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فصل 


قال الرازي : الوجه”" الثالث: قال الله تعالى: ورتا 0 


کید فيه باس سدید وفع لاس [الحديد: 76]» فنالوجوه 


)١(‏ تقدمت ترجمته في القسم الأول من الدراسة. 

(۲) ليس في (أساس التقديس) كلمة (الوجه). وقد ذكر الرازي قبل ذلك: الوجه 
الأول» والوجه الثاني» وهذا هو الوجه الثالث. وهذا نص عبارة الرازي كما 
في (أساس التقديس) ص50١٠2‏ قال: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار» أما في القرآن. 
فبيانه من وجوه: 
الأول: هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الجنب الواحدء 
وذكر الأيدي» وذكر الساق الواحدة» فلو أخذنا بالظاهرء يلزمنا إثبات شخص 
له وجه واحدء وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصًا أقبح صورة من هذه 
الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. 
الثاني: أنه ورد في القرآن أنه تعالى # ور اَلسَّمْوتِ وَالَأيض #وأن كل عاقل 
يعلم بالبديهية: أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران 
والحيطان» وليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار» فلابد 
لكل واحد منا من أن يفسر قوله تعالى: # #الله تور السّمنوبت والايض » 
[النور ]٠:‏ بأنه منور السموات والأرض» أو بأنه هاد لأهل السموات 
والأرض» أو بأنه مصلح السموات والأرض» وكل ذلك تأويل». 
وقد رد المؤلف - رحمه الله - على جميع هذه الشبه في القسم السابق لهذا 
القسم من هذا الكتاب. 

(۳) في (أساس التقديس): سياق الآية إلى قوله تعالى: « فيو باس سَّدِيدٌ 4. 


سر صر * 


"١ س/‎ 


ردالمؤلف 
على السرازي 
نمی 
الإنزال. 

الوجه الأول: 
أن قو ل الر ازي 
امعلو مالم 
بذكر 
دليلاً... 


ومعلومٌ أن الحديد ما نزل [جرمه]“ من السماء إلى الأرض . 
وقال تعالى: « ورل لم يَنَ أي تَمِيَةَ روج 4 [الزمر: 1]» 
ومعلوم أن الأنعام ما نزلت من السماء إلى/ الأرض)”" . 

والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قوله: «معلوم أن [الحديد]”" ما نزل» 
و«أن الأنعام ما نزلت». لم يذكر ما به يعلم ذلك» أبضرورة؟ أم 
بدليل؟. فلو نازعه منازع وقال: هذا غير معلوم لناء إذ من 
الممكن نزول أصل هذا الحيوان» كنزول أصل الإنسان» 
والجن» والحية*“» وكما روي فق الزول E‏ الكو وول ” 
حديد من السماء"» احتاج ا يدفع به هذا . 


)00 في ل» ج: جمرة. والتصويب من: ك» س» ع. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي: ص١١٠‏ . 

(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك» س» ع2 ج. 

(4) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى إنزال آدم (عليه السلام)» وإنزال إبليس (لعنه 
لله)» قال تعالى : « قال ایوا ہتشک عض عدو ولک في الد سک ومع إل 

4 [الأعراف: 4؟] قال ابن جرير : قال المفسرون : المعنى في قوله 
تعالى : # أشيطوأ © : آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية. ثم 
ذكر ابن جرير أقوالاً للسلف وليس في ذلك حديث مرفوع إلى النبي كلا . 
انظر: (تفسير الطبري) ١55/8‏ . و(ابن كثير) ۲/ ۱۸١‏ . 

(0) هو الذبح العظيم» الذي فدى الله به إسماعيل (عليه السلام)ء قال تعالى: 
« ودک ينج عير © » [الصافات: 281١7‏ قال ابن عباس: كبش رعا في 
الجنة أربعين خريقًا. 
انظر: (تفسير الطبري) ۰۸٦/۲۳‏ و(ابن كثير) ۱۷/٤‏ . 


کے 2 


ْْ و4 روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم (صلوات = 


الثاني : أن من الناس من قد روى أنه قد ريك مره الفا - لوجي 


kî‏ أنهروي أنه 
[حديد] ‏ . ينزلمن 
كن ا السماء حديد 

الوجه الثالث: ‏ وهو الجواب أن يقال له: إن الله تعالى لم 5 
الوجه الثالث : 


فل ركا الخديد يق الم ولا قال :2 ول کم انافتلول 
ثمانية أزواج من السماء. 2 
فقول القائل : معلوم أن الحديد ما نزل جرمه من السماء 

إلىالأرضء/ وأن الأنعام ما نزلت من السماء إلى الأرض. لا عا“ 
يعارض ظاهر القرآن» حتى يقال: إن ظاهر القرآن ليس بحق» 

وأنه مؤول» بل قال: 8 وَأَدَأنَا اليد [الحديد: 5؟7]» والإنزال 

يقتضي أن يكون من محل" عالٍء ولا ريب أن الحديد إنما 

يكون في المعادن/ التي في الجبال» وهي عالية على الأرض»›» سا" 
وقد قيل إنه قلي كان ا ل كان حديده أجود. 
والمستخرجون للحديد من المعادن يقولون: نزل لنا من المعدن 


الله وسلامه عليه): السندان والكلبتان» والميقعة» والمطرقة. 
(تفسير الطبري) ۲۷/ ۲۳۷ . 
وهذه من أدوات الحدادين. 
انظر كتاب (مبادئ اللغة) للوسكافي ص80. 
)١(‏ في ك: نزل. 
() في ل: حديدًا. والمثبت من: ك» س» ع» ج. 
© ل ا اف سن :اشن 
)٤(‏ في لء س: أنزل. والمثبت من: ك٬ع٠ج.‏ 
(5) أي: قول الرازي» وقد تقدم في ص٤‏ . 
(7) في س: (كل) بدلاً من: محل. 


۷ 04 


كذا وكذا. 

يبين ذلك أن الله ذكر الإنزال على ثلاث درجات: 

قال في الحديد: 8 وَأَرَلنَا لَلَدِيدَ» [الحديد: 5؟]» فأطلق 
الإنزال/ ولم يذكر من أين نزل. 
وقالفي الغيث :8 وَأَرَلَ من ألما مه 4 [البقرة : ؟7] ل َأنْرَلْنَاِنَ 
لكك 2938 وزكر سادق الط مو اما ل تب 
يسمو على رؤوس بني آدم ويعلو عليهم» بخلاف الجبال» فإنها 
NK OPT‏ شان رؤوس بني آدم . 

وقال في القرآن: َيل الكتبٍ مِنَ أله 
ير © 4“ وقال: حم © نبل الكت من اله 
0 [غافر : »١‏ ”"]» وقال: لحر © نَزِيلُ من اليم 

حم 140 [فصلت :۲۰۱]» وقال: # وَالَذِيَ اتيك 


72 


العزدز 
ألْعرر 


ا بهم )أ 0 
کک مرل رك يِبْلَق » [الأنعام :1 وقال : « ولك ثل 
الات يل یر تیر © 4 [النمل :]ء وقال: اتر كك 


م 


() هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم» منها 
[المؤمنون:116]ء» [الفرقان:58]» [لقمان: .]1٠١‏ 

(؟) في ج»س: (ما) بدلا من: مما. 
أي : لا تعلو على رؤوسهم» كما تعلوها سماوة البيت» أي: سقفه. 

(م) انظر:(لسان العرب) لابن منظور ۳۹۹/۱٤‏ مادة: (سما). 

(:) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم» منها: [الزمر:١]ء‏ 
[الجاثية : ۲]ء [الأحقاف :۲]. 


حكنت ءام فت ون لذن كير حبر )4 [هود: .]١‏ 


فأخبر أن القرآن منزل منه» وأن المطر نزل من السماءء 


(00 


(۲) 


م 3 0 يبا J‏ ( ۰ 
وبهذا يظهر ما لبّسته الجهمية"“ من المعتزلة”'' وغيرهمء 


أصحاب جهم بن صفوانء الذي ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم بن أحوز 
بمرو في سنة (114ه). ومن أشهر بدعه: نفي الأسماء والصفات» وأن 
الإيمان هوالمعرفة بالله فقط. والكفر هو الجهل به فقطء وقال لا فعل ولا 
عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء 
وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وقد اتفقت الأمة على تكفيره. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص١١5» »5١5‏ و(الملل والنحل) 
للشهرستاني »85/١‏ و(البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي 
ص7١1861ء‏ و(منهاج السنة النبوية) لابن تيمية 7/ 2555 و(البداية والنهاية) 
لابن كثير ۳٤/٠١‏ . 

أتباع واصل بن عطاء» وينقسمون إلى عدة فرق» ويجمعهم في بدعتهم عدة 
أمور منها: نفي الصفات» وقولهم باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصارء واتفاقهم 
على القول بحدوث كلام الله تعالى» وحدوث أمره» ونهيه وخبره» ويسمون 
كلام الله مخلوقًاء وأن الله تعالى لم يخلق أفعال عباده» بل هم الخالقون لهاء 
ونفوا شفاعة النبي بي لأهل الكبائرء وادعوا أن الفاسق من أمة الإسلام 
بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافر» ولأجل هذا 


. سماهم المسلمون معتزلة» لاعتزالهم قول الأمة بأسرهاء وقيل: لاعتزالهم 


انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٤۱۱›‏ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
١‏ (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص٦۲‏ . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله: الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يشير إلى أن كل 
معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليًا. وقد صرح بذلك في (منهاج السنة 
النبوية) 1٠٤/۲‏ . 


س/ ۲ 


ل/ 1/1 
ج/ 
الردعلىمن 
زعوبان 
الإنزاليكون 
بمعنى الخلق 


Al 


۸/۵ 


في دعواهم أن الإخبار بأن القرآن“ مرل لا يمنع أن يكون/ 
مخلوقًا/ فإن المخلوق/ يوصف بالإنزال» كالماء» والحديد. 

وزعم بعضهم أن الإنزال يكون بمعنى الخلق» فإن الله أخبر 
أن القرآن منزل» والإنزال هو من العلو حيث كان. 

وهذا من المعلوم بالضرورة من اللغة» وهو من اللغة العامة 
الشائعة . 

يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ل قد أَرَسَلَْا شتا بَْيََتِ 
وارلا مَعَهُمٌ الككب والميرات لقم الاش يلقَسَطِ 4 
[الحديد: 5؟]» ثم قال: « وآتزآتا ريد فو باس سيد وَمَفِعُ 
للا [الحديد: 6؟]. 

ففرق بين إنزال الكتاب والميزان» وذكر أنه أنزل ذلك مع 
الرسل» وبين إنزال/ الحديد» فوصفه بإنزال مطلق لم يجعله مع 
الكتاب والميزان» ولم يصفه بالإنزال الذي وصف به الكتاب 
والميزان. وقد قال تعالى : 8 ورل ين ظهروهُر ين هل الكت 
من صَياصِيِهِمٌ # [الأحزاب :7 7]. 

فإذا كان/ قد يسمى هذا نزولا فما أنزله من الجبال أولى 


أن يكون منزلاًء فإن الجبال أعلى من الصياصي””"». التي هي 


)١(‏ في ج: بالقرآن. 

زفق في ك: نزول. 

(۴) قال الزجاج: الصياص: كل ما يمتنع به» وهي الحصون. والصياصي : قرون 
البقر والظباء. وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون يتحصن بها. 


الحصون التي كانت بالحجاز . 

وكذلك قال لنوح - عليه السلام -: وَإِذَا سويت أت ومن مَك 
عل الماك فق كَلْمَدُ له الى متا الور اين @ وهل لي / مرا 
ما ّت عد النزينَ © > ال اا نورك 
من السفينة إلى الأرض. يقرر ذلك أن الله تعالى قال لنوح: 
لي هبط بسو نَا ركت عك وع أمْ و مَمِّن ملك . . . الآية 
[هود:58]» بعد قوله: « وَغِيصَ الما رش ا اا ا عل 
الود [هود ]٤٤:‏ فهذا هبوط من السفينة . 

وقال لآدم ومن معه: وفلتا أشيطوأ بعضْكرٌ / لبعض عد د« 
[البقرة:٠۳]‏ فهذا هبوط من السماء. 

وكذلك قال لإبليس : #8 هط منہافما ین لك أن کر فا احرج 
نكن لسر @) [الأعراف :11 ]. 
فلفظ الهبوط”'' من جنس لفظ النزول» فبعضه من السماءء 
الجنة» وبعضه من الأرض» مكان عال في الأرض» 
u‏ كما أن العلو والظهور"" الذي“ في مقابلته 


ا 


= (تهذيب اللغة) للأزهري /١١‏ ١٠٠۲ء‏ مادة (صيص). 
)١(‏ الهبوط نقيض الصعودء وهبط هبوطا نزل» والهبوط من الأرض الحدور. 
(لسان العرب) لابن منظورء مادة (هبط) 247١/19‏ 177 . 
(؟) في جءس (و) بدلا من: أو. 
(9) ظاهر كل شيء أعلاه. ويقال: ظاهر الجبل: أعلاه. 
(لسان العرب) لابن منظورء مادة (ظهر) ٥۲٤ /٤‏ . 
)٤(‏ في س: التي. 


س/۳ 


ج‘ 


بيسانمعنى 
إنزال الأنعام 


والردعلى 


س/ 14 


كلف 

وأما قوله : # وَأنَرَلَ لخم يّنَ الذي ية اروج [الزمر :٦]ء‏ 
فإنه ينزل الماء من/ أصلاب الذكور إلى بطون الإناث» ثم ينزل 
الأجنة من بطون الإناث إلى الأرض» فأنزل منها ثمانية زواج . 

ومن المشهور في اللغة أنه يقال عن ابن آدم: أنزل الماء» أو 
المني» ولم ينزل. كما في الحديث”"'. 

وذلك أنه سبحانه قال: #حَلفَكرٌ من نمی وِحِدَةَ ثم جَحَلَ يها 
/ تَفْجها 4 [الزمر »]٦:‏ فحواء خلقت من نفس آدم» من ضلعه 


(1) في جء»س: لذلك. 

(۲) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الغسل» باب: غسل ما يصيب من فرج 
المرأة» ١١١/١‏ ح(۲۸۹)» عن أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا . 
رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه ثم 
يتوضأ ويصلي». 
وأخرج الإمام أحمد (في المسند) ١57/5‏ عن رافع بن خديج قال: ناداني 
رسول الله كه وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل» فاغتلست وخرجت 
إلى رسول الله وء فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرآتي» فقمت ولم 
أنزل» فاغتسلت» فقال رسول الله ية : «لا عليك» الماء من الماء. . .» 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحيض ٠‏ باب: نسخ الماء من الماء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» ٠۲۷٠/١‏ ح(۸۷) عن أبي هريرة أن النبي 
كه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل» 
وإن لم ينزل». 
قلت: كان في أول الإسلام لا يجب الغسل على المجامع إذا لم ينزل» فإن 
أنزل وجب عليه الغسل» ثم نسخ ذلك» فأوجب الله الغسل على المجامع 
أنزل أو لم ينزل» واستقرت الشريعة على ذلك» كما دل عليه هذا الحديث 
الأخير. ش 


القصراء» لم تخلق من مني» ولا في رح كما قال : أا 
لاس اتقو ریک الى کک ين میں دو كلق يجا رَوَجهَا4 [النساء : »]١‏ 
وقال: «[ #هْوَ الى حَلَقَكْم من میں وَبحِدَةَ ]”" وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا 
یسک إلا » [الأعراف:189١]»‏ فلم تكن زوج آدم'" منزلاً 
منه» بل مخلوقا”*' مجعولاً منه» وزوجها؛ هي حواء”” . 

وأما الأنعام فإنه يعلو بعضها بعضًا وهي قائمة» أو قاعدة» 
وتلد وهي كذلك» قائمة» فينزل الله تعالى منها أولادهاء وتسمية 
ذلك إنزالاً ليس بدون تسمية إخراج المني إنزالاً بل أبلغ . 

وفي (الصحيحين) عن أا اله قال قلت للنبي 
كل/ : يا رسول/ الله أين ننزل”" غدًا؟ قال: «بخيف* بنى 


درق في ج »س : ولارحم. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»ءس»عع»ج. 

(۳) في س: سقطت كلمة (آدم). 

(5) في س: بل مخلوقة منه» وفي ك: بل مخلوقًا منه. 

)0( قوله (وزوجها هي حواء) ساقط من: ج. 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله بيا وحبّه: أمه 
أم أيمن حاضنة النبي يله مات النبي ييه وله عشرون سنة» وقيل ثماني عشرة 
سنة» وكان النبي كَل أمّره على جيش عظيم» فمات بي قبل أن يتوجه» فأنفذه 
أبوبكرء اعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان» إلى أن مات أواخر خلافة 
معاوية ‏ رضي الله عنه -» بالمدينة سنة (45ه)» وقد روى عن أسامة من 
الصحابة أبوهريرة وابن عباس» ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي» وأبو 
وائل» وآخرون» وفضائله كثيرة» وأحاديثه شهيرة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۷۹/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤۹/١‏ . 

(۷) في ج: تنزل» وفي س: ينزل. 

(۸) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمي = 


ل/ةا/ات 
جاه 


كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» . 


واستعمال لفظ النزول في النزول من [ظهر]”" الدابة أكثر 


وأشهر وأظهر مما يذكر. 


(1) 


(۲) 


وعلى هذا ف (من) في قوله: « وَأنَرَلَ لكم ين الأتمتر 4 


مسجد الخيف من منى . 

وقال ابن جني: أصل الخيف الاختلاف» وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس 
شرفًا ولا حضيضا فهو مخالف لهما. ومنه:: الناس أخخياف» أي: مختلفون» 
قال: 

الناس أخياف وشتى في الشيم وكلهم يجمعهم بيست الأدم 
وخيف بني كنانة: هو المحصب. وهو بطحاء مكة» وقيل مبتدأ الأبطح» هو 
الحقيقة فيه» لأنه أصله ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل . 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٠١١/۲‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه)» كتاب الجهاد» باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحربا.ء (۲۸۹۳) ١١١۳/۳‏ عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رسول الله 
أين تنزل غدّاء في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» ثم قال: «نحن 
نازلون غدًا بخيف بني كنانة المحصب» حيث تقاسمت قريش على الكفر ...» 
وأخرجه أيضًا البخاري بنحوه عن أن هريرة في كتاب الحج. باب: نزول 
النبي َيه مكة. ح(؟161) 0۷1/۲ . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: النزول بمكة للحجاج» 
ح(1751) 984/7 عن أسامة بن زيد» أنه قال: يا رسول الله» أتنزل في دارك 
بمكة فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». وأخرجه مسلم أيضًا بنحوه 
عن أبي هريرة» في كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفر» ح(1715) ٩٥۲/۲‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد بنحوه (في المسند) ۲۳۷/۲ ٣۳ ۳۲۲ ۲٦۹۳‏ 
050 570/0 


۱۲ 


[الزمر: 5 ] يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون لبيان الجنس» كما هو الظاهر لكثير من 
الناس» والمعنى:/ أنزل ثمانية أزواج» كما قال: ونا 
ريد * [الحديد: ]٠١‏ وإنزالها كإنزال المني» و(من) هنا مثل 


5 ع 1 ذه و ت ۹ چ ع e‏ 4 ر e‏ 


معروشىت € [الأنعام: ]١51١‏ إلى قوله: وت الأثملم حَمُولَةٌ 
/ قرسا € [الأنعام:١١٠]ء‏ إلى قوله: اتَمَِيَةَ اروج » 
[الأنعام: »]١57‏ أي: أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا ثمانية 
أزواج. 

و أن کن 0 [لابتداء ]27 الا ك 
تعالی : « آنل ين لسم مه »© [الرعد : ۱۷]ء وکل ما رَوْجَهَا 4 
[النساء:١].‏ 

والمعنى : أنه أنزل ثمانية أزواج» أنزلها من الأنعام» فيكون 
قد ذكر المحل الذي أنزلت منه. 

وهذان الوجهان يجيئان في قوله تعالى في السورة الأخرى: 
وجل لكا ين اکم ازجا وی الأنعكر روجا ركم ديد دس 


. هذا هو الوجه الثاني‎ )١( 
. في س»ك: مله‎ (۲) 
. في ل٬ج: زيادة ألف قبل اللام» وحذفها أصح‎ )۳( 


404 


س/ 10 


o۲ ج‎ 


lt 


من جنسكم أزواجًا يذرؤكم في ذلك؟ أو المراد جعل أزواجكم 
من أنفسكم لكون حواء جعلت من نفس آدم؟ وكذلك من الأنعام 
أزواجاء وقد يقال: بيان الجنس أظهر؛ لأنه لم يخلق من آدم إلا 
زوجة فقطء كما قال: # لگ / د ین قن يق َعَقَو فا 
[النساء: .]١‏ وأما أزواج ولده» فلم تخلق من ' ذواتهيء فيكون 
المعنى جنسكم أزواجًاء كما قال: « لو إذ وة ظن الْمَؤْميُونَ 

A‏ نشم ع » الور 40¥ قال أ كول 
تفوت أنفسك 4 [البقرة: ٥۸]ء‏ وقال : رك کاش 


[الحجرات .]١١:‏ 
وله نظائر فى القرآن. 
ند بحن نت 


1: 


[الحديد: 5 ]» وقوله: و ا که 7 ل الورك 5 


/ فصل 


قال الرازي «الرابع : قوله تعالى : وشو مگ انما كحم 4 


مدر 


4 وقال تعالى : # ما کوت من توك َة إلا هو رابع‎ »]١17:3[ 
[المجادلة : /ا]» وكل عاقل يعلم أن المراد منه: القرب بالعلم‎ 
: والقدزة الال‎ 


قلت: قد ذكر في هذا الوجه لفظ (المعية) ولفظ اشر 


ولم يذكر إلا تأويل لفظ القرب» وذكر في الوجه السادس"") 
قوله : 5وی أ ل ين سبل الورير @ 04" [ق:17]+ مع قوله : 
کا ورامك وه هرك [البقرة: »]١١4‏ وتلك الآية هي نظير 
هذه» لا نظير تلك . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


7 الوجه «التاسع ‏ وهو آخر وجوه القرآن ‏ قال 


في جميع النسخ: (والقدرة والإلهية) وقد صوبتها من (أساس التقديس)› 

. ۱١٦ص‎ 

في ص١١٠٠‏ من (أساس التقديس)» وفي ص١۷‏ من هذا الكتاب . 

الذي ذكره الرازي في ( أساس التقديس ) آية # وارب لد کوک 

لا لا آية 9 و أو رب لله مِنْ حبْلٍ الوريد #ولعل مراد TT‏ 

ذكرها الرازي وأن هذا خطأ من الناسخ» ومما يدل على ذلك إشارة المؤلف 

إلى الآيتين بقوله: وتلك الآية ‏ أي السابقة وهي قوله تعالى کک 
حبل‌آلورید © هي نظير هذه - أي قوله تعالى: # اورب هِک رَلكن 

0 - لا نظير تلك أي الآية السابقة هي آية المعية. 

انتقل المؤلف - رحمه الله إلى الوجه التاسع » ولم يذكر الوجه السابع = 


"١ س/‎ 


فصني 
من الوجوه 
التي رمم 
الرازي أنه لابد 
منها 
3ب 


عل سور مهد 


[طه:٦٤]ء‏ وهذه المعية ليست إلا بالعلمء والحفظء 
)01 


والرحمة» 
فيكون ذكره لتلك”" المعية» في تلك الآية؛ لأنه جعل 
فنا ها معي لاك فلابد من الكلام لفل ال ا 
القت 
أما المعية فالكلام عليها من وجوه: 
بحث المعبة أحدها: أن يقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر قوله: #وهو 
0 مک أبن ما كته 4 [الحديد: 5] أن ذاته نفسها مختلطة في 
فيظن المخلوقات, أو لا يكون هذا ظاهر/ الخطاب. 
0 فإن كان الأول» فهذا قول طوائف من إخوانه الجهمية') 
اا د الذين يتكرون/ أنه فوق العرش» ويقولون إنه في كل مکان» أو 
سيكم)ان إنه نفس وجود الأمكنة/ ولهم في ذلك مقالات تقدم حكايتهاء 


بكونالرب , كا )د ا e‏ 
عدنام وبينًا أنه عاجز عن مناظرتهم» والرد عليهم» إلا إذا وافق أهل 


بالمخلوقات 

ل/5ل/أ 

0 = والثامن. ولعل ذلك لأن الوجه التاسع ذكر فيه الرازي آية المعية الخاصةء 
س ١‏ 

o‏ وهي تتناسب مع ما ذكره في الوجه الرابع والسادس من ايات المعية والقرب› 


فالموضوع واحد» وسيأتي مناقشة هذين الوجهين . 
(1) (أساس التقديس)» ص۷٠٠‏ وفيه تقديم وتأخير في بعض الكلمات . 
(۲) في س: ذكر تلك. 
)۳( في س: قرب . 
€3 في ك» س»ء ج: (على) بدلا من: في . 
(5) يأتي الكلام على لفظ القرب في ص١٤‏ . 
(7) تقدم التعريف بالجهمية في ص/. 


1١5 


الإثبات. 

فهؤلاء إذا قالوا له: نحن نتمسك بظاهر القرآن» لم يمكنه 
الرد عليهم . 

وقوله: «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
الإلهية»''2 هؤلاء إخوانه الجهمية ينازعونه في هذا. 

ونحن [و] إن كنا نعلم بطلان قولهم: لكن المقصود هنا 
أن ما ادعاه من الاتفاق على أن من ظواهر القرآن ما ليس بحق 
ليس كما ادعاه» فليس في شيء مما ذكره وفاق» ولا في صورة 
واحدة» وإن لم يكن ظاهر الخطاب يدل على أن ذاته في 
المخلوقات لم تكن الآية مصروفة عن ظاهرها. فعلى التقديرين 
لم يسلم ما ادعاه من الاتفاق على إحالة ظاهر القران. 

الوجه الثاني : أن أهل السنة والإيمان» والإثبات لا ينازعونه 
فى أن الله ليس فى المخلوقات» لكن ينازعونه فى أن ظاهر هذه 
الا ك ٠‏ 

فيقال: لا يخلو: إما أن يكون ظاهر الآية يدل على أن ذاته 
في نفس المخلوقات أم لا؟ . 

فإن كان الثاني بطل قول“ . 

وإن كان الأول فلا ريب/ أن الله قد فسر هذه الأيات» وأزال 


. ٠١١ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 

(؟) في ل٬ك»ع:‏ حذف (الواو) والصواب إثباتها كما في: س»ج. 
(۳) قوله: (يدل على) ساقطة من: ك.سءج. 

(5) أي: قول الرازي: إن ظاهر القرآن يحتاج إلى تأويل. 


الوجه الثاني : 
أن أهل السنة 
لابنازعون 
الرازي في أن 
الهليسني 
المخلوقات 


٩۸ س/‎ 


o4 جأ‎ 
ot 


الوجه الثالث: 
أنالله بيسن أن 
جميع هذه 
المشهودات 
مخلوفة لله 


الشبهة التي تعترض”'' بما بينه في غير/ موضع من كتابه» من أنه 
استوى على العرش» وأنه إليه يصعد/ الكلم الطيب» والعمل 
الصالح» وأنه رفع عيسى إليه» وأنه تعرج الملائكة والروح إليه؛ إلى 
غير ذلك من النصوص المفسرة المحكمة التي تبين أن الله فوق الخلق . 


فكان ذلك بيانًا من الله بليغا لعباده أن ذاته ليست في نفس المخلوقات» 


وكان ذلك البيان مانعاعن فهم هذا المعنى الباطل من القرآن . 


وم لابتازعون :أن اران فشر فيه يعض اه يفون 


بعضه مانعًا من حمل بعضه على معنى فاسد» كما تقدم» وإنما 
الممتنع أن يكون ظاهره [ضلالاً]” " ولم يبين الله ذلك . 


الوجه الثالث: أن فد لاوا" يقولوث: إن الله تعالى قد بين فى 


ياء TT‏ أن له ملك السموات والأرض وما TT‏ 


(000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 


(0 
02 


(A) 


أي : تعترض بعض الأذهان. 

أي : أهل السنة والإيمان والإثبات. 

في ل٠ك‏ : ضلال. والتصويب من: س٤‏ ع٤‏ ج . 
آي : أهل السنة والإيمان والإثبات. 


كما في قوله تعالى : « الى حل لصوت وَالْارْضَ وَما همان ةياو ثد وى عل 
امرش [الفرقان: 09]. 

في س: سقط (بين) . 

كما في قوله تعالى: ولو ملف السموت والأرض وما يتما وه اليد 4 
[المائدة:۱۸]. 


وبين“ أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات 
ی وان كرسيه وسع الراك ولارض وان ميك 
الراك والارضن أن روا :إلى غر ذلك من الا ات :الي 
فيها بيان أن جميع هذه المشهودات/ هي مخلوقة لله مملوكة لله 
مدبرة لله . 

وهذه نصوص صريحة في أن الله تعالى ليس فيها؛ لأن 
الخالق ليس هو المخلوق»ء ولا بعض المخلوق» ولا صفة 
الى 

وإذا كان كذلك فمثل هذه النصوص تهدي القلوب/ وتشفيها/ 
وتعصمها عن أن يفهم من قوله : # وهو معي 4 [الحديد ٤:‏ ] 


(AD 


أ فى المخلوق» كما يزعم ذلك من ا من الزنادقة 


EE 

(۲) كما في قوله تعالى : : «وَالاأَرض يحاص ځة بوم الْقيدمَةِ لسوت موت 
يد4 [الزمر .]٦۷:‏ 

(۳) كما في قوله تعالى: : « وَسِعَ سه موت و4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

(6) كما في قوله تعالى : : < #لإنَلَه بسك لسوت وَالْارْضَ أن نزول [فاطر : .]٤١‏ 

(9) في س: (منه) بدلا من : من. 

(7) في لءك: (معنى). بدلا من: (وهو معكم). والتصويب من: س» ج. وفي 
ع (وهو معنى)» وكتب في محاذاتها في الهامش: كذا والتلاوة: وهو معكم . 

,7( في ك.)سءج: من زعمه. 

(۸) الزنادقة: جمع زنديق» ومصدره زندقة» وهو فارسي معرب» وهو من يقول 
بدوام الدهر ولا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. والمشهور على ألسنة الناس 
أن الزنديق: من لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهرء وعند الفقهاء 
الحنابلة والمالكية والشافعية: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وكان - 


14 


و 


ل/۱۹/ب 
ol‏ 


0 و وا عر و 


جه 


الوجه الر ابع : 

أن يقال: ليس 
ظاهرقوله: 
وهو معكم» 

أن الرب 
مختلط ˆ 
بالمخلوقات 


زفق 


(۳) 


(€) 


(0) 


ومثل هذا لا یمتنع كما تقدم . 


الوجه الرابع : أن يقال: إ ا ليس ظاهر قوله: #وهوٌ 


يسمى في عصر النبوة منافقًا ثم صار يسمى زنديقًا . وعند الحنفية: هو الذي 
لا ينتحل ديئًا. 

انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١491/٠١‏ مادة (زندق)» و(القاموس 
الفقهي) لسعدي أبو جيب » ص١١١.‏ 

تقدم التعريف بها في ص7. 

حقيقة قول الاتحادية: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية» أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجوبًا عن معرفة قولهم» خارجًا عن الدخول إلى باطن 
أمرهم ؛ لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات فقد قال بأن المحل غير 
الحال» وهذا تثنية عندهم» وإثبات لوجودين: أحدهما وجود الحق والحال» 
والثاني: وجود المخلوق المحلء وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. 

انظر: (حقيقة مذهب الاتحاديين) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوى 2١4٠/7‏ وطبعة مستقلة بإشراف السيد محمد رشيد رضاء ص٤٠٥٠‏ . 
وانظر أيضاً: المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٥14/۲‏ . 

الحلولية: طائفة يزعمون أنه قد حصل لهم الحلولء وهو حلول الله في 
الأجسام» أو المخلوقات» وأول من أظهر ذلك الروافض» فإنهم ادعوا 
الحلول في حق أئمتهم. كما أن الصوفية منهم من يزعم ذلك» ومن أشهر 
القائلين بالحلول الحلاج. 

انظر : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص”لاء و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲| موحل 

أي : لايمتنع أن يفسر ب بعض النصوص ب بعضاً ويكون مانعًا من حمل بعضه على 
معنى فاسد» وإنما الممتنع أن يكون ظاهر القرآن ضلالاً . 

في ك» س» ج: سقط (إنه). 


مك4 [الحديد: 4] أنه في المخلوقات» ولا أنه مختلط ممتزج 
بهاء ونحو ذلك من المعاني الفاسدة» ولا يدل لفظ (مع) على 
هذا بوجه من الوجوه» فضلا عن أن يكون ذلك هو ظاهر ذلك 
اللفظ . وذلك أن لفظ (مع) قد استعمل”"'' في القرآن في مواضع 
كثيرة» وفي سائر الكلام» ولا يوجب في عامة موارده أن يكون 
الأول في الثاني» ول سخا اف وس اللقظ و اوو ٠‏ زتها 
ود هن نوارك شتالا 
قال 0 سر رس ا لنت معد ادا على انار و رحا e‏ 
ترم وک سجَدًا € . . الآية ا :۹ وقال: ليت مثا و 
ا ا ا ی ا ا ا 
56 وقال عن المنافقين : # ينادوتيم 
آ6ا بی کک ولوک نر اكم ورسخ [الحديد ٤:‏ وقال 
تعالى  :‏ إن جت آل إل اب ينیم اندو 1 اشع نظ ر 
نر ا بلک ريشم بشو أي ل مرو داقع دوا مع 
لفن @ € [التوبة : 87]» وقال تعالى : 8 اا الذي اموا اموا 
لَه مودو م مَعَ سیت © > [التوبة:9١1]»‏ وقال: #اوَأَقِيمُوأ 
الله واوا ا وَأرَكَعُوأْ مم اليكييت © € [البقرة:٤]ء‏ وقال: 
يعني CE‏ 9 © * [آل عمران: 
+4] وقال:/ #رَسُوا پان يَكونوأ مم الْحَوَالِفٍ وَطيعَ عل 


۲١ 


ol 


جه 


س/۷۱ 


o 


فوم فَهُمْ لا يَنْمَهُورت © € [التوبة:۸۷]ء وقال عن نوح: 
« وَمَآءَامَنَمَحَدُه لايل © 4 [هود: ٠‏ 4]» وقال : * فَضِنه ومن عه 
في الفللى المشخون @ )€ [الشعراء :۹٠۱]ء‏ وقال : 8 قیل يسح آهب 
بسو مَنَاوَرَكَّتِ عَلَكَ وَعَلَ أُمُو مسن تَعَلقَسْ» [هود:۸٤]»‏ وقال 
هارون : # فک تیت له الْأْحَدَه ولا جَلَن مَمَ لصو المي © 4 
[الأعراف : ١١٠]ء‏ وقال : « لنْحْرِجَتَكَ يشميب وَالَدِبنَ منوا مَعَكَ من 


ر سے وه 
ت 
ص 


رتا أو لتَعُودنَ في مِلَيِنا 4 [الأعراف :۸۸]» وقال: # الوا أطْيريا بك 


3 
ص لس هه 


ويس مَحَكَ قال يدك عند / أله 4 [الدمل : /151]» وقال: # فَلَمًا 
جَاوَدَمُ و رایت َامَنُوَأْ محم کال لا اة آنا الْيوْمَ يَجَالُوتَ 
لودو € [البقرة:۹٤۲]ء‏ وقال: 8 إلا الذِرت تابُوا وَأصَلحُوأ 

5 ع:5١]ء‏ وقال: عن 
فرعون : / # تأعْرقَنهُ ومن َعَم ًا @ € [الإسراء : »]٠١7‏ وقال: 
لک علا ل کیطبیوم كارا 6 تمك إا عن یمر © »> 
[البقرة: »]١5‏ وقال: 8 اموا يمآ أَنرّلتُ مُصَدْكًا لما معَكم » 
[البقرة: ١‏ 4]» وقال: « وَأَرَلَ مَعهم الككنب ول لِيِحَكُم بي الاس 
فیما أحْتَلَفُوَأ فد 4 [البقرة: »]7١‏ وقال: ربسا ءامكا يما أََلتَ 
* [آل عمران:۳٥]»‏ 


رد سح ص و 2 د ر ر ر ل کے 
(Or te‏ ا ہے ٤‏ یی رد رورس ل س 
[وقال] : # وکين مّن ني قل معم رِيَيُونَ كتير 4 [آل عمران:47١])‏ 


وأتبعنا الرسول اکتا مع لهرت © 


(۲) قوله:(وقال) ساقط من ل: وأضفته من: كع س» ع» ج» 


۲۲ 


وقال: # وَمَوَضَا مَمَ الْأَبَرَارٍ © * [آل عمران:۱۹۳]» وقال: 
ہب ر < 


« تفُم طایة يعم تَعَكَ4 إلى قوله ‏ وَلتَأتِ طايمة أُخْرَى كر 
يصوأ سلوا مَمَكَ 4 [النساء : 7 »]٠١‏ وقال: 9# قلا تقعدوا معهم 
خی يحوَضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4 [النساء : »]١4٠‏ وقال: # وَتَطمع أن 
دَّخِلنَا رامع ألْقَوَ و أَلصَلِحِينَ ©* [المائدة : .]۸٤‏ 
/ فهذه المواضع الكثيرة التي وصف الله بأن المخلوق مع 
المخلوق لم يوجب ذلك أن يكون الأول في الثاني/ ولا ذاته 
مختلطة ممتزجة بذاته أصلاً» ولا أن يكون محاية”'" لهء فكيف إذا 


وصف الرب نفسه بأنه مع عباده عمومًا وخصوصًا يقال: إن ظاهر 


© 


ذلك أن ذاته ف أو ممتزجة مختلطة بهم؟! . 

وذلك لأن (مع) ظرف مكان"» معناها المصاحبة» 
والمقارنة» والموافقة. فإذا قيل: هذا مع هذاء كان التقدير أنه في 
مكان أو مكانة لها اتصال بالثاني» بحيث يكونان مقترنين 


)١(‏ في ك: مجايثاً. 
المحايثة عكس المباينة» والشيء إذا لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه كان مجامعًا 
له مداخلا له بحيث هو يحايئه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها 
الذي قامت بهء فالتفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث 
لها ومجامع لهاء ومعلوم أن الله تعالى قائم بنفسه مستغنٍ بنفسه» لا يجوز عليه 
محايئة المخلوقات والحلول فيها. 
انظر : (مجموع الفتاوى) ۲۱۹/۰ . 

(۲) في ك» س ٠‏ ع2 ج: منهم. 

(*) انظر في هذا المعنى(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام١/‏ ۳۳۲ . 


۲۳ 


oY جا‎ 


الأ 


7١ س/‎ 


ole 


3ب 


ج۸ 
س/ ۷۳ 


مصطحبين متفقين» وهذا معنى''' قول من يقول من النحاة: إن 
(مع) للمصاحبة ES‏ 

ثم ذلك الاقتران“ يدل على/ أمور أخرى تكون من لوازم 
الاقتران» فالله سبحانه إذا قيل: إنه مع خلقه» فمن لوازم ذلك 
علمه بهم» وتدبيره لهم» وقدرته عليهم. 

وإذا كان مع بعضهم خصوصًا كان في السياق ما يبين أنه 
ارال بون ي 

ولهذا جاءت المعية في كتاب الله/ عامة» وخاصة» لكن 
ذلك من خصوص التركيب والسياق» وإلا فالقدر المشترك بين 
مواردها هو ما تقدم””'. 

قال تعالى : ¥ وَأَعَلَمُوَا أن َه مع اَمِب © > [التوبة:7], 
وقال: اش لوست عمران: »]8١‏ 
وقال: 8 وَقََالَ أله إو إن تسم کين / أذ قمتم ألصلوة وءاتيشّم 
َوه [المائدة /»]١١:‏ وقال: 8 إِدْيَفُولُ إصدييهي- لا رن 
کڪ [التوبة:٠٤]ء‏ وقال: Ef‏ مح لذن 2 


2 1 


© * [النحل :۱۲۸]ء وقال: 2 روا لن 


8 


49 كن من !1 الاقي) ودلا اق شعي : 

(۲) من ذلك ما في(كتاب سيبويه) 558/4؟. و(لسان العرب) لابن منظورء 
مادة(معع) ۸/ ۳٤۱-۳٤١‏ . 

)۳( في س : اقتران. 

2 في س» ج: ومعين. 

(0) في ص۲۳ وهو: المصاحبة» والمقارنة والموافقة. 


۲٤ 


e 


© 4 [الأنفال: 55 ]» وقال: # حلق السمو 
سَتَوى على العش عام ما لج اتات 
0 واه ما تَعمَلُونَ 


'" على عرشه» وهو چ ذلك مع عباده » 


5" تدبر القرآن علم بالاضطزار 11" كول معي لين 
ا ولا أنه مختلط بهم كسائر موارد (مع). 
ومن ادعى”*' ذلك أن هذا ظاهر القرآن فقد افترى على اللغة 
عمومّاء وعلى القرآن خصوصًا. 
وأما قوله: و أب لله من / بل الور @ 4 [3:١۱]ء‏ 
وقول : «كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة 
وميه فليس الأمر كما ادعاه من هذا العموم والإجماع؛ 


و 2 2 ص م و 


وذلك أنه سبحانه قال : 312327 E E LEI‏ 
و ر ¢ 11:31« وهل المراد بذلك 


دو مر 


نحن أب لله ِن حل الوريد © 


إللفق في س : استوى . 

2( في س : من . 

(۳) في س: أنه. 

€3 في ك» س» ج: مع ذلك. 

. ٠١١ص أي: قول الرازي في(اساس التقديس)»‎ )٥( 

(5) في جميع النسخ: والقدرة والإلهية. وقد صوبتها من(أساس التقديس) 
ص۱۰1 . 


Y0 


3 الملائكة [/ أو“ e‏ أو كلاهما. 
E‏ ۳( م 


الطلمنكي في 
قوله (تعالی): 
#ونحز‌آقرب )١(‏ في لء ك(لو) بدلا من:(أو). ثم بعده بياض» في ك: بياض كتب محاذاته 
5-0 في الهام ش(كذا وجدته فى الأصل الذي نقلت منه). 
9 / : ي 


وفي س» ج: قال:(بياض في الأصل مقدار صحيفتين» وقد لخص الأستاذ 
الإمام السيد محمود شكري الألوسي ‏ رحمه الله تعالى - من كتب المؤلف 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله - ما وصل به هذا القطع ونص 
ذلك. . .) ثم كتب النص. 

س| 4/ وفي ع : كتب في الهامش ما نصه :(متروك في الأصل بياض/ مقدار صحيفتين» 
ومكتوب بهامشه ما نصه: كذا وجدته في الأصل الذي نقلت منه) : ثم ذكر ما 
لخصه الشيخ محمود شكري الألوسي دون الإشارة إلى أنه من تلخيص 
الألوسي . قلت: وهذا الذي وصل به الشيخ محمود شكري الألوسي البياض 
الذي في الأصل هو من كلام شيخ الإسلام في(شرح حديث النزول) من ص 
2165-٠‏ من طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة سنة(۳۹۷١ه).‏ 
ومن ص 2008-528١‏ من المجلد الخامس من (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية) جمع ابن قاسم» وقد وضعته بين معكوفتين» وقارنته بتلك 
الطبعتين» ورمزت لطبعة المكتب الإسلامي بحرف:(ش)». وما في(مجموع 
الفتاوى) بحرف : (م) . 

(۲) الطلمنكي نسبة إلى طلمنكةء مدينة بالأندلس» واسمه: أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن عيسى المعافري ‏ نسبة إلى المعافر» بطن من قحطان - الأندلسي 
المقرئْ المحدث الحافظ» عالم أهل قرطبة» صاحب التصانيف أحد أئمة 
المالكية» وكان خبيرًا في علوم القرآن: تفسيره» وقراءاته وإعرابه. وكان ثقة 
صاحب سنة واتباع» وكان سيمًا مجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم 
غيور على الشريعة شديداً فى ذات الله » مولده سنة(٠#5ه)‏ ووفاته سنة 
(479ه). 1 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي ٠١98/7‏ .و(شذرات الذهب) لابن العماد 
۳ و(الأعلام) للزركلي .71١7/١‏ 


امم 


َه من بل آلوريد © 4 [ق:١٠]‏ فاعلم أن ذلك كله على معنى 
العله”' والقدرة عليه. قال" : والدليل على" ذلك 0 


ل قال الله تعالى : وقد حلفا لشن وبَحل ما وسوس پوه فس 
نح اقث له من سب حل الوريد ©) 4 [ق:7١]»‏ (لأن الله لما كان عالمًا 


وجو س 


بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد)“ وحبل الوريد ما 
َعَم ما توسوس به النفس» ويلزم الملحد على اعتقاده أن 
يكون معبوده مخالطًا لدم الإنسان ولحمه» وأن لا يُجَرد الإنسانٌ 
تسمية”" المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق. لأن معبوده 
- بزعمه-داخلٌ حبل الوريد من الإنسان وخارجه» فهوعلى قوله 
ممتزج به» غيرمباين له . 

ال «وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على 
غ بائن من“ خلقه»”'' تعالى الله عن قول أهل الزيغ علرًا 


)١(‏ في ش: العلم به. 

 )۲(‏ قوله:(قال) ليس في:ش»م. 

(۳) في ش» م:(من) بدلاً من: على. 

)٤(‏ في م:فقال. 

٠م ما بين القوسين من: شء»‎ )٥( 

(7) في ش: لا يَعلّم. 
و(ما) في قوله:(ما يعلم) نافية بدليل قوله:(لايعلم) في نسخة(ش). 
والمقصود من الجملة الرد على الاتحادية والحلولية» بدليل الجملة التى 
بعدها. ۰ 

(۷) في س» ج٠ع:‏ نسمة» والتصويب من: شءم . 

(۸) في ش» م: من جميع خلقه. 

(9) ما بين الشولتين من كلام أبي عمر الطلمنكي» ذكره المؤلف في(درء تعارض = 


¥ 


س/ 70 


نقل كلام بعض 
المفسرين في 
معنى القرب 
olf‏ 


کی . 

قال «وكذلك الجواب في قوله - فيمن يحضره الموت : 
و أب إل يخ ولیک / لا يود © 4 [الواقعة : ]۸٠‏ أي : 
E‏ ل إذ لأ يقفروق الدعلن لةه ولا يدفعون 
عنه» وقد قال الله تعالى: ل توفت رسا وهم لا يُمَرَظُونَ © * 
[الأنعام: »]7١‏ وقال: (# كل ينوَفَدَكُم مَك ألْمَوْتِ ری كل بكم 4 
[السجدة:١١].‏ انتهى کلام 


/ وهکز ا(“ ذكر غير واحد من امف ين» مثل : إله 8 م 


6 


العقل والنقل) 70١/5 5705/١‏ ونسبه إلى (كتاب الأصول) للطلمنكي في 
الموضع الأول من الدرء» وفي الموضع الثاني ذكر اسم الكتاب كاملا :(كتاب 
الوصول إلى معرفة الأصول)ء وأيضًا ذكر ذلك ابن القيم في(الصواعق 
المرسلة) 5/ ٠١۸١‏ . 

(1) في ش» م: وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

0( أي : أبو عمر الطلمنكي . 

(۳) في م: ولا يدفعون عنه الموت. 

(5) قوله:(انتهى كلامه) أي: كلام أبي عمر الطلمنكي» وهذه الجملة لا توجد 
في شيع ولعاها من كلام الالوبي 

(5) في س: وكذا. 

(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» ويقال الثعالبي» وهو لقب وليس بنسبة» 
النيسابوري» المفسرء الواعظ الأديب» صاحب التصانيف الجليلة» له التفسير 
الكبير(الكشف والبيان في : تين القرآن) لا" يزان خطوطا يعرف :يمير 
التعلبي» توفي سنة(/15451ه). 
انظر : (إنباه الرواة على أنباه النحاة) للقفطي 2١55/١‏ و(البداية والنهاية) لابن 
كثير ٤٤/١١‏ و(بغية الوعاة) للسيوطي ٠٥٦/١‏ و(الأعلام) للزركلي 
۱ 


۲۸ 


كد 


لِه 


بي الفرج ابن/ الجوزي”'', وغيرهما في قوله تعالى ووا أرب 
0 :] وفي" قوله تعالى: 9و أو 


نكم € [الواقعة:80] فذكر أبو الفرج القولين: إنهم 


الملائكة . وذكره0) عن أبى صاله”*' عن ابن عا 


()۱( 


)۲( 
)۳( 
فق 


(0) 


عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» 
المشهور بابن الجوزي» نسبة إلى فرضة نهر البصرة» يتصل نسبه بأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه . الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة 
في أنواع العلم» من التفسيرء والحديث» والفقه والزهدء والوعظ. والأخبارء 
والتاريخ والطب. من أشهر مؤلفاته:(زاد المسير في علم التفسير). و(المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم). و(الموضوعات)» وغيرها وكانت ولادته 
سنة(8/٠040ه)‏ ووفاته سنة(/ا091ه). 

انظر : (البداية والنهاية) لابن كثير 251/١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
“۶٤‏ و(الأعلام) للزركلي ۳۱۹/۳ . 

في ش» م: وأما في قوله. 

في ش: وذكر. 

هو ميزان البصري» أبو صالح» مقبول من الثالثة» وهو مشهور بكنيته» روى عن 
ابن عباس» وعمرو بن العاص» ونه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : (تقريب التهذيب) 259١/7‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر /٠١‏ 780. 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي - أبو العباس - ابن 
عم رسول الله ييو »> حبر هذه الأمة» ومفسر كتاب الله» وترجمانه» كان يقال 
له: الحبر والبحرء روى عن رسول الله ية شيئاً كثيراً» وعن جماعة من 
الصحابة» وأخذ عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه» كانت ولادته سنة (۳) قبل الهجرة» 
وتوفي بالطائف سنة(۸٦ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٠٠/۲‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير 


۲۹ 


ج11 


وا القت بالعلم”" . 
5 وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري (جل 
ا وعلا) قريبة من وريد الك :ومن السك .زلا ر ان ارا 
المفسرين في قربه وحده دون" الملائكة» فسروا ذلك بالعلم والقدرة» كما 
فت فى لفظ المعيةء ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: # فض 
أرب ل »4 [الواقعة : 86] أي : بملائكتنا في الع 00 
وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه لم“ يقل: ونحن معه. بل 
جعل نفسه هو الذي مع العبادء وأخبر أنه ينبئهم بما عملوا 
بر يوم" القيامة» وهو نفسه الذي خلق السموات / والأرض» وهو 
نفسه الذي استوى على العرش”2. وتفسير قربه - سبحانه - 


7 = 

)١(‏ في ج » ش :(آنه) بدون(الواو). 
وهذا هو القول الثاني» وعزاه ابن الجوزي للواحدي . 

(۲) انظر ذلك في(زاد المسير) لابن الجوزي 2١50/8‏ عند تفسير قوله تعالى: 

اقب إل يكم [الواقعة : .]۸٥‏ 

(۳) في ش» م: دون قرب الملائكة. 

)٤(‏ أي: تقسيم القرب مثل المعية» إلى عام وخاص. 

(5) انظر:(تفسير الطبري) .2١861//55‏ 2504/70 و(تفسير ابن كثير) 
71 

(5) في س: سقط (لم). 

(۷) في شء م: ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. 

(۸) في ش» م: زيادة بعد قوله(على العرش) ونصها: «فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآن بينهما. وكذلك قال أبو حامد موافقًا لأبي طالب المكي في 
بعض ما قال» مخالمًا له في البعض» فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» = 


بالعلم'' قاله جماعة من العلماء» لظنهم أن القرب في الآية هو 


قربه"“ وحده. ففسروها بالعلم. و" لما رأوا ذلك عامّاء 
قالوا : هو قريب من كل موجود ب بمعنى العلم» وهذا لا يحتاج 
إليه كما تقدم. 


وقوله : ون ا قرب ليه من حب ا[ ربد © € [17:3] لا يجوز 
أن يراد به مجرد العلم . 


فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من 


وإنما المراد عنده: أنه قادر عليه» مُستولٍ عليهء أو أنه أفضل منهء قال: وأنه 
مستو على العرش على الوجه الذي قالهء والمعنى الذي أرادهء استواء منزمًا 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش» بل 
العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون في قبضته» وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقيته لا تزيده قرباً إلى العرش 
والسماء» بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» 
وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شيء شهيد» إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات 
الأجسام» وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء إلى أن قال: وإنه بائن 
بصفاته من خلقهء ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته. قلت: فالفوقية التى 
ذكرها في القدرة والاستيلاء فوقية القدرة» وهو أنه أفضل المخلوقات» 
والقرب الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة» وثبوت علمه وقدرته 
واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون. وتفسير قربه بهذا قاله 
١ 1‏ 

)١(‏ في ش» م:(بهذا) بدلا من قوله:(سبحانه بالعلم). 

(؟) في س» ج» ع: قرب» والتصويب من: ش»م. 

(۳) في ش» م: بحذف الواو. 


۳١ 


اختاره المؤلف 
من أنالقرب 
لايكون خاصاً 
وعاماًكالمعية 


غيره» لمجرد علمه به لالد قدرته ع 

0 ثم إنه - سبحانه وتعالى ‏ عالم بما سره“ من القول/ 

ج11 وہ يجهر به» وعالم بأعماله» فلا معنى/ لتخصيصه”*' حبل 
الوريدٍ بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه» فإن حبل الوريد قريب إلى 
القلب» ليس قريبًا إلى قوله”” الظاهرء وهو يعلم ظاهر الإنسان 
وباطنه. قال تعالى: #وأسروأ قوم أو أجهروأ بد إِنَمُ عليه بِدَاتِ 
اثر © ألا یتم من كلق مَمْرَ اليف تي © 
[الملك :17 2""”]15: وقال تعالى: آم سبو آنا لا م َم 


کے وگ ص 


وهم بل وَرُسْلنا دمم بحبو @ 4" [الزخرف : .]8١‏ 


دلق في س» ج» ع : (بمجرد علمه ولابمجرد قدرته) والمثبت من: ش.م. 

(۲) في شء م: بما يُسَر. 

)۳( في س » ش» م: وما. 

(4) في م: لتخصيص . 

(0) أي: الإنسان. 

) زاد في س: وقال تعالى: يلم لير وَلَخْيَ © 4 [طه:۷]. وكذلك في: 
شءم وزادتا قوله تعالی: ‏ اتا ألك ال يمل ير رجور ولك آل 
عَلَّدمْ ألميو @) (التوبة :۷۸). 

(۷) في ج: انتهى عند قوله (تعالی): ل وَيُسْل ديهم # » فلم يكمل الآية» وفي 
ش» م: زيادة بعد هذه الاية مقدارها صحيفة» ونصها كما يلي : «وقال تعالى: 
آم ترآ لله يلم ما ف الوت ما فی لأر ما يڪوث من جين عة إل هو ابعر آذ 
س إلا هو ساو شم وہ آذ ہن کرک ولا اکر إلا شو مھ ی ا کا م نھ بماعياوا يرم 
لمم إن أله كل مو لم » [المجادلة: ۷]. ومما يدل على أن القرب ليس 
المراد به العلم» أنه قال(تعالى): * ولقد حلفا الوضن وتعلد ما وسوس يد فس وحن 
وب له من بل آلوریدد (© د لق لمان عن الین وين الال تيد )4 [ق :٦۱ء ١7‏ ] 
فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه» ثم قال: و أب لَه من حبْلٍ اليد © 4 = 


ا 


۳۲ 


وسياق الآيتين”' يدل على أن المراد الملائكةء فإنه قال: / 
وض قب ليه 


د بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيي. © : قعيد عن 
اليمين» وقعيد عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان 
يكتبان كما قال : َا يفط من فول إلا ديه رقي تيك ١‏ ©* [ق:18]. 
ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته”" لم يختص ذلك بهذه 
الحال» ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب. وكذلك 
- في الآية الأخرى : فارگ كته لقم 6 
© ص أَكْرَبُ إلته نک و لا اعم 


E 2 سے‎ e e e 


د2 لذ بق تيار عن لسَمِينِ وعن أَلسَّمَالٍ 


م0 


£ 
ه١‎ 


ا 


ر“ ع کک 


آف1 قات الفل وات القرت وجعلهنا شه ذل E‏ 
هو الآخر. وقيد القرب بقوله  :‏ ِي لمان عن لن ون لمال ويد م تا ملفا 
کول إا ديه مَِبُ عَنِيدٌ @ 4[ق :۱۷ء ۱۸]. وأما من ظن أن المراد بذلك كت 
ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في 
غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان» أو أنه قريب من كل 
شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولايمكن مسلما أن يقول: إن 
الله قريب من الميت دون آهله» ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان» أو قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في آمل الميت؛ كما هو في 
الميت فكيف يقول : لوحن أب له کي [الواقعة: ]۸١‏ إذا كان معه ومعهم 
على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه؟ 

)١(‏ في س: (الاثنين) بدلا من الآيتين. وهو تحريف. 

(۲) في ش: المتلقيان. 

(۳) في ش» م: ذات الرب. 

. في شء م: ولم يذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى‎ )٤( 


۳۳ 


س/۷۷ 


ج/ 


س/۷۸ 


ع( 


[الواقعة: *80-87] لو“ أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحال» ولا قال: « وَلكن لا نعود © 4 [الواقعة : 80] فإن هذا 
إنما يقال إذا 0 هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال» 
لکن صر ٢‏ :والرت - تبارك وتعالى - لا يراه - في هذه 5 
الحال أحد”؟؟ ‏ لا الملائكة“ ولا البشر. 


ميو 26 


وأيضًا فإنه قال: ا ن أرب إل ينك [الواقعة : 40] فأخبر 


عمن هو أقرب إلى المحتضر/ من الناس الذين عنده في هذ“ 
الحال. 

وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى - إذا قيل: هي في کل“ 
مكان/ أو قيل: قريبة من كل موجودء لا تختص”" بهذا الزمان 
والمكان والأحوال» فلا" يكون أقرب إلى شيء من شيء. 
ولا يجوز/ أن يراد به قرب الرب الخاص» كما في قوله: # وَإِذًا 
سالک عبتاوى ع فان كريب € [البقرة:187] فإنما ذللى “° 


(۱) في ش» م: فلو.. 

(۲) في ش: لا تبصره» وفي ش» م: ولکن نحن لا نبصره. 
(۳) في س» م: (هذا) بدلاً من: هذه. 

)٤(‏ قوله (أحد) ساقطة من: ش»م. 

(5) في ش: للملائكة. 

(5) في ش :(هذا) بدلاً من: هذه. 

(۷) في ش» م: سقط: كل. 

(۸) في م: لا يختص. 

(9) في ش» م: ولا. 

. في ش» م: فإن ذلك‎ )١( 


۳٤ 


إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا المحتضر قد يكون 
مس ؟ .6)1١(‏ ا ا Tf 1 TT (De‏ 
إن کانمن الْمَمرَّنَ @ فر وران وَس یر @ وما إن کانمن اصح 


۽ © لم لك من آي لين @ راما إن کان من الْمَكَربِينَ 


1 0 2 < 2 سے ےی سے 
لضالين 9© لمن جيم وَتَضَلَةٌ حيو © 4 [الواقعة : »]۹٤-۸۸‏ 


ومعلوم أن مثل هذا المكذب”" لا يخصه الرب بقربه“ منه دون 
من حولهء وقد يكون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة 
الل مرو طفن لوف ولا 

كما قال تعالى: ل الي ومهم التكيكة الي أَسشمَ 4 
[النساء:۹۷]ء وقال تعالى: ولو ری ل وق ال ةوا 
لْمَلْهِكَهٌ يضرت وُجْومَهُمٌ وََدَبتَرَهُمَ 4 [الأنفال: »]5٠‏ وقال: 
ولو تَر إذ الطددِمُوت ف عَمَرتِ الوت وَالْمَلهكةٌ باسطوا دهد 
آخرجا سگم لوم رو عَذَابَ لون یما كعم تون عل او 
/ عير الي وک عَنْ ينيو شَْتَكْبِرُونَ © 4 [الأنعام :۹۳]ء وقال 
تعالى : ٭ کی دا جا حدم الْمَوَتٌ وفتة رشا وهم لا يفرَظونَ © 4 


ll‏ مام 


3 


© 
lc >2 1 5 5‏ 2 0 
[الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى: # # قل ينَوفدكم مَك ألْموتٍ الى ول 


ی > مس کہ عر 3 
یکم نر إل رکم تروت @ 4 [السجدة: .]1١‏ 
ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال : وض 


)١(‏ في ش: وفاجرًا. 
(۲) في شء م: أو مقربًا. 


س/ ۷۹ 


ج 


س/ ۸۰ 


لَه / مِنْ حبل الوريد ©4 :]١15:3[‏ وهذا كقوله سبحانه : 
ل تلوأ میک ين ب موی وروت بالق لقو بمو © 4 
[القصص :۳]ء وقال: « عن تمص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصّصٍ يمآ أو 
إِلبَكَ هدا ألْقّرْءَانَ» [يوسف :۳]ء وقال : لن عتا عم وَفردَائَةٌ ق 
داع حرام @ من لما بيَانَمُ )4 [القيامة .]١9-11/‏ 

فإن مثل هذا اللفظ ذكره الله تعالى في كتابه دلَّ على أنه 
الخزاد أت ناته قل ذلك يود وآغوانه”'” من الملاتكة؛ 
فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع المعظم"» الذي له 
جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جنود“ يطيعونه كطاعة الملائكة 
لربهم» وهو خالقهم وربّهم. فهو سبحانه العالم بما توسوس 
به نفسه» وملائكته تعلم» فكان لفظ (نحن) هنا هو المناسب» 
وكذلك قوله: ## وَبَعامُ ما وسوس بی اش چ [ق: ]١١‏ فانه 
- سبحانه ‏ يعلم ذلك» وملائكته يعلمون ذلك . 

كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال : «إذا هم العبد 
بحسنة/ كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات» وإذا 


: في ش» م: ذكر قبل هذه الآية قوله تعالى : ن أرب َه يكم [الواقعة‎ )١( 
[۸0 
في ج» س» ع : (بجنوده) بدلاً من : (يفعل ذلك بجنوده وأعوانه).‎ (¥) 


)۳( في م العظيم . 


)٤(‏ في ش:(جند) بدلا من: جنود. 
0 في ش» م: ربهم 
زق4 ما بين القوسين سقط من: ج» سياع» والمثبت من: ش» م . 


۳٦ 


هم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وإن 
تركها لله كتبت له حسنة»”'' . 

/ فالمَلَكُ يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك 
من علمهم بالغيب» الذي اختص الله به" 

وقد" ثبت في الصحيح عن النبي ية من حديث صفية ° 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة أو بسيئة» 
من طريق أبي معمر عن ابن عباس» ۲۳۸۰/۰ «CUTE‏ وفي كتاب 
التوحيدء باب: قول الله تعالى : ##يرِيدُونت أن لوا كلم لله » [الفتح : ]٠١‏ 
من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي هريرة: (إذا أراد عبدي»» 5/ 27015 
ح(1 ۷( . 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب» من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» ١//ا١١»‏ 
ح(7١3)‏ باختلاف في بعض ألفاظه . 
وأخرج أحمد نحوه في(المسند) عن ابن عباس ١/4/اا» .۳١١ 2731١‏ 

(0) في ش» م: بعد هذا ذكر ما نصه:« وقد روي عن ابن عيينة أنهم يشمون 
رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم 
بسيئة» وهم إن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك › 
بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه» بل 
الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس» 
ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره» ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي 
فيزينها له . 
قلت : قد أشار ابن حجر إلى كلام ابن عيينة في(فتح الباري) (۱۱/ ۳۳۲). 

(۳) في ش:(قد). بدون الواو. 

2 هي أم المؤمنين» صفية بنت حيي ب بن أخطب من بني النضير» من سبط لاوي 
ابن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران» أخي 9 (عليهما السلام). 


كانت تحت سلام بن مشکم› ثم خلف عليها كنانة بن أب بي الحقيق» » فقتل كنانة - 


۳۷ 


ع۹ 


- رضي الله عنها _: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الد . 


(1) 


يوم خيبر» سنة (۷) من الهجرة فصارت صفية مع السبي» فأخذها دحية» ثم 
استعادها النبي بيد فأعتقهاء وتزوجهاء توفيت - رضي الله عنها - سنة )٥١(‏ 
من الهجرة» وقيل سنة )٥۲(‏ وقبرت بالبقيع . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2٠١١/8‏ و(تاريخ الطبري) ۲/ ١١٠٠ء‏ 
و(الإصابة) لابن حجر ۷۳۸/۷. 

خر جه البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب: الشهادة تكون عند 
الحاكم ح(2)5750 7777/5. «عن علي بن حسين: أن النبي بيا أتته صفية 
بنت حيي» فلما رجعت انطلق معهاء فمر به رجلان من الأنصارء فدعاهما 
فقال: إنما هي صفية. قالا: سبحان الله» قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم» . 

وأيضًا أخرجه البخاري باختلاف في بعض ألفاظه» في كتاب الاعتكاف» 
باب: هل يخرج المعتكف» عن علي بن حسين عن صفية ؟/5الاء 
19700 وفي كتاب الخمس» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي ييا 
۳“ ح(4)15975. وفي كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده 
1140/۳ ح(۷٠٠۳)»‏ وفي كتاب الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند 
التعجب ۲۲۹٦/۰‏ ح(0876). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) باختلاف في بعض ألفاظه» في كتاب السلام» 
باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له 
ل .(1V0)z AVI‏ 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصوم» باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته» ۸۳٤/۲‏ ح(۷۰٤۲)‏ باختلاف في بعض ألفاظه . 

وابن ماجه (في سننه) في كتاب الصيام» باب: في المعتكف يزوره أهله في 
المسجد» ۱ ح(1۷۷4). 

وأخرجه أحمد (في المسند) 157/7. ۰۲۸۵ عن أنس بلفظه» وفي ۳۰۹/۱ 
عن جابر بن عبدالله باختلاف في بعض ألفاظه» وفي غير قصة صفية. 


۳۸ 


وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به 


الحم داكن سواء كان العبد مؤمنًا أو كافرًا. 


)1( 


(۲) 


اوا دكا فين أذ فول الوس لآ وهال وباك 


مثل حديث ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عا قال : «إن للشيطان 
لمة بابن آدم» وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعادٌ بالشرء وتكذيب بالحق» 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من 
الله فليحمد الله ومن وجد 2 فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 0 
« الشَيِطنٌ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ لْمَفْرَ ويا كم بالنَحسا واه يود 6 
ا [البقرة : 6 
أخرجه الترمذي في ( سننه ) كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) ح(۲۹۸۸) 
0 ., وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وكذلك قول الرسول ككئةِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». 
أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب: تحريش الشيطان» 
ح(5815) 71/5 . 
وكون هذا مما تواترت به الأخبار فكما أوضح المؤلف ‏ رحمه الله ذلك في 
كتاب (علم الحديث) ص5١١‏ حين قال: إن المتواتر: يراد به معان» إذ 
المقصود من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا يسمي متواترًا إلا 
ما رواه عدد كثير يكون العلم حاص بكثرة عددهم فقط. ثم قال: والصحيح 
ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم 
بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» وأيضًا فالخبر الذي تلقاه 
الأمة بالقبول تصديقًا له» أو عملاً بموجبه» يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلف» وهذا في معنى المتواتر». 
أي : قول الرازي صاحب (أساس التقديس) وقد تقدم في ص2750 وهو قوله: 
«كل عاقل يعلم أن المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلهية». ودعواه العموم - 


۳۹ 


التوفيق] . 


000 


د اد د 
ات يت 


إلى هنا انتهى ما وصل به الشيخ الألوسي البياض الذي في الأصل. وهذه 
الجمل الأخيرة التي وضعتها بين المركنين ليست في النسختين ش»م. فيحتمل 
أنها من كلام الألوسي . والله أعلم. 
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1 ل/ ۱۷/ب 
/ فصل ۱/۳/۵ 


ا 
قال الرازیى: «الخامس : قوله تعالى : ¥ واسجد واقرب ‏ 9© * 
1 الوجه الخامس 


[العلق :۱۹]ء فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية» فأما من وجوه الي 
القرب بالجهة فمعلوم ببالضجرؤزة أقة لا خض “نيت نعم الرازي اله 


لابدمنهاة 
)00 لاني 
السجود» : تأوبل ظواهر 
ش الفرآن 
والكلام على هذا من وجوه: مناقشة المؤلف 
أحدها: أن يقال له: أنت مقصودك أنه" لابد من مخالفة للرازي؛ ورد 
١‏ عليه في تأويله 


ظاهر القرآن» وليس في ظاهر الآية ذكر القرب إلى مّن بل قال: لجار 

رودي وم مود« رد جوم 9 9 35 ايسيحسدك 
« وَأَسْجْدَ اقب ® © € [العلق :۱۹]ء فلم يقل: واقترب إلى ررم 
كذاء فيحتاج/أن يقول: ظاهر القرآن فيه: واقترب إلى الله؛ اورجه 


والاقتراب إلى الله محال. وليس في ظاهر القرآن ذكر ذلك» بل ل لبس 


في الآبةذكر 
5 . ع 
الوه الان :أن القت" إليه محذوف» فلابد من ررر 
إضماره» فلا يخلو: إما أن يكون الاقتراب من الله تعالى ممكمّاء لوج النی: أن 
ا المقترب إليه في 


فإن كان کا كان : ال: :واقتزت ال ٠ال‏ كنا أن دنت 


. ٠١٦ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 
في س: سقط (أنه).‎ )۲( 


)۳( في ك س٠ع‏ ج : المقرب. 


٤١ 


الوجه الثالث: 
أتفسير 
القرب بالطاعة 


مخالفة لظاهر القرآن» ولا لمضمره أيضًا. 

[وإذا]”'' كان الاقتراب من الله [غیر]“ ممكن» بل م“ 
الممكن الاقتراب إلى ثوابهء وكرامته» أو غير ذلك» كان هذا هو 
المضمر ابتداء. وعلى هذا التقدير - أيضًا ‏ فلا يكون قد خولف 
ظاهر القرآن» فعلى التقديرين لم نترك“ ظاهر القرآن. فدعواه 
ترك ظاهره دعوى باطلة» وهذا بير لا مندوحة”*' عنه. 

الوجه الثالث: قوله: «هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
والعبودية“"“ لا يدل على أنه مخالف للظاهرء كما لم يدل على 
المقترب إليه. فمن المعلوم/ أن الممَتّرب إلى الله إنما يقترب 
بطاعته وعبادته ا من جملتها السجود/ وهو أعظم 
العبادات البدنية الفعلية» لكن إذا قال قائل: التقرب بالطاعة 
والعبودية. لم يكن قد بين“ المتقرب إليه ولا بين أن ظاهر 


)١(‏ هكذا في: ل. وفي ك.سءعع»ج: وإن. 

(؟) في ل: سقطت (غير) والتصويب من: ك.ءس٠عع»ج.‏ 

(۳) في ك»س: سقط (من). 

)€3 في ج٤‏ س٤ع‏ : يترك . 

(5) أي: لا مُتّسَمَ عنه» ففي اللغةء النّدْحٌ والندح : السّعة والفْسْحَةُ. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري» مادة (ندح) 4754/5» و(لسان العرب) لابن 
منظور» مادة (ندح) 1۱۳/۲ . 

(5) (أساس التقديس) للرازي ص١١٠‏ . 

(۷) في ل.ك: الذي» والمثبت من: س٤‏ ع٤‏ ج . 

(۸) أي: القائل. 


۲ 


التقرب غير مراد. 
فقوله: «القرب“ ليس إلا بالطاعة والعبودية»“ كلام 
لا يليق بمورد”" النزاع ولا يتناول المقصود. 
الوجه الرابع : أن يقال: التقرب سواء كان بالعبادة [و]“ 0 
الطاعة» أو بغير ذلك» لابد له من متقرّب إليه» فإن القرب من من تفرب إل 
الأمور المستلزمة للإضافة» فلابد فيه من متقرب إليه» وهو لم 
يذكر المتقرب إليه من هؤلاء” في النص» ولا في كلامه ليبين 
أن الظاهر 1[من]"“ النص متروك» وظهر أن كلامه كلام من لم 
يتصور ما يقول. 
الوجه الخامس : أن يقال له: إن" هذا التقرب إذا لم يكن الوجه الخاس: 


5 أن المتقر ب إليه 
إلى الله تعالى فإلى من هو؟ فإ فال إلى الطاعة والعيادة». قبل ر ردي 


له: الطاعة [و]20) العبادة نفس فعل العبد الذي هو الاقتراب» باثاب لبي 
والمسؤول عنه ما يتقرب”" إليه لا ما" يتقرب بهء فما هذا 


)١(‏ في ك»سءعءج: التقرب» وهو تحريف. 
(۲) (آساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

(۳) في ل» س٤ع‏ ج: لا يليق به مورد. 

(5) في ل: أو والتصويب من: ك»)سعع»ج. 

(4) أي: الأمور المقدرة: التقرب إلى الله تعالى» أو إلى ثوابه» أو كرامته. 
() في ل: سقط حرف الجر (من)» والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 

(۷) في ك»س»ع»ج: سقط الحرف (إن). 

(۸) في ل»س»ع»ج: سقط الحرف (و) والتصويب من: ك. 

(9) في ك: ما تتقرب إليه لا ما تتقرب به. 

)۱١(‏ في س: سقطت (ما). 


۳ 


ل/1/18 
N‏ 


N/E 


جا 1" 


الوجه السادس: 
توله إن 
الاتتسراب 
لايكون بالجهة 
ضرورة) 
۱۳/3 ب 


المتقرب منه؟ 

وإن قال: المتقرب إليه/ هو ثواب الله . قيل له: ثواب الله / 
في الآخرة هو الجنة» وفي الدنيا ما يجده''' من النعم. ٠‏ 

ومن المعلوم أن الساجد/ لم يتقرب إلى الجنة إلا كما 
يتقرب إلى الله تعالى» فإنه لم يقطع ببدنه مسافة بينه وبين الجنة. 

وإذا كان كذلك كان المحذور الذي فر إليه المتأول من 

وأما ثواب الدنياء فيقال: أولاً:/ ليس ذلك بلازم» فمن 
المتقربين من لا يثاب إلا بعد الموت. 

ويقال ثانيًا: ليس في مجرد السجود تقرب إلى نفس 
الألخيام اللي :بيه ال بها فإن تلك قد تكون غير معلومة 
للعبد» ولو كانت معلومة لم يكن التقرب إليها مقدوراً له» بل 
إثباتها'"' بقدرة الله ومشيئته فكيف يكون العبد متقربًا إليها؟! . 

الوجه السادس: أن قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم 
بالضرورة أنه لايحصل بسبب السجود)”" . 

يقال/ له: يحتاج أن ثُيَيّن أن ظاهر الخطاب هو الاقتراب 
بنفس السجود» والقرآن إنما فيه # واسجد وَأمَرّب © © 4 


)۱( هكذا في ل. وفي ك٬س»ع»ج:‏ ما يحدثه. 
0) أي: إيجادها وإحداثها» وهي الأجسام التي ينعم الله بها كالجنة. 


[العلق: ]١9‏ وأنت لم تبين أن ظاهره الاقتراب”'' بالسجود. 

واعلم أنا نحن لا ننازع في أن السجود يكون به اقتراب» 
كما لا ننازع“ في أن الاقتراب إلى الله» ولكن نحن [كل 
ما]””/ نقوله لا ندعي أنه يخالف ظاهر القرآن» بل إما أن يكون 
ظاهر القرآن دالاً عليه أو هو معلوم من ظاهر القرآن ومن دليل 
آخر“» [أو]”*' معلوم من دليل/ لا يعارضه ظاهر القرآن. 

الوجه السابع : أن يقال له: المعلوم بالضرورة أنه لا يكون 
اقتراب فعلى [إلا]20 الاقتراب بالجهة أي شىء كان المتقرب 
o‏ مر لفك اه بعري" الو قتيء أن لجاعو “هن أذ 
يتقرب““ من شيء أو يتباعد عنه› لهالا الاقتراب والتباعد 
بالجهة» وكذلك إذا قيل فلان قد تقرب إلى كذا أو تباعد منه. 

فالمعلوم بالضرورة [أن]””''“التقرب بالأفعال لايكون 
إلا اقتراباً بالجهة . 


)١(‏ في ج: أن الاقتراب. 

زفق في ك.)س»ع» ج : لا ينازع. 

(۳) في ل: كلما نقوله. والتصويب من: ك»س»ع»ج. 
(2)8. كدليل الل والحس, 

)٥(‏ في ل: (و)» والتصويب من: ك.)س»ع».ج. 

(5) ما بين المركنين زدته ليستقيم الكلام. 

(۷) في سععءج: يقترب . 

(۸) في ل»ك: تباعد» والمثبت من: سوع»ج. 

(9) في ع ج: يقترب. 

)١(‏ في ل: أو والتصويب من: ك»)س»ع»ج. 


س/ 84 


a 


بالضرورة أنه 
لایکسون 
اقنر اٻ فعلي 
إلابالجهة 


ج//" 


۸٥ س/‎ 


ع 


فإن قيل: فقد يقال: هذا/ قريب من هذاء بمعنى أنه مشابه 
له. قيل : عنه جوابان: 

أحدهما: أن هذا قرب“ في الصفات» ونحن قلنا التقرب 
بالأفعال. 

الثاني: أن القرب هاهنا بالجهة» أي هذا مكانه ومكانته 
1 كما بسطنا هذا الكلام في موضعه”” . 

فإن قيل: القرب والبعد لايعقل إلا للأجسام. قيل: 
وجميع/ ما يوصف به الرب» مثل العلم» والقدرة» والسمعء 
والبصرء والكلام» والرحمة» والغضب» والرضاء والسخطء 
والإرادة» والمحبة» والفعل» وغير ذلك» لايعقل إلا للأجسام 
توا نسواء:. 

فنفي إحدى الصفات بمثل هذا الكلام كنفي سائر الصفات» 
وذلك/ باطل بالاتفاق. 

ويقال: هنا جواب مركب“ وهو أن هذه الصفات إما أن 


)١(‏ في س: أقرب. 

(۳) في كءج: كما قد بسطنا. 

(۳) تقدم في الفصل السابق» ص .٠١‏ 

(5) المركب: ما تألف من الجزئين أو الأجزاء. ضد البسيط الذي بمعنى ما 
لاجزء له. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري 2779/7 وانظر: (المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١18»‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 


TEY /۲ 


a 


تكون في نفس الأمر لا تقوم"''/ إلا بما هو چ أو لا 
کو 

فإن كان الأول لم يكن القول با لجسم باطلا على الإطلاق» 

5 7 وو. (58) 

ولم يصح نفي الجسم مطلقاء بل يُنفى”*' الباطل . 

وإن كان الثاني كان قولهم: هذه الصفات لا تكون إلا 
للأجسام. قولا باطلاً . 

فهذا الكلام يبين بطلان إحدى المقدمت*) لا بعينهاء 
رايبا نطاتق ET E‏ القناشية الت 


)1١(‏ في ك: لا يقوم. 

(؟) الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة: الطول. والعرض» والعمق. وهو ذو 
شكل ووضع» وله مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه. 
انظر: (دستورالعلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري ٤٠٠٠/١‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص76 و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠۲/١‏ و(المعجم 
الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص١2»25‏ و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي 
1 

(۳) في ك: أو لا يكون . 

(4) في س: تنفى . 

(0) المقدمات: مبادئ الاستدلال» وتطلق على ما يتوقف عليه البحث» أو على ما 
يجعل جزء قياس من القضايا أو على ما تتوقف عليه صحة الدليل . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 2509/7 وانظر: (التعريفات للجرجاني) 
ص٣‏ ۲۲» و(دستور العلماء) للقاضى ابن الأحمد نكري ٠٠١-۳١١/۳‏ . 

° E كوه‎ 

(۷) المعارضة لغة هى: المقابلةء على سبيل الممانعة» واصطلاحًا: هى إقامة 
الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . ٠‏ 
(التعريفات) للجرجاني ص5١25‏ وانظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا = 


ل/1/بت 


تزعمون أنها توجب تأويل النصوص 
e‏ الوجه الثامن: قوله: «فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة 
بست واوو ا ی و و اللا 
0 يحصل بسبب السجوها . يقال: هذا الكلام تضمن”" 
لابالجهة إثبات/القرب (الأول» ونفى الثانى» وأنهما/ متناقضان 

1 , E 1 م‎ 

1 ا ین فنها كز ايان كنا قفوم “فا كران قدي 
بالطاعة والعبودية لا ينافى كونه بالجهة» إذ الطاعة هى فعل 
المتقرب» والجهة مكان فعله» ولا منافاة بين الفعل والمكان. 
فإن يبت" قربًا ينافي قرب/ الجهة كان [كلامه]" باطلاً» وهذا 
ممتنع» فليس في شيء من أنواع القرب ما ينافي قرب الجهة» إذ 
الوجه التاسع : الوجه التاسع : قولك: «القرب بالجهة معلوم بالضرورة أنه 
قول الرازي: 
«الترب 
اة 
لاإيحصسل 
بالضرورة = زاك 
بسب نٍالسجود )١(‏ في ك: والجهة. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

)۳( في جع س٤ع‏ : يتضمن 

(5) ما بين القوسين تكرر في ل. ثم شطب» وتکرر في س٤‏ ج٤‏ ع۰ ولم يشطب . 

وفي ك: : وضع هذا التكرار ذ في الهامش . 
)0( في ج: : إذا. 
والمعنى: فإن يثبت الرازي قربًا بالطاعة والعبادة. 
)¥( في : ل: كلا والتصويب من: كءسوع»ج. 


0 


۸ 


لا يحضل يسبت الستحوة)”. 

يقال: تدعي أنه لا يحصل إلى الله؟ أو لا يحصل إلى الله 
ولا إلى غيره؟. فإن كان المدعى هو الثاني فهذا تعطيل للنص”) 
لا تأويل» [فإنك]”" إذا ادعيت أن القرب لا يتصور إلى شيء من 
الأشياء بالجهة امتنع أن يكون العبد متقربًا إلى شيء من الأشياءء 
وتسمية العمل الذي ليس فيه قرب إلى شيء تقربًا لا يكون 
لا حقيقة ولا مجازاء فيكون باطلاً» ويكون قلبًا للغة وتبديلاً لها . 

وإن [ادعى]”*' أن القرب [يحصل] إلى غير الله بالجهةء 
كان قوله: «إن القرب بالجهة يعلم"' بالضرورة أنه لا يحصل 
بسبب السجود»" : إطلاقاً باطلاً» (بل كان عليه أن يقول: 
لايحصل/ إلى غير الله./ وإذا قال ذلك» قيل له: لا فرق بين 
كون السجود مقربًا بالجهة إلى الله/ أو إلى غيره» وهذا الوجه 
بِيّنُ ظاهر» فإنه بين أمرين: إما أن يسمى ما ليس فيه تقرب بوجه 
من الوجوه تقربًا. وإما أن/ يخالف ما ادعاه من العلم 
الضروري . 


. ٠١١ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 

(؟) في س: النص. 

(۳) في ل: (فإنه). والتصويب من: كء)س»ع»ءج. 

() في ل: سقط ما بين المركنين» والتصويب من: كوع.جء. وفي س: 
(الدعي). 

)0( في ل٬ك٠ع٠ج:‏ تحصيل . والتصويب من: س. 

(5) في كء»سءيعءج: فعلم. 

(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 


۹ 


س/ ۸۷ 
ل/1/۱4 
/1 

۱٤/۵ 


ج/1 


الوجه العاشر : 
التقرب إلى الله 
بالسجودحق 


وعلى التقديرين فهو يبطل. بل مضمون قوله: إنه زعم أن 
القرآن باطل) ال 

الوجه العاشر: أن يقال: بل التقرب إلى الله بالسجود حق» 
كما دلت عليه النصوص؛ مثل قول النبي 4ي : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد)”" فأخبر أن العبد [يقرب]““ من ربه 
وأنه أقرب ما يكون العبد”*' في سجوده. 

وقال في الحديث الآخر: «أقرب ما يكون الرب من عبده في 
جوف الليل الآخر)”''. فهذا قرب الرب من عبده» وذاك قرب 


- وه دوه 


العبد من ربه. وقوله تعالى: ‏ واسجد واقرب © © 


]1١9 : [العلق‎ 46 


)١(‏ ما بين القوسين تكرر في ل. وفي ك.س.عءج: تكرر ‏ أيضًا- إلا أنه ينتهي 
عند قوله: أو إلى غيره. 

(۲) قوله: (بالضرورة) ساقط من : كءسوع»ج. 

(۳) أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع 
والسجود» 2700/١‏ ح(۸۲٤).‏ 
وأحمد (في المسند) ٤١١/۲‏ . وأبو داود (في سننه) في كتاب الصلاة» باب: 
في الدعاء في الركوع والسجود. ,.055/١‏ ح(٥۸۷).‏ 
والنسائي (في سننه) في كتاب الافتتاح» باب: أقرب ما يكون العبد من الله عز 
وجل 777/7. جميعهم من طريق أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. 

() في ل: تقرب» والتصويب من: ك»)سوع»ج. 

(5) هكذا في ل» وفي ك»س»ع٠ج:‏ إليه في سجوده. 

(7) أخرجه الترمذي (في سننه)» في كتاب الدعوات» باب: ۱۱۹ 2559/60 
ح(۷۹١۳)»‏ من طريق أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
والنسائي (في سننه) في كتاب المواقيت» النهي عن الصلاة بعد العصرء 
۱ من حديث طويل . 


يدل على ذلك؛ لأن قوله: «# واسجد وَأمَرّب © © 
قوله : « قاياس ريك الى حَلقَ 2 حَلقَ انض يِنْعَي 
« اریت الى یت © عدا إا ص © 

ومعلوم أنه ذكر الصلاة لله وأمر بالسجود [لله]"» فقوله: 
« وأقَرّب © @)€ [العلق :۱۹] - أيضًا ‏ أمر”" بالاقتراب إلى الله 
وحذف مثل هذا المفعول للاختصار كثير في كلام العرب» لدلالة 
الكلام ودلالة الحال عليه. فإنه إذا كان قد أمره أن يقرأ باسم ربه 
الذي خلق [قلأن]”” يكون السجود له والاقتراب إليه أولى 
وأحرى. وأمره بالاقتراب/ مطلق لا يتقيد بالسجود» بل يكون 
الاقتراب بالسجود وبغير السجود» وإن كان العبد/ أقرب 
ماليكوة تندرنه إذا كان ساجةا: 


ففي صحيح البحاري”* عن أب 000 عن النبى ئا 


0 


)١(‏ ليس في ل: لفظ الجلالة» وزدته من: ك»)س»ع»ج. 

(؟) في س»جءع: أمرنا بالاقتراب. 

)۳( في ل: فلئلا. والتصويب من : كءسوعءج. 

(5) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبداله» البخاري» ولد سنة 
(194١ه)‏ وتنقل في طلب الحديث حتى صار الإمام في علم الحديث» 
صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري وكتاب (التاريخ) 
وغيرهما من التصانيف» توفي سنة (107ه) في (خرتلك) قرية من قرى 
(سمرقند). 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۲۷۹-۲۷۱/١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 00-٤۷/٩۹‏ . 


(5) عبدالرحمن بن صخرالدوسي» وقد اخثلف في اسمه واسم أبيه على أقوال = 


0١ 


س/۸۸ 


يكون 
الاقدراب إلى 
ال‘تعمالى 
بالسجحود 
وغيرهمن 
الأعممال 
الصالحة 


E 
ج۷‎ 


قال : «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة› 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما اوت عليه. ولايزال عبدي 
تقرب إليّ بالنواقل حتى اح فإذا لحي كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها فبي. يسمعغ وبي يبصرء: وبي يبط وبي 
يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولأن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله تَرَددِي'' عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأكره مساءتهء ولابد له منه»7" . 


(000 
(۲) 


كثيرة» أسلم سنة (۷) من الهجرة» وهو أحفظ من روى الحديث في عصره» 
وقد أجمع آهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاء قدم المدينة مهاجراء 
وسكن الصْمَة» كان محبوبا لدى الناس» قال عنه المؤلف ‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - في (الرد على المنطقيين)» ص٦٤٤‏ : صحب النبي ييه أقل من أربع 
سنين فأخباره كلها متأخرة. توفى بالمدينة سنة (۵۹ه). 

انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر 7764 ١لا7١.‏ و(الإصابة) لابن حجر 
00/۷ . 

في ج: بترددي . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: التواضع» 0/ 273854 
ح(11717) بلفظ : «آذنته بالحرب» بدلاً من: «بارزني بالمحاربة». 

والبيهقي (في الأسماء والصفات) ۲/ 557. وفي (الزهد) ص0١79.‏ 

وأخرجه بنحوه البغوي عن أنس (في شرح السنة) ۰۲۲/۰ ح(159١)‏ وفيه: 
«فقد بارزني بالمحاربة» . 

اران غو ان عباس (في المعجم الكبير) ۱٤١/۱۲‏ ح(15719). 

وأحمد عن عائشة (في المسند) ۲٠٠/١‏ . 

وقد تكلم على هذا الحديث ابن رجب (في جامع العلوم والحكم) ص۳٠۳‏ 
وقال: «إنه من غرائب الصحيح» وقد روي من عدة وجوه لاتخلو كلها عن = 


o۲ 


/ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: 
«يقول الله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منه» ومن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي 


أتيته هرو 230 , 


وذكر التقرب/ إلى الله بالأعمال الصالحة كثير في 
5 -ه و سا رم 
اماي وقد قال تعالى في كتابه: #8 أوْلِيِكَ ادن يدَعوت 
ر ا و و دي ع 


يورك إل ر ريه الوسيلة أمهم أقرب ورجونَ رحمتم و يخافورت عدا به که 


مقال» . 

وقال ابن حجر في (فتح الباري) :۳٤۹/١١‏ «إن للحديث طرقًا يدل مجموعها 
عل أن له أصلا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
ضمن (مجموع الفتاوى) :170/١١‏ «وهذا أصح حديث يروى في الأولياء» . 

: أخرجه البخاري (في صحیحه)» كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى‎ )١( 
ح(1۹۷۰).‎ ء۲۹۹٤‎ /٦ ]۳۰ رڪم لم دمر 4 [آل عمران:‎ 

ومسلم (في صحيحه)ء كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله 
٤‏ ح(٥۲۱۷)‏ كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «إن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرب إلي شبرًا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة». 

وأخرج مسلم بعضه عن أبي ذرء في باب: فضل الذكر والدعاء »5١578/5‏ 

ح)1۸۷؟(« ولفظه : امن تقرب مني شبوًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب مني 
ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» . 

وأخرجه الترمذي» في كتاب الدعوات» باب: حسن الظن بالله عز وجل 
0۸1/0 6 وقال: حديث حسن صحيح . 


or 


۸٩ س/‎ 


ل/۱۹/ب 


VE 


اج“ 


[الإسراء : /01]. وابتغاء الوسيلة إلى ربهم أيهم أقرب هو: طلب 
التقرب إليه. 

وقال تعالى: # تايا اریت ءامنا اوا لَه وأبَتَعُوَا ليه 
وسیک [المائدة: ١۳]ء‏ وقال تعالی : وما آمو لک ولا اوددر 
أل / تق یکا رل ل من امن ویک صدیحا داو کیک م ج ال 
يما عمِلُوا وهم في الْعرفات ءَامِنُونَ © * [سباً: ۳۷]» وقال تعالى: 
# والسقوت السَبِقُوتَ © وليك الْمقريويَ © فی جَنّتِ التَعبو م 
[الواقعة: »]١7-٠١‏ وقال: 8 اما إن كن من ارين o‏ 
وران وَحَنَتْ يجيو @ »> [الواقعة:84688] وقال: 8 وَمِرَاجُمٌ من 
نی © عَينًا یقرب با ألْمقرَبُوْرت 4*6 [المطففين : ۲۸۰۲۷] . 

فوصف"'' خير الأصناف الثلاثة من عباده بأنهم 


اربوك . 


)١(‏ في ج»س: ووصف. 

(۲) الأصناف الثلاثة هم : 
أ المقربون» وهم (السابقون). 
ب - أصحاب يمين» وهم (المقتصدون الأبرار) . 7 1 
ج - الظالم لنفسهء كما قال تعالى : « ثم اورا لكب الْذنَ َصَطَمَيَما من عِبَاونا 


ee HE eger‏ 2 وی 


ينهم ظالم لشو وهم مقتصد ومهم سایق بالْحَيررتِ4 [فاطر : ؟"] . 
فالظالم لنفسه: هم أصحاب الذنوب المصرون عليها. 

والمقتصد: هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم . 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل. 

انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» للمؤلف ضمن مجموع 
الفتاوى 031/45/١١‏ ۱۸۳ . 


0 


© ا وقال في داود a‏ ل 


46 [ص:٠۲]»‏ والزلفى هو: القرب”"' . 


وفي ا إل ٠‏ ر۳ عن PA‏ 2 عن دان ب 


)0( در ٠ ٠‏ ر ت .۰ (CV‏ 
عمير ` قال: (يدنيه حتي يَمَسنّ بعضه» . رواه حماد بن 


(0 


(۲) 


قرف 


)€( 


ليق 


قف 


انظر هذا المعنى في (تفسير الطبري 101/۲« و(تفسير القرطبي) »2141//١6‏ 
و(تفسير ابن كثير) ۳۱/٤‏ . 
الأثر: في اصطلاح المحدثين فيه قولان: الأول: هو مرادف للحديث» 


والثانى مغاير له» وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. 


(تيسير مصطلح الحديث) للطحان» ص١٠‏ . 

المحفوظ : ما رواه الأوثق مخالمًا لرواية الثقة بزيادة أو نقص في المتن أو في السند. 
(شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد 
البيقوني» جمع وترتيب : عبدالله سراج الدين» ص99. 

وانظر: (مقدمة ابن الصلاح) ص۳۷ و(تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 
لجلال الدين السيوطي 2775/١‏ و(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص ١١5‏ . 
هو أبوالحجاج مجاهد بن جبرء المكي المخزومي المقري» مولى السائب بن 
أبي السائب» تابعي» فقيه» عالم» ثقة» كثيرالحديث» كان مولده سنة (١1ه)ء‏ 
وتوفي بمكة سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد 457/0 » و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 17/١١‏ . 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجُنْدّعي المكي, يكنى أبا عاصم» ولد في حياة 
الرسول ييه وهو معدود في كبار التابعين» ومن ثقاتهم وأئمتهم بمكة» وكان 
يذكر فيحضر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مجلسه» روى عن عمر وغيره من 
الصحابة» وروی عنه ابئه عبدالله وعطاء ومجاهد وغيرهم» توفي سنة (54ه). 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير /040. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
45 © (وتهذيب التهذيب) لابن حجر ا/ .1/١‏ 

أخرجه الخلال (في السنة 7/١‏ ح(۳۲۰) «قال: حدثنا أبوبكر بن خلاد 


00 


٩۰ س/‎ 


020120 5 زفق : 3 + كوه 1 


0) 


زفق 


قرف 


الباهلي» قال: حدثنا وكيع» قال : حدثنا سفيان» عن منصور عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير 8 وإنلهرعندا زل © قال: ذكر الدنو ختى يمس بعضه». 
والأثر محفوظ كما قال المؤلف لكنه مقطوع» ويحتمل أن يكون عبيد بن عمير 
أخذه عن بني إسرائيل» ولكن مقصود المؤلف أن هذا الأثر يدل على التقرب 
إلى الله تعالى » كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري النحوي» مولى ال ربيعة بن مالك. كان 
حافظاً ثقة» شديدًا على المبتدعة» قامعا لهم» ولما طعن في السن ساء 
حفظه» توفي سنة (۷١١ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 7/ 2787 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۷ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ١١/۳‏ . 

هكذا في ل»)س»ع»ج: سفيان الثوري 

وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله. الكوفي. قال 
الخطيب: «كان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين» مجمعًا 
على إمامته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». وقال ابن 
سعد: «وكان ثقة» مأموناء ثبنّاء كثير الحديث» حجة». 

مولده سنة (۹۷ه)» ووفاته سنة (71١ه)‏ بالبصرة. 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 271١/5‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۷“ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 21١١/4‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠١١/۹‏ . 

في ل: سعيد بن عيينة» وهو التصويب من: ك.سعع»ج. 

وهو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمدء الكوفي ثم 
المكي» طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار وحمل عنهم علمًا جما 
وأتقن وجوّدء وقال ابن سعد: «وكان ثقة ثبنًا كثير الحديث حجة». مولده 
بالكوفة سنة (/1ا١١ه)‏ ووفاته بمكة سنة (94١1ه).‏ 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2491/0 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
هه و(تهذیب التهذيب) لابن حجر ١١۷١/٤‏ . 


كه 


نج ٠‏ عر جاهل: 


/ وقال - في أم المسيح : * يمرم إن َه يضرا 
رو ر ص 2ے م روت ورد 
المي عسى أبن مریم وجيها ف الديا وأ 
وقال - في الملائكة : $ أن ست الْسِيحُ أن کوت عَبْدا 
مک if‏ د e‏ 


لَه ولا ا ليون ومن نكف عن عِبَادَيْوء ومست ڪر 
سس د ف 2 م ينه جميعا < 4 [النساء : ١9/7"‏ ]. 


وهذا أمر مستقر في الفطرء حتى المشركين الذين يعبدون عه 
الأوثان أخبر الله عنهم قو ال وال ادوا مرن وتا 
أوِيسآء مانعبڈ ھم للا لیقریوتا إل آلو رلح [الزمر ٣:‏ 

والله لم ينكر على المشركين طلب التقرب إلى الله تعالى» 12" 
وإنما أنكر عليهم أنهم اتخذوا أولياء من دونه»/ يتقربون 


كب 


وا 
حرو وين 


)١(‏ عبدالله بن أي نجيح» الإمام الثقة المفسرء أبو يسار الثقفي» المكي» واسم 
أبيه : پسار» مولى الأخنس بن شريق الصحابي» حدث عن مجاهد وغيره» 
وحدث عنه شعية» والثوري. وسفيان بن عيينة› كرام وق يحيى بن 
معين» وغيره» إلا أنه دخل في القدرء قال ابن عيينة: هو مفتي أهل مكة بعد 
عمرو بن ديئار. E‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أ بى بي حاتم 06 و(سير عدم النبلاء) 
للذهبي اك و(تهذيب ات لابن حجر ٥٤/٦‏ . 


0V 


قول الر ازي: 
«أما القفرب 
بالضرورة أنه 
لابحصم 
5 دا 1 


س/ 41 


Î/۰/ل‎ 


بعبادتهم'" إليه» وهو تعالى لم يشرع ذلك» ولم يأمر به» بل 
إنما يُمَقََبُ إليه بعبادته وحده لا شريك له. 

فأما قوله: «فأما القرب بالجهة فمعلوم بالضرورة أنه 
لايخصل ست السو 

فيقال له: المعلوم بالضرورة أن جسد الإنسان لا يرتفع في 
السجود إلى فوق» وليس قربه مجرد قرب جسده» كما أن تقارب 
بني آدم وتباعدهم ليس بمجرد قرب الجسد وبعده» بل كما قال 
قائلهم : 
وإن كانت الأجساد منا تباعدت 

فإن المدى"”" بين القلوب قريب 

/ وذلك أن قلوب بني آدم وأرواحهم لها قرب وبعد» وحركة 
وصعود» وهبوط ومكانة» كما أن الجسد له كذلك» والناس 
يحس أحدهم بقرب قلب بعض الناس من قلبه وبعده منه. 

فالساجد إذا سجد يتقرب”' قلبه وروحه إلى الله تعالى 
نفسه"» وكذلك الأعمال الصالحة جميعها التي يتقرب بها إلى 


)۱( في ج: بعبادتكم . 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 
(۳) في ك: المدا. 

(4) لم أقف له على قائل . 

() في ك: تقرب. 

E E 


0۸ 


الله تقرب بها روحه وقلبه إلى الله نفسهء فإذا كان في الدار 
الآخرة (قرب جسده ‏ أيضا - مع قلبه» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وظهر في الدار الآخرة)”'' ما كان باطنًا في الدنيا. 

وفي اام عن النبي يكل أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”" . 

ولو قال قائل: إن السجود وغيره من الأعمال الصالحة هي 
تورث القرب إلى الله تعالى؛ كما قال: #9 وسار عو إل مَعْفْرَوَ 
يِن ريم / وَجَنَّةٍ عَرْصُّهَا السموث وَالْأَيْشُْ 4 [آل 
عمران :۱۳۳[ والمغفرة والجنة ليست من أفعالهم لكن 
المسارعة إليها هو بالمسارعة/ إلى الأعمال الصالحة 
[الموجبة]" لذلك./ (فكذلك الأمر بالاقتراب إلى الله تعالى 
هو آمر:بالأعمال الموجبة لذلك)0* , 

فكان في هذا الكلام ما يَرّد على المنازع» ويمنع أن يكون 
ظاهر القران ضلالا . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ك» س» ع» ج. وفي ج وضع مكانه: (لعله 
يكون)» وفي س: كتب أمامه في الهامش : (لعله يكون ما كان). 

(۲) لم أجده (في صحيح البخاري) وإنما أخرجه مسلم (في صحيحه)ء كتاب البر 
والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم» 54/ 219417 ح(5054). 
وابن ماجة (في سننه) كتاب الزهد. باب: القناعة» »١17848/7‏ ح(47١1).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ۲/ ۰۲۸۰ ۳۹ . 

() في ل» س: الموجب» والتصويب من: ج٬ك»ع.‏ 

(4:) في ك ج »ع: بالأعمال الصالحة. 

(5) ما بين القوسين سقط من: س. 
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٩۳ س/‎ 
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يقرر ذلك : sS‏ 
بانتهاء العباد إليه عمومًا وخصوصاء فقال: « تايها لضن 
کاوځ لل ريك كَدَسَا ميه @ 4 [الانشقاق :]2 فذكر أنه 3 
إليه» وأنه ملاقيه. وقال تعالى: لإ وتان اتون لاض ولا طير ِي 
تاد زل امم مالم ما فرعتا فى الكتبٍ من كيو شد إل ب 
شروت 5 € [الأنعام :78]» وقال لكاو # ولو شَء آله 
تجتلحكم أ وده وتک الو في مانم ايشا لكات 
اکآ رجشم جیا یکم با كن فيه يفو © 
[المائدة :۸٤]ء‏ وقال : # كَلَآ إن آلإسن لط © أن اء سي :4 لل 
ريك الى © € [العلق :٦-۸]ء‏ وقال تعالى: ‏ إِنَّإلِ اا : 


رم ام 


لن علِئَمَا حسابهم © #[الغاشية : ]۲٠۰۲٠‏ وقال اليا وھ 
وڪم بالل وَيمْكَمُ ما جرحم اهار شڪ ا جل 
0 ا 7 8 2 کک @ 2000 
عاد کل ایک تة ا جا TOS‏ 0 
ا یقرطوت © شم ردوا إلى أله مولنهم ألْحيّ آلا له العم وَهوَ أ 

اسب © 4 [الأنعام : ٠٠‏ 0 0 تال E‏ 0 
مم كما لتم أو مر ورک تم کا حول وراه لهُورصت وما را ممه 
شفع اَن معنم | أ كا ل ] بوقاله: 
ل و و1 بت رچ 


هك سس 2 0 


"o 

® 
3 
0ت 


فما ريك بعص ل یھ أو نومك ١]‏ انا حع © 4 
[غافر 07 وقال: لذ قفوأ عل لار ا 
ایت رين وک لی قوله تعالى : ¥ ولو تری إِذْ ووا ع 

ع 0 قَالَ ااا کا 


cl 


اا 0 00 

فأخبر أنهم يقفون على ربهم» وأخبر أن الذين كذبوا بلقاء 
ااا : ش 

وقال تعالى : ا وقالوا ودا صلا فى لازم وت لنى حل جَدِينَ بل هُم 

ل یم کی © ٭ فل تقد تلك المت الى فيل يك شد يك دیک 

© ولو تر إذ المجرمُوت تاکس وار وب پم عند ريه بَا صرت 
وسمعتاقارجعتانعمل صلخا إناموقنوى )4 [السجدة: .]١7-٠١١‏ 

فذكر كفرهم بلقاء ربهم» وذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بعد 
الموت» وذكر أن المجرمين ينكسون رؤوسهم عند ربهم. 

وقال : لا اسیا ال لصاو وا لكيه إلَاعلَ کشو © 
الذي يون أ 4 تم اموا رَه اَم ليه لجعو © 4 [البقرة: 256 55]ء» 
وقال : ٭ فن کان يحوأ لقاء رید فأیعمل عمال صللسًا/ وَلَا شرك / ماد رید 
© * [الكهف: ١١١]ء‏ وقال: ل ا 
هم لحا كَريمَا © * [الأحزاب ]٤٤:‏ وقال: الَذِنَ إا أصبتهم 


)۲( قول us‏ لم يرد في ل . 


1١ 


كم ه1/أ 
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14 س/‎ 
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س/ 5 


عد 
4 کک عا 3 عدر - اس هم 0 
© لَك م صلوات من ريه ورحمة 


2 


A 0‏ دود © 4 [البقرة 0 وقال: *« يول ان 
وبَأ © ۴ / 223 © إل ردوب لتك ي بي الو برع بام 


وك © € [القيامة: »]١7-٠١‏ وقال: إل ريك يَوْمِذٍ ألْسَاقٌ م 4 
[القيامة : 217١‏ وقال: يا آلتفس المطمية @ اجى إل ريك رَاضيَةٌ 


2 ادحل في ری © ۰ ۷-*]»وقال :¥ ل 
رکا آله لی سَلقَ الوت الأ فى ةيار م سکوی على ارش OES‏ 


© ذم اله رب ا وت‎ e 
3 إلد م نيطخ جیما رخ ال قا تاللا ریش إلى قوله:‎ 
: َك ا رجو 110 وة لديا وأطمَأوا با إلى قوله تعالى‎ 
9 ندر اأ الین لا جورت ق6[ في بيخ قوت‎ # 
ولا نل یھ اانا یکت قال الت لا برجو ر‎ 


e‏ ل 


بان غير هنذا أر باد [یونس :۳ ]» وقال: 
َوه أن ا إل ریه نيس لهم ين دوزي و ل 
بر @ 4 [الأنعام : 01] . 

/ وفي الصحيحين عن ابن عمر" ٠‏ عن النبى ية أنه سمعه 


3 


د ء رم 


() ما بين المعكوفين ساقط من : كء)سوعءج. 

(۲) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبوعبدالرحمن» صحابي جليل نشأ في 
الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وكان عالمًا تقيّاء جريئّاء جهيرًاء أفتى 
الناس سنين كثيرة» وروى عن رسول الله بي كثيرًاء ولما قتل عثمان عرض 
عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى» وفي آخر حياته كف بصره» وتوفي بمكة 
سنة (۷۳ه) وكان مولده بها قبل الهجرة بعشر سنوات. 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳/ ۲٠۳‏ و(الإصابة) لابن حجر 18١/5‏ . 


1۲ 


يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة/ حتى يضع كَتَنَهُ 


(1) 


عليه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف. ربٌّء فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول: أعرف ربء فيبلغ من ذلك ما شاء الله» فيقول 
لله:/ إني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أسترها''' عليك 
اليوم. قال: وأما الكافرء أو المنافق» فينادى عليهم على رؤوس 
الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين)”" . 


)۱( 


)۲( 
قرف 


في س : كتفه . 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ۳ : «ومن رواه بالمثناة 
المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء؟ . 

والكنف في اللغة: الجانب والناحية» وناحيتا كل شيء كنفاه» وكنف الرجل 


حضنه» يعنى العضدين والصدر» ويقال: کنفه: حفظه وأعانه» وفلان یعیش 


في كنف فلان أي في ظله. (لسان العرب) » مادة (كنف) ۳٠۸/۹‏ . 

والكنف هنا في الحديث: وصف يليق بالرب تعالى كسائر الصفات» ومن 
آثاره العناية والستر. وقد نص (ابن حامد) على أنه من صفات الذات» وأنه 
مذهب الإمام أحمد» كما في ص۲۱۲ من هذا الكتاب 

في ج»س: سترتهاء والذي في روايات الحديث: أغفرها. 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير (سورة هود) » باب: * وقول 
المْهكدٌ هَوْلةَ التِيت كُدَباْعِل ريهز ...4 ١50/4‏ ح(8:١14)‏ بلفظ: 
«يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ 
يقول: أعرف. يقول: رب أعرف» مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها 
لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناتهء وأما الآخرون أو الكفار فينادى على 
رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 
وأخرجه - أيضًا ‏ البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب المظالم» باب: قول الله 


رص ص 


تعالی: 8 الا لاہ عل الل 4 ۸٦۲/۲‏ ح۲۳۰۹( وفي كتاب 
الأدب. باب : سترالمؤمن على نفمسه» 6ه 22, اد وفى كتاب 


1۳ 


a 


ل/1/أ 


وقد ذكر سبحانه وتعالى السعي إليه في الدنياء كقوله تعالى 

ج20 عن الخليل 4ل : لجا َيه قَني/ سيم [الصافات : »]۸٤‏ 
فقال الخليل ي : وال لی داهب إل ر 4 
[الصافات :44]» وقال موسى بل : «وعجلت للك رَنَ 

© 4 [طه: 185ء وقول المسيح كل“ : ط کک 
4 [آل عمران: 57]: وفي الصف“ وقال 0 : « ففرا إل 
0 لكر َه َي م © 4 [الذاريات: »]15٠‏ وقال تعالى: 

ایبوا إل یکم و داسو »> االزر 104 0 « وئوبوا 

0 0 جا انه الم کلک فل > 
[النور: ١‏ 7]» وقال تعالى : 0 وَأ 


2 


سا4 [التحريم :۸]ء وقال المؤمنون: ايا عك 


ج التوحيد» باب: كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
007١1707‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله» 4/ 235١15١‏ ح(۲۷۹۸). 
وأحمد (في المسند) .۷٤/۲‏ 
وابن ماجه (في سننه) المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية» 2.50/١‏ 
140( 

(1) في كءسءعءج: عليه السلام. 

(۲( في ك»س»عع.ج: عليه السلام. 

(۳( في ك.سعع»ج: عليه السلام. 

)€( في ك٬‏ س٤ع‏ ءج عليه السلام. 

(5) في سورة الصف [الآية: .]١4‏ 

(5) في ل: لم يورد آخر الآية وهي قوله تعالى: « ميخي 4 . 


5 


56 


تا [الممتحنة : 5]» وقال: # و ما حلفم فيد من کیو فَحَكمهه إل 
له / کم آله ر ك ا # [الشورى: »]٠١‏ 
وقال تعالى : « لَه تې لله س مسَاء وَيَبْدِى إِلْيَهِ س نبب © 4 
[الشورى :1 ] وقال 211101110111111 
که رلت وله ساب @ 4 [الرعد: .]٠٠١‏ 

وقول نبينا كل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 


6 5 
E: 7 


3 


25 


)١(‏ في ك٬س»ع»ج:‏ صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وسلم. 

(؟) هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) وقد أخرجه البخاري 
(في صحيحه) كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
اش( ح(۱)ء .”/١‏ وأيضاً في كتاب العتق» باب: الخطأ والنسيان» 
۲ح (۲۳۹۲)» وفي كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي بيا 
۳ -(5780). وفي كتاب النکاح» باب: من هاجر أو عمل خير 
0 ح(۷۸۳٤)»‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب: النية في الأيمان» 
5 ح(۱١1۳)»‏ وفي كتاب الحيل» باب: ترك الحيل» ١00١/5‏ 
ح(1001). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: قولهيكة: إنما الأعمال 
بالنية» ٠١٠١/۳‏ ح(۷١٠۱۹).‏ وأخرجه أحمد (في المسند) /١‏ 2:47:50 
وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الطلاق» باب: فيما عني به الطلاق 
والنیات» ٦٥۱/۲‏ ح(۲۲۰۱). َ 
والنسائي (في سننه) كتاب الطهارة: باب: النية في الوضوء» 2408/١‏ وابن 
ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: النيق» ؟/ 21517 ح(5777). 
قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم) صه عن هذا الحديث: «واتفق = 


10 


س/ 13 


وفي الحديث الذي [علمه]”'' البراء بن عازب”" : «اللهم 


درولاب إنى أسلمت نفسى إليك. ووجهت/ وجهى إليك. وألحأت 


1< ظهري إليك [وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة/ إليك]”" لاملجأ 
ولا منجا منك إلا إليك» . 


(00 
(۲) 


(۳) 
65 


(6) 


وفى حديث الا يوم عرفة» يقول الله تعالى : «انظروا 


العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها 
الدين» وبه صر البخاري كتابه الصحيح؟ . 

وقال ابن حجر (في الفتح) 17/١‏ : «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر 
هذا الحديث». 

في ل: علم. والتصويب من: ك سء ع» ج. 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي المدني الصحابي ابن الصحابي» من 
أعيان الصحابة» روى أحاديث كثيرة» وشهد غزوات كثيرة مع النبي كيا 
واستصغر يوم بدر» وقال: كنت آنا وابن عمر لدة» توفي بالكوفة 
سنة(١لاه)‏ . 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد ٤/٤٠۳.(سير‏ أعلام النبلاء» للذهبي 
.١95 /۳‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤٤٥/١‏ . 

ما بين المركنين أبدل في ل. ب:(إلى قوله). 

أخرجه مسلم (في صحيحه) عن البراء بن عازب» بلفظه. في كتاب الذكرء 
باب : مايقول عند النوم» ٤/۲۰۸۱ح(۲۷۱۰).‏ 

وأخرجه البخاري (في صحيحه) باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب 
الوضوءء باب: من بات على الوضوءء ٩۷/۱‏ ح(٤٤۲)ء‏ وفي كتاب 
الدعوات» باب: إذا بات طاهرًاء ۲۳۲٣/١‏ ۲۳۲۷ ح(0467) ح(2)0105 
ح(201077. وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله الى ا اید 
اتی که دون 37/17/14 ح(۷۰۰). 

المباهاة: المفاخرة. (لسان العرب) مادة: (بها)» ۹۹/۱٤‏ . 
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إلى عبادى أتونى شعثا غبرّاء ما أراد هؤلاء؟)7"' . 


والسجود هو نهاية/ خضوع العبد وتواضعه» والعبد كلما 


تواضع رفعه الله» (كما في صحيح مسلم)"» عن النبي كَل أنه 


قال: 


«ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عدًا 


وما تواضع أحد لله إلا رفعه اش" 


للك 


(۲) 


(۳) 


أخرج الإمام أحمد (في المسند) ۰٤۱/۱۲‏ ح(۰۸۹٠۷)‏ تحقيق أحمد شاكر» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يي كان يقول: «إن 
الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفةء فيقول: انظروا إلى عبادي» أتوني 
شعثًا غبراً؛ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ونحوه في مسند أبي 
هريرة. (المسند) 2197/١6‏ ح .)۸٠۳۳(‏ 

وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الحج. باب: في فضل الحج 0 
۹۸۲/۲ ح(۸٤۱۳)»‏ عن عائشة(رضي الله عنها) أن رسول الله يلل قال: « 

من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 0 
يباهي بهم الملائكةء فيقول: ما أراد هؤلاء؟» مثله في(سنن النسائي) كتاب 
مناسك الحج» باب : ماذكر في يوم عرفة» 0/ ۲١١‏ عن عائشة(رضي الله عنها) . 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين» الحافظ. الحجة أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث» ثقة» جليل القدر» وهو صاحب (الصحيح) الذي 
يلي صحيح البخاري عند أكثر العلماء» وله غيره من المؤلفات» كانت ولادته 
سنة(5 ١٠١ه)‏ ووفاته سنة(111ه) بنيسابور. 

انظر: (طبقات الحنابلة) للقاضي أبي يعلى 277/١‏ و(تاريخ بغداد) 
۳“ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥٥۷/١١‏ . 

أخرجه بهذا اللفظ مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلةء باب: استحباب 
العفو والتواضعء 4 «(0۸z‏ عن أبي هريرة. والدارمي (في سننه) 
كتاب الزكاة. باب: في فضل الصدقة. 0/1١‏ ح(۱1۷0). 

وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب البرء باب: ما جاء في التواضع» 71/7/54 
ح (۲۰۹۲۹)ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


1Y 


۷Y جا‎ 


٩۷ س/‎ 


فالمتر افع ”© لله الذق ذل وامككان/ لله تعال. له لتخلقة 
ضع ي 


يكون قلبه قريبًا من الله » فيرفعه الله بذلك» فهو في الظاهر هابط 
نازل» وفي الباطن ‏ وهو في“ الحقيقة ‏ صاعد عالٍ. كما في 
مسند الإمام اچد عن عمر بن الخطاب47) عن النبى ية - 
وهو محفوظ”” عن عمر موقوفا" _ قال: «ما من أحد إلا وفي 


(۳) 


€3) 


)٥( 
03) 


وأحمد (في المسند) 0587/7 عن أبي هريرة» بلفظ : «وما زاد الله رجلاً». 
ا السك ea‏ 

في ك س ع“ ج: سقط (في) . 

هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله» ثقة 
حافظء فقيه» حجة» ولد ببغداد سنة(74١ه)‏ وطاف البلاد والآفاق في طلب 
العلم حتى صار إمامًا في الحديث» والققه. والتقوى» والزهد» فكان علماء 
عصره يبجلونه» ويحترمونه» وزاد قدره بعد وقفته أمام المبتدعة الذين قالوا 
بخلق القرآن» وإليه ينسب المذهب الحنبلي» وله مؤلفات كثيرة» أشهرها 
(المسند). توفي سنة(١‏ 5 1ه) وحضر جنازته خلق كثير. 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 24/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
١٤ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر .75/١‏ 

أبو حفص» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» العدوي» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بعد عام الفيل ب(17١)‏ سنةء 
أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» فكان إسلامه فتحًا على المسلمين» وفرجًا 
من الضيق» سماه الرسول يكِ: الفاروق. شهد بدراً» وكل مشهد شهده 
الرسول يِه ولي الخلافة بعد أبي بكر باستخلافه له سنة(١ه)»‏ وأجرى الله 
على يديه أعمال خير كثيرة» توفي سنة(۲۳ه). 

انظر : (الاستيعاب) لابن عبدالبر ۳/ ٤١٠١ء‏ و(الإصابة) لابن حجر 0۸۸/٤‏ . 
تقدم تعريف المحفوظ في: ص٥٥‏ . 

الموقوف: ما يروى عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أقوالهم». وأفعالهمء = 


1A 


ص عه ٠‏ »ت 1 . ٠.‏ م )۲ ب 
زاميه حك" فإن 3 رأسه قيل له: انتكس كسك الله وإن 
طأطأ رأسه قيل له : انتعش نَعَشَكَ”" الله)”*' . 


(0) 


(۲( 


(۳) 


2 


ونحوها فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى رسول الله َك . 
(التقييد والإيضاح ع مقدمة ابن الصلاح) لزين الدين العراقي» ص55 . 

تقول العرب: حَكَمْتُ وأحكمث وحكّحُت بمعنى: منعت ورددت» ومن هذا 
قيل للحاكم بين الناس حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم» ومنه سميت حَكمة 
اللجامء لأنها ترد الدابة» وتمنعها من الجري الشديد. ويقال: حَكَمْث الرجل 
وأحكمثه وحَكَمْثْهُ إذا منعته. تهذيب اللغة للأزهريء 5/ 2.1١١‏ مادة: 
(حكم). 
النكس: قلب الشيء على رأسهء ويقال: نكسن رأسه إذا طأطأه من ذل . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 27١/٠١‏ الا(نكس). و(مختار الصحاح) 
للرازي ص787(نكس) . 
النعش: الرفع. يقال: نعشه الله» أي: رفعه. 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري 5470/١‏ ١٤(نعش)ء‏ و(مختار الصحاح) 
للرازي ص۲۷۸(نعش) . 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر ۰۳۰۸/۱ ح(۳۰۹) عن 
ابن عمر عن عمر قال: لا أعلمه إلا رفعه ‏ قال: «يقول الله تبارك وتعالى: 
من تواضع لى هكذاء وجعل(يزيد) باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض» 
رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء. ورفعها نحو السماء». 
قال أحمد شاكر : (إسناده صحيح». 
والحديث في(مجمع الزوائد) للهيثمي 87/8 ونسبه لأحمد والبزارء 
وقال: «رجال أحمد والبزار رجال الصحيح». 
وبنحوه أخرجه أبو نعيم (في الحلية) ١79/1‏ بسنده عن عمر مرفوعًا وفيه: 
«من تواضع لله رفعه الله. وقال: انتعش رفعك الله»» وقال أبو نعيم: «غريب 
من حديث الثوري» تفرد به سعيد بن سلام» . 
والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) 2١١١/7”‏ وقال:«غريب من حديث 
الثوري» تفرد به سعيد بن سلام عنه». 


54 


لاب 


فالمتكبر”'' الذي يطلب الاستعلاء يعاقب بأن يخفضه الله 
وينكسه» والمتواضع الذي يتواضع لله فيطأطئٌ رأسه له يثيبه 
الله بأن ينعشه ويرفعه. 

/ وكل هذه أمور [حقيقية]"". وسنبسط الكلام ‏ [إن 


شاء]““ الله - على ذلك في الكلام على نصوص العلو وما 


(o) .ف‎ 


مه 


001 1 4 
3ح جح يت 


وذكره ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۲/٠٠۳ح )١705(‏ وساق كلام 
الب فيه 
وابن أبي الدنيا (في التواضع والخمول) ص ١۳٠ح(۷۸)‏ بسنده» موقوفا. 
وذكره الغزالي (في الإحياء) ولم يسنده ۳/١٤۳(موقوفا)ء‏ وفيه: «إن العبد إذا 
تواضع لله رفع الله حكمته» وقال: انتعش رفعك الله». 

(۱) في ك »س ٤ع‏ ج : فالمستكبر. 

(۲) لم يرد لفظ الجلالة في س» ج. 

(۳) في ل: حقيقة. والمثبت من: ك» ع»ج. وفي س: الأمور حقيقة . 

© * في ل كخ اناه و والتصويب: من ن: 

(5) تكلم المؤلف على نصوص العلو وما يتبعه في عدة مواضع من كتبه منها ما 
في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوی) 6/0 2١75١‏ و(شرح حديث 
النزول) ضمن مجموع الفتاوى. ٥۸٥ "5١/8‏ . 


فصل 


قال الرازي العام 3 تعالى : م ولوا م 


RÎ 


ور 


(63*©» وصفة الله لا تكون (تَمَ) . 


هذه الآية هي كاين 


قلت : أم0) آية القرب» فهي نظير قوله: وض 
حَبَلٍ/ الْوَرِيد @)€ [15:3]» وقد تقدمت” ھک 0 


سم وَحَةُ | 221 [البقرة:١٠١[]‏ فلم يذكر من أي وجه يجب 
مخالفة ظاهر الآية. وكأنه يقول: ظاهرها أن نفس صفة الله/ 


والكلام على هذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن يقال نحو ما ذكرته في بعض المجالس» فإن 
زف4 

RS‏ علىّ بعض أكابر” 


. ٠٠١ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )١( 

(۲) في س: وأما. 

(۳) في ص ٤٤-۲٥٣‏ . 

)٤(‏ أي: صفة الله التي هي(الوجه) (تَمّ) أي: في هذا المكان أو الجهة. 

)٥(‏ في ك: تحن بدلا من : نسو 

() ما بين المركنين إضافة من: ك.)س» ع»ج. 

(۷) في ك»س» عءج: (أوردتها على بعض). 

(4) قد يكون المعني صفي الدين الهندي» بدلالة وصف أصحاب له في المجلس 
الثاني من المناظرة بأنه أفضلهم وشيخهم» كما ورد ذلك في المناظرة» التي 
في(مجموع الفتاوى) للمؤلف ۱۸۱/۳ . 


۷١ 


الجهمية'''» لما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات 
وأخبارهاء وجرى في ذلك مناظرة مشهورة”” [وكانوا]”" أيامًا 
يكشفون الكتب» ويطالعون ما قدروا عليه» ويفتشون الخزائن» 
حتى وجدوا ما زعموا أنهم يعارضون به» فلما اجتمعنا فى 
المجلس الثاني“ أو الثالث» قال ذلك الشخص” : قد وجدنا 
il 1‏ ررس بر مه 3 0 
تعالى : # كَأَيّتَمَا اوأر [البقرة: ]٠١١‏ أي : قبلة الثه. 


فقال : نعم . فقلت : هذا معروف عن مجاهد» والشافعي"") 


)۱( تقدم التعريف بالجهمية » ص۷ . 

(۲) هي(مناظرة في العقيدة الواسطية)» ضمن( مجموع الفتاوى) للمؤلف 
1۹۳-11۰/۳ . 

)۳( في ل: وكان» والتصويب من: ك› سا ع۰ a‏ 

(4) ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) :۱۸١/۳‏ أن ذلك في المجلس 
الثاني » وكان في يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة(ه ٠‏ لاه) . 

(5) ذكر المؤلف في المناظرة(مجموع الفتاوى) ۳/ 197 أن هذا الشخص - الذي 
لم يسمه قد أحضر معه(كتاب الأسماء والصفات) للبيهقى رحمه الله» حيث 
أحد الأئمة 0 97 ينسب ا الشافعى » ولد بغزة EOS‏ 
ومات أبوه وهو صغير » وحملته أمه إلى مكة فنشا بها وقرأ القرآن» وحفظ 
الموطأء وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ . والأئمة» وروی عنه خلق 
كثير» تنقل في البلاد حتى استقر في مصر» وصنف بها كتابه(الأم) وبها توفي 
سنة(5 ١٠١ه).‏ 
انظر : (طبقات الشافعية) للأسنوي 2١١/١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٠‏ و (حلية الأولياء) لأبي : نعيم 9/ ١51-57‏ » و(تذكرة الحفاظ) للذهبي - 
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وغيرهما" . وهذا حق» ولكن”'' ليس هو من باب التأويل» فإن 
لفظ الوجه ظاهر هنا في الوجهة» على قول هؤلاء. وقد قال 
تعالى : ا ولكل وجه هو مولا [البقرة:54١].‏ فأخبر أن الوجهة 
يوليها العبد» ای يتولاها. أ يستقبلهاء ويقولون: أي وجه 
تقصد؟ أي : أَيّ وجهة تقصدء وفلان قد" قصد هذا/ الوجه» 
وجاء من هذا الوجه» أي: الوجهة والجهة» وهو قد قال: # هَل 


اشرق / َب 4 [البقرة:5١1]»‏ وهذه هي الجهات» ثم قال: 


4 
سسا لہ ديه ماس بر مي 


# اينما تولوأ فم وجه َه [البقرة: »]١١6‏ أي : تستقبلواء فإن 


3ور ى رع 


- أيضًا ‏ متعديّاء فقد قرئ/ : # هومولّها » و اهو مُولاها04 


./۱ 

)١(‏ أخرج البيهقي (في كتاب الأسماء والصفات )٠١/۲‏ قال: «حكى المزني عن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في هذه الآية: يعني - والله أعلم - فثم 
الوجه الذي وجهكم الله إليه» وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن عفان 
حدثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد قال: قبلة الله» فأينما كنت في شرق 
أوغرب فلا توجهن إلا إليها». 
وأخرج الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» 
0 عن النضر بن عربى عن مجاهد: فثم قبلة الله . 

)٤(‏ هذه القراءة قراءة ابن عباس وابن عامر. 
انظر: (تفسير الطبري) ٠١٤/۲‏ . 


y۳ 


Yo ع‎ 


س/ 49 


جأ ۷۹ 


ل/۲/ 


الوجه الثاني : 
قد يراد بالوجه 
الجهة 

س/ ۰+ 


وهذا كما يقال: وجه و توجه» وقدم وتقدم» وبين وتبين» 
فالمعنى: أينما تستقبلوا فثم وجه الله» أي مكان تستقبلوه'") 
فهنالك وجه الله . 

والمقصود بهذا الكلام: أن من قال من السلف والأئمة لم 
يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة. بل 
قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب عندهم؛ لأن لفظ الوجه مشهور 
أنه يقصد به الجهة» والقبلة هي الجهة» وقد أخبر أن وجهه (ثم) 
أي: في ذلك المكانء وهذا يناسب أن يكون قبلته في ذلك 
المكان؛ لأن صفته”*' ليست في مكان”* . 

فهذا القول ليس عندنا من باب التأويلء الذي هو مخالفة 
الظاهر أصلاًء وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان/ توجيهه 
وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة» ولا ممن يقول 
ظاهر الاية ممتنع . 

ثم يقال: هنا جواب مطلق» وهو أن الوجه يراد به الجهة""', 
ولايكون ذلك خلافا لظاهر الخطاب/ إذ كان ذلك 


. في س: سقط حرف «الواو)‎ )١( 
في س: تستقبلوا.‎ )۲( 
. في س: سقط حرف (النون)‎ )۳( 
في ك: صفة.‎ )0( 
آي : صفته التي هي (الوجه) ليست في مكان مستقلة عن الذات.‎ )5( 
والوجه والجهة بمعنى واحدء والهاء عوض عن الواو.‎ )1( 
انظر : (الصحاح) للجوهري 5/ 2575015 مادة (وجه).‎ 


V٤ 


مبيئًا في الكلام» كقول أنس» في حديث الاستسقاء/ : فلم (//أ 
يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود'" . 

فهذه الآية" إما أن يكون ظاهرها أن وجه الله الذي هو 
الصفة/ (ثم)ء أو يكون ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة 1" 


)١(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله 
ييه وخادمه وأحد المحدثين من الرواية عنه» شهد بدرا وهو غلام يخدم 
الرسول بي ولم يكن في سن المقاتلين» توفي سنة (۹۳ه) بالطف قرب 
البصرة. 
انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد ۷/ ۱۷ء و(الإصابة) لابن حجر ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة 
يوم الجمعة. ۴٠١/١‏ ح(841) من حديث طويل» ولفظه: «ولم يجيع أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاءء 
1/۲ ح(۸4۷). 
وأبوداود (في سننه) كتاب الصلاةء باب: رفع اليدين في الاستسقاءء 1۹۳/١‏ 
ح( ۱۱۷( . 
والنسائي (في سننه) كتاب الاستسقاء» باب : متي يستسقي الإمامء .٠١٤١/۳‏ 
وأحمد (في المسند) ۳/ 5 .3١‏ 141 2.505 391. 
ومالك (في الموطأ) كتاب الاستسقاءء باب:ما جاء في الاستسقاءء »191/١‏ 
ح(۳). 
ولم أجد فيما اطلعت عليه رواية باللفظ الذي ساقه المؤلف . 
والجود: المراد به جود المطرء وهو الكثير منه. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير: ٠۳٠١/١‏ و(تهذيب اللغة) 
للأزهري 1 », مادة (جاد). 

(۳) أي: آية البقرة: )١١5(‏ السابقة. 


Vo 


جأ 4 


المخلوقة فقطء أو يكون ظاهرها أن كلاهما"“ (ثم)» أو تكون 
مجملة [تحتمل] الأمرين. 


فإن كان ظاهرها هو الأول: أقرت على ظاهرهاء ولا 


محذور/ في ذلك» ومن يقول هذا لا يقول إن وجه الله هو نفسه 
في نفس الأجسام المستقبلة» فإن هذا لا يقوله أحد من أهل 
السنة» بل يقول: (فثم) إشارة”" إلى البعيدء وقوله: 8« يتما 
ولوأ 4 [البقرة: ]١١8‏ أي: أينما تستقبلواء والعبد إذا قام إلى 
الصلاة فإنه يستقبل ربهء والله يقبل عليه بوجهه. مالم يصرف 
وجهه عنه» كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي وي 
مثل قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»““ وإذا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
€3) 


كذا في جميع النسخ» ومقتضى القواعد النحوية أن يقول: (كليهما) لأن (كلا) 
مضافة لضمير. وهناك من يلزم المثنى الألف في الرفع والنصب والخفض . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور "١ ,9 /1١‏ (أنن) . 

في ل»ج: يحتمل» والتصويب من: كيعس . 

في س: أشار. 

أخرجه أحمد (في المسند) عن أبي سعيد الخدري ۲٤/۳‏ من حديث طويل» 
وفيه: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل» 

وأخرجه أبوداود (في سننه) كتاب الصلاة» باب: في كراهية البزاق في 
Ae‏ ۰ ۰ 
وابن خزيمة (في صحيحه) 215/١‏ ح(2»)880 وابن حبان (في صحيحه) 
بترتيب الفارسي ٤۷/٦‏ » ح(۲۲۷۰). 

والحاكم (في المستدرك) ۲٠۷/١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وبنحوه أخرجه البخاري (في صحيحه) أبواب المساجد» باب: حك البزاق 
باليد من المسجدء ۰۱٥۹/۱‏ ح(۳۹۷) من حديث أنس» بلفظ: «إن أحدكم 5 


4 


كان كذلك فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله 

فإن ثم وجه الله فإن الله فوق عرشه على سمواته » وهو محيط 

بالعالم كله» فأينما ولى العبد/ فإن الله يستقبله. س/ ٠١١‏ 
وعلى هذا فقوله: (ثم)“ إشارة إلى ما دل عليه [أينما]”" 

وهو المستقبل» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع”" . 
وإن كان ظاهرها أن الذي (ثم) هو القبلة المخلوقة فقط» لم 

تكن مصروفة عن ظاهرهاء إذا فسرت بذلك . 
وتوجيه ذلك أن يقال : قوله: (فثم) إشارة”*“ إلى مكان 


موجود»/ والله تعالى فوق العالم ليس هو في جوف الأمكنة. WI‏ 
لكن يرد على هذا أن يقال: لو أراد الله ذلك لقال: فأينما 
تولوا فوجهوا"'' الله ؛ لأنه إذا لم يرد بالوجه إلا الجهة المستقبلة 


ےر رر ور س رط 


فهي التي تولى» كما قال: 8 لكل وجهة هو مولا © [البقرة: 
؛ فأخبر أن العباد يولون نفس الوجهةء فإذا كان المراد 


صصص و ۰ ودج رو م 


بالوجه الوجهة قال : # كَأَيسَمَا ولوأ فَكَمَّ وه أله © [البقرة: »]١٠١‏ 


إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة». 
ومسلم (في صحيحه) كتاب المساجد. باب: النهي عن البصاق 2 المسجد» 
0١‏ ح(0601) عن آنس. 

)١(‏ في س: سقط (ثم). 

(0) في ل: أثر ما. والتصويب من: ك٠‏ سععءج. 

(۳) من ذلك ما (في مجموع الفتاوى) جمع ابن قاسم ٤۳٤-٤۲۸/۲‏ . 

() في كءسءعءج: سقط (يقال). 

(4) في س: أشار. 

(7) في س: فواجهوا الله. وفي ج: فواجهوا لله. 


84 


ج/۸1 


٠١؟/س‎ 


لب 


VA 


أي فهو قبلة الله . 

وقد يؤكد ذلك بأن يقال/ : لفظ الوجه وإن كان مراده 
[الجهةا“: e EE N‏ 
[وجهًا]”'' فيفسر القرآن بعضه ببعض . 

ويقال أيضًا: إذا كان المراد ليس هو إلا أن هناك قبلة 
مخلوقة لله فهذا قد عرف بقوله: #وَللَهِ لسر ولعب »* 
[البقرة: .]١١6‏ 

وأما إن قيل: إن ظاهرها يتناول الأمرين» وقول مجاهد”" 
وغيره لا ينافي ذلك؛ فإن القبلة ما يستقبله المصلي/ وقد ثبت 
بالنصوص المتواترة أن المصلي يستقبل ربه وهو اغا بل 
القبلة/ المخلوقة القريبة منه» وهى السترة» والبعيدة وهي الكعبة 
لوه فزق As a‏ امسا كن 


يس ييه رو 


على هذا قوله: TE‏ [البقرة: ]١١0‏ أي: فثم جهته 
التي يصلي إليهاء وثم وجهه الذي يستقبله المصلي» وكل ذلك 
موجود في توجه العبد. 

وليس فى ظاهر القرآن أن الله تعالى فى جوف/ . 
المتكلوفاك» ورن “كال 6 رها إا إلى .هاا امل 


)۱( في ل»ك٬ج:‏ بالجهة» والمثبت من : س٤ع‏ . 
(؟) زيادة من هامش (س). 
(۳) قول مجاهد المتقدم في ص۷۲. 


(4) انظر ص٦۷‏ الهامش رقم .)١(‏ 


۷۸ 


فتناول"“ العالم وما وراءه» وما فوقه» فإن ذلك كله يستقبله 
العبد. 
ومن قال هذا قال : [إن]'" الله ذكر هذا الموضع بلفظ الوجه 
لا بلفظ الجهة» والكلام هو في استقبال القبلة في الصلاة فلا 
يجوز حمل الآية على أحد المعنيين دون الثاني» وقد تقدم بيان 
آنا ت ع اج فقط! "+ وقذلك الا ج حمله 
على صفة الله فقط؛ لأن المقصود بالآية بيان جواز استقبال تلك 
الجهة في الصلاة» فلابد من دلالتها على هذا الحكم. يوضح 
ذلك أن المصلي إنما مقصوده/ التوجه إلى ربه» وكان من حم 
المناسب أن يبين له أنه إلى [أي]”*2 الجهات صليت فأنت متوجه 
إلى ربك» ليس في الجهات/ ما يمنع التوجه إلى ربك» فجاءت 2 س/١٠‏ 
الآية وافية بالمقصود. فقال: # وله الْسْرِفٌ ولب 4 
[البقرة: »]١١6‏ فأخبرآن الجميع كه وهر خاقة: وقد علم 
بالفطرة والشرعة أن الرب فوق خلقه» ومحيط به. فدل ذلك 
على أن من استقبل شيئًا من المشرق أو المغرب فإنه متوجه إلى 
ربه» كسائر ما يستقبله» والله قبل وجهه إلى أي جهة صلى؛ لأنه 
فوق ذلك كله» ومحيط بذلك كله. 
الوجه الثالث: أن يقال: بل هذه الآية/ دلت على/ الصفة الوجدلثالك: 
أنهذهالآأبة 
دالةعلسى 
)١(‏ في سءعءج: فيتناول. 
(؟) في ل: سقط (إن) وإضافتها من: ك؛سءعءج. ا 
(۳) تقدم في ص/الاء وما بعدها. 
(4) قوله: (أي) سقط من: ل» والتصويب من: ك.سععءج. 


۷۹ 


في بيان بطلان 
ادعاء الرازي 


كغيرهاء وذلك هو ظاهر الخطاب» وليست مصروفة عن 
ظاهرهاء وإن كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة 
ويجزم''' بذلك» فلا نسلم أنها مصروفة عن ظاهرها"» ولفظ 
الوجه هو صفة اللهء فما“ الدليل على وجوب تأويلها؟!. 


GS مرب بر‎ G4 


وقوله: ل فم وة ألو [البقرة: ]١١6‏ فيه الإشارة إلى وجه الله 
بأنه (ثم)» والله تعالى يشار إليه كما تقدم تقرير هذا . 

الوجه الرابع: أن يقال: أنت ادعيت أن جميع فرق الإسلام 
يقرون بالتأويل ٠‏ وذكرت هذه الآية للاحتجاج بذلك» فإن لم 
يكن تأويلها متفقًا عليه لم ينفعك ذكرهاء ومعلوم عدم الاتفاق 


(1) في س: ونجزم» وفي ج: وتجزم . 

(؟) في (المناظرة في العقيدة الواسطية) للمؤلف» (مجموع الفتاوى) 2197/8 
أورد المؤلف هذه» وقال: «ومن عدها من آيات الصفات فقد غلط» كما فعل 
طائفة» فإن سياق الكلام يدل على المرادء حيث قال: 8 وَِلَالْسْرِقُ 
ولوب اما ولوا هم وة م والمشرق والمغرب الجهات». 
وهذا ينافي ما قرره ا هنا من أن الآية تثبت الوجه لله» وأنها ليست 
معروفة عن ظاهرهاء فلعل المؤلف ‏ رحمه الله قال هذا أو لا أن «من عدها 
من آيات الصفات فقد غلط», ثم تبين له أنها من آيات الصفات» شأنه في 
ذلك شأن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. 

(۳) في س: (في) بدلاً من: فما. وهو تحريف. 

)٤(‏ عند قوله: (فثم) إشارة للبعيد» ص۷۷ وما بعدها. 

(5) يشير المؤلف إلى قول الرازي: «المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام 
مقرون بأنه لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار». 
(أساس التقديس)» ص ٠١5‏ : 


على ذلك فإن كثيرًا من أهل الإثبات بل أكثرهم/ جعلها من سا٤٠‏ 
آيات الصفات”"“/ مع قولهم إن الله فوق العرش خارج العالم كما 2// 
(MW. 3‏ 
نمدم بيانه : 

وإن ادعيت وجوب التأويل/ بدليل آخر لم ينفعك في هذا ل/۴٣/|‏ 
المقام. 


د 


. في ج سقط: من‎ )١( 
. ٠٠/١ (؟) كابن خزيمة (في كتاب التوحيد)‎ 
. ٤١٤-٤۲۹/۲ في الوجوه السابقة: وأيضًا (في مجموع الفتاوى)‎ )۳( 


۸۱ 


فصل 


قال الرازي: «السابع :قال تعالى: من ذا رى يقر اله 
0 


فَرَضَاحَسَنًا274. ولاشك أنه لابد فيه من التأويل» 


والكلام عليه من وجوه: 


حجة» وغايته أن يقول: الاقتراض”" لا يكون إلا من محتاج» 


فيقال له: أين فى لغة العرب أن مسمى القرض مطلمًا 


يستلزم حاجة المقترض؟! . 


الوجه“ الثاني : إنه من المعلوم أن المقترض من الآدميين 


قد يكون مستغنيًا عن [الاقتراض]”*' وإنما يقترض الحاجة 
[المُقرض]''» كما [كان]”" الزبير بن العوام”” يفعل» 


000 
(۲) 
قرف‎ 
€3) 
)٥( 
(0 
(¥) 
(A) 


.]١١:ديدحلا[‎ [۲٤١ [البقرة:‎ 

(أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

في : دوع.ءج: الإقراض . 

في ع: والوجه. بزيادة (واو). 

في ل٠‏ ك: الإقراض . والتصويب من: س»ع»ج. 

في جميع النسخ (المقترض). وصوبتها ليستقيم المعنى. 

في ل: سقط (كان) والتصويب من:ك»)سعع»ج. 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» أبو عبداله» حواري 
رسول الله ية أسلم وله من العمر اثنتا عشرة سنة» هاجر إلى الحبشة 


AY 


صحيح البخاري» عن عبدالله بن الزبير"""2» أنه قال: «حسبت ما 
كان على الزبير من الدين فوجدتها ألفي ألف ومائتي ألف» قال: 
وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياه» فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف» إني أخشى عليه 
الف 


/ وهذا كثير في الناس» يريدون حمل أموالهم إلى مكان 


فيقرضونه لمليء . 


(1) 


(Y) 


(۳) 


مه 


الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله كله وهو أحد المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر. توفي في جمادى 
الأولى سنة (١۳ه)‏ - رضي الله عنه . 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير »۲٤۲۹/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر ٥٥۳/۲‏ . 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو بكرء ولد سنة (١ه)‏ وهو 
أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» فحنكه رسول الله كَل 
بتمرة لاكها في فمه ثم حنكه بها. روى عن النبي بي أحاديث وعن أبيه وعن 
عمر وعثمان وغيرهم. بويع بالخلافة سنة (٤٦ه)‏ بعد موت يزيد بن معاوية» 
وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج في أيام عبدالملك 
ابن مروان فنشبت بينهما حروب انتهت بمقتل عبدالله بن الزبير سنة (۷۳ه). 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير ۳/ 2757 و(الإصابة) لابن حجر .۸۹/٤‏ 

أخرجه البخاري في قصة طويلة (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: بركة 
الغازي في ماله حيًا وميتاء مع النبي ييه وولاة الأمرء ۱۱۳۷/۳ ح(2)594531 
بلفظ : «قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه 
إياه» فيقول الزبير: لاء ولكنه سلف» فإني أخشى عليه الضيعة... قال 
عبدالله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف». 
في هامش ل: ‏ محاذيًا لهذه الجملة ‏ ما نصه: (لعله غير) والكلام مستقيم 


AY 


س/ ه١٠‏ 


ج/84 


الوجه الثالث: 
ني أن 
الاتتراض 
یکون‌بقصد 
دنع حاجة 
المقترض 
/ 3 


الو جه الر ابع : 
أنه لا يمن 
اتتراض السيد 
من عبده الذي 
ملكه له إحساناً 
إليه 


س/۱۰۹ 


يقال إن لفظ القرض في حق الله تعالى ظاهره حاجة الله 
تعالى؟! . 

ومعلوم أن العبد محتاج إلى/ حسنات يثاب عليهاء فالله 
تعالى إذا اقترض منه ما يحفظ له حتى يؤديه إليه وقت حاجته إليه 
ألم“ يكن محسنًا باقتراضه؟! . ولايمنع ذلك أن يكون مقترضًا. 

الوجه الثالث:/ إن الإنسان يقترض لغيره بطريق الأمر 
بالمعروف» والصلة والإحسان إلى الاثنين: إلى المقترض لدفع 
حاجته» وإلى المقرض ليحصل له الأجرء ومع ذلك يضمن 
المقترض ماله ويقول لا تعرفه إلا منى . فالله”'' تعالى إذا اقترض 
من بعض عباده لبعض فرزق ا المقترض» وأثاب هذا 
المقرض» وضمن له الوفاء الأكملء كيف يكون تسمية" هذا 
قرضًا مخالفة للظاهر؟! . 

الوجه الرابع: إن الإنسان يقترض من عبده ما أعطاه إياهء 
ولو شاء أن ينتزعه منه بغير إقراض لساغ له في الشريعة» لكن 
يأخذه اقتراضا إحسانًا إليه» ويعطيه لمن يحتاج إليهء إما 
ادا ار أ غه اق عاتن وهو الاك لفلف 
ولأموالهم» وقد أعطاهم وأباح لهم فيها من التصرف ما أعطى 


چ بدونها. 

(۱) في ك»)سعع»ج: لم. 

(0) في ج: فإن الله . 

(۳) في س٬ج:‏ تسميته . 

)٤(‏ في ل: عند. والتصويب من: كءسوعءج. 


A٤ 


وأباح» ولو شاء أن ينتزعها منهم - وهو غير ظالم ‏ لفعل» فإذا 
أحسن إليهم بأن أخل ما با قرضًا ليعطيه عبدًا آخر وأ 
إلى هذا [المقرض اا 
ق 


الوجه اش إن هذا السؤال هو سؤال اليهود ل الت 
الوا ل َه هَقَر وص آَعَيا4 [ آل عمران : »]۱۸۱١‏ فإن الله تعالى لما 
أنزل هذه الآية“/ قال/ بعض اليهود: إنما يقترض الفقيرء فالله 
فقير ونحن/ أغنياء " . 

الوجه السادس: أن يقال: المعنى في من دا ای 
يقر الله كَرْضََا حَسسًا) [البقرة: ]۲٤٠١‏ هو ظاهر متفق عليه» ليس 
فيه اشتباه ولا نزاع» وکل من سمع هذا الخطاب علم المراد به 

هو التقرب إلى الله بإنفاق المال في سبيله . 


غاية ما في هذا“ الباب أن يقول بعض الناس تسمية”*) 


هذا 


)١(‏ في جميع النسخ: (المقترض). وصوبتها ليستقيم الكلام. 

(۲) وهي قوله تعالى: امن وا الى يقر أله قرسا حَسًَا ¢ [البقرة: ١٠٤۲]ء‏ 
[الحديد:١١].‏ 

)۳( أخرج نحوه ابن جرير (في تفسيره) 140/٤‏ عن قتادة عند تفسير قوله 
تعالى : لد سی أمَهُ قول اریت الوا ن امه َوَن ني سمب مَافَالووَتلَهُمْ 
الأئبية ء برح ومول ڈ وفوا عدا الْحَرِيقٍ )4 آل عمران: 8١‏ 1]. 
وكذلك أخر جه ابن كثير (في تفسيره) /١‏ "الا عن ابن عباس» عند تفسير تلك 
الآية. 

)2( في ك.)س»ج: سقط (هذا). 


)2( في س يج : تسميته . 


الوجه الخامس : 
أالقولبأن 
الاتقتسراض 
لايكونإلاسن 
محتاج 

ل/ ب 


3 


وضضوح معش 
الآبة في دلالتها 


١١ا//س‎ 


قرضًا مجاز"'“» وكون اللفظ مجارًا لا يمنع أن يكون هو ظاهر 
الخطاب» فإن المجاز المقرون بالقرائن اللفظية [المبينة) نص 
في معناه» ليس للخطاب ظاهر إلا ذلك المعنى . 

وليس الكلام هنا في كون اللفظ”"' حقيقة أو مجازاًء أو كون 
اقرا :فا على المجاز فان .هذه مالة خرف 
وشواهدها أضعاف ما ذكره . 

وإنما المقصود هنا [أن قولك]: إن الطوائف متفقة على 
وجوب التأويل في بعض ظواهر القرآن» والأخبار”" . والتأويل : 
صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فهل ظاهر هذه 


)١(‏ المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهماء سواء قامت 
قرينة دالة على عدم إرادة الموضوع له أو لا. والمجاز بهذا المعنى مقابل 
للحقيقة شامل للكناية أيضًا. 
انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري. ”/ 25١14‏ و(التعريفات) 
للجرجاني» ص۲۰۲ . 

(۲) في ل»س»ج: المبنية» والتصويب من: كع . 

(۳) من قوله (اللفظ) حتى نهاية هذا الفصل ساقط من: ك. 

)٤(‏ في س: القرائن» هو تحريف. 

)0( بحث المؤلف الحقيقة والمجاز في عدة مواضع من مؤلفاته منها: 
(الرسالة المدنية) وهي رسالة صغيرة حققها الوليد بن عبدالرحمن الفريانء 
ومطبوعة ‏ أيضًا ضمن (مجموع الفتاوى) للمؤلف ۹/ 711-501١‏ . 
وفي (كتاب الإيمان الكبير) للمؤلف» طبعة المكتب الإسلامي ۸۳١٠١١ء‏ 
وضمن (مجموع الفتاوى) للمؤلف ۷/ ۱١۸-۸۷‏ . 

)١(‏ ما بين المركنين زيادة» لأنه ترجّح عندي أن المعنى يقتضيها. 

(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص90١٠١.‏ 


كم 


الآيات عند من يسمعها من المخاطبين خلاف ما أريد بها! حتى 
يقال إنها متأولة؟! . 

وإنما تدخل الشبهة على هؤلاء بأن يقولوا: القرض لايكون 
إلا لحاجة ال وانتفاعه هو بهء فيقال لهم: هب أن 
الأمر كذلك في حق المخلوق» فالقرض هنا مضاف إلى الله 
والمعنى ظاهر مفهوم وهو الصدقة على/ عباده والإنفاق في 
الانتفاع بالقرض . 

فاك ا يقال إن تة هذا قرف" تجاه لكو لبن 
هذا المجاز هو الظاهر [من]“ هذا اللفظ بعد التركيب 
والتأليف» الذي يجعله نضا فى معناه » حيث أضيف القررض 
إلى الله . 


ألا ترى أن قول النبى له فى خالد”*' : «إنه سيف من سيوف 


(1) في س»ج: المقرض. 

)۲( في س : 5 تسميكة . 

إفرفق في ل: (قرضًا من صار مجاز). والتصويب من ك٬س؛ع+ج.‏ 

(5) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي» أبو سليمان» كان من أشراف 
قريش» في الجاهلية يلي أعنة الخيل» وشهد مع المشركين حروبهم ضد 
المسلمين إلى عمرة الحديبيةء وأسلم قبل فتح مكة» سنة (لاه). ولقب 
بسيف الله المسلول» روى عن النبي بيا أحاديث» وفي عهد أبي بكر ولاه إمرة 
حروب الردة» أخباره كثيرة» توفي بحمص» وقيل بالمدينة سنة (١1ه).‏ 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 7/ »٠١9‏ و(الإصابة) لابن حجر .۲١٠۱/۲‏ 


AV 


Nie 
ج/۸1‎ 


اللهه» وقوله فى فرس أبى طلحة”'" :. «إن وجدناه لبحواة0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) بلفظه عن أنس» في كتاب فضائل الصحابة» 
باب: مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه» ۳/ ۱۳۷۲ 200877 وأيضًا في 
كتاب المغازي» باب: غزوة مؤتة في أرض الشامء ٠١١١/٤‏ ح(٤١١٤)»‏ 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) موقوقًا» عن أبي سعيد الخدري» في كتاب 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» ۷٤۳/۲‏ ح(54١٠)‏ بلفظ: «خالد 
سيف الله»» وأخرجه الترمذي (في سننه) عن أبي هريرة في كتاب المناقب» 
باب: مناقب لخالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ 588/0 ح(0855). ولفظه: 
«نعم عبدالله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله». وأخرجه أحمد (في 
المسند) عن أبي بكر 28/١‏ ولفظه: «نعم عبدالله وأخو العشيرة خالد بن الوليد 
سيف من سيوف الله سله الله - عز وجل - على الكفار والمنافقين»» وعن 
عبدالله بن جعفر ١1١5/١‏ وعن أبي عبيدة 24٠/5‏ وعن أبي قتادة 8/ 21599 ١١‏ . 

(۲) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي» أبو طلحة» من الرماة 
المذكورين من أصحاب رسول الله بيا وكان جهير الصوت» شهد بدراء 
وأحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله بء توفي بالمدينة سنة 
(:ه) وهو يومئذ ابن سبعين سنة» وقيل غير ذلك. 
انظر : (الطبقات الكبرى) لابن سعد "/ 5 5٠‏ » و(أسد الغابة) لابن الأثير ۲/ ۲۸۹ . 

() أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أنس» في كتاب الهبة» باب: من استعار 
من الناس الفرس» 2977/5 ح(٤۸٤۲)‏ ولفظه: كان فزع بالمدينة فاستعار 
النبي ييه فرسًا من أبي طلحةء يقال له المندوب» فركب فلما رجع قال: 
«مارأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرًا»» وأيضًا أخرجه البخاري» في كتاب. 
الجهاد» في عدة مواضع منه تحت الأرقام التالية: (5556) (۲۷۰۲) )۲۷١۷(‏ 
(١05؟) .)۲۸۰١(‏ وفي كتاب الأدب (0185) (2)0868 ومسلم (في صحيحه) 
في كتاب الفضائل» باب: في شجاعة النبي ية وتقدمه للحرب. /٤‏ ١٠۱۸ء‏ 
ح(37037) والترمذي (في سننه) في كتاب فضائل الجهاد» باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزع» ١98/5‏ ح(1186١)‏ وأحمد (في المسند) عن أنس ۳/ ١١٤٠ء‏ 
لكل الال دك مزل ادل لكلل CN‏ الاك 6 1 وابن = 


AA ` 


١ م‎ (€) NET (۲) f Vf 
وقول أبي بكر عن ابي قتادة :لا يعمد ل أسد من‎ 
و‎ 
. أسد/ الله»» ونحو ذلك"‎ 


(۳) 


(١ 
(0) 


(0 


ماجه (في سننه) في كتاب الجهاد» باب : الخروج في النفير ۲/ ٩۲۲‏ ح(۲۷۷۲) . 
في ج: أو قول . 

أبو بكر الصديق» عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي» خليفة رسول الله كَل 
ورفيقه بالغار وأحد المبشرين بالجنةء ولد بمكة بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء 
وكان أنسب قريش» وأعلمهم» ولما بعث الرسول بيه بادر إلى تصديقه. 
وأسلم على يديه خلق كثيرء بويع بالخلافة بعد وفاة الرسول كله وكان 
موصوفا بالحلم» والرأفة بالعامة» توفي بالمدينة سنة (1١ه).‏ 

انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر ”/ 4577» و(الإصابة) لابن حجر .١59/5‏ 
الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي» أبو قتادة» فارس رسول الله 
كك شهد أحدًا وما بعدهاء ولما صارت الخلافة إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولاه على مكة» توفي بالمدينة سنة (04ه) وله اثنتان وسبعون 
سنة» وقيل غير ذلك . 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٠١ /١‏ و(الإصابة) لابن حجر ۳۲۷/۷ . 

في ك.)سوععءج» و(المسند) تعمد. 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» 
"/ 45١١ء‏ ح(۲۹۷۳)» ولفظه: «فقال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه : لا ها الله 
إِذّاءلا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسول يكل يعطيك سلبه» فقال النبي 
كه : صدق»» وأيضًا في كتاب المغازي؛ 2167١ /٤‏ ح(10757)» (2)4071 وفي 
كتاب الأحکام» 2777/5 ح(4٤1۷)»‏ وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» ۳/ ۱۳۷١‏ ح(2»)1751 وأبو 
داود (في سننه) كتاب الجهادء باب: السلب يعطى للقاتل». ٠٥۹/۳‏ 
ح(۷١۲۷)ء‏ ومالك (في الموطأ)» في كتاب الجهاد» باب: ما جاء في السلف في 
النفل» ٤٥٤/١‏ ح(۱۸)ء وأحمد (في المسند) عن أبي قتادقء 23٠5/0‏ 
ولفظه: «فقال أبوبكر: تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل». 
في كءسءعءج: (وقوله: في فرس الله» ونحو ذلك). وهذه العبارة 


۸۹ 


س/۱۰۸ 


فإن قيل إن هذا مجازء فلا يقول أحد إن ظاهر هذا“ 


اللفظ : أن خالدًا حديد» وأن الفرس ماءء وأن أبا قتادة هو السبع 
الذي له ناب» بل اللفظ نص في خلاف هذاء وهو أن خالدًا 
شجاع متقدم» بمنزلة السيف الذي يقتل الله به أعداءه» وأن 
الفرس جواد جرى بمنزلة البحر» وأن" أبا قتادة رجل شجاع 
بمنزلة الأسد الذي سلطه”" الله على أعدائه» وقد بسطنا هذه 
القاعدة في غير هذا الموضع“. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
€3) 


صحيحه في معناهاء لدلالة ما أخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۱/ ۳۹۵ عن 
النبي ية قال: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس 
للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله 
-وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس 
الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي تستر من فقر». 

قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» (المسند) 0/ ۲۸٤‏ تحقيق أحمد شاكر. 

في س »ج : سقط اسم الإشارة. 

في س » ج سلط . 

أي قاعدة الحقيقة والمجاز» وقد أشرت إلى مكان بسطها من كتب المؤلف في 
ص٦۸‏ . 
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7 )200 
فصل 


قال الرازي: «الثامن: قوله تعالى: قاف أله ميته 
مر ألْقَوَاعِدٍ» [النحل :77]» ولابد فيه من التأويل»"'. 

والكلام/ على هذا أن يقال: التأويل هو: صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل. وهذه الاية ليس ظاهرها 
والمعنى المفهوم منها أن الله سبحانه نفسه جاءت ذاته من أسفل 
الجدران» كما تجيء” الهوام والحشرات من أسفل البنيان» 
وكما يخرج المحاصرون للحصون/ من أسفلها إذا نقبوا 
الأساس . 

[بل ظاهرها المراد: هدم الله بنيانهم من أصله. والقواعد 
جمع قاعدة» وهي الأساس» وكان بعضهم يقول: هذا مثل 
للاستئصال» وإنما معناه: أن الله استأصلهم/ والعرب تقول ذلك 
إذا استؤصل الشيء» قاله ابن جرير“» وفي كتب اللغة يقال: 


)١(‏ عند هذا الفصل تنتهي نسخة: ع2 وتبدأ نسخة: ق. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» ص١١٠‏ . 

(۳) في س٬ق٬ج:‏ يجيء. 

() تفسير الطبري ٩۷/۱٤‏ عند تفسير قوله تعالى: « أف أله بيهم يرت 
آلْقَوَاعِدٍ» [النحل: .]۲١‏ 
وابن جرير هو: محمد بن جرير الطبري» أبو جعفرء المؤرخ المفسرء الإمام» 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان» مولده سنة(٤۲۲ه)»‏ 
وطلب العلم وأكثر الترحال فكان من أفراد الدهر علمًا وذكاء وكثرة تصانيف»› 


4١ 


فصل: في الرد 
على الرازي 
في تأويل قوله 
تعالى: (إفأتى 
اله بنيانهم من 
القواعد» 


HA 


040 


٠١9 س/‎ 


و 
0 فلان إذا أطل”'' عليه العدوء وقد أتيت يا فلان» إذا أنذر عدوًا 
زفق 


50 -: قاف اله متهم يرت 
المواعد * [النحل :2.155 أي هدم بنيانهم» وقلع بنيانهم من 
قواعده» اسا فهدمه عليهم. حتى أهلكهم. > فأي حاجة حينئذ 
إلى الال : 


منها: (جامع البيان في تفسير القرآن) يعرف بتفسير الطبري» و(أخبار الرسل 
والملوك) يعرف بتاريخ الطبري» و(اختلاف الفقهاء) وغيرهاء قال ابن حجر: 
مات سنة (١٠ه)‏ وكان ثقة صادقاء فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5١/177.و(لسان‏ الميزان) لابن حجر 
.٠٠١ 5‏ و(الأعلام) للزركلي» 1۹/٦‏ . 

)١(‏ في س: (ظل). 

(') انظر هذا المعنى في(تهذيب اللغة) للأزهري 7017/١5‏ (أتى). 

() ما بين المركنين ساقط من: ل» ك ٬ق»‏ وأثبته من: س» ج. 


۹۲ 


فصل 


قال الرازي [التاسع] ٠‏ «قال تعالى لموسى وهارون: نصل: فيال 
« تی ممما امع وآرى ( * [طه:57]ء وهذه المعية ليست على الرازي في 
إلا بالعلم والحفظ والرحمة" فهذه وأمثالها من الأمور التي 
لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على التأويل»”” . 

يقال له: أما لفظ المعية فقد تقدم الكلام عليهء و“ أما 
قوله: «إن هذه الأمور لابد لكل عاقل من الاعتراف بحملها على 
التأويل»””' فالكلام عليه من وجوه: 


أحدها : أنه ادعى أن فرق الا قرون بالتأويل ذ 
ا E‏ (سلام مقرون بالتاويل 0000 
بعض ظواهر القران والأخبار ' '» وهنا ادعى وجوب الاعتراف دعوى الرازي» 
5 ا ٤‏ 1 ببان بطلا: 
بالتأويل» فأين ذكر” إقرارهم بالتأويل من ذكر وجوب إقرارهم 0# * 


)۱( قوله(التاسع) ساقط من : ل» كعق» وأضفتها من: س» ج» وهو الموافق لما 
في (أساس التقديس) . 

(۲) في (أساس التقديس): بالحفظ والعلم والرحمة. 

(۳) في (أساس التقديس) ص۷٠٠‏ زيادة: (وبالله التوفيق) وكذلك في: س» ج. 

)€3 قوله : ل عليه و) ساقط من : ك س۰ ق“ ج 

(5) قوله (على التأويل) ساقط من: ك. 

() انظر هذا الادعاء في ص59١٠‏ من(أساس التقديس) للرازي. 

)۷( في ل» لك» ق: (ذكر وجوب إقرارهم) والتصويب من: س» ج» وبه يتضح 
المعنى . 


0 


عاد 


ق/* 
س/ ١١١‏ 


الوجه الثاني: 
بطلاندعوى 
الر ازي 

الوجه الثالث: 
لا حجةللرازي 
ف التأويل 


الوجه الرابع : 
ليبسعند 
الرازي ما يدل 
علىجواز 
التأويل 

الوجه 
الخامس : 
ظاهر هله 
النصوص حق 
بحناجإلى 
تأويل 


بالتأويل؟ ! فإن غايته تبين وجوب دخولهم في التأويل» وهذا 
القدر”'' قد ادعاه [هذا]”'' المدعى فى هذا الكتاب/ فليس فى 
هذه/ المقدمة'"/ فائدة إلا إذا كان الخصم موافقًا““ على 
ما ذكر من التأويل» وإلا فهو في الموضعين ملزم”'' له بالتأويلء 
فيكون غايته أن يقيس موضع النزاع على مورد النزاع لقيام الحجة 

الثانى : أنا قد بينا أنه ليس في هذه المواضع موضع إلا ومن 
الناس من ينكر التأويل فيه فبطل ما ادعاه. 

الثالث : أنه قد تبين بما تقدم''2 أنه ليس فيها موضع واحد 
يجب فيه التأويل ولم يذكر على عامة ذلك حجة. 

الرابع : أنه قد تبين [بما]”"' تقدم من الوجوه الكثيرة أن هذه 
الآيات جميعها ليس فيها ما يجوز تأويله فضلاً عن وجوب 
تأويلة. 


8 


الخامس: أنه ادعى أنه لامك من التأويل فی بعض ظواهر 


)١(‏ أي: الإيجاب. 

(۲( في ل: (هو). والتصويب من: ك» س2 قعج. 

(۳) قوله: (المقدمة) ساقط من: س. 

)0( في س» a‏ يلزم . 

(5) في ل: إضافة(من الوجوه الكثيرة). بعد قوله: (بما تقدم) ثم شطبت شطبًا 
)۷( (الباء) لنسيت في النسخء وزدتها لاقتضاء الكلام لها. 


۹٤ 


القرآن والأخبا ر» بمعنى مخالفة ذلك الظاهرء وقد تبين أن 
عامة هذه النصوص لا يظهر منها معنى باطل» بل لا يظهر منها 
إلا ماهو حق سواء كان الظهور باللفظ المفرد أو بالتركيب. 


۹0 


فصل:فني 
تأويل الرازي 
للحديث 
القدسى 
مرضت م 
تعدنى! 

١١1 س/‎ 


الوجه الأول: 
في بیان معنى 
الحديث 


lg 
ق/؛‎ 


فصل 


قال الرازي: «أما الأخبار فهذا النوع فيها كثير"" فالأول 


قوله ل حكاية عن الله تعالى : «مرصت [فلم]”") تعدني ١‏ 
استطعمتك فما أطعمتني/ » استسقيتك فما سقيتني» : 
ولا يشك كل عاقل أن المراد بها التمثيل فقط . 


والكلام على هذا أن يقال : 


هذا فيه من قلة المعرفة بأحاديث الرسول ومعنى التأويل ما به 


يضل الجهول» وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام/ آخر» ذكر 


(CV 


عن النبي بي [قال : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


20 


(0) 


(0 
(v) 


في (أساس التقديس): فيه كثرة. وقد أشار محققه إلى أنه في بعض نسخه 
موافقة لما ساقه المؤلف. 

في ل» ك ق: لم. والتصويب من: س» ج» و(أساس التقديس) وهو 
الموافق لما في الحديث. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة 
المريض». /٤‏ ۱۹۹۰ء ح(9019١)‏ عن أبي هريرة. 

وأخرج نحوا منه الإمام أحمد (في المسند) ٠٤٠٤/۲‏ عن أبي هريرة أيضاً. 
في ك ق» ج: التمثيل بها. وفي س: أن المراد التمثيل بها. 

(أساس التقديس) ص"١٠.‏ وفيه: ولا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
فقط . 

لم أجده عن أنس» بل عن أبي هريرة ‏ كما تقدم . 

من قوله: (قال) إلى آخر الحديث: ساقط من: ل. ومن قوله :(يوم القيامة) = 


45 


يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني . فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاتا مرض فلم تعده؟ 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ويقول: يا ابن آدم» 
استسقيتك فلم تسقني. فيقول: أي رب» وكيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا 
استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟ قال: ويقول: يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. 
فيقول: أي رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدي فلانًا استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)”" . 

فإذا كان الرب لما قال لعبده: مرضت وجعت» قال/ : كيف 
أعودك وكيف أطعمك» قال: إن عبدي فلانًا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده» وعبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ 


إلى آخر الحديث: ساقط من: ك» ق. وأضفته من: س» ق. 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص295 ولفظه عند مسلم: (إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدمء مرضت فلم تعدني» قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب» كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك 
فلم تسقني. قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقهء أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


۹۷ 


س/۱۱۲ 


لب 


۱۹/۵ 


ج/ ۹ 


ق/ه 


١١" س/‎ 


من هذا/ الخطاب» وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه كيف 
يجوز أن يقول": لابد من التأويل في هذا الظاهر. والتأويل : 
صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى غيره» فهل يجوز صرف هذا 
الكلام بتمامه عن/ هذا المعنى الذي أظهره المتكلم؟! بل 
[لو]"“ قيل له: تأويل هذا الحديث كفر وضلال لكان متوجهًا. 

فإن/ التأويل هو صرفه عن المعنى الظاهر إلى غيره» 
فالمعنى الذي أظهره الرسول كله المتكلّم به هو [أن]0" المراد 
بقوله جعت : جوع عبدي» ومرضت: مرض عبدي » فإن جاز أن 
يُصرف عن هذا المعنى اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو 
الجائع» المريض» وذلك كفر صريح . 

ولكن هذا المؤسس لم يذكر إلا بعض الحديث» وكأنه ما سمع 
إلا/ ذلك» فلو كان الحديث ليس فيه إلا اللفظ الذي ذكره لكان 
لكلامه مساغ» وقيل إنه يتأول ولكن ليس الأمر كذلك . 

ودعواه كثرة احتياج الأخبار إلى التأويل هو لقلة معرفتهم 
بهاء فإنهم لا يميزون بين صدقها وكذبهاء فكثيرًا ما يسمعون 
الكذب/ ويعتقدونه من جنس الصدق مبدلًا مغيرّاء إما مزيدًا 
فيه» وإما منقوصًا منه» وإما مغيرًا فى إعرابه» كما وجدنا ذلك 
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)١(‏ أي: الرازي. 
)۲( في ل: سقط (لو) وأضفته من : ك س۰ ق٬ج.‏ 
(۳) ما بين المركنين زيادة لويضاح الكلام. 


۹۸ 


في القرآن لأن حروف القرآن محفوظة . 

وأما قوله: «ولا يشك عاقل أن المراد منها"“ التمثيل 
ققط»""؟ .. فلفظ التمكيل مجمل فليس 'المقصود مجرة التمثيل بان 
يكون قد جعل عائد العبد كأنه قد عاد الله إذا مرض في نفسهء 
ومطعم العبد كأنه مطعم الله إذا جاع في نفسه» فيكون قد مت 
عيادة عبده وإطعامه بعيادته وإطعامه. بل حمل هذا الحديث على 
فا المي فال راكد اك .ويه نه يحت ورد لمعناء الحو 
وذلك أن التمثيل إنما يكون إذا كان“ الحكم في الأصل صحيحاً 
ثم قدر وجوده في الفرع» والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن 
يُطعَمء ولا يجوز/ أن يمرض ويعاد حتى يقال: جعل إطعام 
عبده وعيادته مثل إطعامه وعيادته . 

وأيضًا فإنه قد فسر المراد فقال: أما/ علمت أن عبدي فلالا 
مرض فلو عدته لوجدتني عنده» وعبدي فلان جاع فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» فبين أني انا عند عبدي» فإذا عدته كنت 
عائدًا إلي””' بهذا المعنى/ وإذا أطعمته كنت أنا الذي أقبض 
الصدقة وآخذها فهي'' لك عندي» وجعل نفسه مريضّاء وجائعًا 


000 في (أساس التقديس) : منه. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي» صل/ا١٠.‏ 
(۳) (قد) ساقط من: ق. 

(4) في ج: تكرار (كان). 

)٠(‏ في ك» س» ق: لي. بدلا من: إلي. 
(5) في ق: فهما. 
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ق/1 


۱۱٤/س‎ 


لمرض العبد الذي يحبه وجوعه» كما قال: «وما ترددت عن 
ر شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت/ 
وأكره مساءته ولابد له منه»' . 
ولو أريد مجرد التمثيل لقيل: لو عدته لكنت كأنك قد 
عدتني» ولو أطعمته لكنت كأنك”'' أطعمتني» وهذا باطل . 


(۱) جزء من حديث» تقدم تخريجه فى ص05 . 
(۲) في ق: كأنك قد أطعمتني . 


فصل 


قال الرازي : «الثاني : قوله كله :“ «من أتاني يمشي أتيته 
هرولة».. ولا يشك كل" عاقل أن المراد منه التمثيل 
وال 

يقال له: هذا الحديث لفظه في الصحيحين: عن أبي هريرة 
عن النبي ييه : «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي ١‏ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم؛ ومن تقرّب 
إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه 
باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ٠»‏ ولا ريب أن الله تعالى 
جعل تة عل من عبده/ جزاء لتقرب عبده إليه؛ لأن الثواب 
أبدًا من جنس العمل» كما قال في أوله: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم . 
وكما/ قال كَلْة: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 


)١(‏ في س» ج: (حكاية عن ربه). وهو يوافق بعض نسخ(أساس التقديس) كما 
أشار إلى ذلك محققه. 

(۲) تقدم تخريجه في ص۳٥‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): ولا يشك عاقل. 

. ٠١۷ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 

)0( في ق: قربه. 


نصل:ني 
تأويل الرازي 
اادد 
القدسي : امن 
أناني يشي 
أنه هر ولا 


الأرض يرحمكم ي السماء)"» 0 لا 5 الله 


م  &‏ ص ا 010 
[محمد :لااء وقال: © انید اغا اع وو اه لله 
أ 


ا ®4 [النساء: 149], وقال: # ولعهوأولي 
ون آنیعفر اله کر [النور : ؟7]. 


وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من 
جس الأخر» وكلذهها مذكر ونلفظ المسناحة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (في سننه) عن عبدالله بن عمرء في كتاب الأدب» باب: ما 
جاء في الرحمةء 0۵ ح(4541). 
والترمذي (في سننه) في كتاب البر والصلةء باب: ما جاء في رحمة 
المسلمين» /٤‏ ۳۴۲۳ء ح(975١).»‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) عن جرير بن عبدالله. في كتاب التوحيدء 
باب: قول الله تبارك وتعالى: : لاتغا لله أو اذغ ا [الإسراء: ١١١]»ء‏ 
65 ح(1911). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) بلفظ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز 
وجل» في كتاب الفضائلء باب: رحمته يل الصبيان والعيالء وتواضعه 
وفضل ذلك ۱۸۰۹/٤‏ ح(۲۳۱۹). 
وأخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة 
المسلمين 51/4 ح(۱۹۲۲) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضًا عن 
أي سعيدء في كتاب الزهد» باب: ما جاء في الرياء والسمعة. ٥۹۱/٤‏ 
ح)YYA1(‏ وقال: حديث حسن صحيح من هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد (في المسند) ٤٠/۳‏ عن أبي سعيد» وفي 808/5 عن عبدالله 
ابن جرير عن أبيه بلفظ : «إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس». وفي 
٤‏ ۳۲ ۴۵ 755 عن جرير. 


(۳) لعلها التقربين. 


فيقال: لا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في“ تقرب العبد 
إلى ربه وهو تقرب بالمساحة المذكورة [أو]“ لا يكون» فإن 
كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظ فإما أن يكون ممكنًا أو لايكون» 
فإن كان ممكنًا فالآخر أيضًا ممكن» ولا يكون في ذلك مخالفة 
للظاهرء وإن لم يكن ممكنًا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه 
بنفسه وسعيه. فيكون قد ظهر للمخاطب/ معنى قربه بنفسهء 
وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك» فيكون الآخر أيضًا 
ظاهرًا في الخطاب» فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع 
بل ظاهره هو المعنى الحق . 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله 
بحركة بدنه شبرًا وذراعًا ومشيًا وهرولة» لكن قد يقال عدم ظهور 
هذا هو/ للقرينة الحسية العقلية» وهو/ أن العبد يعلم أن تقربه 
ليس على هذا الوجه» وذلك لا يمنع”" أن يكون ظاهر اللفظ 
متروكا. 

يقال“ : هذه القرينة الحسية الظاهرة لكل أحد هي أبلغ من 
القرينة اللفظية [فيكون]”*' بمعنى" الخطاب ما ظهر بها 


)١(‏ في س: من تقرب. 

)۲( في ل.كءق: (إذ) والتصويب من : سيج . 

)۳( في ك.سءق»ج: لا يمتنع . 

€3 في س؛ ق ج : فقال . 

)0( في ل»ك: فتكون» والتصويب من : سءق »ا ج. 

(1) هكذا في جميع النسخ» وحذف الباء في قوله (بمعنى) أظهر في معنى الكلام. 


١١١ س/‎ 


NE 
0 


0 لا ما ظهر بدونها. فقد تنازع الناس في مثل/ هذه القرينة المقترنة 
باللفظ العام» هل هي من باب التخصيصات المتصلة؟ 
أو المنفصلة؟. وعلى التقديرين فالمتكلّم الذي ظهر معناه بها 
لم يضل المخاطب ولم يلبس عليه المعنى بل هو مخاطب له 
بأحسن البيان. 

ثم يقال: الحجة لمن جعل ذلك مخصصًا متصلاً 1لا“ من 
منع ذلك أن يكون ذلك تخصيصًا. 


000( ما بين القوسين غير واضح في : ل. وفي كءس»ءق»ج: غير موجود أصلاء 
ولكن سياق الكلام يقتضيها. 


/ 5 س/۱۱۷ 


/ قال الرازي: الوجه «الثالث: نقل الشيخ الغزالي“ عن نصل:فينقل 


أحمد بن حنبل» أنه أقر بالتأويل في ثلاثة من" الأحاديث : 2 
أحدها: قوله كد : (الححر الأسود يمين الله في لب 

ار 

دق محمد بن محمد الغزالي» الشافعي » صاحب التصانيف » والذكاء المفرط› ولد 


(۲) 
(۳) 


في (الطابران) بخراسان» سنة (١٥٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (0٠0ه)2‏ تفقه في 
بلده أولاًء ولازم إمام الحرمين» قال عنه الذهبي: «أخذ في تأليف الأصول 
والفقه والكلام والحكمة وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال 
الأقدام» ولله سر في خلقه» ألف في ذم الفلاسفة وكشف عوارهم» ووافقهم 
في مواضع ظنًا منه أن ذلك حق» ولم يكن له علم بالآثار» ولا خبرة بالسنة 
النبوية» وهو إمام كبيرء وما من شرط العالم أنه لا يخطئ ». من مؤلفاته: 
(إحياء علوم الدين)» و(تهافت الفلاسفة)» و(الاقتصاد في الاعتقاد) وغيرها. 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص۲۹۱» و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 2777/١9‏ و(الأعلام) للزركلي ۲۲/۷ . 

في (أساس التقديس) بدون (من). 

أخرجه الخطيب البغدادي (في تاريخ بغداد) ۳۲۸/١‏ عند ترجمة الكاهلي» عن 
جابر بن عبدالله مرفوعًاء وفيه الكاهل هذا قال عنه الخطيب: يروي عن مالك 
وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة» ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ”/ 0/: هذا حديث لا يصح› 
وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر بن أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو 
في عداد من يضع الحديث. 

وأخرجه موقوفًا على ابن عباس» عبدالرزاق (في مصنفه) كتاب المناسك» 
باب: الركن من الجنة» 9/6 ح(8919) ولفظه: «الركن ‏ يعني الحجر ‏ = 


وثانيها: قوله كَِةِ: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 


(000 


يمين الله في الأرض» يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن استلمه 
بالبر والوفاء» وأيضًا ح(۸4۲۰) موقوفًا على ابن عباس. 

والأزرقي (في كتاب أخبار مكة) 2771/١‏ 74 من طريق محمد بن عياد بن 
جعفر عن ابن عباس» ولفظه: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في 
الأرض يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه» وأخرج الحاكم نحوه (في 
المستدرك) 151/١‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعًاء بلفظ: «يأتي الركن يوم 
القيامة أعظم من أبي قبيس» له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو 
يمين الله التي يصافح بها خلقه» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي وقال: فيه 
عبدالله بن المؤمل واه. وأخرجه بلفظ (المستدرك) ابن خزيمة (في صحيحه) 
كتاب المناسك» باب: ذكر الدليل على أن الحجر يشهد لمن استلمه بالنية» 
“٤‏ ح(۲۷۳۷). والبيهقي (في الأسماء والصفات) 257/7 وقال: في 
إسناده ضعف. وقال ابن الجوزي (في العلل المتناهية) ۲/ :۸٥‏ هذا حديث 
لايثبت» قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناكير» وقال علي بن الجنيد: 
شبه متروك. قال أبو محمد عبدالرحمن الأثري (في تمييز الطيب من الخبيث) 
ص۷۷: قال شيخنا - يعني السخاوي: هو موقوف صحيح. ويقول المؤلف 
في ص١7١‏ من هذا الكتاب: إن هذا الحديث ليس بثابت عن النبي اد . 
أخرجه أحمد (في المسند) 041/7 عن أبي هريرة لفظ : «ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وقال العراقي: رجاله 
ثقات. (إحياء علوم الدين) ٠٠٤/١‏ . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :55/٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
غير شبيب وهو ثقة. وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) 7١9/7‏ بسنده 
عن سلمة بن نفيل السكوني ولفظه: «قال ييو وهو مولي ظهره قبل اليمن: 
إني أجد نفس الرحمن ههنا». 


وثالئها: قوله ية - حاكيّال'' عن الله (أنا جليس من 


ذكرنى)7") "ثرو 1 


علوم الدين)““ أ 


00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن الذي ذكره الغزالى فى كتابه المسمى ب(إحياء 


0 


نه قال: «سمعت بعض أصحابه يقول: 


في (أساس التقديس) حكاية. 

أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد) ص1۸ عن وكيع عن سفيان عن عطاء 
ابن أبي مروان عن أبيه عن كعبء قال: قال موسى يلِ: «يا رب» أقريب 
أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ قال: يا موسی» آنا جليس من ذكرني» قال : 
يا رب فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك» قال: 
وماهي» قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسىء» اذكرني على كل حال». 
وفي سنده عطاء: وهو ثقة (تقريب التهذيب) لابن حجر 277/7 وأبو مروان 
الأسلمي. وقد اختلف في صحبته» قال النسائي: أبو مروان الأسلمي غير 
معروف . 

انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي 2555/5 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
رف" 

(أساس التقديس) للرازي» ص۷١٠‏ . 

مطبوع ومتداول» قال عنه شيخ الإسلام: «و(الإحياء) فيه فوائد كثيرة» لكن 
فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد 
والنبوة والمعاد» فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين 
ألبسه ثياب المسلمين. وقد أنكر أئمة الدين على (أبي حامد) هذا في كتبه. 
وقالوا: مرضه (الشفاء) يعني شفاء ابن سيناء في الفلسفة . وفيه أحاديث وآثار 
ضعيفة» بل موضوعة كثيرة». 

ويقول الذهبي : «أما (الإحياء) ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير 
لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية». 
انظر: (مجموع الفتاوى) ٥۵٥۱/۱۰‏ 2.5075 و(سير أعلام النبلاء) ۳۳۹/۱۹. 


۰¥ 


الوجه الأول : 
فى أزمانقله 
السرازي عن 
الغزالى خلاف 
تان 
(الإحباء) ٠‏ 


ج 


إنه""“ حسم" الباب في التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله: كل : 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض")“ وقوله/ ككلهِ: (قلب 


المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن)”*'. وقوله ييه : (إني 


000 
00 


(۳) 
(0) 
(0) 


في سءج: سقط (إنه) . 

حسم : الحسم : القطع والمنع» يقال: حَسّمّه الشيء يخسمه حَشسْمًا: منعه إياه. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ١5/17‏ (حسم)» و(القاموس المحيط) 
للفيروز آبادي ۰٩٩/٤‏ (حسمه) . 

في (الإحياء) : أرضه. 

تقدم تخريجه في ص٥۱۰‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى 
القلوب كيف یشاءء 5/ 7٠١50‏ ح(5504) من حديث عبدالله بن عمروءه أنه 
سمع رسول الله ي يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله يل : «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 

وأخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن» 2448/5 (60z‏ من حديث أنس» ولفظه: «إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». وابن ماجه (في سننه) في 
المقدمةء باب: فيما أنكرت الجهمية (۱/ ۷۲ ح(۱۹۹) من حديث النواس بن 
سمعان» ولفظه: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه»» وأيضًا فى كتاب الدعاء » باب: فضل الدعاء 
۲ ۰ ح(815" من حديث 0 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) ١78/7‏ من حديث عبدالله بن عمر 
و٤/‏ ۱۸۲ من حديث النواس بن سمعان. و 70١/5‏ من حديث عائشة ولفظه 
«.. وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد 
قلبه) . 


فقد نقل عن الغزالي خلاف ما ذكر”؟» في (الإحياء) فإما أن 
يكون هو غلط في النقل عن الغزالي» أو الغزالي نقل في كتاب 
آخر خلاف ما نقل/ في (الإحياء)/ . وعلى التقديرين فيعله'') 
أن هذا النقل الذي ذكره غير مضبوط . 

الثانى : أنا قد تكلمنا على ما ذكره الغزالي" في هذا الباب 


ونحوه» وبينا أن في هؤلاء من القصور في معرفة الكتاب والسنة 
وحقائق الإيمان ومعرفة السلف وكلامهم ما أوجب ظهور 
ما يظهر منهم من التناقض » والبدع”*', ين الزنادقة 


)١(‏ في (الإحياء): لأجد. 

(۲) في (الإحياء): من جانب اليمن. وقد تقدم تخريجه في ص١١٠‏ . 

() (إحياء علوم الدين) للغزالي 2.3١5 23١/١‏ 

9 في ماكر 

)٠(‏ وذكر ذلك الغزالي -أيضا- في كتاب (فيصل التفرقة) المطبوع ضمن (القصور العوالي 
من رسائل الإمام الغزالي) ص15 . قال: «سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد 
يقولون إن أحمد بن حنبل -رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط › أحدها: قوله 
يك : (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) . والثاني : قوله ية : (قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن) . والثالث : قوله ية : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن» . وكذلك في (قواعد العقائد) ص ١10‏ . 

(1) في ق: فعلم. بدلاً من: فيعلم. 

(0) في ك.منءق.ج: الغزالي ونحوه. 

)۸( البدعة : هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن مما اقتضاه 
الدليل الشرعي . كمذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة . 
انظر : (التعريفات) للج ر جاني» ص47 » و(كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۱۹۱/۱ . 

(9) في س: وتطريق. 


ق/1 
س/ 118 


الوجه الثاني : 
نيأزكلام 
الفزالي ني 
ذلك فى غاية 
التقصير 


المنافقين» وفتح باب الإلحادء والتحريف”''» فإنهم قليلو المعرفة 
(بالأخافيف لر و الئان اة وا اا وال 


إلى الغاية» وهم في 0 في غاية الاضطراب» 
وللغزالي في ذم الكلام والمتكلمين””': والفلاسفة ٠‏ ما يطول 


)١(‏ في س: (والتأويل) بدلاً من (والتحريف). 

(۲) ما بین القوسين ساقط من: س» وأبدل مكانه (بالكتاب) . 

(۳) المعقول: مقابل للمحسوس» وهوما يدرك بالعقل لا بالحواس. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ 27905 وانظر: (المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص۱۸۷ . 

)٤(‏ الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال الممكنات من 
المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» وقوله (على قانون الإسلام) يخرج الفلسفة 
الإلهية والطبيعية» فإن الأولى يبحث فيها عن ذات الله تعالى وصفاتهء والثانية 
يبحث فيها عن الممكنات» لكن كلا البحثين على قانون عقول الفلاسفة» 
وافق الحق أو خالفه» وبعض مسائل الكلام عقلي» يستقل بمعرفته العقل 
بالنظر في المصنوعات ‏ وإن نطق بها الكتاب والسنة - وهو وجود الخالق 
بصفات يعرفها العقل» وبعضها سمعي كبحث النبوة والمعاد. 
ويسمى علم الكلام - أيضًا ‏ بعلم أصول الدين» وهو عندهم علم يقتدر به 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ورفع الشبه عنها. 
والمشتغلون بهذا العلم يسمون بالمتكلمين. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص 2180 (ترتيب العلوم) للمرعشي ص١٤٠‏ 
4» و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ؟/ ۲۳٢‏ . 

(5) وهم المنسوبون إلى الفلسفة. ولفظ (فلسفة) مشتق من اليونانية» وأصله (فيلا 
- صوفيا) ومعناه: محبة الحكمةء وقد أطلق قديمًا على دراسة المبادئ 
الأولى وتفسير المعرفة عقليّاء فتشمل عند أرسطو الفلسفة النظرية والعمليةء 
وقصرها الرواقون على المنطق والأخلاق والطبيعة. ومنذ القرن التاسع عشر 
أخذت العلوم تستقل شينًا فشيئًاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق = 


ذكره”'؟» وهذه الأمور [أكبر]" من عقول عامة الخلائق» وغاية 


المتكلم فيها أن يتكلم بمبلغ علمه» ومقدار علمه وسمعه. 
ونهاية اجتهاده ووسعهء كما يفعله أبو حامد ونحوه» إذا اجتهدوا 
وقصدوا الحق مع سعة مرادهم وتفننهم في علوم كثيرة . 

وهذا الكلام الذي نقله عن أبي حامد» ذكره لما تكلم [عن 
مراتب]”” التأويلات واختلاف الناس فيهاء وقد تكلمنا على ما 
ذكره/ في ذلك في“ (الأجوبة المصرية)“ وغيرها. وستتكلم - س/٠٠‏ 


والأخلاق» وعلم الجمال» وما بعد الطبيعة» وتاريخ الفلسفة. 

انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص78١»‏ و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ۲/ ٠٠١‏ . 

وانظر : ما قاله بعض العلماء في حكم الاشتغال بالفلسفة في (ترتيب العلوم) 
للمرعشي» ص 110-70. 

)١(‏ انظر: (المنقذ من الضلال) للغزالي» ص٤٠-۲۲.‏ تكلم فيه عن علم الكلام 
مقصوده وحاصله. وقال بأنه لم يجد ما كان يهدف إليه من علم الكلام. 
وتكلم عن الفلسفة» محصولهاء والمذموم منها وما لا يذم. وقال عن 
الفلاسفة: وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحادء وإن كان بين 
القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائل» تفاوت عظيم في البعد 
عن الحق والقرب منه. 

(0) في ل٬ك»س»ج:‏ أكثر. والتصويب من: ق. 

(۳) في ل: (على من أثبت) والتصويب من: ك.س»ءق»ج. 

(4:) في كءق: (من) بدلا من : (في) . 

)٠(‏ هو كتاب (جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية) وهو كتاب 
مفقود» قال ابن عبدالهادي في (العقود الدرية ص٥٤)‏ : «يقع في أربع 
مجلدات» وبعض النسخ منه في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول». = 


20-56 إن شاء الله تعالى ‏ على ما ذكره الغزالى وغيره إذا/ تكلمنا على 

ذا ما ذكره الرازي في الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول”'', 
جميعهم مضطربون في الأصل» كما أنهم مقصرون في معرفة 
السلف والآئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة . 


ق/١٠‏ / لكن المقصود هنا ذكر ما نقله عن أحمدء فإنه قال - فى 
أثناء كلامه في التأويلات: «وفي هذا المقام" لأر 5 
٠/٠‏ المقامات“ إسراف واقتصاد» فمن مسرف/ في [دفع]“ 
الظواهر انتهى إلى تغبير جميع الظواهر [أو أكثرها]“ حتى 
حملوا قوله تعالى: # وکلم أ موكد َيَجِلْهُم 4 يس : 16 ] 


3 وذكره المؤلف في المجلد الأول من هذا الكتاب نسخة (ج) ص٥.‏ قال: 
«فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا 
الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب ب (بتأسيس 
التقديس)». وسماه في (مجموع الفتاوى) ١5٠/0‏ ب (جواب الأسئلة المصرية 
على الفتيا الحموية) . 

)١(‏ في آخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي «الفصل الثالث في الطريق الذي 
يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». 
انظر: نسخة (ل) لوحة رقم (۲۲۹) وما بعدها. وهو داخل ضمن القسم الذي 
يقوم بتحقيقه الزميل/ راشد الطيار. 

(۲) أي: الغزالي. 

(۳) أي: مقام التأويل وعدمه. 

(5) أي: المؤولين والمانعين. 

(5) في ل: (واقع)» والتصويب من: ك»س»ق»ج» وفي (الإحياء): في (رفع). 

() في ل.كءسءقءج: (وأكثرها). والتصويب من : (الإحياء). 


11۲ 


عا rs‏ و 


Ale 2 0 5 5‏ ےک کے IG‏ ره e‏ 
وقوله”"©: #وََالُوا لج لوهم لم هدم يتا قالوا أنطقنا أله لذ نطق 
ويه سا 

سىء € [فصلت:١7]»‏ وكذلك جميع”") المخاطبات التى 
تجري من منكر ونكير» والميزان”" والحساب» ومناظرات أهل 
النار وأهل الجنةء وفي قولهم أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله : زعموا أن كل ذلك لسان * الحال»” . 

ال «وغلا ارون منهم/ خمد بن حنبل»› حتى منع 
تأويل قوله تعالى : ل كن مَبَكْنٌ © 4 وزعموا أن ذلك خطاب 
بحرف وصوت» يوجد من الله تعالى في كل لحظة بغدد كل 
اکونا تحن سا امان انه ب الا 
في التأويل إلا لثلاثة ألفاظ : قوله بل «الحجر الأسود يمين الله 


)١(‏ (وقوله) ساقطة من: ك»سءجءق. وأبدل مكانه في: ق (وقالوا له). 

(۲) في (الإحياء): سقط (جميع). 

(۳) في (الإحياء): وفي الميزان. 

)٤(‏ في (الإحياء): ذلك كله بلسان الحال. 

(0) (إحياء علوم الدين) للغزالي ٠٠١/١‏ . 

() أي: الغزالي» والكلام متصل . 

(۷) في (الإحياء): (وغلا آخرون في حسم الباب منهم). 

(۸) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم» في [سورة البقرة:17١١]»‏ 
[آل عمران: ۰٤۷‏ 809]. [الأنعام: ۷۳]ء [یش: ۸۲]. 

(9) في ل».كءق: (يكون). والتصويب من: سءج. وفي (الإحياء): بعدد كون 
مكون. 

)٠١(‏ في (الإحياء): (سمعت بعض أصحابه يقول إنه). 

. في ج: السباب. وهو تحريف. وفي (الإحياء): حسم باب التأويل‎ )1١( 


11۳ 


س/ ۱۲۰ 


۱۲/۵3 
ج/1 


ق/۱۱ 


في الأرض». وقوله بي: «قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» ٠‏ وقوله بية: «إني أجد نفس الرحمن من 
55 ال 

ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر)”'' . 

/ قال : «والظن بأحمد بن حنبل أنه علم [أن]“ الاستواء : 
ليس/ هو الاستقرار. والنزول: ليس هو الانتقال» ولكنه منع من 
التأويل حسما للباب» ورعاية لصلاح الخلق» فإنه إذا فتح الباب 
اتسع الخرق/ وخرج”" عن الضبط وجاوز”" الاقتصادء إذ حر 
الاقتصاد لا ينضبط» ويشهد”''' له سيرة السلف» فإنهم كانوا 
يقولون: أمروها كما جاءت. حتى قال مالك لما سئل عن 


.٠١0ص في (الإحياء): في أرضه. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص۸٩۱‏ . ش 

(۳) تقدم تخريجه في ص5 ١٠١‏ . 

() (إحياء علوم الدين) للغزالي .٠١ 5/١‏ 

(4) أي: (الغزالي) والكلام متصل. 

(5) ما بين المركنين أضفته من (الإحياء) . 

(۷) في (الإحياء): وخرج الأمر. 

(۸) في (الإحياء): وجاوز حد الاقتصاد. 

(9) في (الإحياء): إذ حد ما جاوز الاقتصاد. 

)٠(‏ في (الإحياء): لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد. 

)١١(‏ مالك بن أنس بن مالك أبو عبدالله المدني» الفقيهء أحد أعلام الإسلامء 
إمام دار الهجرة في زمانه» روى عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق 
من الأئمة ومناقبه كثيرة جدًاء وثناء الأئمة عليه أكثرء كان ثقةء مأموئء ثبتاء 
ورعاء فقيهّاء عالمّاء حجة. وهو أحد الأئمة الأربعة» وهو صاحب (الموطاً) = 


الاستواء”“ _ فقال"“: الاستواء معلوم» والكيف مجهول"› 


والإيمان به واجب» والسۇال عله بدعة) 


2 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2 


انظر: (حلية الأولياء) لأبي نعيم 5 *»#, و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
cEA/A‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 2228/٠‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر 1 0. 

تنتهي نسخة س بنهاية قوله: (لما سئل عن الاستواء) . 

في (الإحياء): والكيفية مجهولة. 

(إحياء علوم الدين) للغزالي ٠٠٤/١‏ . 

وهذا القول عن مالك جاء بأسانيد متعددة» وباختلاف في بعض الألفاظ» من 
ذلك ما أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
۳ عن جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: 


يا أبا عبدالله # اليَحَنُ عل المرش أستوئ € كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكًا 


وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاءء قال: فسري عن مالك 
فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضَالّاء وأمر به فأخرج. 

وأخرجه البيهقي في (الاعتقاد والهداية) ص١۷‏ عن يحبى بن يحيى عن مالك»› 
وفي (الأسماء والصفات) ١6١/7‏ عن يحيى بن يحيى» وعن عبدالله بن 
وهب . قال الحافظ في الفتح 5117/17 : إسناده جيد. 


وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) 70/5 من طريق جعفر بن عبدالله عن مالك. 
وأخرجه ابن عبدالبر في (التمهيد) ۱۳۸/۷ من طريق عبدالله بن نافع عن 
مالك . 

قال المؤلف في (شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى) ه0/ 750: وقد 
روى هذا الجواب عن أم سلمة (رضي الله عنها) موقوقًا ومرفوعًا ولكن ليس 
اده ا يتيك علية. 


قال" : «وذهب”" طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا(” باب 


التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله تعالى» وتركوا ما يتعلق 
بالآخرة على ظواهرهاء ومنعوا التأويل“» وهم الأشعرية*› 
وزاد المعتزلة"' عليهم حتى أولوا من صفات الله تعالى تعلق“ 
الرؤية به »وأولوا كونه سميعًا بصيرّاء وأولوا المعراج» 
وزعموا أنه لم يكن بالجسد» وأولوا عذاب القبر والميزان 
والصراط» وجملة من أحكام الآخرة» لكن أقروا بحشر 


للق 
زفق 
2 
)€( 
)0( 


000 
(¥) 
(A) 


أي: الغزالي في (الإحياء)ء والكلام متصل . 

في (الإحياء): وذهبت. 

في (الإحياء): وفتحوا. 

في (الإحياء): التأويل فيه . 

الأشعرية: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
(A۳۲4)‏ ويقولون بإثبات سبع صفات فقط؛ لأن العقل دل عليهاء وهي: 
العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والإرادة» والحياة» والكلام» وقالوا بأن 
کلام الله تعالى هو: المعنى القائم بالذات يستحيل أن يفارقه» والعبارات 
والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو: التصديق 
بالقلب» والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله. 

انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني .٠١-44/١‏ و(الرد على الرافضة) 
للمقدسي ص/ ٠٦٤‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير .7١١ /١١‏ 

وقد رجع أبوالحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب أهل 
السنة في الجملة» كما هو معروف من كتبه: مثل (الإبانة عن أصول الديانة) 
وغيره . ٠‏ 

تقدم التعريف بها في ص۷. 

قوله (تعلق) ليست في (الإحياء). 

في ق: سقط (به). 


١15 


الأحساذة .ونالجنة» واقكنالها على الماقولات والمشروبات" 
والمنكوحات والملاذ المحسوسة» وبالنار واشتمالها على جسم 
محسوس محرق» تحرق”" الجلود [وتذيب]”" الشحوم. ومن 
ترقيهم إلى هذا الحد تدرجت”*' الفلاسفة» فأولوا كل ما ورد في 
الآخرة» وردوها إلى آلام عقلية وروحانية» ولذات عقلية» 
وأنكروا حشر الأجسادء وقالوا ببقاء النفوس» وأنها تكون إما 
معذبة وإما منعمةء بعذاب ونعيم لايدركه الحس» وهؤلاء هم/ 
المسرفون» وحد هذا الاقتصاد/ بين" هذا الانحلال وبين 
جمود الحنابلة/ دقيق غامض» لا يطلع عليه إلا الموفقون" 
الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع؛ ثم إذا انكشفت* 
لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه"» وما خالف 
أولوه» فأما من(" يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد 


)١(‏ في (الإحياء): والمشمومات» بدلاً من: والمشروبات. 
(؟) في (الإحياء) : يحرق بحرق. بدلاً من: محرق تحرق. 
(۳) في ل و(الإحياء): ويذيب» والمثبت من: كءقءج. 
(5) في (الإحياء): زاد. بدلاً من: تدرجت. 

(0) في (الإحياء): سقط (هذا). 

() في ج: وبين . 

(۷) في ج: الموافقون. 

(۸) في ح: انكشف. 

(9) في ج: فسروه. 

)١(‏ في ق: سقط (من). 


1۱۷ 


لب 


١١ ق/‎ 


قلا ر 3 له فيه" قدم» ولا يتعين له موقف» الا انر 7 
على السمع المجرد : [مقام]”*' أحمد بن حنبل . والآن فكشف الغطاء 
في حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في [علم] المكاشفة"» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3) 
2) 
00 


في ق: تستقر . ٍ 

في (الإحياء) : فيها. بدلا من: فيه. 

في (الإحياء): والأبلق. 

في ل»ج: ومقام. وفي ق: بمقام. والتصويب من: ك» و(الإحياء). 

في ل»كءقءج: حكم. بدلاً من: علم. والتصويب من: (الإحياء). 
المكاشفة» والمخاطبة» والمشاهدة: اصطلاحات داخلة في جملتها ضمن 
الأمر الخارق للعادة» فإذا كان ما جرى للعبد علم ما لا يعلمه غيره ‏ وحيًا أو 
إلهامًا أو فراسة صادقة ‏ سمي (مكاشفة) وإذا سمع ما لا يسمعه غيره سمي 
(مخاطبة) وإذا رأى ما لا يراه غيره - يقظة أو منامًا - سمي (مشاهدة)» وقد 
يسمى ذلك كله (كشفًا ومكاشفة) أي كشف له عنه. 

وهذه الأمور إذا جرت على يد (نبي) تسمى (معجزة)» وإذا جرت على يد 
ولي من أولياء الله سميت (كرامة) وإذا جرت على يد ولي من أولياء الشيطان 
فقد لا تكون حقيقة فهو إما أن يكون خداعًا وحيلاً أو تخييلاً وأعمالاً يقوم بها 
الشيطان» كالذي يظهر على أيدي السحرة والدجالين. 

انظر: (قاعدة في المعجزات والكرامات) للمؤلف ضمن (مجموع الفتاوى) 
١‏ و(التعريفات) للجرجاني» ص 184 .» ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر 
ما يفرق به بين ما يكون حدًّا وباطلا من هذه الأمور فقال: «وبين كرامات الأولياء 
وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها: أن كرامات الأولياء سببها 
الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله» (الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). ضمن (مجموع الفتاوى) /١١‏ ۲۸۷. وقال ‏ في 
ص۲٠۲‏ من المرجع السابق نفسه: «ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من 
كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف 
أنها من الشيطان». 


والقول فيه 30 
قلت: وقد تكلمنا على هذا الكلام وما فيه من مردود 


والمقصود هنا أن أبا حامد تكلم بمبلغ علمه» وما وصل إليه 
من كلام السلف والأئمة» ولهذا كلامه في ذلك في غاية 
التقصيرء فإن كلام الإماء أحمد بن حنبل في [الأصول]””' مع 
أنه ملء الدنياء وقد صنف في ذلك وشات وما خرن ا 
منها إلا وقد ذكر فيها من الدلائل وكلام الله ورسوله والصحابة 
والتابعين ما شاء الله» وناظر الجهمية» وغيرهم من الذين 
حرفوا باب الإيمان بالله واليوم والآخرء و“ مع هذا فلم يكن 


.٠١5 23٠١/١ (إحياء علوم الدين) للغزالي‎ )١( 

(۲) قوله (وبيناه) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص١١١‏ . 

)٤(‏ قوله (الإمام) ساقط من : كءسءقءج. 

(5) في ل»عكءق: في (أصول) والمثبت من: ج. ولعل المعنى أن كلام الإمام 
[(9© في ق: مثاله. بدلاً من. مسألة. 

(۷) تقدم التعريف بها ص۷. 

(۸) في ق: سقط (الواو). 


1۱۹ 


۹۸ 6 


١ ق/‎ 


ل/ 1/۷ 


١ 
5 132010111 


/ وكذلك غير كلام أحمد بن حنبل (من كلام الصحابة 
والتابعين فيه أعظم مما في كلام أحمد بن حنبل ونحوهء فإن 
أحمد بن حنبل)'' لم يبتدع من عنده شيئّاء ولكن/ كان أعلم 
اهن © ر مولت جنا تقاف عليه الفهاءة 
والتابعون وكان أتبع الناس لذلك» وابتلي بالمخالفين من أهل 
الأهواء. ومناظرتهم بالخطاب والكتاب» والرد عليهم» فأظهر 
من علوم السلف ما هو متبع فيه» كسائر الأئمة قبله» وما من قول 
يقوله إلا وقد قاله بلفظه أو بمعناه ما شاء الله من الأئمة قبلهء 
وفي زمانه» وعليه من الدلائل ما شاء الله» فلهذا اتخذته الأمة 
إماما. لآن الله تعالى يقول: # ماتا مهم امه دوت اتال 


صَبروا كان نوثري 4 [السجدة: .]۲٤‏ 


وكان الإمام أحمد”*' ‏ رحمه الله تعالى ‏ ممن آتاه الله من 
الصبر واليقين بآيات الله ما استحق به الإمامة» حتى اشتهر ذلك 
عند الخاصة والعامة» فصار لفظ الإمامة مقرونًا باسمه أكثر 


3-5 


وأشهر/ [مما]”' يقترن باسم غيره. 


(1) أي: لم يكن عند الغزالي من المصنفات التي ألفها الإمام أحمد شيء. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(*) قوله (أهل) ساقط من: ك٬ق٬ج.‏ 

(4) في ق: الإمام رحمه الله. 

(5) في ل: (ما). والتصويب من:كءق»عج. 


(00 


(۲) 


(۳) 
(€) 


قال أبوبكر الخلال20 فى أثناء (كتاب السنة)" : 


- 


انجال "اكوك افو تمال: ول اسن 


أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي» البغدادي» الخلالء ولد سنة (775ه) أو في 
التي تليهاء وكان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل» وطلبهاء 

وسافر لأجلها وكتبها عالية ونازلة» وصنفها كتبّاء ولم يكن فيمن ينتحل مذهب 
أحمد أجمع منه لذلك» مات سنة (١11ه).‏ 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 2١7/75‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
٥؛؛۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۹۷/۱٤‏ . 

كتاب (السنة) للخلال من أهم الكتب المصنفة في عقيدة آهل السنة والجماعة 
والرد على المخالفين وعنوانه (الجامع لعلوم أحمد بن حنبل) و(المسند من 
مسائل أحمد بن حنبل) . 

(تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان / 27١5‏ و(تاريخ التراث العربي) لفؤاد 
سزكين» المجلد الأول» الجزء الثالث» ص”77 . 

وهو كتاب كبيرء قال. ابن القيم في (إعلام الموقعين) :۲۸/١‏ «وجمع الخلال 
نصوصه (أي أحمد بن حنبل) في (الجامع الكبير) فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر» . 
وقد حقق الدكتور عطية بن عتيق الزهرانى الأجزاء الثلاثة الأولى منه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وذكر 7 المقدمة أن الموجود من الكتاب 
سبعة أجزاء وهي عبارة عن المجلد الأول منه» وعدد أوراق هذا المجلد 
)١199(‏ ورقة» وبين يدي صورة منهاء أصلها في (المتحف البريطاني). حقق 
الدكتورعطية إلى الورقة (١٠٠)ء‏ وللكتاب بقية غير موجودة بدلالة القضايا 
التي نقلها العلماء منه ليست في هذا الموجودء كمسألة الاستواء» والرؤية» 
اا كرما بان شای :أن ل 

انظر: تحقيق ودراسة الأجزاء الثلاثة الأولى من كتاب (السنة للخلال) للدكتور 
عطية الزهراني /١‏ ۳۷» ۳۹ من المقدمة. 

في ق: (ثنا) بدلاً من: قال. 

أحمد بن محمد بن الحجاجء أبوبكرء المعروف بالمروذي» الفقيه» 
المحدث» نزل بغداد» صاحب الإمام أحمد بن حنبل» وهو المقدم من 


۱۲۱ 


دو فى قوله تعالى: ##وَإنَّ جتنا سم 


[الصافات : ۱۷۳]: هم أهل السنة. 


(۱) 


(۲) 


وقال عبدالوهاب الوراق“ إن لم يكونوا هذه العصابة 


أصحاب أحمد لورعه وفضله» وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي 
تولى إغماضه لما مات وغسله» وقد روى عنه مسائل كثيرة» وأسند عنه 
أحاديث صالحة» ولد بحدود سنة (١٠٠ه)‏ وتوفي سنة (171/5ه). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل) :۳٠١/۲‏ «وقد صنف 
المروذي في تبديع الجهمية مصنفمًا كبيرًا ذكره الخلال في كتاب السنة». 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 055/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
٤‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷۳/۱۳ . 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية» أبوبكرء الأزدي» ولد بالبصرة سنة 
(٣ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (۳۲۱ه) وكان رأس أهل العلم والمقدم في 
حفظ اللغة والأنساب وأشعار العرب» وله شعركثير» وكان يقال: ابن دريد 
أعلم الشعراء» وأشعر العلماء» وكان واسع الحفظ جدَاء قال عنه الدارقطني : 
تكلموا فيه. ذكر ذلك الخطيب البغدادي»› وقال القفطي : «قيل إنه كان يتسامح 
في الرواية عن المشايخ فيسند إلى كل واحد ما يخطر له» وقال ابن شاهين: 
كنا ندخل على ابن دريد ونستحي مما نرى من العيدان المعلقة» والشراب 
المصفى» وقد كان جاوز التسعين سنة». 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۲/ 21984 و(إنباه الرواة) للقفطي. 
*/ 47» و(لسان الميزان) لابن حجر ۱۳۲/١‏ . 

عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع» أبو الحسنء الوراق» ثقة» صالحء ورعء 
زاهد» قال المروذي: سمعت أبا عبدالله ‏ أحمد بن حنبل ‏ يقول: عبدالوهاب 
الوراق رجل صالحء ما رأيت مثله» موفق لإصابة الحق. وقال الدارقطني: 
ثقة» توفي سنة (1501ه)» ذكر ذلك الخطيب البغدادي. وقال الذهبي: كان 
كبير الشأن من خواص الإمام أحمد. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2075/١١‏ و(سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .775/١‏ 


1۲۲ 


فلا أدري أي عصابة هي؟!. قال أبو بكر الخلال: فهي عصابة/ ١١اب‏ 
أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ الذابون عن السنة»/ [المحيون 
لما أماته الان 2 السئن عن" أهل الخلاف»ء وإظهار 
ذلك» وإحياء”" أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال”*'» والتمسك 
بما عليه إمام الناس/ في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله 


عنه) 


(6) 


وأبو حامد كانت مواد“ في العلوم الإلهية: من 


المتكلمين» والفلاسفة والصوفية . الذين فهم كلامهم» وقد 


)۱( 
(۲( 
)۳( 
زفق 
)2 
زف 


زفق 
(A)‏ 


في ل: (المحبون لما لغان). والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

هكذا في جميع النسخ» ولعلها: (من) بدلاً من: عن. 

في ق: (واجب) بدلاً من: (وإحياء). 

في ج: فالجادال. 

انتهى كلام الخلال. ولم أجده ف الأجزاء الموجودة من كتابه الذي بين يدي . 
مواده: أي ما امتد إليه من العلوم والمباحث. إذ أن أصل مادة الشيء أصوله 
وعناصره التي يتكون منها حسية كانت أو معنوية» كمادة الخشب» ومادة 
البحث العلمي. والمادة: كل شيء يكون مددًا لغيره. يقال: دع في الضرع 
مادة اللبن» فالمتروك في الضرع هو الداعية» وما اجتمع إليه فهو المادة. 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۳۹۷/۳ (مدد)ء و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم انيس وزملائه ۲/ 808 (المادة) . 

العلم الإلهي: العلم الذي يتعلق بأصول العقيدة. 

اسم الصوفية: هو نسبة إلى لباس الصوف» هذا هو الصحيح» وقيل: إنه نسبة 
إلى صوفة القفاءوقيل: إلى صوفة بن مر بن إد بن طابخة» وقيل: إلى أهل 
الصفة» وقيل: إلى أهل الصفاء» وقيل: إلى الصفوة» وقيل: إلى الصف 
المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة» وأول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك = 


١7 


ج/44 


١؛/ق‎ 


ذكر في (المنقذ من الضلال)“ أن هؤلاء هم والباطنية”"© هر 
الخائضون في [هذا)“ الفن» وذكر بعض ما في طريق الباطنية 


(1) 


فق 


(۳) 
(€) 


مالم يكن في سائر أهل الأمصارء ثم انتسب للصوفية طائفة من أهل البدع 
والزندقة» كالحلاج» وابن عربي» والتلمساني» ونحوهم فإن عامة كلام هؤلاء 
الملاحدة المتصوفة من التخيلات الشيطانية . 

انظر: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) للمؤلف ضمن (مجموع 
الفتاوى) .21١950/١١‏ 75”. و(الصوفية والفقراء) للمؤلف» ضمن (مجموع 
الفتاوى) ٦/١١‏ . وفي (التعريفات) للجرجاني ص209 ذكر للتصوف تعريفات 
متعددة . 

(المنقذ من الضلال) من مؤلفات أبي حامد الغزالي» مطبوع» صغير الحجم 
يقع في )7١(‏ صفحة في إحدى طبعاته» وهي التي علق عليها محمد محمد 
جابر» نشر المكتبة الثقافية» بيروت» وقد ذكر أبو حامد في ص”5 من (المنقذ 
من الضلال) أنه لما انتهى من الجولة في أنواع العلوم» وجد أن الحق في 
التصوف» وهو الذي سماه (المنقذ من الضلال). 

الباطنية فرقة ضالة» تحكم بأن لكل ظاهر باطنًاء ولكل تنزيل تأويلاً» ظهرت 
في أيام المأمون» وليست من فرق ملة الإسلام» بل هي من فرق المجوس» 
وقد ذكر أبو حامد الغزالي في (فضائح الباطنية) ص١١‏ أنه يطلق عليها عشرة 
ألقاب هي: الباطنية» والقرامطة» والقرمطية» والخرمية» والخرمدينية» 
والإسماعيلية» والسبعية» والبابكية» والمحمرة» والتعليمية. وذكر لكل لقب 
سببّاء وقال في ص77 عن مذهبهم: إن ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض» 
ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم. وعزل العقول عن أن 
تكون مدركة للحق» ويوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة 
معتقداتهم » ويقرونهم عليها. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي, ص۲۲ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ۱/ ۱۹٦۹۰۱۹٩‏ . 

الضمير ساقط من: ق . 

في ل: سقط اسم الإشارة» وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 


Y€ 


من الضلال» وهو كثيرًا يعيب طريقة المتكلمين والفلاسفة» ويذكر 
فال توصل إلى علو ٠‏ ین 

وكان [يؤثر]”" من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم 
ا لع بل تخل 'على: مكاشفات :ومشاهدات”** لا وضل 
إليهاء ولا رأى من وصل إليها . 

فأما الطريقة التى لخاصة المسلمين» أهل الوراثة النبوية» 
والخلافة الرسالية» a‏ ظاهرًا وباطنًاء المقتبسين من 
مشكاة؟ الرسالة» أهل العلم والإيمانء الذين يرون أن ما أنزل 
إلى محمد بي هو الحق من ربهم» الذين قذف الله في قلوبهم من 
نوره ما أبصروا به [وأيقنوا])" بحقائق ما جاء به الرسول كَلِلِ. 
فهؤلاء لم يصل أبو حامد إلى معرفتهم» ومعرفة طريقهم» وإن 
كان يومئٌ إليهم جملة لا تفصيلاًء ويشتاق إلى سبيلهم» لكونه 


)١(‏ في كءقءج: (فيه) بدلا من: الواو. 

(۲) انظر هذا في (المنقذ من الضلال) ص 217-174 ثم في الصفحات التي بعدها أثنى 
على طريقة الصوفية» وأنها هي المنقذ من الضلال على حد زعمه. 

(۳) في ل: يؤمن. والتصويب من: ك»ق؛ج. 

(4) في ق٬ج:‏ يتفصل . 

(0) تقدم تعريف هذه المصطلحات في ص۱۱۸ . 

(1) أي من نور الرسالة. والمشكاة هي: قصبة القنديل من الزجاج الذي يستصبح 
فيه» وهي موضع الفتيلة في وسط الزجاجةء سهت بالمشكاة وهي الكَوّة التي 
ليست بنافذة . 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري ٠٠۰٠/٠١‏ (شكا). 

)۷( في ل : واتقنوا. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 


1o 


ج 


ف/ ۱ 


كان قليل المعرفة بالحديث والآثار» والمعرفة لمعانيهاء وكان 
يقول: بضاعتي من الحديث مزجاة. كما نقل عنه أبوبكر بن 
ال أنه سمعه/ منه. 


/ ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء 
الله» مع أن تلك الأبواب يكون فيها من الأحاديث الصحيحة ما 
فيه كفاية وشفاء. ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمدء فإنه 
نقله عن مجهول لا يعرف. وذلك المجهول أرسله”"' إرسالاً عن 
أحمد. ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى 
عليه» ونصوصه المنقول عنه بنقل الثقات الأثبات والمتواتر عنه 
يرد" هذا الهذيان الذي نقله عنه» بل إذا كان أبو حامد ينقل عن 


)١(‏ الحافظ القاضي أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي» ولد سنة 
(454ه) كان متبحرًا في العلمء ثاقب الذهن» عذب العبارة» ولي قضاء 
أشبيلية فحمد وأجاد»ء توفي بالعدوة بفاس سنة (05847ه) له مصنفات منها: 
(عارضة الأحوذي) في شرح (جامع الترمذي)» وغير ذلك. ذكر ذلك الذهبي. 
وقال ابن كثير: كان فقيهًا عالمّاء وزاهدًا عابدّاء سمع الحديث بعد اشتغاله 
في الفقه. 
انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبيء .١1594/5‏ وكذلك (سير أعلام النبلاء) 
5/٠‏ » و(البداية والنهاية) لابن كثير .۲٤٤/۱۲‏ 

(۲( المرسل: عند المحدثين ما أضاف التابعي ‏ الذي لم يلق النبي ية صغيرًا كان 
أو كبيرًا - للنبي بي ولم يذكر الواسطةء الذي هو الصحابي . 
انظر: (تدريب الراوي) للسيوطي 2١97/١‏ و(تيسير مصطلح الحديث) 
للطحان ص/!ا١7.‏ 

(۳) في ق: رد. 


وجول ]نه + E I E TE‏ 
ما لا يحصيه إلا الله فكيف ما ينقله عن مثل أحمد؟! . 


ولم يكن ممن عي الكذب» فإنه كان أجل قدرا من 
ذلك وكان من أعظم الناس/ ذكاءء وطلبًا للعلم وبحثا عن 
الأمورء ولما قاله کان من ن أعظم 57 قصدًا للحق» 5 من 
ا ا ل كر 
إلى ما جاء به الرسول ية من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك 
بحسب ما بلغه» لاسيما مع هذا الأصل الفاسد“ [إذ]"“ جعل 


النبوات فرعًا على غيرها وقد قيل عنه”' : إن كثيرًا مما يذكر في 
كتبه ين كان يسمعه من بعض ال 00 والوعاظء / أو 


)1١(‏ في ل: (الأحاديث) والتصويب من: كءق؛ج. 

زفق في كءق»عج: يعتمد. 

(۳) في ج: کونه. 

)٤(‏ في كءق»ج: سقط قوله (الفاسد). ومراد المؤلف بالأصل الفاسد هو كون 
أبي حامد جعل المكاشفات طريقًا للعلم وأصلاً يعتمد عليها ثم ينظر بعد ذلك 
في الشريعة وما جاء به الأنبياء» كما تقدم كلامه في ذلك ص8١١.‏ 

(5) في ل»عكءق: إذا. بدلاً من: (إذ) والمثبت من: ج. 

(5) في ق: سقط (عنه) . 

(۷) في ق: ما. 

(۸) أصل القص في اللغة: القطع. ويقال: قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا 
بعد شيءء ومنه قوله تعالى : $ وَهَالَتَ لِأّحْتَهِ فصي 24 أي اتبعي أثره. 
والقاص: الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۷۳/۷ ٤۷ء‏ مادة (قصص). 


1۲۷ 


ل/۲۷/ب 


١١ ق/‎ 


السؤال'!"4:والقيعاقيه و الخاد و اهاد 
وقد قال" الإمام أحمد: «أكذب الناس على رسول الله 
ع" يهم القصاص والسؤال»““. وكذلك أحاديث العباد الذين 
لا يضبطون مردوده» حتى قال يحيى بن سعید : «ما رأينا 


= ويقول ابن الجوزي: «إن لهذا الفن (أي: القصص) ثلاثة أسماء: قصصء 
وتذكير» ووعظ. فيقال: قاصء ومذكرء وواعظ. فالقاص: هو الذي يتبع 
القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصص. ثم يقول: إن عموم 
القصاص لا يتحرون الصواب» ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم» 
فلهذا كره القصص من كرهه» فأما إذا وعظ العالم وقص الصحيح من الفاسد 
فلا كراهة»). 
انظر: (كتاب القصاص والمذكرين) لابن الجوزي ص55 .2 1۷ . 

)000( في ج: والسؤال. 
وفي اللغة: السؤال: جمع سائل» وهو الفقير. (تهذيب اللغة) للأزهري 
(سول) ۱۳/ ٦۷‏ و(لسان العرب) (سأل) ۳۱۹/۱۱. 

(0) أصل الشحذ: التحديد. تقول: شحذت السكين شحدّاء إذا أحددته. 
و(الشحاذ): السائل الملح. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 14 مادة (شحذ)»› و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم أنيس وزملائه »41/5/١‏ مادة (شحذ). 

9) في ج: وقال. 

(4:) قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) :4٠/7‏ «قال أحمد من رواية أبي 
الحارث: أكذب الناس القصاص والسؤال». 

() يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان الأحول. أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد في أول سنة (١۲٠ه)»‏ وعني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه» 
وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ» وتكلم في العلل والرجال وتخرج به 
الحفاظ . قاله الذهبي . وذكر البغدادي عن إبراهيم بن محمد التميمي قال: ما 
رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان» وعن أحمد بن حنبل قال: يحيى بن = 


1۲۸ 


الصالحين في شيء أكذب منهم في ا وقال أيوب 
السختياني" : «إن لي جيرانًا أرجو بركة دعائهم في السحرء ولو 
شهد أحدهم عندي على جزرة” '' بصل لما قبلت شهادته»“. 


ان( 


وقال مالك بن أنس: أدركت بهذا المسجد كذا وكذا شيحًا 
5 ° در ڪل 


فضل وصلاح. فلم يكن يأخذ عن أحد منهم شيئًا. وكان يقدم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


سعيد أثبت الناس. توفي سنة (194١ه).‏ 

انظر: (سيرأعلام النبلاء) للذهبي 0311/5/9 1لال2 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
4 ---. 

من رواية مسلم (في صحيحه) المقدمة ۱۷/١‏ عن يحيى بن سعيد القطان عن 
أبيه» قال: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث». قال مسلم: 
يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. 

أيوب بن كيسان السختياني البصري» أبوبكر» الحافظ. أحد الأعلام» كان من 
الموالي» قال شعبة: كان أيوب سيد العلماء» وقال ابن عيينة: لم ألق مثلهء 
وقال أبو حاتم:ثقة لا يسأل عن مثله» توفي سنة )١71(‏ بالبصرة» وله (77) 
سنة» ذكر ذلك الذهبي. وقال عنه ابن سعد: وكان أيوب ثقة ثبنًا في الحديث 
جامعًا عدلاً ورعًا كثير العلم» حجة. ٠‏ 

انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي 2117/١‏ و(الطبقات) لابن سعد ۲٤٠۹/۷‏ . 

في ق: (جوزة). 

ومعنى جزرة بصل أي : قطعة بصل» جاء في اللغة: جزر الشيء يجزره 
وتجزره جزرا: قطعه. 

(لسان العرب) لابن منظور (جزر) ٠١١/٤‏ . 

روى مسلم (في صحيحه) المقدمة 5١/١‏ عن أيوب قال: «إن لي جاراء ثم 
ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة» . 

في ك: (كل) بدلاً من: كان. 


1۲4 


ابن شهاب“ وهو شاب فيردهم على بابه"“. ولهذا لم 
يذكر أهل الصحيح عن" زهاد البصرة وعبادهاء مثل 
مالك بن وا وحبيب العجمي”*'. وفرقد 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي» أبو بكرء 
المدني نزيل الشام» الإمام العالم» حافظ زمانه» مولده سنة (١٠ه)‏ قال علي 
ابن المديني: له نحو من ألفي حديث. ذكر ذلك الذهبي. وذكر البغدادي عن 
مالك قال: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. توفي سنة (۲۳١ه).‏ 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2377/0 و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۸/ ۷۲. 

(۲) أخرج أبو نعيم في (الحلية) ۳۲۳/١‏ بسنده عن مطرف المديني عن مالك 
قال: لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخًا - أو نحوه ‏ فما كتبت عنهم 
حديث. وفي (سير أعلام النبلاء) للذهبي 747/0: قال ابن أبي يونس: 
سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذونهء لقد أدركت 
في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان» قال رسول الله يا وإن أحدهم لو 
اؤتمن على بيت مال لكان به أميئاء فما أخذت منهم شيئًا؛ لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأنء ويقدم علينا الزهري (يعني ابن شهاب) وهو شاب 
فنزدحم على بابه» قال الذهبي: قلت: كأن مالكا انخدع بخضاب الزهري» 
فظنه شابّاء رواه أبو إسماعيل الترمذي» عن إسماعيل . 

(۳) في كءقءج: (من) بدلا من: عن. 

(6) مالك بن دينار البصري» أبو يحيىء الزاهدء التابعي» مولى امرأة من بني 
ناجية. قال النسائي: هو ثقة. قاله النووي. وقال عنه ابن سعد: وكان ثقة 
قليل الحديث» وكان يكحتب المصاحف. وقال عنه الذهبي : معدود في ثقات 
التابعين» ولد في أيام ابن عباس» استشهد به البخاري» وحديثه في درجة 
الحسن» توفي سنة (۲۷١ه)‏ وقيل سنة (110ه). 
انظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 28٠/7”‏ و(الطبقات) لابن سعد 
۷“ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 7/0 ٠۲‏ . 

(5) حبيب بن محمد العجمي» أبو محمد البصري» أحد الزهاد المشهورين» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: كان عابدّاء فاضلاً. ورعاء تقيّاء من المجانين = 


۱۳۰ 


| , لسبخي ا وثابت الات إلا لثابت وحده» والباقون أبعد 
الناس عن تعمد الكذب» لكن قد لا يحفظونه» فأحاديثهم 
تصلح”" لأن يستشهد بها ويعتبر» لا تصلح للاعتماد مع ما فيهم 
من الخير والدين والصلاح› وما لهم من الكرامات”“ . 


أحمد قط إن قوله: # کن کن 


(00) 


(۲) 


(۳( 
(١ 
(0) 


(0 


والمقصود: أن هذا المنقول عن أحمد كذب عليه. ولم يقل 


4 خطاب بحرف وصوت 


© 
يوجد من الله تعالى/ في كل لحظة [بعدد]"“ كل مكونء 


الدعوة. وذكر له أبو نعيم مقالات وكرامات كثيرة. 

انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر 2189/7 و(الحلية) لأبي نعيم ٠٤۹/١‏ . 
فرقد بن يعقوب السبخي» يكنى أبا يعقوب» قال ابن الجوزي: أسند عن أنس 
ابن مالك وسمع من جماعة من كبار التابعين كسعيد بن جبير» ومرة» وإبراهيم 
النخعي » وأبي الشعثاء» وشغله التعبد عن حفظ الحديث» فلذلك يعرض 
النقلة عن حديثه» ومات في أيام الطاعون بالبصرة» سنة (١۳١ه).‏ 

(صفة الصفوة) لابن الجوزي ۲۷٠۱/۳‏ . 

ثابت بن أسلم» البناني» مولاهم» البصري» ولد في خلافة معاوية» وتوفي 
سنة (77١ه)‏ وقيل غير ذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد قال: 
ثابت ثبت في الحديث من الثقات المأمونين» صحيح الحديث» وكان يقص . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 277١/5‏ و(كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ٤٤۹/۲‏ . 

في ك يصلح . 

تقدم التعريف بالكرامات في ص۱۸١١‏ . 

وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن الكريم: في (سورة البقرة: 
۷) (آل عمران 05247).» (الأنعام: ۷۳)» (يش:87). 

في ل: بعد كل مكون. وفي ج: بعد وكل مكون» والتصويب من: كءق. 


۱۳۱ 


ق/۱۷ 


كمأ 


اج 


ل/18/أ 


ولاتوجد هز العبارة في شيء من كلامه» ولا من كلام 
أصحابه . 

وكذلك أحمد لم يحسم التأويل/ إلا في هذه الأحاديث 
الثلاثة”''. وقد ذكرنا من كلامه في مسمى التأويل وتأويل 
الأحاديث في هذا/ الباب ما فيه كفاية" . 

وفي كتاب (السنة)““ للخلال» وغيره من الكتب من كلام 
الإمام أحمد ما يعرف به مذهبه» وسنبين أن استثناء هذه 
الأحاديث الثلاثة من التأويل لا يصلح أن يقوله أحد مر“ 
المنتسبين إلى غلمان أحمد» فضلاً عن أن يقول هوء وإنما 
يصلح أن يثبت هذه الأحاديث ويجعلها مما يتأول''' مثل هؤلاء 
الذين لا يعرفون الأحاديث/ الصحيحة من الضعيفة» ولا يعرفون 
دلالة الألفاظ حتى يميزوا ما هو تأويل مخالف للظاهر وما ليس 
تأويلاً مخالمًا للظاهرء فلقلة معرفتهم بأعلام الهدى» وهي ألفاظ 
الرسول ييو ووجه دلالتها يقعون في الحيرة والاضطراب» حتى 
لا يميزوا بين ما يقبل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وما يرد» بل 


(۱) في كءق: في هذه. 

(۲) أي: بل حسم التأويل في جميع نصوص الصفات . 

(۳) من هذا ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوى) 5/0 ١١٠١ء‏ 
و(شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوی) ۹۸٥-۳۲۱ /٠5‏ . 

. ٠١١ص تقدم التعريف بالكتاب وترجمة مؤلفه في‎ )٤( 

(5) في ج: سقط (من). 

() في ق: ويجعلها من يتأول. وفي ج: مما تتأول. 


۱۳۲ 


تارة يوافقونهم» وتارة يخالفونهم» وتارة يكفرونهم » فهم دائمًا 
متناقضون' فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك . 


وأبو حامد من خيارهم وأعلمهم وأدينهم» وهو مع هذا يكفر 
الفلاسفة» فضلاً عن أن يضللهم تارة» وتارة يجعل ما كفرهم به 
من العلم/ المضنون به على غير" أهله. ويضلل المتكلمين 
تارة» ويجعل طريقهم ليس فيها بيان للحق» وتارة يجعلها عمدته 
وأصله الذي يضلل من خالفه» وكذلك تارة يقول في الصوفية”" 
الأقوال المتناقضة» فتارة يجعلهم خاصة الأمة» ويفضلهم على 
الفقهاء. وتارة يمنع إعطاءهم الزكاة» ويوجب عليهم الاكتساب»› 


)١(‏ في ج: منافقون. 

(۲) ذكر المؤلف في (نقض المنطق) ص٥٥‏ كتاب الغزالي (المضنون به على غير 
أهله) ثم قال: «فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» وأما أهل 
الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد كلامه» ومشابهة 
بعضه بعضًا» وفي ص۳٥‏ قال شيخ الإسلام: «وإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم» ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد 
ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي يي وأبي 
بكر وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي». 
والكتاب مطبوع» ذكرالدكتور محمد رشاد سالم في تعليقه على (جامع 
الرسائل) لابن تيمية ٠١۳/١‏ قال: «للغزالي رسائل فيها (المضنون به على غير 
أهله) والمضنون الثاني ويسمى (المضنون الصغير) أو (الأجوبة الغزالية في 
المسائل الأخروية) وطبعا ضمن مجموعة بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 
48هه وطبعا أخيرًا ضمن مجموعة: (القصور العوالي من رسائل الإمام 
الغزالي) مكتبة الجندي. القاهرة» بدون تاريخ». 

(۳) تقدم التعريف بها ص۲۳٠‏ . 


۱۳۳ 


ق/۱۸ 


مع [إباحته]”'' إعطاء الزكاة للمتفقهة» وإن كان/ في آخر عمره 
مال إلى طريقة أهل الحديث» وكان كثير المطالعة لصحيح 
البخاري» وبذلك ختم عمله وعليه مات» وهو أفضل أحوالهء والله 
تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا [يجعل]”") 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ري . 


ومع هذا فأبو حامد لم يعرف في كلامه”؟» خروج [إلى]“ 


الشرك وعبادة الأوثانء بل غاية"'' ما ينتهى إليه ضلال 
الصابئين"» من المتفلسفة ونحوهم . 


)1غ( 
)۲( 
)۳( 


200 
(0) 
فت‎ 
(v) 


في ل »ق : ولا تجعل . والمثبت من : ك ج. 
في كء ج: (إن ربنا لرؤوف) بدلا من: ربنا إنك رءوف. 


ر 2 


وهذا الدعاء من المؤلف امتثالاً لقوله تعالی : لیے جاو مِنْبعَدِهم ووت 


ی 5 


را عر لحا ولو ال سمو اوسن وک مل في موا ا ربن انوا را 
اموك ع4 [الحشر: .6٠١‏ 
في جميع النسخ : (عن) وأبدلتها ب (إلى) حتى يستقيم الكلام . 


فى ق: غايته. 

أصل الصبوة في مقابلة: الحنيفية» وفي اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ» 

فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: 

الصابئة. قاله الشهرستاني في(الملل والنحل) .٠/١‏ وقال. الرازي - عنهم 

في(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) ص :١51 2١55‏ هم قوم يقولون 

إن مذبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم. فهم عبدة 

الكواكب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في(كتاب الرد على المنطقيين) 

ص۲۸۸ : «الصابئة نوعان: صابكة حئقاء موحدون» وصابئة مشركون» = 


۳٤ 


فكيف""“ بمن يخرج إلى الإشراك بالله الصريح» والردة 


كن الأمر بعبادة الكواكب الو وإن كان قد تاب 
مو ذلك وأسلم بعد ذلك» فإنه يكون كالذين ارتدوا على 


للق 
000 
)( 


€3) 


فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى : 

« إن َد اموا وَاليرت هَادُوأ والصدری وَالصَّدِدِيت من امن با الوم الآيز وَعَيِلَ 
صَنِِحَاهَلَهُمْ اهم عند ريه لاحو علوم اهم يروت 46 [البقرة: 17]. . 
وقال ابن كثير في (تفسیره) عند تفسير قوله تعالى: 3 إِنَالَذِينَءَامَُوا وال 
هَاحُواً..» ...الآية. 95/١‏ لما ذكر الأقوال في الصابئة قال :« وأظهر 
الأقوال ‏ والله أعلم - قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهم› ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونهء» ولهذا كان 
المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ»ء أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك» وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي . 
والله أعلم». 

في ج: سقط قوله (فكيف). 

في ل: تكرر(إلى). 

يعني المؤلف بذلك الرازي» ويشير إلى كتابه(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد ذكر المؤلف(رحمه الله) هذا الكتاب في عدة مواضع من كتبه» منها 
في(رسالة في الصفات الاختيارية) ضمن(جامع الرسائل) ٥۲ .20١/7‏ بعد أن 
ذكر قوم إبراهيم(عليه السلام) المشركين» قال: وقد صمت في مثل مذهبهم 
كتب مثل كتاب (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم). 

وقد ذكر هذا الكتاب ابن حجر في (لسان الميزان) 577/5» والزركلي في 
(الأعلام) 0731/5 ومنه نسخ خطية. وهناك من قال بأن هذا الكتاب ليس 
للرازي» وإنما هو مختلق عليه. والله أعلم. 

في ك : من على ذلك . 


0 


عهد 


النبي بي وخلفائه ثم عادواء مثل الأشعث بن قيس 


6« 4 5 فرق : 
والأقرع بن حابس » وعيينة بن [حصن] » ومن خيار من عاد 


(1) 


() 


(۳ 


(4) 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمد» من ملوك كَنْدَة» وفد 
على النبي بي سنة عشرء في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلموا وكان 
الأشعث ممن ارتد بعد النبي ياء فسيّر أبو بكر الجنود إلى اليمن فأخذوا 
الأشعث أسيراً» فأسلم فاستبقاه أبو بكر» ثم شهد الأشعث اليرموك والقادسية 
وغيرهماء وسكن الكوفة» وشهد مع علي صفين وله معه أخبار» مات سنة 
(5:ه). 

انظر(أسد الغابة) لابن الأثير 2١١/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .۸۷/١‏ 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي» وفد على النبييلِ وشهد فتح مكة وحنينًا 
والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه واسم الأقرع فراس» 
وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه» وكان شريقًا في الجاهلية والإسلام» قتل 
في اليرموك في عشرة من بنيه. 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2١78/١‏ و(الإصابة) لابن حجر .١١١/١‏ 

في ل» ك: عيينة بن حصين. والتصويب من: ق» ج» وهو: 

عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» أبو مالك كان اسمه حذيفة» فلقب عيينة 
لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من 
المؤلفة قلوبهم» ولم يصح له رواية. أسلم قبل الفتح وشهد حنيئًا والطائف». 
ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طليحة الأسدى» فبايعه» وقاتل 
معهء فأخذ أسيراً» وحمل إلى أبي بكر رضي الله عنه - فأسلم فأطلقه. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 4/ الاا. و(الإصابة) لابن حجر 7517/5. 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» يكنى أبا يحيى» أسلم قبل 
الفتح» وهاجر إلى رسول الله ييه وكان يكتب الوحي لرسول الله ية ثم ارتد 
مشركاء وصار إلى قريش بمكةء فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله إا بقتلهء 
فاستجار له عثمان» فأجاره النبي كه وأسلم ذلك اليوم فحسن إسلامه» وهو 
أحد العقلاء الكرماء من قريش» ولّاه عثمان مصر سنة (10ه)» ففتح الله على = 


لطر 


كان كاتب الوحي للنبي بلا وارتد ثم أسلم عام فتح مكة"'' . 

الوجه/ الثالث: أما قوله: «الحجر الأسود يمين الله في ف/١٠‏ 
الأرض»٠‏ فان ليس بثابت عن النبي ل بل ا 3 0 
ابن عباس ولم يقل أحمد قط : إن هذا الحديث عن النبي حجر 
ا وأنه يتأول. بل هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس» 
أو كان مرفوعًا"'' فلفظه”"" نص صريح لا يحتاج إلى تأويل» فإن 6 


لفظه : «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض» فمن استلمه 


يديه أفريقية» وله مواقف محمودة في الفتوح» ولما وقعت الفتنة اعتزلهاء 
وسكن عسقلان» وتوفي بها سنة (175ه) وقيل غير ذلك. 
انظر :(أسد الغابة) لابن الأثير / 2.7308 و(الإصابة) لابن حجر ٠٠١۹/٤‏ . 

)١(‏ فتح مكة كان في رمضان سنة (۸) من الهجرة. 
(البداية والنهاية) لابن كثير 759/5. 

(۲) تقدم تخريجه ص٥۱۰‏ . 

(۳) في كءقءج: (فإن هذا) بدلا من: (فإنه) . 

)€3 في ج: ردوه. 

)2( تقدمت ترجمته في ص۲۹ . 

(5) المرفوع: لغة: اسم مفعول من فعل (رقع) ضد (وضع) كأنه سمي بذلك 
لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع» وهو النبي ب . 
واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 
(تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص8؟١»2‏ و(شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحديث) الناظم: عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب: عبدالله 
سراج الدين. 

(49 في ق: فلفظ . 

. في ق» ج : لفظة‎ (A) 


يض 


٤/ 


لت 


)ب 
ف/ ۲۰ 


وقبّله/ فكأنما صافح الله وقبّل یده»' . 

وتسمية هذا تأويلاً أبعد من تسمية/ الحديث الذي فيه 
ا وذلك أنه يمين الله في الأرض» فقوله: «في 
الأرض» متصل بالكلام» مظهر لمعناه» فدل بطريق النص أنه 
ليس هو يمين الله الذي هو صفة له» حيث قال: «في الأرض». 
كما [لو]"" قال الأمير - مخاطبًا للقوم في جاسوس له هذا 
عيني عندكم . فإن هذا نص في أنه جاسوسه الذي هو بمنزلة 
عينه» ليس هو نفس عينه التي هي صفة”* . 

فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول مصروف عن ظاهره؟! 
وهو نص في المعنى الصحيح» لا يحتمل [الباطل]“» فضلاً 
عن أن يكون ظاهره باطلاً . 

وا فإنه قال: «من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يده» فجعل المستلم له كأنما صافح الله تعالى» ولم يقل فقد 
صافح الله» والمشبه ليس هو المشبه به» بل ذلك نص في 
المغايرة/ بينهما. فكيف”'/ يقال إنه مصروف عن ظاهره» وهو 
نص في المعنى الصحيح؟! . 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠١90‏ . 

زفق تقدم الحديث في ص1٩‏ . 

(۳) سقط (لو) من: ل وأضفته من: كءق»ج. 

62 في ق: صلة. 

(5) في ل.كءق: الباطن. وهو تحريف .. والتصويب من: ج. 
(7) في ق: سقط قوله: (فكيف). 


۱۳۸ 


بل تأويل هذا الحديث لو كان مما يقبل التأويل أن يجعل 


( 5 (۲) ۰ 5 5 
الحجر عين”'' يمين اله » وهوالكفر الصريح”"' الذي فروا منه. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


قال عثمان بن سعيد الدارمي”" - في نقضه على 


في ق: (عن) بدلاً من: عين. 

في ك: الصحيح. وهو تحريف. 

(الدارمي) ساقطة من: ق. وهو: 

عثمان بن سعيد بن خالدء التميمي الدارمي السجستاني» ولد قبل المئتين 
بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث» وكان لهجا في السنة بصيرًا 
بالمناظرة» جذعًا في أعين المبتدعة» توفي سنة (١۲۸ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 194/1 و(شذرات الذهب) لابن العماد 
5 ؛ و(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى» ۲۲٠۱/۱‏ . 

هذا النقض على المريسي: مطبوع بعنوان (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد) بتصحيح وتعليق المرحوم محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى سنة (708١ه)»‏ وقد حقق هذا الكتاب رشيد حسن محمد علي 
نال به درجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض» واختار له عنوان 
(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد)» يقع في (00/) صفحة بما في ذلك 
الفهارس والتعليق . 

والكتاب من أجل الكتب المصنفة فى العقيدة عند أهل السنة والجماعة» قال 
ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص٠۲۳‏ في 
أثناء كلامه على الدارمي وكتابيه» الرد على الجهمية؛» والنقض على بشر 
المريسي» قال: ‏ وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل طالب سنة مراده اف على معان عليه الا والتابعون والأئمة أن 
يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يوصي بهذين الكتابين 
أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». 

وقال الذهبي في (العلو) ص54١:‏ «وفي كتابه بحوث عجيبة مع المريسي = 


۳۹ 


e. . 0‏ 
المريسي”'' ومتبعيه: «وروى المعارض - أيضا - عن ابن عباس : 
(الركن يمين الله في الأرض» يصافح به خلقه)» وروي عن 
اليج ]1 يعنى محمد بن شجاع [الثلجي]““ أنه قال : يمين 


200 


00 
فرق 


(€) 


يبالغ فيها في الإثبات» والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم 
والحديث». 

بشر بن غياث بن أبي كريمة الحدوي» مولاهم البغدادي المريسي» من موالي آل 
زيد بن الخطاب» من أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضيء إلا 
أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» وحكي عنه أقوال شنيعة» 
ومذاهب مستنكرة»› وانسلخ من الورع والتقوى» حتى كان عين الجهمية في 
عصره وعالمهم» فمقته أهل العلم» وكفره عدة» مات سنة (۸٠۲ه)»‏ وقد 
قارب الثمانين. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب 2537/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۰ . 

تقدم تخريجه في ص ٠١5-١١6‏ . 

في جميع النسخ : (البلخي) والتصويب من: (الرد على المريسي). وهو: 

محمد بن شجاع البغدادي» أبو عبدالله» ويعرف بابن الثلجي» قال ابن حجر: 
«قال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي: كان فقيه العراق في وقته» وقال: سئل 
أحمد عنه فقال: مبتدع صاحب هوی» وقال ابن عدي: كان يضع أحاديث في 
التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث يبليهم بذلك» وقال غيره: كان يوصف 
بالعبادة» مولده سنة (401١ه)»‏ ومات فى صلاة العصر ساجدًا سنة (775ه)». 
قال الذهبي: «له كتاب (المناسك) في 5 وستين جزءًّاء إلا أنه كان يقف في 
u‏ 

انظر: (تهذيب التهذيب) لابن حجر 257١/94‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهيي› 
ام" 


في جميع النسخ : (البلخي) والتصويب من: (الرد على المريسي) . 


1۰ 


اق تيان بوي كنت وكرام اله O Ea‏ 
لهذا [الثلجي”" الذي يريد أن ينفي عن الله تعالى يديه اللتين 
خلق بهما آدم: ويلك أيها [الثلجي]”" إن [تفسيره]”*؟ على 
خلاف ما ذهبت إليه. وقد علمنايقيئًا أن الحجر الأسود ليس بيد 
الله ت ان مين الل هة على العرقي»- غير بابق نمه 
ولكن تأويله عند أهل العلم: أن الذي يصافح الحجر الأسود 
ويستلمه'"2: كأنما يصافح اللهء كقوله تعالى: إن ألَذيت 


ت ا ا 
ا 


ببايعونك نما يايو الله يد أله وى ايديم [الفتح : .]٠١‏ 


ف اد التن ته اليد عمد اذك الا هة إد شمن الد 
مع اليد. واليد معه على العرش . وكقول النبي بي : «إن الصدقة 
تقع في يد الرحمن قبل يد السائل» ٠‏ فثبت بهذا لله اليد التي 


. أي الدارمي: والكلام متصل‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ: (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي). 

(۳) في جميع النسخ (البلخي). والتصويب من: (الرد على المريسي) . 

(5) في جميع النسخ: (تفسره) والمثبت من: (الرد على المريسي) . 

)٥(‏ في : (رد الإمام الدارمي ) : وإن. 

30( في ج: (يستلمه) بدون الواو. 

(۷) في ق: يثبت. 

(۸) أخرجه الدارمي في موضع آخر من (الرد) ص٩٥٥٠‏ بسنده موقوفا على ابن 
مسعود بلفظ «ما من رجل يتصدق إلا وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائل». وقرأ: 8 أَنَ أ هو قبل الوب عَنْ عادو وَيَأْخْذُ دمب [التوبة : 5 .]٠١‏ 
وأخرجه الطبراني (في المعجم الكبير) ١١5/4‏ ح(١401)‏ عن ابن مسعود 
بلفظ : «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل». ثم قرأ عبدالله : 
۶ وهو ازى يبل نوو عَنَ عبارو # . وقال السيوطي في (الدر المنثور) = 


ت 


ج/۱۰° 


؟١/ق‎ 


هي اليد» وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله. وكذلك 
تأويل الحجر الأسود» إنما هو إكرام للحجر الأسودء وتعظيم له 
وق ةا خو 81 اللعنة]!'* كنا اده 
[الثلجي]”'' الجاهل/ في تأويله» وكما يقدر أن يكون مع كل 
صاحب نجوى وفوق عرشه”" . كذلك يقدر أن تكون يده فوق 


(أيديهم من فق عرشه)* 


(0) 
(۲) 
(۳) 
€ 
(0) 
(00 


( 


وقد ذكر القاضى أبو ل هذا الأثر عن أحمد» ولم 


14 : «وأخرج عبدالرزاق والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) وابن أبي 
حاتم والطبراني عن ابن مسعود قال: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد 
الله قبل أن تقع في يد السائل» قال: وهو يضعها في يد السائل ثم قرأ: ألو 
بعلمو أن آنه هوقب ل اتويد عن عبادوء وباد الدب 14. 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) كتاب الزكاة» باب: فضل الصدقة ١١١/۳‏ 
موقوفا على ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبدالله بن 
قتادة المخاربي ولم يضعفه أحد» وبقية رجاله ثقات . 

وأخرج الطبري بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ب كان يقول: 
والذي نفس محمد بيده لا يتصدق رجل بصدقة فتقع في يد السائل حتى تقع 
في يد الله» . (تفسير الطبري) ٠١/١١‏ عند تفسير سورة التوبة» الآية .)٠٠٤١(‏ 
في ل: لا للنعمة. والتصويب من: ك»ق»ج» ومن (الرد على المريسي). 

في جميع النسخ: البلخي . والتصويب من :(الرد على المريسي) . 

أي : وهو فوق عرشه. 

ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص954١0621١.‏ 
محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» الحنبلى أبويعلى المعروف بابن 
الفراء» شيخ الحنابلة» صاحب التصانيف المفيدة 7 المذهب» أفتى ودرس»› 
وانتهت إليه الإمامة في الفقه» ولي القضاءء وكان ذا عبادة وتهجد» وملازمة = 


١ 


يذكر/ عنه فيه كلامًا. فرواه مرفوعا بإسناد ضعيف» قال: 
«حدثنا أبو القاسم ‏ يعني عبدالعزيز بن علي الأزجي ‏ ”“قال: 


E NEE‏ لك د حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر 


ابن زياد" حدثنا أبو [سالم]“ العلاء بن [مسلمة]“ 


000 


(۲( 


(۳) 


(€) 
(0) 


للتصنيف مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يد طولى فى معرفة الحديث»› 
فربما احتج بالواهي. وكان متعففّاء نزيه النفس» كبيرالقدر» وقال الخطيب 
البغدادي: كتبنا عنه وكان ثقة» مولده سنة (١۳۸ه)‏ ووفاته سنة (0۸٤ه).‏ 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 2197/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
24/14 و(تاريخ بغداد) للبغدادي»› 01/۲ . 

ما بين الشرطتين من كلام المؤلف . وهو: 

عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر البغدادي» الأزجي - أبو القاسم - 
الإمام» المحدث المفيد. قاله الذهبي» وقال الخطيب البغدادي : كتبنا عنه» وكان 
صدوقًا كثير الكتاب» مولده سنة (705ه)» ووفاته سنة (٤٤٤ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 218/48 و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
۰ . 

في جميع النسخ : (عثمان بن شبيل) والتصويب من: (إبطال التأويلات) وهو : 
القاضي الإمام ‏ أبو القاسم ‏ عمر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن 
سبنك» البَجَليء البخدادي» من ذرية جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه. قاله 
الذهبي . 1 

وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة» ولد سنة (١۲۹ه)‏ وتوفي سنة (١۳۷ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2778/١5‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
. 

أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد» أبو بكرء المعروف بأخي أبي الليث 
الفرائضي» نيسابوري الأصل» مولده سنة (۲۲۲ه) ووفاته سنة (١۳۲ه)ء‏ 
وكان ثقة. (تاريخ بغداد) للبغدادي ٠٠۲/٤‏ . 

في ل : مسلم والتصويب من : ك٬ق٬ج›‏ ومن: (إبطال التأويلات) . 

في جميع النسخ: مسلم . والتصويب من: (إبطال التأويلات) . 


€۳ 


ل/ 1/۲۹ 


اج 


الرواس”» قال: حدثنا أبو حفص العبدي 


زفق .0( 


¢ عن أبان عن 


أنس”““ قال : «قال/ رسول الله اة : (الحجر في الأرض يمين الله 
جل اسمه» فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله - عز وجل - 


أن لا يعصيه)») 


200 


(۲) 


(۳) 


(€) 


زفق 
)¥( 
(A)‏ 


(0 (o) 


9 وهذا إسناد ضعيف 


(A) (WD 23‏ 
قال القاضي”"": «وروى ابن جريج » عن محمد بن عباد 


العلاء بن مسلمة بن عثمان الرواس» بتشديد الواو» مولى بني تميم» بغدادي» 
يكنى أبا سالم» متروك» ورماه ابن حبان بالوضع . 

انظر: (تقريب التهذيب) ۹۳/۲ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2197/8 
وفيه (الرواسي). 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص777: أبو حفص العبدي 
متروك الحديث» وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص١٠۱۸‏ : 
أبوحفص العبدي عمر بن حفص ضعيف . 

قال النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص٥٤‏ : أبان بن عياش متروك 
الحديث. وقال الدارقطني في كتاب (الضعفاء والمتروكين) ص15 : أبان بن 
عياش بصري» يحدث عن أنس متروك. 

تقدمت ترجمته في ص٥۷‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى ص١4‏ (مخطوطة)» وأخرج مثل 
هذا الحديث الأزرقي في (أخبار مكة) ٠٠٠/١‏ بسنده موقوفًا على عكرمة» 
ولفظه: «إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول 
الله يا فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله». 

وانظر: تخريج حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» في ص١٠٠٠‏ . 
لأن فيه ثلاثة متروكين» كما سبق في تراجمهم» وبهذا يكون ضعيفآ جدًا. 
كلام القاضي متصل بالذي قبله. 

في ج : جريح : وهو تحريف . وهو: 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» المكي » مولى خالد بن عتاب» قاله ابن أبي حاتم 
وقال: سألت أبي عن ابن جريج فقال: هو صالح الحديث . وقال الذهبي: روى - 


١: 


ابن جعفر ال قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: 
«إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض» يصافح به عباده» 
مصافحة الرجل 0 وهذا هو المعروف 8 


جا O i‏ ا اك 4 
ثم قال القاضي ": «اعلم أن هذا الخبر ليس ' على 


ظاهره؛ لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات هي يمين تحيل“ 
صفاته وتخرجها" عما تستحقه؛ لان الحجر جسم مخلوق حال 


(0) 


(۲) 


)۳( 
)4( 
)0( 
فك 


الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: إذا قال ابن جريج: قال فلان» وقال فلان» 
وأخبرت: جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرني» وسمعت : فحسبك به » وعن يحيى بن 
معين: ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب» وعن مالك بن أنس قال: 
كان ابن جريج حاطب ليل . ثم قال الذهبي : قلت: الرجل في نفسه ثقة» حافظ› 
لكنه يدلس بلفظة : «عن» و«قال». مولده سنة (١۸ه)»‏ ووفاته سنة (١١٠ه)‏ . 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2707/6 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 0/5" 

في ج: محمد بن عبار. وهو تحريف. قال الذهبي: محمد بن عباد بن جعفر 
القرشي المخزومي المكي» من العلماء الأثبات» وقال ابن سعد: وكان ثقة قليل 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم : قال عنه يحيى بن معين : ثقة مشهور» وقال أبو 
زرعة: مكي ثقة» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: لا بأس بحديثه . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي .٠٠٠/١‏ و(الطبقات) لابن سعد »٤۷١ /١‏ 
و(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠۳/۸‏ . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص١24‏ وقد تقدم 
تخريج هذا الحديث في ص١٠٠‏ . 

كلام القاضي متصل . 

في ج: (الحجر). بدلا من ليس . 

في (إبطال التأويلات) : يحيل . 

في (إبطال التأويلات) : ويخرجها. 


€0 


ف 


في مخلوق» وفي الأرض» والقديم''' - سبحانه ‏ تستحيل عليه 
هذه الصفات» ويفارق هذا ما تقدم''' من إثبات اليمين في الخبر 
الذي قبلهء وأن ذلك صفة ذات”" ‏ يعني قوله/ الذي في 
صحيح مسلم : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين «لأنه لا يستحيل إضافة 


000 


(۲) 
(۳) 
(4) 


2) 


إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالى لم يرد به نص من الكتاب ولا من السنةء 
وليس هو من أسماء الله الحسنى» بل الوارد (الأول والآخر): قال تعالى: 
هو الأول والآدر 4 [الحديد: ”]. وقال كَه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء». 

اچ ف ع ا مايقول عند النوم» 4/ ۰۲۰۸٤‏ ح(۲۷۱۳). 
وقد يبين معنى الأول والآخر: بأنه قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء . 

قال شارح الطحاوية : وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم) وليس هو 
من الأسماء الحسنى» فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم 
على غيره. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم . وجاء الشرع 
باسمه (الأول) وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه» وتابع له» 
بخلاف (القديم) والله تعالى له الأسماء الحسنى» لا الحسنة . (1. ه بتصرف) . 
انظر: (شرح العقيدة الطحاوية) /١‏ هلا /ال821/,. 

في (إبطال التأويلات): ما تقدمه. 

(إبطال التأو يلات لأخبارالصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص١٩‏ . 

الحديث أورده القاضي في (إبطال التأويلات) بسنده» ص٩۸.‏ 

وقد أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: فضل الإمام العادلء 
(AV) ١18/7‏ . 

وأخرجه النسائي (في سننه) في كتاب آداب القضاة» باب: فضل الحاكم 
العادل في حكمه. ۲۲۱/۸ . 

وأخرجه أحمد (في المسند) ۲٠٠۰۱٦۰۰۱۵۹/۲‏ . 


ما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 


١65 


البدسن اليد أنه عير سشعيلة علي لآن إضافة a‏ 
كإضافة اليد إليهء وذلك جائز»" . 

قال : «ومغل هذا غير موجودهاهنا. يبين 
من كلام أحمد أنه فسر قوله: ل وَهُوَ ألَهُ في لسوت وَفٍ لاض 4 
[الأنعام :۳]ء قال: معناه: (هو إله من في السموات » وإله من 
0% °( 2 1 : 
في الأرض» وهو على ار . فلم يحمل قوله : #وفي 
الأرض * على ظاهره» بل Tb‏ وبين أنه على العرش› 
فوجب/ أيضًا أن يمتنع من إطلاق صفة ذات" في الأرض 


)€( ت هذا 


)١(‏ في ل: سقط (إليه) وأضفته من: ك.ق.ج. ومن (إبطال التأويلات). 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص‌۹۱١۲٩‏ . 

(۳) أي القاضي» والكلام متصل . 

2 في ق: لبر 

(5) (الرد على الجهمية والزنادقة) ص۷١٠‏ . 

(7) الذي ذكره الإمام أحمد في الآية هو ظاهرها. وقد تعقب المؤلف كلام أبي 
يعلى في ص ١07‏ . 

(۷) صفة الذات هي: الصفة التي لا تنفك عن الله تعالى بحال» كالغنى والقدرة 
والعلو» ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته» بخلاف الصفة 
الفعلية وهي: كل صفة تتعلق بمشيئته وإرادته» كالمجيء والنزول ونحوهماء 
فاه اله موف يهنا" أكلة رآيقاء. لذ اش يدل عق شاء کا قياف کا ولت 
على ذلك النصوص» ويعبر عنها بالصفات الاختيارية وبالأفعال الاختيارية . 
انظر: (رسالة في الصفات الاختيارية) للمؤلف» ضمن و(جامع الرسائل) 
۷۰-۳۲ و(مجموع الفتاوى) 2711/1 و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي 
العز 2457/١‏ و(التنبيهات السنية) لعبد العزيز الرشيد ص١5‏ » و(أضواء البيان) 
للشنقيطي ۳۱۲۰۳۰۹/۲ . 


ج/۱۰۷ 


تلمس في [جهة]"'' من الجهات . وقد قيل في تأويله أوجه : 

أحدها: أن هذا على طريق المثل. وأصله أن الملك كان إذا 
صافح رجلا قبل الرجل يده» فكأن الحجر ل عز وجل - 
بمنزلة اليمين للملك تستلم وتلثم» وقد روي في الخبر: أن 
الله عز وجل - حين أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. جعل ذلك في الحجر 
الأسوة: وكذلكف”*" يقال اناك ووافاء 0 


IT‏ اوقد فيل فيه وة ا وهو أنه يحتمل أن يكون 
معنى قوله: (الحجر يمين الله فى أرضه) إنما إضافة اليد" على 
طريق التعظيم للحجر» وهو فعل من أفعال الله تعالى» سماه يميئًا 


)١(‏ في ل»كءق: وجهة. والمثبت من: ج» ومن (إبطال التأويلات). 
(۲) في ك: الله. وهو تحريف. 
)۳( أي تقبل . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠١٠/٠١‏ (لثم) » و(لسان العرب) لابن منظور 
۲ (لثم). 
(4:) في ك»ج» وفي (إبطال التأويلات): ولذلك. 
)٠(‏ (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى المخطوطة» ص57 . 
والخبر أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۲/۵ ح(۸۸۹۲) بسنده عن فاطمة 
بنت سفيان» قالت: «لما أخذ الله الميئاق من بني إسرائيل ‏ أو آدم ‏ جعله في 
الركن» فمن الوفاء بعهد الله استلام الحجر». 
وأخرجه نحوه الأزرقي (أخبار مكة) ۳۲۹/۱ عن عثمان بن ساج . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور 7/ 305» وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ . 
() أي أبا يعلى» والكلام متصل . 
(۷) في ك٬ج»‏ وفي (إبطال التأويلات): أضافه إليه. بدلا من: إضافة اليد. 


1۸ 


بنسبته إلى نفسه» وأمر"'' باستلامه ومصافحته» ليظهر طاعتهم 


بالائتمار» وتقربهم إلى الله تعالى/ فيحصل لهم بذلك البركة ق/۳ 
إفق 
والسعادة») © . 


قال : «وقيل وجه آخر: وهو أن“ قوله: (يمين الله) أمان 


الله . ن الحجر من جملة البيت» وقد قال سبحانه : ومن دحلم ۱/۵ 
ءامسا [ آل عمران : )]٩۷‏ . 


قال" : «ولا بأس يهذه الوجوه للمعنى الذي بينا "من امتناع 
إقنافة ل ا ماه ر ال ونين هة ولك ٠‏ ما 


روي عن النبى بيا : «الحجر الأسود من ياقوت الجنة» وإنما 
سودته خطايا بني آدم»''. ا قول عمر: «إني لأعلم 


)١(‏ في كءقءجء وفي (إبطال التأويلات): وأمر الناس. 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة) ص۲٩‏ . 

(۳) أي أبا يعلى» والكلام متصل . 

(4) في (إبطال التأويلات) : وهو أن معنى قوله. 

(4) إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص۲٩‏ . 

0) أي: أبا يعلى» والكلام متصل . 

(۷) في (إبطال التأويلات): الذي ذكرنا. 

(۸) في ل: لم يذكر لفظ الجلالة» وأضفته من: ك٬ق»ج»›‏ ومن (إبطال 
التأويلات) . 

(9) في (إبطال التأويلات) : صحة هذا. 

)٠١(‏ أخرجه مرفوعًا إلى النبي بي : الطبراني في (الكبير) ١57/١‏ ح(١١١١۱)‏ عن 
ابن عباس ولفظه : «الحجر الأسود من حجارة الجنة. وما فى الأرض من الجنة 
غيره» وكان أبيض كالمهاء لولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة 
إلا برئ». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۳/ 157: فيه محمد بن أبي ليلى = 


أنك حجر لا تضر ولا تنفع"'2. وهذا لايقال في صفات 


(000 


وفيه كلام . 
وأخرجه الطبراني - أيضًا ‏ في (الکبیر) ٥٥/۱۱‏ ح(۱۱۰۲۸) من طريق آخر 
عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي بي من حديث طويل فيه: «وإنها لياقوتة من 
ياقوت الجنة ...». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) /7847: وفيه من لم 
أعرفه ولا له ذكر. 

وأخرجه موقوقا: عبدالرزاق (في مصنفه) ۳۸/٥‏ ح(8417) موقوفًا على ابن 
عباس بلفظ : «الركن من حجارة الجنة». وأخرجه أيضًا موقوفا على ابن عمر 
0 ح(۸۹4۲۱) بلفظ: «الركن والمقام ياقوتتانمن ياقوت الجنة أطفأ الله 
نورهما». 

وأخرجه الأزرقي في (أخبار مكة) ۳۲۹/۱ موقوقا على ابن عباس» وفي 
0١‏ موقوفا عليه أيضًا من طريق آخرء وابن عمرو بن العاص باختلاف في 
بعض الألفاظ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب: الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسود 
۲ ح(۲۰١٠)‏ ولفظه: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله» فقال: «إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي 
ي يقبلك ما قبلتك». وأيضًا أخرجه البخاري من طريق آخرء باختلاف في 
بعض الألفاظ في الحديث رقم .)١914(‏ وأخرجه مسلم (في صحيخه) من 
عدة طرق باختلاف في بعض الألفاظ. في كتاب الحج» باب: استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف» 455/5 ح(۱۲۷۰). وأبو داود (في سننه) في 
كتاب المناسك» باب: في تقبيل الحجر ٤۳۸/۲‏ ح(۱۸۷۳) والترمذي (في 
سننه) كتاب الحج» باب: ما جاء في تفضيل الحجرء "/ ٠١5‏ ح(850). 
وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الحج. باب: تقبيل الحجرء كيف يقبل 
الحجر 2771/7/6 وابن ماجه (في سننه) كتاب المناسك» باب: استلام الحجر 
۲ ح(۳٤۲۹)»‏ وأحمد (في المسند) ٤٦ ۳۹ ۳٤ ۲١ 51١/١‏ 
ام «Of «oF‏ والدارمي (في سننه) كتاب المناسك› باب: في تقبيل الحجر 
۲| هلا ح(1854). (۱1۸710(. 


1١6 


)١”)ميدقلا‎ 


/ فالقاضى نفی/ عله المعنى الفاسد الذي يقال إنه ظاهره» 


وسمى ذلك ظاهره موافقة لمن جعل ذلك ظاهره» وبين امتناع 
ذلك المعنى بالأدلة الشرعية والعقلية» ولم يذكر عن أحمد في 
ذلك شيئًاء وتسميته”"" لذلك”" ظاهرًا هو موافقة منه لمن سماه 
ظاهرًا من المتأولين فإنه صنف كتابه““ على كتاب”*' أبي بكر بن 


للق 


(۲) 


(۳) 
(0) 


2) 


(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» ص۳۹۲٠‏ 

(المخطوطة) . 

في كءق: ويسميه . 

قوله: (لذلك) ساقط من: كءق»ج. 

أي: كتاب (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى الذي ألفه لبيان 

بطلان تأويل المبتدعة لأحاديث الصفات. فقد قال في مقدمته ص۲۰۱: «أما 

بعد فإنني قد وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من 

الأحاديث المروية عن رسول الله ية في الصفات» وصح سنده من غير طعن 

فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه» وأذكر الإسناد في بعضهاء واعتمد على المتن 

فيما اشتهر منها طلبًا للاختصار» وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن 
فورك الذي سماه (تأويل الأخبار) جمع فيه هذه الأخبار وتأويلهاء فتأملنا 

ذلك» وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في 

تخريجه» ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم» 

لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى». 

ويؤخذ على أبي يعلى في هذا الكتاب إيراده للأحاديث الواهية والموضوعة» 

يقول المؤلف في (درء تعارض العقل والنقل) 717/0: «وهو وإن أسند 

الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة». 

والكتاب يوجد مخطوطاء يقع في(٠۳۷)‏ صفحة» طبع جزء منه بتحقيق أبي 

عبدالله محمد بن حمد النجدي» الطبعة الأولى» (١٠5١ه).‏ 

يقول فؤاد سزكين في(تاريخ التراث العربي) المجلد الأول» الجزء الرابع» = 


لبت 
ج/۱۰۸ 


فورك07) 1 


وكذلك في معناه الوجوه التي ذكرها هؤلاء» وهي فاسدة إلا 
الوجه الأول الذي هو ظاهر الحديث . 

وكذلك إن" قوله: إن أحمد لم يحمل قوله: « وف الْرْض» 
[الأنعام :۳]“ على ظاهره موافقة على تسمية ذلك ظاهر“ 
والذي ذكره أحمد في الآية هو ظاهرهاء كما بيناه في غير هذا 
الموضع"'" . 

وهذا الذي قاله القاضي”'' من التسمية لا يلزم الإمام أحمدء 


ص 07: بأن لابن فورك كتاباً حاول فيه تأويل الأحاديث التي يدل ظاهرها 
على التشبيه» وله عناوين مختلفة» ثم ذكر أربعة عشر عنوانًا له»ومواضع 
وجوده في المكتبات العالمية» وذكر أنه طبع بحيدر آباد سنة ۳٤۱۹م‏ . 

قلت: والكتاب مطبوع ومتداول بين الناس بعنوان :«كتاب مشكل الحديث 
وبيانه» منه طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ٠٠5١ه.‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكرء أديب» متكلم» أصولي» 
واعظ نحوي» صاحب التصانيف الكثيرة» أقام بالعراق إلى أن درس بها على 
مذهب الأشعري ثم رحل إلى نيسابور» وتوفي سنة(٦٠٤ه).‏ 
انظر: (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر ص۲۳۲ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي» ۲۱٣/۱۷‏ . 

(0) في ك ق» ج: سقط (إن) 

(۳) قوله(في الأرض) ليس في: ق. 

€3 في ق : الظاهر, وفي ج: ظاهرًا. 

)0( في ك2 ج: كما قد بيناه. 

(5) تقدم في ص١٤۱‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته في ص ۱٤٩-۱٤٩‏ . 


oY 


فإن القاضى واحد من أصحابه» وهو وغيره من أصحاب اجيلك 
قد يوافقون المثبتة على أشياء» من قولهم على أحاديث ضعيفة/ 
ودلالات ضعيفة» ويوافقون النفاة على أشياء ‏ أيضا ‏ من 
قولهم» مثل نفي الأسماء التي يزعمون أن العقل نفاهاء 
كالجوهر”''» والجسم''' ونحو ذلك» ولیس هذا ولا هذا من 
قول السلف والاأئمة. 

وأصحاب أحمد فيهم”" من النفي والإثبات ما يوجد في 
غيرهم» لكنهم أقرب إلى الاعتدال في الطريقين”*'» وأقل غلرًا 
فيهما من غيرهم؛ لآن الإمام أحمد له من تقرير أصول السنة ما 
لايوجد لغيره» فلا يمكن أتباعه أن يغلوا في الانحراف عن السنة 
والاعتدال» كانحراف/ غيرهم» وإن كان يوجد فيهم من قد 
ينحرف إلى النفي أو الإثبات» أو كليهما جميعًا على وجه 
التناقض» أو لاختلاف الاجتهاد . 


ولعل هذا المنقول من أنه لم يتأول إلا كذا أصله عن 


)١(‏ الجوهر: ما قام بنفسه» فهو متقوم بذاته ومتعين بماهيته» وبه تقوم الأعراض 
والكيفيات» ويقابل العرض. 
انظر: (المعجم الفلسفي)ء مجمع اللغة العربية ص54., و(التعريفات) 
للجرجاني ص۷۹ . 

(۲) تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

(۳) في كء ج: منهم. 

(4) في ك قء ج: الطرفين. 

(4) في ق» ج: (و) بدلاً من: أو. 


١07 


14/3 


ج/۱۰۹ 


القاضي» فإن''' القاضي في كتاب (إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات) قد يتأول أشياء مثل هذاء لكنه مع ذلك يبين أن تأويلها 
وجب لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة نفت ذلك كما ذكره 
E‏ وكما ياتى كلامه فى قوله: «إنى أجد نفس الرحمن من 
قبل اليمن» . 

ولا ريب أن صرف ظاهر النص بنص آخر ليس مما ينازع فيه 
الفقهاء. والذي أنكرناه هو كون ظاهر القرآن باطلاًء وكفراًء من 
غير أن يبين الله تعالى ذلك» فهذا مما ينكره علماء الإسلام. 

وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي”““ هذا الخبر مرفوعًا في 
إثبات صفة اليد بلفظ آخرء فقال: «حدثنا الهيثم بن خارجة”*', 
قال: حدثتنا إسماعيل بن عا عن حميد بن أي 


)١(‏ في ق: (قال) بدل: فإن. 

(؟) في ك: هاهنا. 

(۳) تقدم تخريجه في ص١١٠۰‏ ويأتي كلام القاضي في ص١١۱‏ . 

. تقدمت ترجمته في ص۱۳۹‎ )٤( 

(©) في ق: الهشيم» وهو تحريف. وهو: 
الهيثم بن خارجة» أبو أحمدء ويقال أبو يحيى» المروزي ثم البغدادي. 
وأصله من خراسان» قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق» وقال الخطيب 
البغدادي: وكان أحمد بن حنبل يثني عليه» وكان يتزهد» وكان سيئ الخلق 
مع أصحاب الحديث» وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة» توفي 
سنة(۲۲۷ه) . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 287/4 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
+1 . 


(7) قال العقيلي في (كتاب الضعفاء الكبير) 88/١‏ :إسماعيل بن عيّاش الحمصي = 


١6: 


ا عن ل عن أي هريرة» / قال : سمعت النبي 
e 5 7 6 000 es‏ : 
كه يقول: «من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف 
الرحمن»”*'؛ يعني استلام الحجر الأسود . 


(000 


00 


قرف 
)4( 


(0) 


أبو عتبة إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأء وعن يحيى بن معين 
قال: إسماعيل بن عياش . كان ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام وما روى 
عن غيرهم يخلط فيه. وذكر ابن أبي حاتم في(كتاب الجرح والتعديل) 
۳۲ عن أبي زرعة: إسماعيل بن عياش صدوق إلا أنه غلط في حديث 
الحجازيين والعراقيين . وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۸/ :۳۲١‏ حديث 
إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به» وحديثه عن الشاميين صالح 
من قبيل الحسن» ويحتج به ما لم يعارضه أقوى منه. توفي سنه(۱۸۱ه). 

في ق: أحمد بن أبي سويد» وهو تحريف . قال ابن حجر في(تهذيب التهذيب) 
۳/۳ : حميد بن أبي سويد» ويقال ابن أبي سوية» ويقال ابن أبي حميد المكي» 
روى عن عطاء بن أبي رباح» وعنه إسماعيل بن عياش» ذكره ابن عدي» وقال: 
«حدث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير محفوظات» منها حديث: فضل 
الدعاء عند الركن اليماني»» وترجمه ابن عدي فقال: «حميد بن أبي سويد مولى بني 
علقمة حدث عنه إسماعيل بن عياش منكر الحديث». 

عطاء بن أبي رباح - أسلم ‏ أبو محمد القرشي مولاهم المكي» نشأ بمكة» 
ولد في أثناء خلافة عثمان» كان يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله 
يله قال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى» توفي 
سنة(5١١ه)‏ ذكر ذلك الذهبي. وذكر ابن أبي حاتم: عن يحيى بن معين 
قال: عطاء ثقة» وسئل أبو زرعة عن عطاء فقال: مكي ثقة. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳۳۱/٦‏ . 

في ج: (للحجر)؛ وفي (الرد على المريسي): الحجر الأسود. 

الحديث بهذا الإسناد ضعيف› ولم أجد من خرجه. 

وعلته: تخليط إسماعيل بن عياش» وقد روى عن غير أهل بلده. ونكارة 
حميد بن أبي سويد. 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص77. 


١6 


ق/ ۲ 


i 


ج 

الوجه الرابع : 
في أن حديث 
«إني أجد نفس 
الرحمن. 1 


فهذا فيه إثبات/ وصف صفة الرحمن”'' بمفاوضتهء كقوله: 
إن الي اموك نما ایم وت آله يد أو وى يدم [الفتح : .]٠١‏ 
/ الوجه الرابع : أن قوله: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن» فلم جد عن ود فيه كلامًا أيضاء ولا [نقل ]0") ذلك 
8 1 (2) ا 
أصحابه الذين a‏ نصوصه» كالخلال 2 وغيره» ولكن 
تكلم فيه ابن E‏ وابن طا والقاضي”"'. وغيرهم . 


)١(‏ في كء ق» ج: إثبات وصفه الرحمن. 

(۲) في ل: يقل. والتصويب من: ق» ج. 

(۳) في لء ك: يتبعوا. وفي ج: تبعوا. والتصويب من: ق. 

(4) تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

(5) الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله» الوراق» الحنبلي مدرس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه» وكان له المصنفات العظيمة» منها كتاب(الجامع) في 
أربعمائة جزء» تشتمل على اختلاف الفقهاء» وله مصنفات في : أصول السنة» 
وأصول الفقه» وكان معظمًا في النفوس مقدمًا عند السلطان والعامة. توفي 
سنة(407ه) في طريق مكة» له (الجامع) في عشرين مجلداً. 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 217١/7‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 2319/١‏ 
و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۷/ 01لا و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷/ ۲٠۳‏ . 

() عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» ابن بطة» مصنف 
كتاب (الإبانة الكبري) في ثلاثة مجلدات» وكان ابن بطة أحد الفقهاء على 
مذهب أحمد بن حنبل» ولازم بيته أربعين سنة» فلم ير خارجًا منه في سوق› 
ولا رؤى مفطرًا إلا في يومي الأضحى والفطرء وكان آمرًا بالمعروف» ولم 
يبلغه خبر منكر إلا غيّره» توفي سنة (۳۸۷ه) . 
انظر : (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ؟/ 54١.و(تاريخ‏ بغداد) للخطيب البغدادي 
» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۲۹/۱۱‏ . 


(69 تقدمت ترجمته فى ص۲٤۱‏ . 


١65 


فذكر القاضي ما حدثه به أبوالقاسم [الأزجي]"'' بإسناده عن 


أبي بن كعب”" آنه" قال «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن 
- جل اسمه» وفي رواية : فإنها من نفس الله“ (جل وعز) فإذا 
رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها» وخير 
ما أرسلت بهء ونعوذ بك" من شرها وشر ما فيهاء وشر 
اراك 


للق 


زفق 


)۳( 
دع 
)2 
0( 
)۷( 


في ل. ك» ج: الأرضي. والتصويب من: ق. وفي(إبطال التأويلات). 
لم يذكر ما بين المركنين. وقد تقدمت ترجمته في ص ١57‏ . 

أبى بن كعب بن قيس الأنصاري» أبو المنذرء سيد القراءء وكان من أصحاب 
العقبة الثائية» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي : «ليهنك العلم 
أباالمنذر» وقال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» وكان عمر يسميه: (سيد 
المسلمين) وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا. 

انظر: (الإصابة) لابن حجر ۲۷/١‏ و(أسد الغابة) لابن الأثير 1١/١‏ . 

في ق» وفي(إبطال التأويلات): بدون(أنه) . 

في(إبطال التأويلات): وفي لفظ . 

في ج: تكرار لفظ الجلالة. 

في (إبطال التأويلات) : ونعوذ بالله . 

(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص77١(مخطوطة).‏ وقد أخرج هذا الحديث 
موقوفاً على أبي بن كعب: البيهقي في(الأسماء والصفات) ۲٠١/۲‏ بلفظ: 
«لاتسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى» ثم قال البيهقي: هذا 
موقوف على أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - وإنما أراد ‏ والله أعلم: «الريح 
من روح الله» وأخرجه أيضاً موقوفآ على أبي بن كعب البخاري في(الأدب 
المفرد) في باب: لا تسبوا الريح» ص۲٤۲‏ ح(70). وليس فيه: فإنها من 
نفس الرحمن ولا من نفس الله . 

وأخرجه مرفوعاً عن أبي بن كعب: أحمد (في المسند) ٠۲۳/١‏ بلفظ: 
«لاتسبوا الريح فإنها من روح الله تبارك وتعالى» والترمذي (في سننه) كتاب = 


ب٥‎ 3 


قال" : وروی ابن ط ة0“ في بعض مكاتباته إلى بعض 


أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر”" قال: قال 


رسول الله ي : «إذا رأيتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس 
الرحمن» تأتى بالرحمة» وتأتى بالعذاب/. فاسألوا الله من 


(000 
(۲) 
(۳) 


الفتن» باب: ما جاء في النهي عن سب الرياح» ٤/۲۱٥ح(۲٠۲۲)‏ وليس 
فيه: فإنها من نفس الرحمن» ولا من نفس الله قال: وفي الباب عن عائشة» 
وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وأنس» وابن عباس وجابرء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مرفوعاً عن آي هريرة: البخاري في(الأدب المفرد) باب: لا تسبوا 
الريح» ص”57”ح )۷۲١(‏ بلفظ : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» 
فلا تسبوهاء ولكن سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها». وأيضاً 2 
ص/ ۳۰۲ح (۹۰۹) 

وأحمد في(المسند) 2558/5 ۰٤۰۹‏ لا4. 018. وأبو داود (في سننه) 
كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا هاجت الریح» 78/6"اح (00941) بلفظ 
«الريح من روح الله» وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: النهي عن 
سب الریح» ۱۲۲۸/۲ (ح۳۷۲۷)» بلفظ : «لاتسبوا الريح فإنها من روح الله) . 
وابن منده في(كتاب التوحيد) .۱۷۷/١‏ والبيهقي في(الأسماء والصفات)» 
۲ بلفظ : «الريح من روح الله». 

أي أبا يعلى» والكلام متصل . 

تقدمت ترجمته في ص۹٥۱‏ . 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري» السلمي» شهد العقبة الثانية مع 
أبيه وهو صبي» قيل إنه شهد بدراً وأحداء وقيل: إنه لم يشهدهماء وهو أحد 
المكثرين في الحديث عن النبي بيد وروى عنه جماعة من الصحابة» وكان له 
حلقة في المسجد النبوي» يؤخذ عنه العلم» توفي بالمدينة سنة(٤۷ه).‏ 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأشير 2701/١‏ و(الإصابة) لابن حجر ٤١٤/١‏ . 


10۸ 


خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها)”' . 

تم فال الناضي"” : 7 أن شيخنا أبا عبدالله”" ذكر هذا 
اديت فى کا 3 وامتنع أن يكون على ظاهره في أن 8 
صفة ترجع إلى الذات» والأمر على ما قاله» ويكون معناه: 
الريح مما يفرج الله تعالى بها عن المكروب والمغموم/ 0 
فعض الي معي الف > وذلك معروف من قولهم : نفست 
عن فلان» 5 فرجت نه » وكلمت فلو في التتفيس عن 
وي ويقال: نفس الله عن فلان کا أي فرج ايه 
عنه») وروي في الخبر : من نفس عن مكروب كرية نفس الله عنه 
كربة يوم القيامة7 1 


)١(‏ (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى ص7١2‏ وتقدم تخريج الحديث 
والإشارة إلى رواية جابر في الحديث السابق. 

(۲) كلام القاضي متصل. 

(۳) أي: ابن حامد» وقد تقدمت ترجمته في ص65١.‏ 

(4:) لعله كتاب (شرح أصول الدين) وقد اقتبس منه المؤلف في(درء تعارض العقل 
والنقل) ۲/ دلاء وذكره ابن الجوزي في (المنتظم) 2777/7 فقال: له مصنف 
في أصول الدين. 

)٥(‏ في ج: ساقط قوله (بها). 

)١(‏ في ج: التنفيس. وكذلك في (إبطال التأويلات). 

(۷) في(إبطال التأويلات): (زيدا). بدلا من : (فلاناً) 

(۸) في ج: غربته. 

(9) في ج: كربة 

. لفظ الجلالة ليس في(إبطال التأويلات)‎ )٠١( 

= أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الذكرء باب: فضل الاجتماع على تلاوة‎ )١١( 


1١/ف‎ 


ج/۱۱1 


وروي في ا أن الله فرج عن نبيه بارع يوم 


الأحزاب"». فقال: #8 فَارَسَلنَا لهم ريحا ودا 3 توما 4 


)۱( 


(۲) 


القرآن وعلى الذكر ٤/٤۲۰۷ح‏ (719194) من حديث أبي هريرة مرفوعًا إلى 
النبي بي ولفظه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة». وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب: الحدود» 
باب: ما جاء في الستر على المسلم»؛ 5/ 4ح )١475(‏ عن أبي هريرة» وفي 
كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في السترة على المسلم. 1777/5ح(1970) 
عن أبي هريرة. وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب: فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ١/85ح )5١150(‏ عن أبي هريرة» وأحمد (في المسند) 
«o/۲‏ 1 2000 015. وبلفظ: «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة». أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب المظالم» 
باب: لا يظلم المسلمٌ المسلم. ۸1۲/۲ ح )۲۳٠١(‏ عن ابن عمر» ومسلم 
في كتاب البر» باب: تحريم الظلم» ا عن سالم عن أبيه. 
والترمذي (في سننه) كتاب: الحدود» باب: ما جاء في الستر على المسلم 
4 ح(1555١)‏ عن سالم عن أبيه» وأحمد في(المسند) ۲ عن ابن 
عمر . 

هكذا في جميع النسخ. وسياق الكلام يقتضي أن يقال: وقد أخبر الله أنه فرج 
عن نبيه بالريح. لأن الخبر في القرآن العظيم . 

أي يوم غزوة الأحزاب» وتسمى الخندق. وهي في شوال سنة خمس من 
الهجرة. والأحزاب هم: قريش» وغطفان» ويهود بني النضير. انظر: (البداية 
والنهاية) لابن كثير ٠٠١/٤‏ 

وأخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله كل فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى 
بالليل» قال فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا.(تفسير ابن جرير) 
لا . 

وأورد مثله السيوطي في(الدر المنثور) ٠۷۳ /١‏ عن ابن عباس» وعن مجاهد 
قال: #فأرسلنا عليهم ريحا» قال: يعني ريح الصباء أرسلت على الأحزاب 


1١1 


[الأحزاب :۹]» . 


قلت: ثم رأيت أبا عبدالله بن حامد"'' ذكر في كتابه في 


ذلك نزاعًا بين أصحابه”” » فقال: «فصل: وهل يجوز أن يقال 
بأن الريح من نفس الرحمن؟ فقد ذكر ابن قتيبة”*؟ في التفسير 


عن 


النبي ييه أنه قال: «لا تسبوا الريح فإنها من نفس 


الرحمن»”* قال: فرأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصمًا في ذاته 

بأنه يتنفس. وقد فصلوا بين الرياح» فقالوا: ما كان من هذه 
٠ 5 5 4‏ 5 44 

الرياح الهابة""“ مثل رياح الرحمة والعذاب من الريح العقيم 


(00 


(۲) 
(۳) 
(0) 


(0) 
(0 
(v۷) 


يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطهم حتى 
أظعنتهم . 

(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلىء ص۱۳۷» ۱۳۸ 
(متخطوطة): 

تقدمت ترجمته في ص1 ١5‏ . 

في ق: الصحابة. وهو تحريف. 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء الدينوري» وقيل المروزي» سكن 
بغداد» وكان ثقة ديئًا فاضلاً» وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب 
المعروفة» مات في سنة(٠۲۷ه)»‏ ذكر ذلك الخطيب البغدادي. وقال 
الذهبي: وقد ولي قضاء الدينور» وكان رأسا في علم اللسان العربي 
والأخبارء وأيام الناس» ثم قال: والرجل ليس بصاحب حديث» وإنما هو من 
كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمة» وعلوم مهمة. 

انظر: (تاريخ بغداد) للبغدادي» 217١/٠١‏ (سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
4/7۳ . 

تقدم تخريج الحديث في ص۷١٠‏ . 

في ج: المهابة. وهو تحريف. 

أي : عقيم لا تلقح الأشجار. قاله ابن خالويه في كتاب(الريح) ص 2560 وجاء = 


لكا والجنوب» والشمال» والصياء والدبور» 
ومادخل في ذلك وهي ثلاثون ريحًاء كلها خاصة بالأفعال 


0 1 0 م ه(5) 1. 2 إت‎ e. 
مخلوقة . وريح أخرى من صفاته هي ذات نسيم‎ 


0) 


(¥) 


(۳) 


(r 


في(تهذيب اللغة) للأزهري (عقم) :۲۸۸/١‏ والريح العقيم في كتاب الله يقال 
هي : الدبورء لا تلقح شجراً» ولا تحمل مطراً» وقال عز وجل: 9 وَف عاو إِذ 
أرستا عَم ليح آلَْقِيمَ ©)4 [الذاريات: .]٤١‏ قال أبو إسحاق: الريح العقيم : 
التي لا يكون معها لقح» أي: لا تأتي بمطرء إنما هي ريح الإهلاك. 
أي: ريح ذات عصوف. قاله ابن خالويه في كتاب (الريح) ص٠٥‏ وجاء في 
(تهذيب اللغة) للأزهري(عصف) 477/7: عصفت الريح وأعصفت فهي ريح 
عاصف ومعصفة» إذا اشتدت» وجمع العاصف» والمعصفات: الرياح التي 
تثير التراب والورق» وعصف الزرع. 
منها ما ذكر ابن خالويه في كتاب(الريح) ص05 : وأمهات الرياح أربع : 
١‏ الشمال: وهي للروح والنسيم عند العرب ٠‏ 
۲ - الجنوب : للأمطار والأنداء. 
۳ الصبا: لإلقاح الأشجار. 
٤‏ - الدبور: للعذاب والبلاء» نعوذ بالله منها . 
وكذا قال الإسكافي في (كتاب مبادئ اللغة) ص۳٠ء‏ وزاد: فالشمال: عن 
يمين المصلي» وبإزائها الجنوب» والصبا من وراء المصلي. والدبور: تجاهه 
(والإسكافي من آهل أصبهان) . 
النسيم من الرياح: أي: الرويدء وقال ابن الأعرابي: النسيم: أول هبوب 
الريح. (تهذيب اللغة) للأزهري(نسم) 218/١‏ وفي(الصحاح) للجوهري 
(نسم) :7١54٠/0‏ نسيم الريح أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. 
وفي(اللسان) لابن منظور(نسم) ۲/ ٥۷٤‏ : إذا تنسم العليل والمحزون هبوب 
الريح الطيبة وجد لها خمًا وفرحًاء قال الشاعر: 

فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد محزون تجلت همومها. 


شاف كين جارج نن ا وهی شن ننس 
ال 
قال ابن حامد : «ولم أجد ذلك لأبي عبدالله نضّاء 
ولا أدخله الخلال في [جامعه]“ من (كتاب السنة)» والأشبه 
عندي أنه ضعيف الإسناد/ فلا يجوز أن ب 2 يغبت( 5 به صفات الله لاب 


لا 
ما نقله 
فلم ا 0 اق 
امد e a u AY‏ 
وأما القاضي “ فقال”' : «وإنما وجب/ حمل/ [هذا] "" 0 


. في ل» ق: (حباي) والمثبت من: ك» ج. وفي(دفع شبه التشبيه) : (خيالي)‎ )١( 
ولم يظهر لي ظهوراً مؤكداً المراد من هذه الكلمة. فإن كان المراد نسبة هذا‎ 
النسيم إلى الصبا فحينئذ فالقاعدة الصرفية تقتضي أن يقول: (صبوي).‎ 
.,19/4 و(النحو الوافي) لعباس حسن‎ »١150 /٤ انظر: (شرح ابن عقيل)‎ 

(۲( في ك. ق» ج: فهو. 

(۳) في ك: (الرويح). 

. ٩ص نقل مثل هذا عن ابن حامد: ابن الجوزي في(دفع شبه التشبيه)‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ص۹٥۱‏ . 

() في ل: (في جمعه) والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ وهو كتابه المعروف ب(السنة) 
وقد سبق ذكره في ص۱۲۱ . 

(۷) في ق: تثبت. 

(6) تقدمت ترجمته في ص ۱٤٩-۱٤٩‏ . 

(9) كلام القاضي هذا متصل بكلامه الذي قبله. 


= أضفت اسم الإشارة (من إبطال التأويلات) وهو إشارة إلى حديث: «لا تسبوا‎ )٠١( 


۱1۳ 


الخبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد روي 
في الخبر ما يدل على ذلك. وذلك”'' أنه قال: «فإذا رأيتموها 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما 
أرسلت به» ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
بها" وهذا يقتضي أن فيها شرّاء وأنها مرسلة» وهذا من 
قات لدا 

قال“ : «وحدثنا أبو القاسم” بإسناده عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كَلِْةِ: «إن الريح من روح الله يبعثها بالرحمة»› 
ويبعثها بالعذاب» فلا تسبوهاء واسألوا الله [خيرها]”''. وعوذوا 


بالله من ا 


0 وقوله: «فإنها من روح 20 يدل على صحة هذالة) 
التأويل» وأنه يروح بها عن المكروب. وقوله: «يبعثها بالرحمة 


الريح فإنها من نفس الرحمن» في ص۷٥۱‏ . 
)١(‏ قوله(وذلك) ساقط من: ق 
)۲( تقدم هذا الحديث في ص۷٥۱‏ ۰ . 
(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (المخطوطة)» ص۱۳۸ : 
(5) أي: القاضي» والكلام متصل . 
)0( تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 
(7) في ل: (خيرا) والمثبت من: ك٬ق»ج»‏ ومن: (إبطال e‏ 
“4 تقدم تخريجه في ص‌۷٥۸-۱٥۱.‏ 
(۸A)‏ أي : القاضي› والكلام متصل . 
(9) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات) . 


وبالعذاب)207 صريح فى أنها مخلوقة› مأمورة بالرحمة تارة 
وبالعذاب أخرى» وهذا دليل على صحة هذا" التأويل» . 
ثم قال : «حديث آخر في هذا المعنى من حديث") 


[دعلج]» عن ابن ين بإسناده عن النبي ي قال: وهو 


)١(‏ في كءقءج: والعذاب. 

(؟) اسم الإشارة ليس في (إبطال التأويلات) . 

(۳) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص۳۸٠‏ . 

. أي القاضي» والكلام متصل‎ )٤( 

(5) في (إبطال التأويلات): من حديث أبي الحسين وأبي القاسم بن بشران عن 
دعلج . 

() في ل: (وعلج) والتصويب من: كءق.ج. وهو: 
دعلج بن أحمر بن دعلج أبو محمد» السجستاني المعدل» سمع الحديث ببلاد 
خراسان وبغداد ومكة وغيرهاء وكان من ذوي اليسار والأموال» وأحد 
المشهورين بالبر والإفضال» وله صدقات جارية» ووقوف محبسة على أهل 
الحديث» وكان جاور بمكة ثم سكن بغداد واستوطنها. ذكر ذلك الخطيب 
البغدادي» وقال الذهبي: وكان من أوعية العلم وبحور الرواية» وكان شيخ 
أهل الحديث» ولد سنة (۹١۲ه)‏ وتوفي سنة (01"اه). 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب. البغدادي ۳۸۷/۸» و(سير أعلام النبلاء) 
٦١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۳/ .۸۸١‏ 

(۷) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» أبوبكر السلمي النيسابوري» 
الشافعي» صاحب التصانيف» ولد سنة (۲۲۳ه)ء وعني في حداثته بالحديث 
والفقه» حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم» والإتقان» وكان بصيرًا 
بالرجال» له عظمة في النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه» واتباعه 
السنة» قال عنه الدارقطني: كان إمامًا ثبتاء معدوم النظيرء توفي سنة 
(١١۳ه)‏ ذكر ذلك الذهبي. وقال عنه ابن أبي حاتم : ثقة» صدوق. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /٠١‏ ٠٠ء‏ »(الجرح والتعديل) لابن أبي = 


١6 


مولي ظهره إلى اليمن: «إني أجد نفس الرحمن من هاهنا»”"' . 

وروی ابن بطة”) في مكاتبته إلى بعض أصدقائه بإسناده» عن أبي 

هريرة» عن النبي ييه أنه قال: «الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 

وأجد نفس ربكم من قبل اليمن»”" . 

قال القاضي :”*' «ومعناه ما تقدم من“ الحديث الذي قبله 

وهو: أني أجد تفريج الله (عني وتنفيسه عن كربي بنصرته اياي 

06 هن قبل اليمن. وذلك لما نضره المهاجرون والأتصار/ تفن 

ج003 الله عن نبيه ما كان فيه من/ أذى المشركين» وقتلهم الله على 
أيدي المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. 

وكان صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يمدح أهل اليمن» فروي 

عنه أنه قال: (الإيمان يمان» والحكمة يمانية). وإنما وجب 

حمله على ذلك لما تقدم في الحديث الذي قبله» وأن فيه ما دل 

على أن النفس مخلوق؛ لأنه أضافه إلى الريح» والريح مخلوقة» 

من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب» فوجب حمل هذا 


حاتم ۷ . 
(۱) تقدم في ص١١٠‏ . 
)۲( تقدمت ترجمته في ص١٥۱‏ . 
(۳) تقدم تخريجه في ص۱١٠۰‏ وهو في (إبطال التأويلات) ص۳۹٠‏ . 
(5) والكلام متصل . 
(5) في (إبطال التأويلات) (في) بدلاً من (من). 
0) في ق: أتاني. بدلا من: إياي . 
(۷) في (إبطال التأويلات): آهل اليمن. 
(۸) ما بين القوسين ساقط من: ج. 


المطلق على ذلك)7' . 

قال" : «ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة"" إلى بعض 
أصدقائه» وقد ذكر هذين الخبرين» حديث جابر «إذا رأبة يتم الريح 
فلا تسبوها»“» وحديث أبي هريرة «أجد نفس r)‏ 


وحكى كلام ابن قتيية17) في ذلك» فقال: أنت في نفس من 
أمرك أي: في سعة» وقوله: [من نفس الرحمن]”” معناه: أن 
يفرج بها/ الكرب» ويذهب بها الجدب. يقال: اللهم نفس 


عني » أي : فرج عني . وذكر كلاما طوياة0 23 


. ٠۳۹ص (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى (مخطوط)‎ )١( 

(۲) أي: القاضي» والكلام متصل . 

(۳) تقدمت ترجمته ص٦٥۱‏ . 

. ۱٥۸ -۱٥۷ص تقدم تخریجه»‎ )٤( 

60 تقدم تخریجه» ص٤٥۱‏ . 

() تقدمت ترجمته» ص١١١.‏ 

0) في كءقءج: يقال. 

(۸) في جميع النسخ: (في نفس الرحمة) والتصويب من: (إبطال التأويلات) . 

(9) في (إبطال التأويلات): (أنها) بدلا من: أن. 

)١(‏ قال ابن قتيبة في(تأويل مختلف الحديث)» ص۹٤۲:‏ قالوا: رويتم عن النبي 
يك أنه قال: «لا تسبوا الريح» فإنها من نفس الرحمن» وينبغي أن تكون الريح 
عندكم غير مخلوقة» لأنه لا يكون من الرحمن(جل وعز) شىء مخلوق. ونحن 
نقول: إنه لم يرد بالنفس هاهنا ما ذهبوا إليه» وإنما أراد أن الريح من فرج 
الرحمن(عز وجل) وروحه» يقال : اللهم نفس عني الأذي» و الله عن نبيه َك 
بالريح يوم الأحزاب» وقال تعالى فارساتا عَم را وام روأ » [الأحزاب: 
٩‏ وكذلك قوله: «إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن». وهذا من الكناية» 
لأن معنى هذا أنه قال: كنت في شدة وكرب وغم من أهل مكة» ففرج الله 


11¥ 


۱/۱/3 


۳1/0 


ثم قال/ ابن بطة بعده: ومما يشهد”'' لصحة هذا التأويل» 


وأن الريح من نفس ربكم» إنما أراد بالنفس الفرج والروحء 
ما سمعت أبا بكر بن الأنباري”'' يقول: إنما سميت الريح ريحًا 
لآن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة» وانقطاع 
هبوبها [يكسب]" الكرب والغم والأذى» فهي مأخوذة من 
الروح وأصلها روح“ فصارت الواو ياء» لسكونها وانكسار 
ما قبلها. ثم قال ابن بطة”*' : فهذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب 
ق/۹ والسنة» وكلام العرب في تأويل/ الريح» ومعنى النفس بها. 


ج/ 


وفي كتاب الله تعالى ما دل على أنها بمعنى الفرج من الغم» 


والنفس من الكرب» إذ”“ الغم والضيق [يكونان بركودها]“ 


عني بالأنصار» يعني: أنه يجد الفرج من قبل الأنصار» وهم من اليمن» 
فالريح من فرج الله تعالى وروحه» كما كان الأنصار من فرج الله تعالى. 

في ق: ومن شهد. 

محمد بن القاسم بن بشارء ابن الأنباري» أبو بكر المقرئ » النحوي» كان 
أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن» مولده سنة (١11ه)‏ وتوفي 
سنة(۳۲۸ه) وقال الخطيب البغدادي: وكان صدوقاًء فاضلاء ديئّاء خيرا 
من أهل السنة» وصنف كتبًا كثيرة. 

انظر: (إنباه الرواة) للقفطي 27١١/7‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي ۳/ ۱۸۲ . 

في ل: (تكمت)» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن (إبطال التأويلات). 

قوله : (وأصلها روح) ساقط من :ج . 

قوله(ابن بطة) بيان من المؤلف» وليست فى(إبطال التأويلات). وقد تقدمت 
ترجمة ابن بطة في ص١١٠٠‏ . ١‏ 

في(إبطال التأويلات): (إن) بدلاً من: إذ. 

في جميع النسخ : (يكربان بولودوها) والتصويب من(إبطال التأويلات) . 


2 ري ع سس ترس , ووو ری ر 
[كما يدل عليه“ قوله عز وجل: حي لدا كش ف الْفلكِ وجرن 


بهم بريج عیب وَهَرحُوأ يها4 [يونس :۲۲]ء وقوله: « وهو الف 
ريل الح شرا بت يَدَىْ يَحمَتِْء] [الأعراف : 01] وقوله: # إن 
اتکی ربح طن باک هرد [الشورى :۰1۲۲ . 
قال" القاضي أبو يعلى“ : «وفي معنى ذلك حديث 
رواه ابن فورك"“ ولم يقع لي طريقهء أنه قال: «هذا نفس ربي 
أجده بين كتفي أ عة ماه هذا فرج الله عني » 
202010 


(o) 


: 5 في ۾ 5 )1۰( 
صرف به همومي وعمومي »و كشف عن قلبي > وسرى 


عن فؤادي › ما کان يجده 1 في مستقبل أوقاته من O‏ 


)١(‏ ما بين المركنين زدتها ليستقيم الكلام. 

(؟) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص١٠٤٠‏ . 

(۳) والكلام متصل. 

(:) تقدمت ترجمته في ص157١-147١1.‏ 

(0) قوله:(حديث) ساقط من: ق. 

(5) تقدمت ترجمته في ص٩٥۱‏ . 

(۷) في(كتاب مشكل الحديث) لابن فورك» ص٥۷:‏ (أتاكم) الساعة. 

(۸) هذا الحديث في(إبطال التأويلات) لأبي يعلى ص 2١5١٠‏ ولم أجد من خرجه 
وهو في ص٥۷‏ من(كتاب مشكل الحديث وبيانه) لأبي بكر بن فورك» ولم 

(9) في(إبطال التأويلات): غمومي وهمومي. 

)٠١(‏ في ج: عن كربي. 

)1١(‏ في (إبطال التأويلات): وسري. وفي اللغة يقال: سُرَي عنه: تجلى همه 
وانْسَرى عنه الهم : انكشف . ۰ 
(لسان العرب) لابن منظور 5/ ١۳۸(سرا)‏ 

(؟١)‏ في ق :(زوائلة)» بدلاً من: زوائد. 


۹ 


ج/١‏ 
ق/ 


روح اليقين والألطاف”''. فسمى ذلك نفس الرب» لأنه هو الذي 
فس به عه والاضافة .على “طريق الملك:"'؟ والموجت 


[لحمله]"" على ذلك ما تقدم من“ الخبر الأول وقد بينا أن 


فيه ما دل عليه)' . 

قلت: فهذا كلام القاضي وما ذكره فيه من كلام غيره» وقد 
بين أنه إنما تأول هذا الخبرء لأن فى الخبر نفسه ما دل على 
صحة التأويل» ومثل هذا لا نزاع 5 فإنه إذا كان في الحديث 
الواحد متصلاً به ما يبين معناه فذلك مثل التخصيص المتصل› 
ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهرء بل ذلك هو الظاهر بلا 
نزاع بين الناس . 

ولهذا يقبل مثل ذلك في الإقرار» والطلاق»/ والعتاق» 
والنذر» واليمين» وغير ذلك من المواضع التي ليس له أن 
يرفع ”"/ الظاهر بعد تمام (الكلام» وله أن يصل بالكلام من 


(1) قوله:(والألطاف) ساقط من: ق. 

(۲) انظر هذا التأويل في(مشكل الحديث وبيانه) لابن فورك ص٥۷.‏ 

)۳( في ل.ك: يحمله» وفي ق: ليحملهء والتصويب من: جء و(إبطال 
التأويلات) . 

(5) في كءقءجءو(إبطال التأويلات): (في)» بدلاً من:(من). 

(0) قوله ككهِ: «إذا رأيتم الريح فلا تسبوهاء فإنها من نفس الرحمن» المتقدم في 
ص۷٥۱‏ . 

() (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص ١٠٤٠ء ١5١‏ (مخطوطة). 

)۷( في ق: يدفع . 


الاستثناء والشرط والعطف والصفات والأحوال)» وغير ذلك 
ا و ورم غ موت | ين 
لا نزاع بين الناس» إلا نزاعًا شاذًا في الطلاق» أو فيه و“ في 
العتق . فإن في الناس من يقول إنه لا يقبل رفع مطلقه بشرط 
ملحق» ولا باستثناء. يروى”*' ذلك عن شريح"'' وهو قول في 
مدعت أحفد» وهو رواية شاذة عه والتواتو غه وعن سار 
العلماء خلاف ذلك» وهو الصواب. 


وليس المقصود هنا الكلام على خصوص هذه الأحاديث 
وتفسيرهاء» ولكن الغرض الكلام على ما احتج به المؤسس » من 


.ج»ق٬ك ما بين القوسين ساقط من:‎ )١( 

)۲( في ج : موجبه . 

(۳) انظر :(المغني) لابن قدامة »504/٠١‏ و(الإحكام) للامدي ۲۸۹/۲ و(كشاف 
القناع) للبهوتي ۲٠۹/۰‏ . 

(5) (الواو) ساقط من:ق»ج. 

)2 في ق: ويروى. 

(7) شريح بن الحارث بن قيس الكندي» وقيل حليف كندة» أبو أمية القاضيء 
أدرك النبي بء ولم يره ولم يسمع منهء وقيل لقيه» والمشهور الأول. 
استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة» وقال له علي بن أبي طالب: 
يا شريح» أنت أقضى العرب. وله أخبار كثيرة في أحكامه» وحلمه» وعلمه» 
ودينه» عاش(١١١)‏ مائة وعشر سنين» توفي سنة(۸۷ه) وقيل غيرها. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٥۱۷/۲‏ و(الإصابة) لابن حجر “/ 27754 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٠/٤‏ . 

(۷) انظر:(المغني) لابن قدامة ١٠/404».و(مجموع‏ الفتاوى) للمؤلف› 
ا" 


1۷1 


لب 


الوجه 
الخامس: فى 
أن الإمام أحمد 
ر دتأر يبل 
الحهمية 


أن صرف الظواهر متفق على الحاجة إليه"". ومقصوده بذلك 
صرفها بالأدلة القياسية”''» كما قد قرره في أثناء الكتاب»/ وبين 
أن اللفظ لا يجوز صرفه عن" ظاهره إلا عند قيام الدليل القاطع 
على أن ظاهره محال“ وأن الدليل القاطع لا يجوز صرفه عن 
ظاهره إلا عند قيام [دليل قاطع آخرء وهذا محال» وهذا]©» 
الذي قاله خلاف ما اتفقت عليه الأمة"» وقد حكى هو في غير 
هذا الموضع اتفاق الآمة على خلافه» كما سنذكره ‏ إن شاء الله 


تعالى - في موضعه 


010 


(۲) 


(۳) 
€3) 


(0) 
(0 
(۷) 


زفق 


الوجه الخامس: أن قوله: «قلوب العباد بين أصبعين من 


مثل قوله :«إن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر 
القرآن والأخبار» (أساس التقديس)» ص5١٠.‏ 

القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا: 
العالم متغير» وكل متغير حادث. فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم 
عنهما لذاتهما العالم حادث. 

(التعريفات) للجرجاني» ص١۱۸‏ . 

في ج : (عند) بدلاً من : عَن: 

يقول الرازي: «فثبت بما ذكرنا: أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع» . (أساس التقديس)» ص 770 . 

ما بين المركنين أضفته ليستقيم الكلام. 

في كءقءج: الأمة عليه. 

في آخر الكتاب عند كلامه على قول الرازي: «الفصل الثالث: في الطريق 
الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة» وقد تقدمت الإشارة إليه فى 
ص۱۱۲ . ١‏ 


Y۲ 


أصابع الرحمن»”'' قد نص أحمد على رد تأويل الجهمية فيه. 

روى الخلال"“ في (كتاب السنة) عن أبي طالب" قال: 
قلت لأبي عبداله قال أبو/ إسحاق بن أبي الليث” : الذين ج/١٠٠‏ 
يصفون [ربهم]”"" »2 يقول هو السميع البصير. قال: عافاه الله 
كأنه أعجبه قوله. /قلت: ما تقول أنت؟ قال: اقول كما قال ق/م 
النبي بي" ووصف» لا يجوز الحديث» قال: «بيسن 
أصبعين» ٠»‏ وقال: «خلق الله آدم)”*'. وكما جاء في الحديث 


(۱) تقدم تخریجه» ص۱۰۸ . 

(۲) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص۱۲۱ . 

(۳) أحمد بن حميد المشكاني أبو طالب» صاحب أبي عبدالله أحمد بن حنبل» 
روى عن أحمد مسائل تفرد بهاء وكان أحمد يكرمه ويعظمهء وكان رجلاً 
صالحًاء فقيراً» صبوراً على الفقرء مات سنة(55١).‏ 
انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ۳۹/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
77/5 . 

(4) أي: الإمام أحمد بن حنبل. 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة. 

(1) في جميع النسخ: بحرهم. وترجح لي أنه تحريف» وأن الصواب ما أثبته. 

(۷) قوله: (قال النبي يَل) تكرر في: ل. 

(۸) يشير إلى أن الله تعالى خلق آدم بيده» وقد ورد هذا بعدة روايات منها ما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» 
والقلم» وعدنء وآدم» 
أخرجه اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ۲۹/۳٤ح(٠۷۳)‏ وقال 
الآلباني (في مختصر العلو) ص50١٠:‏ أخرجه اللالكائي بسند صحيح على 


فرظ شيك : 


١ 


مثل هذا قلنا مثله. قلت : فنحن الذين يصفون؟ قال نعم» كما 
وصف النبي بي [لا نجوزه]”'' . 


عه ڪڍ علد 


ومنها ما روي عن كعب الأحبار قال: «لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» أخرجه الدارمي في(الرد على 
المريسي)› ص 275 والآجري في (الشريعة)» ص۳٠"‏ . 

)۱( في لق : لا يجوزه. وفي ج: لا تجوزه. والمثبت من : ك. 


1V٤ 


فصل 


قال الرازي: «الرابع : حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق 
القرآن بما روي/ عنه بل“ أنه قال”"': «تأتى سورة البقرة وآل 
عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان»" . فأجاب أَحَمِدَ 
ابن حنبل» وقال: يعني ثواب قارئيهما. وهذا تصريح منه 
بالتأویل»“ . 


)١(‏ في(أساس التقديس): عليه السلام. 

(؟) قوله: (قال) ساقط من(أساس التقديس) 

(۳) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة 
القرآن» ١/۳٥٠٠ح‏ (705) عن أبي أمامة الباهلي» ولفظه: قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: «اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامه شفيعًا لأصحابه» 
اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» 
أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
أصحابهما. . الحديث» وفي الباب نفسه عن النواس بن سمعان ح(507). 
وأخرجه أحمد (في المسند) 1549/0. ۲۵۱» 217016500 وفي ا 
۲ عن بريدة عن أبيه وأخرجه الدارمي (في سننه) كتاب: فضائل القرآن» 
باب: فضل سورة البقرة وآل عمران» ۲/ ۳٤٥ح‏ (۳۳۹۱) عن بريدة عن أبيه. 
والغيايتان: مفردها: غياية» وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسهء كالسحابة 
وغيرها. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ٤١١/۳‏ . 

. ٠١۸ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 


Vo 


فصل: ني 
ادعاءالرازي 
أنالإمام أحمد 
تأول الحديث 
الذي فيه إتيان 
سورةالبقرة 

۱۵ب 


إيراد المؤلف 
كلام الإمام 
أحمد فى ذلك 


قال هذه السيحة .و الحواف ا عنيا» عتكورو شما عفظ دمر 
Na ENE‏ وی ا 
وامتحن» وهو - أيضا - مذكور فيما خرجه في (الرد على 
الخ 

فقال ‏ فيما خرجه» وقد ذكره الخال“ عنه في (كتاب 
ال ات 2 ا اوت الجيمية أن القرآن لري غه 
الأحاديث التي رويت: (أن'" القرآن يجيء في صورة الشاب 
الشاحب» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له“ من 
أنت؟ فيقول: أنا القرآن» الذي“ أظمأت نهارك» وأسهرت 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية» ص۷. 

(۲) تقدم التعريف بالمعتزلة» في ص۷. 

(۳) في ج: لما جلس. 

(6) حققه الدكتور/ عبدالرحمن عميرة» على نسختين خطيتين» وطبعته مكتبة :اللواء 
بالرياض سنة(1941١ه)‏ وقال في مقدمته ص٠۸:‏ نشر هذا الكتاب ضمن 
(منشورات ابن الهيثم) نشره وقدم له الأستاذ/ محمد فهر شقفة» وهي طبعة 
ناقصة» ثم نشر مرة أخرى ضمن مجموعة الدكتور/ علي سامي النشار» 
وعمار جمعي الطالبي» مكتبة المعارف بالاسكندرية. 

(0) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص۱۲۱ . 

(3) في(الرد على الجهمية): باب بيان. وفي بعض النسخ: بيان فقط بدون ذكر 
الباب» كما أشار إلى ذلك محققه 

(۷) في(الرد على الجهمية): (فقالوا: جاء الحديث: إن القرآن) . 

(۸) قوله: (له) ساقط من: ق. 

(9) قوله: (الذي) ليس في(الرد على الجهمية). 


1۷71 


للك قال: فان ابه" فتقول: :يا رب) ‏ , فادّعوا أن القران 
مخلوق من قبل هذه الأحاديث . فقلنا لهم : إن القرآن لا يجيء› 
ا (۳). 5 ¥ 0 
إنه قد جاء : من قرأ # فل هو اار4 فله كذا وكذا 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(€) 


في(الرد على الجهمية) : فيأتي به الله . 

أخرجه ابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: ثواب القرآن» ›٠۲٤١/۲‏ 
(۳V1)‏ عن ابن بريدة عن أبيه» لفظه: «قال رسول الله يلِ: يجيء القرآن 
يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» 
وأخرج الدارمي (في سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القرآن» 
("Iz ١‏ عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول:«اقرؤوا 
القران فإنه نعم الشفيع يوم القيامة» إنه يقول يوم القيامة: يا رب حله حلية 
الكرامة» فيحلى حلية الكرامة» يا رب اكسه كسوة الكرامة» فيكسى كسوة 
الكرامة» يا رب ألبسه تاج الكرامة» يا رب ارض عنه» فليس بعد رضاك شيء» 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: (۱۸) ١78/5‏ 
ح(915١)‏ باختلاف في بعض الألفاظ وقال: حديث حسن صحيح. 

وأخرج الدارمي في(سننه) كتاب فضائل القرآن» باب: في فضل سورة البقرة 
وآل عمران» 7/ 04ح (۳۳۹۱)» عن بريدة عن أبيه من حديث طويل جاء 
فيه: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل 
الشاحب فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحب القرآن 
الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت ليلك» 

في(الرد على الجهمية): «فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد 
جاء. .). 

من لكر ما أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل 
#قُلهواً ای € ٠١١/۲‏ عن سعيد بن المسيب» يقول: إن نبي الله 4لا 
قال: اس دا ا شر مرانايني له بها فصر في ار ومن 
قرأها عشرين مرة بني له بها قصران في الجنةء ومن قرأها ثلاثين مرة بني له 
بها ثلاثة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إذن 
لتكثرن قصورناء فقال رسول الله يِه الله أوسع من ذلك». قال الألباني: 


VV 


> ل م وو 


0-0 "00 ع و 
ألاترون أن من قرأ: # قل هو الله كد 4 لا تجيئه» يجيء 


ج/۱1۷ 
ف/۳۲ 


ثوابه 
يانوت). كلام اللّه لا يجىء» ولا يتغير من حال ل 30 


ees ANS‏ كراد القرا نه فقول 


وأما كلامه في المناظرة» فروى الخلال“ في (كتاب 


ال9 أخبرنى على بن ۴ 00 أن 0( حدثهم» أن 


(۱) 


(۲( 
)۳( 
)4( 
للد 


00 


وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير أبي عقيل» واسمه 
زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري وحده» وهو مرسل . 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني ٠١١/۲‏ . 

في (الرد على الجهمية): لا يجيئه إلا بثوابه» وفي بعض نسخه - كما أشار 
إليه محققه ‏ لا يجيئه بل يجيئه ثوابه» لأنا نقرأ القرآن فيقول: يا رب. لأن 
كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال» وإنما معنى أن القرآن يجيء 
ثواب القران. يا رب. 

(الرد على الجهمية والزنادقة) للومام أحمد» ص١٤٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

تقدم التعريف بالكتاب في ص١١٠‏ . 

لم أجد له ترجمة» والخلال يروي عنه كثيرًا في كتاب السنة» ويذكره باسم : 
علي بن عيسى بن الوليد» من ذلك ما في: »47/١‏ من كتاب (السنة للخلال) 
تحقيق/ عتيق عطية الزهراني. 

حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي» الشيباني» ابن عم الإمام أحمد بن 
حنبل» وتلميذه» قال الخطيب البغدادي : «كان ثقة ثبتا» وعن الدارقطني قال: 
«حنبل بن إسحاق: كان صدوقًا». قال أبو يعلى ‏ نقلاً عن الخلال ‏ : «قد 
جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية. وأغرب بغير شيء» وإذا 
نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم». مولده 
قبل المائتين» ووفاته سنة (۲۷۳ه) بواسط . 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۲۸۷/۸ و(طبقات الحنابلة) 
لأبي يعلى ١ءء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 01/17. 


١7 


أبا عبدالله”2 قال : «احتجوا علي يومئذ» فقالوا: تجيء البقرة يوم 
القيامة› وتجيء تبارك› وقلت م إن هذا الثواب . قال الله 


o el‏ ررر صر ا 


تعالى : 9# وجاء ريّك بك وَأَلْمَكُ صَنَا صَفًا © * [الفجر : ۲۲]»ء إنما تأتي 


قدرته/ إنما القرآن أمغال ومو اغفل]!؟ “ وكذا وكذا وأمر». وقال 


MM . f 7 e 
حنبل - في موضع آخر: «ومواعظ وأمر وزجرا‎ 


)١(‏ يعني: أحمد بن حنبل. 

(۲) في ل: ومواضع. والتصويب من: كءق»عج. 

(۳) لم أجد هذا النص في الموجود من كتاب (السنة) للخلال الذي بين يدي. 
وهذه الرواية كما هو ظاهر فيها تأويل المجيء بالقدرة وقد تكون من مفاريد 
حنبل وقد أورد المؤلف نحوها في (الاستقامة) ١‏ دلاء فقال: «وقد نقل 
حنيل عن أحمد في كتاب المحنة أنه تأول قوله تعالى: # هل يرون ِل أن 
َأتَِهُمُ لله 4 ف َكل ين السار وَالمَكتِكةُ 4[البقرة : ٠‏ فإن الجهمية الذين 
ناظروه احتجوا على خلق القرآن بقول النبي كَل بأن البقرة وآل عمران تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
0 وما يجيء | إلا مخلوق. فقال الإمام أحمد: فقد قال الله تعالى: 

هل يرودل أن أيهم ان َكل من الا € فهل يجيء الله؟ إنما 
يجيء أمره» كذلك هنا 0 يجيء ثواب القرآن. فاختلف أصحابنا في هذه 
الرواية على خمس طرق. 
وقال قوم : غلط حنبل في نقل هذه الرواية» وحنبل: له مفاريد ينفرد بها من 
الروايات في الفقه. والجماهير يروون خلافه. 
وقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالف فيها الجمهور» هل تثبت 
روايته؟ على طريقين: فالخلال وصاحبه قد ينكرانهاء ويثبتها غيرهما كابن 
حامد. 
وقال قوم منهم: إنما قال ذلك إلزامًا للمنازعين لهء فإنهم يتأولون مجيء 
الرب بمجيء أمره. قال(أي الإمام أحمد): فكذلك قولوا: يجيء كلامه مجيء 


ثوايه» وهذا قريب . 


1⁄٩ 


r ل‎ 


وهذا نظير ما ات 0 مجىء سائر الأعمال الصالحة 


في الصور"" الحسنة. ومثل ما في حديث البراء بن عازب“ 
الطويل المشهور + الذئ: ووه احمد امن خد مكنا 


(00) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
2) 


فم 


وقال قوم منهم: بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة 
والإتيان والنزول» فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد لذلك. وهذه طريقة 
ابن الزغواني» وغيره. 

وقال قوم: بل يتأول بمجيء ثوابه. وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة 
دون بقية الصفات . 

وقال قوم منهم ابن عقيل وابن الجوزي -: .بل يتعدى الحكم من هذه الصفة 
إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرها للدليل الموجب لمخالفة الظاهر. 

وبكل حال» فالمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس 
الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي» كما لا يتأولون غيرهاء متابعةً 
للسلف الصالح وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه» 

وأورد المؤلف مثل هذا في (شرح حديث النزول) ضمن (مجموع الفتاوى)0/ ٠٠٠١_۳۹۹‏ 
مما قاله في هذا الموضع : «ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» 
ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك» 
قوله(ما روي) ساقط من : ق. 

في ق»ج: (من) بدلاً من : عن. 

في ج: الصورة. 

تقدمت ترجمته في ص15 . 

المشهور: لغة هو اسم مفعول من(شهرت الأمر) إذا أعلنته وأظهرته» وسمي 
بذلك لظهوره. 

واصطلاحًا: ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة ‏ ما لم يبلغ حد التواتر. 

انظر : (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص۲۴ و(شرح المنظومة البيقونية) 
الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب عبدالله سراج الدين» ص٤‏ . 
قوله : (من حديئه) كتبت ثم شطبت في: ل. 


يد قال و0 الأعمش 7" عن المنهال بن 
e‏ عن زاذان أبي ا عن البراء بن E‏ قال: 


2 


زفق 


إفرف 


(4) 


(0) 


(0 


محمد بن خازم » مولى لبني عمرو بن سعد بن زيد مناة» وكان ثقة كثير 
الحديث» يدلس» وكان مرجئاًء توفي بالكوفة سنة(90١ه)‏ فلم يشهده وكيع. 
قاله ابن سعدء وذكر الذهبي أن ولادته في سنة (17١1ه)»‏ وعن أحمد أنه قال : 
أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 7947/75 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/ ۷۳. 

في ل :(من حديث). التصويب من ك»ق»ج» ومن(المسند) . 

قال ابن سعد: الأعمش واسمه سليمان بن مهران» ويكنى أبا محمد» الأسدي» 
مولى بني كاهل» كان صاحب قرآن». وفرائض» وعلم بالحديث» ولد سنة 
(10ه) وتوفي سنة(/4١ه)‏ وذكر الذهبي عن يحبى القطان قال: الأعمش هو 
علامة الإسلام» وعن العجلي: الأعمش: ثقة» ثبت» كان محدث الكوفة في 
زمانه . 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 0747/1 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2778/5 774. 
المنهال بن عمرو الأسديء مولاهم الكوفي» وذكر ابن أبي حاتم أن أحمد بن 
حنبل قال: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قال أبو محمد : لأنه سمع 
من داره صوت قراءة بالتطريب» وعن يحبى بن معين قال: المنهال بن عمرو 
ثقة. وقال الذهبي : قال الدارقطني : صدوق» وقال ابن حزم ليس بالقوي . توفي 
سنة بضع عشرة ومائة 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸ و(علم الكلام على مذهب أهل 
السنة والجماعة) لابن حزم ص٥ ٠‏ » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 0/ 184 . 

في ق: زاذان بن عمر وهو: 

أبو عمرء الكندي مولاهم الكوفي» البزار» الضرير» ولد في حياة النبي كَل 
وروى عن عمر وعلي وسلمان وغيرهم من الصحابة» وثقه يحبى بن معين» وقال 
ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي سنة(857/ه) 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 4/ ۲۸۰ و(الطبقات) لابن سعد ١79/5‏ 


تقدمت ترجمته» ص11 . 


۱۸۱ 


جك 


7” 


«(خر جنا نا مع رسول الله ي في جنازة" ^ رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله ىء وجلسنا 
جوالة» وكأن على رؤوسنا الطير» في يذه عود اک به في 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «أستعيذ”" بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلانّاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان [في إقبال من 

الآخرة وانقطاع من الدنيا]“ نؤلت إليه ملائكة”*' , - بيض الوجوه. 
كان وجوههم الشمس› نغ کنن اين کر اه وحنوط من 
حنوط الجنة» فيجلسون"”"/ منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت*“) حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة/ 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان› قال : فتخرج تسيل كما 
تسيل [القطرة من في السقا]" فيأخذهاء فإذا أخذه(''" لم 
يدعوها فى يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها '“ فى ذلك 


)١(‏ قوله: 0 ساقط من: ق. 

(؟) في ج: ينكث» وفي( المسند): بدون (به). 

)۳( 0 استعيذوا . 

(:) في ل: (في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة)» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ 
وفي (المسند): (في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة) . 

(60) في (المسند): ملائكة من السماء. 

(7) في (المسند): أكفان. 

0 في (المسند): حتى يجلسوا منه. 

)۸( في (المسند): عليه السلام . 

(9) في ل: (القطر من السقا). والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن(المسند). 

)٠١(‏ في ق: (أخذوها) بدلاً من: أخذها. 

)١١(‏ في كءق: فيجعلونها. 


1A۲ 


الكفن وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيبة"''. فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه فى الدنياء حتى 
يتتهون"“ بها" إلى السماء الدنيا*'. ثم إلى التي تليهاء حتى 
ينتهون“ بها إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: اكتبوا 
كتاب''' عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتهم › وفيها أعيدهم , ومنها أخر جهم تارة أخرى . قال: 
فتعاد”" روحه إلى جسده ويأتيه ملکان» فيجلسانه فيقولان له : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله » فيقولان 
له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . 


)١(‏ في (المسند): الطيب. 

(؟) في (المسند): ينتهوا. 

)۳( في كءق»ج: به . 

)٤(‏ في (المسند): بعد قوله: إلى السماء الدنيا: «فيستفتحون له فيفتح لهمء 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» . 

(5) في (المسند): ينتهوا. 

() قوله: (كتاب) ساقط من: ق 

(۷) في ج: فعاد. 

(A)‏ في ج: فيقولان: ما هذا؟ وفي (المسند) «فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل . . . ؟1 


1A۳ 


ج/۱۱۹ 


۳٤ ق/‎ 


مامأ 


لاب 


ال : فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدى»› ين من 


الجنة» وألبسوه من الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنة. فيأتيه”" من 
ريحها”'' وطيبها فيفسح” له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن 
الوجه''. طيب الريح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذ“ 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟/ فوجهك الوجه يجيء 
بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح › فيقول: رب أقم الساعة. رب 
أقم الساعة”” ‏ ثلاتا۔ / حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال" : وإن 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال/ من الأخرة» نزل إليه 
من السماء”' '' ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه/ فيقول : 
أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه"', 


)١(‏ قوله: (قال) ليس في: (المسند) 

(۲) في (المسند): فأفرشوه. 

(۳) في (المسند): قال: فيأتيه. 

(5) في (المسند): روحها 

(5) في كءق»جء و(المسند): ويفسح. 

(5) في (المسند): زيادة: حسن الثياب. 

(۷) في (المسند): (هذا) بدلا من: فهذا. 

(۸) قوله (رب أقم الساعة) لم تتكرر في: ق» ولا في (المسند)ء وقوله (ثلاثًا) 
ليست في (المسند) . 

(9) قوله: (قال) ساقط من: ق. 

)٠١(‏ قوله: (من السماء): ساقط من: ق. 

)١١(‏ في (المسند): (إلى سخط من الله وغضب» قال:...) 


A4 


فتتفرق °“ في أعضائه كلهاء E‏ نزع [السفوه]”© 7 
الصوف المبلول» فتقطع“ معها العروق والعصب» قال: 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها 
فيجعلوها“ في تلك المسوح» قال" : ويخرج منها كأنتن جيفة 
وجدت على الأرض”"' » فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ 
من الملائكة إلا قالوا ما هذه [الروح]“ الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى 


6ه 


8 


2000 


(۲) 


(۳) 


2 


(0) 


032 


(Vv) 


(A) 


فت 


5 ا إل السماء الدنياء ف 59 ن ا فاد يُفتح 


في ق: فيفرق. 

في ج: فينزعهاء وفي ق: سقط قوله: (فينتزعها) 

في ل»عق: السفوتء. والتصويب من: (المسند)ءك»ج. 

والسفود: حديدة يشوى بها اللحم. 

انظر: (مجمع بحار الأنوار) للفتني 777/7. 

في ك: فتتقطع» وفي ق: فتنقطعء وليس في (المسند) قوله: (فتقطع معها 
العزوق والعضة:. قال:) 

في (المسند) : (يجعلوها) بدلاً من : يأخذوها فيجعلوها. 

قوله: (قال) ليس في: (المسند) . 

في كءق: على وجه الأرض. وفي (المسند) كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض. 

قوله: (الروح) ساقط من: جميع النسخ»› وأضفتها من (المسند)» وفي 
(المسند): الروح الخبيث. 

في(المسند): ينتهى 


لق في ك٬ج»›‏ و(المسند): (به) 
() في(المسند): فيستفتح له. 


ج 


۳٣ ف/‎ 


ا 04 2 درسم سريت A39‏ 


لها" > ثم قرأ رسول الله عل : # لا 5 فح سب واب السماو ولا يدَحْلُونَ 
لَه حَقَّ يلح بَْمَلُ في سَم كيال * [الأعراف : "74٠‏ ثم يقول الله 
تعالى: اكتبوا كتابه" في سجين» في الأرض السفلى. قال: 
فیرح روحه طرححا'*'. ثم قرأ رسول الله ل : « ومن شر 0 

انما حر وس السَمَل َتَخْطِفُهُ ألطَيْرٌ أو تَهْوى يه ألرَعمٌ في مک 

ست © 4 [الحج: ١‏ "211 قال: فتعاد روحه في جسده» ا 
ملکان فيجلسانه9) فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟/ فيقول هاه هاه لا أدري» 
قال" : فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه لا آدري» فينادي مناد من السماء : کزں ۳ عبدي فافش 
من النارء وألبسوه من النار'"“» وافتحوا له باب إلى النارء 


م 0V‏ 0 فك 
فيدخل 2 عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه في ''' قېره» 


)١(‏ في (المسند): له 

(؟) في ك: زيادة (قال). 

(۳) في ق :(کتاب عبدي) بدلاً من: كتابه 

(:) في كءقء و(المسند): فتطرح . 

)0( في ك»ق: زيادة (قال) . 

0) قوله:(فيجلسانه) ساقط من: ق 

(۷) قوله: (قال) ساقط من: ق 

(۸) في كءق: أن كذب عبدي . وفي (المسند): (أن كذب) بدون قوله: عبدي . 
(9) في (المسند): فأفرشوا له 

. قوله: (وألبسوه من النار) ليس فى: (المسند)‎ )٠١( 
في (المسند): (فيأتيه) بدلا من قوله: فيدخل عليه‎ )١١( 
في كءقءج» وفي(المسند): بدون (في).‎ )١١( 


1۸٦ 


حتى تختلف فيه أضلاعه» قال" : ويأتيه رجل قبيح الوجه'") 
منتن الريح». فيقول: أبشر بالذي يسوؤّك› هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه”" يجيء بالشرء فيقول: 
أنا عملك السيوع”*'» فيقول: رب لا تقم الساعة» . 


وكذلك ما جاء فى الكتاب والسنة من حمل الأعمال» 
۰ .- له ع 5 3 ب سامت كردأ و معط أ اذا 2 
ووزنهاء كقوله تعالى: # قد حبر ألَذِينَ کذوا بلقاءِ الله حو إذا جاءَ تهم 


ری ير چھے ل 2 رو ر 


س ا ا ا | 20 1 ع 
ألسّاعة بِعْمَّةَ قا لوا يُحسربنًا عل ما فرطنا فيها وهم يلون وزارهم عل ظهورهم 


)١(‏ قوله: (قال) ليس في(المسند) 

(۲) في (المسند): قبيح الوجهء قبيح الثياب. 

(۳) قوله: (الوجه) ساقط من: ق 

(5) في (المسند): آنا عملك الخبيث. 

. ۲۹۰۵ 2588 ۲۸۷/٤ أخرجه أحمد (فى المسند)‎ )٥( 
١١5/6 وأبو داود (في سننه) كتاب السنةء باب: في المسألة في القبر»‎ 
(65ه/اة).‎ < (Vo) 
»)۱٤٤١( ء)۱٤۳۹()۱٤۳۸(ح‎ 1۰۳/۲ وعبدالله بن الإمام أحمد (في السنة)‎ 
.)١555(0)١55"( ىك١545(‎ 4١551( 
باختلاف في بعض‎ 077/١ والحاكم (في المستدرك). كتاب الإيمان»‎ 
الألفاظ. ومن طرق مختلفة» منها ما هو على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ 
على بعضها.‎ 
والبيهقي (في إثبات عذاب القبر) ص٥۳ 24 وقال:(هذا حديث كبيرء‎ 
صحيح الإسناد. رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش).‎ 
معلقًا على الحديث  : (رواه الإمام أحمد‎ - ٥۷٦/١ وقال شارح الطحاوية‎ 
وأبو داودء وروى النسائي» وابن ماجه أولهء ورواه الحاكم» وأبو عوانة‎ 
الإسفراييني في صحيحيهماء وابن حبان» وذهب إلى موجب هذا الحديث‎ 
جميع أهل السنة والحديث» وله شواهد من الصحيح).‎ 


AV 


دلالة النصوص 
مسنالكتاب 
والسنةعلى 
حمل الأعمال 
ووزنها 


ألا سَآَمَاِرُْونَ © 4 [الأنعام : .]۳١‏ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة''' عن النبي بي أنه قال: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن› سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”" . 


وفي اسن لام داود وغيره» عن أبي ا عن النبي 
يله أنه قال: «ما من شىء يوضع فى الميزان يوم القيامة أثقل من 
خلق O.‏ 


)1١(‏ في ق: رضي الله عنه 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» 
5 ح(7704). وأيضًا في كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: 
« وسم لْمَونينَ الْقِسَدٌ » [الأنبياء: ۲۷٤۹/١ ]٤۷‏ ح(07154). وفي كتاب 
الدعوات» باب: فضل التسبيح» ٥‏ ح(۳٤۰٦)‏ بلفظ: «سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمده» 
ومسلم في كتاب الذكرء باب: فضل التهليل والتسبيح. ۲٠۷۲/٤‏ 
ح(0194). 
وأخرجه الترمذي (فى سننه) كتاب الدعوات» باب: (50) 0175/0 
ح(1۷٤۳).‏ ۰ 
وابن ماجه (في سننه) كتاب الأدب» باب: فضل التسبيح 
.)۳۸۰١( ۲‏ وأحمد (في المسند) ۲/ ۲۳۲. 

() اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة منها: أنه عويمر بن مالك بن زيد 
ابن قيس» الخزرجي, الأنصاري» أبو الدرداء» وهو مشهور بكنيته» أسلم يوم 
بدر» وشهد أحدأء وأبلى فيهاء وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم 
وحكمائهم» آخى النبي به بينه وبين سلمان الفارسي» توفي سنة (۳۲ه) 
انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير »"١8/5‏ و(الإصابة) لابن حجر .7١1/5‏ 

= ح١519/0 أخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الأدب» باب: في حسن الخلق»‎ )٤( 


A۸ 


والمعنى الظاهر الذي يظهر للمخاطب من قوله: «يجيء 
عمله في صورة رجل"'" : أن الله تعالى يخلق/ من غمله ضورة 
يصورها. ليس المعنى الظاهر أن نفس أقواله وأفعاله/ على صورة 
رجل ؛ فإن هذا لا يظهر من هذا الخطاب» ولا يفهمه أحد منه. 

/ وعلى هذا فلا يكون هذا الخطاب مصروقا عن ظاهرهء 
ولكن أزيل عنه المعنى الفاسد الذي“ يتأوله عليه المبتدع» 
حيث جعل نفس كلام الله الذي تكلم به هو الصورة المصورةء 
كما جعلوا نفس المسيح ابن مريم هو كلمة الله التي تكلم بهاء 
وإنما المسيح تكون بكلمة الله» فسمي كلمة الله لذلك» وليس 
ظاهر الخطاب أن نفس كلام الله هو نفس جسد المسيحء 
فالجتعول: بالكلا والتفعول: مما ق وة الات واا مق 
الصالحات يسمى باسمها. 

فلو قيل: إن في هذا نوعا من التوسع والتجوز حيث سمي 


(47/49)» ولفظه: «ما من شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق». 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء في حسن 
الخلق» 255/5 #لا, ح(5١٠5)ء‏ ولفظه: «ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خلق حسن». قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة. 
وأبي هريرة» وأنس وأسامة بن شريك» وهذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (فى المسند) 2457/5 1١٤٤ء‏ 6۸٤٤ء 2401١‏ باختلاف في 
بعض الألفاظ . ۰ ٠‏ 
)١(‏ كما تقدم في حديث البراء. 
(۲) في كءق»ءج: سقط (الذي). 
(۳) في ل»ج: يعلمه» والتصويب من: ك٬ق.‏ 


۸۹ 


منكتساب 
(المقالات) 


ما يكون”'' عن العمل باسم العمل لكان هذا سايعًا'" » لكن ذلك 
لا يمنع أن يكون ذلك هو المعنى الظاهر كما تقدم نظيره. 


هذا مع أن الناس قد تنازعوا في نفس الأعراض من الأعمال 


وغيرهاء هل يجوز قلبها أجسامًا قائمة بأنفسها؟ . 


[وذكر النزاع في ذلك أبو”'] الحسن الأشعري» في 


كتاب (المقالات) فقال: «واختلف“ _ يعني أهل الكلام 


)1( 
فق 
قرف 
)€( 
)0( 
0( 


020 


(A) 


في ك.ج: ما تكون. 

في ج: سابقاً 

في ك: تجوز. 

في ق: بنفسها. 

في ل: (ويجيء ذكر النزاع في ذلك عن أبي). والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبوالحسن الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» ولد بالبصرة سنة(10ه) وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها 
سنة(٤‏ ”لاه) وإليه ينسب مذهب الأشاعرة» وكان معتزليّاء ثم أشعريّاء ثم رجع 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بالجملة كما هو 
معروف من كتبه» ك(الإبانة عن أصول الديانة) وغيره 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي) 2747/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
.A0 / 10‏ 

(مقالات الإ سلاميين واختلاف المصلين) وهو كتاب مطبوع بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» وأيضاًمطبوع بتصحيح هلموت ريتر» وعد من أقدم الكتب التي وصلت 
إلينا والتي تبحث في جملة عقائد الفرق الإسلامية» يقول المؤلف(ابن تيمية) 
في(منهاج السنة النبوية)» ٠٠1/5‏ «وكتاب (المقالات) للأشعري أجمع هذه الكتب 
وأبسطهاء وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيره» وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحديث بحسب مافهمه وظنه قولهم وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم» 

في المقالات: واختلفوا. 


۱۹۰ 


ونحوهم “ في قلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاء 
فقال قائلون ‏ منهم حفص الفرد""“ وغيره: جائز أن تقلب 
الأعراض" أجسامًا“ والأجسام أعراضا؛ لأنه خلق الجسم 
خا رالو هرماء واا كان الغرض عرض بان غلته الله 
عرضّاء وكان الجسم/ جسمًا بأن خلقه الله جسمًا فجائز أن 
يكون الذي خلقه الله عرضًا أن" يخلقه جسمّاء والذي خلقه 
جسمًا يخلقه"“ عرضًا./ وكذلك زعم أن الله تعالى خلق اللون 


)1( 
فق 


(۳) 


دع 
)٥(‏ 
0( 
)۷( 


ما بين الشرطتين من كلام المؤلف. 

حفص الفرد» أبو يحيى من أهل مصرء قدم البصرة» وكان متابعاً لضرار بن 
عمرو المعتزلي في أكثر آرائه» وعندهما أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس 
بجاهل» ولا عاجزء وأن الأعراض يجوز أن تنقلب أجسامًا. قال ابن حجر: 
حفص الفرد مبتدع » قال النسائي : صاحب كلام لا يكتب حديثه» وكفره 
الشافعي في مناظرته . 

انظر: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ص۲۸۱»› 2585 
و(الفهرست لابن النديم ص۰۲۲۹ ° و(الفصل) لابن حزم اراى 
و(لسان الميزان) لابن حجر ۳۳١/۲‏ . 

في المقالات: جائز أن يقلب الله الأعراض. 

والعرض: ما قام بغيره » ويقابل الجوهر والذات» فالجسم جوهر واللون 
عرض أو ما يدخل في تقويم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للونسان. 

انظر: (كتاب التعريفات) للجرجاني» ص۸٤۰۱‏ و(المعجم الفلسفي) مجمع 
اللغة العربية ص۱۱۸ . 

تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

في ج: فخافوا. وهو تحريف . 

(أن) ليس في(المقالات) . 

في ج: أن يخلق. 


ج/ 1 


1/ب 


قلا 


نقلالمؤلف 
عن ابن عقيل 
منكتاب 
(الكفاية) 


لوئاء والطعم طعمّاء وكذلك قوله في سائر الأجناس» وأن 
الأشياء/ إنما هي [على ما هي)“ عليه“ بأن خلقت 
كذلك» وأن الإنسان لم يفعل الأشياء على ما هي عليه" ولم 
تكن“ على ما هي عليه بأن فعلها كذلك)9" . 


قال" : «وقال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض 
أجسامًاء والأجسام أعراضاًء وقالوا" ذلك محال؛ لأن القلب 
إنما هو [رفع]”” الأعراض» وإحداث أعراض”“ والأعراض 
لاتحتمل”"'' أعراضاء واعتلوا بعلل كثيرة»' . 

قلت: والقول الأول قول طوائف من العلماءء منهم 


(1) ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ. وأضفتها من :(المقالات) 

زفق في ك٬ق»‏ ج : علته. 

(*) في كءج: على ما عليه . 

)٤(‏ في ق٬ج:‏ ولم يكن. 

() (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري» 
ص۳۷۱ . 

(5) أي : أبو الحسن الأشعري» والكلام متصل . 

(۷) في (المقالات): وقال. 

(۸) في ل: دفع . والتصويب من : ك ٠:‏ ق»ج٠و‏ (المقالات). 

(9) في ق: الأعراض 

)۱١(‏ في ج: لايحتمل. 

(0) (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري» 
ص ١لا‏ 


14۲ 


أبو الوفاء بن عقيل”'' قال في (كفايته”'' - في الجواب عن هذا 
الحديك؟” "+ ليا احج :به لوبي اة عل شلق القرآن”د فقال: 
«والجواب أن هذا معنى ثوابهاء بدليل قوله: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» . ومعلوم أن التمرة لا تقيه» فضلاً عن شقهاء وإنما 


00 


(۲) 


(۳) 


2 
2) 


علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» المتكلم صاحب 
التصانيف ولد سنة(١547ه)‏ قال الذهبي ١:‏ كانوا ‏ أي الحنابلة - ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتجسر على تأويل النصوص 
نسأل الله السلامة» وقال ابن الجوزي: «كان ابن عقيل قوي الدين» حافظاً 
للحدود» وكان كريماً ينفق ما يجد فلم يخلف سوى کتبه» وثیاب بدنه» توفي 
سنة(011ه) ودفن قريباً من الإمام أحمد. 

انظر:(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى ٠٠٥۹/۲‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
2349 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٤۳/۱۹‏ . 

(كفاية المفتي)» ويسمي أيضًا(الفصول) . وهو: كتاب في الفقه الحنبلي» 
ويقع في عشرة مجلدات» كما ذكر ذلك ابن رجب في(الذيل على طبقات 
الحنابلة) ٠١١/١‏ ويوجد منه ثلاث مجلدات مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» قسم المخطوطات. تحت الأرقام 
التالية : (۹۲۲١ف)‏ (۳۰۱/خ) ٥۳۹۹(‏ ف) 

أي : الحديث الذي فيه: إتيان سورة البقرة» وآل عمران» وقد تقدم في 
ص 7260 .١‏ 

تقدم التعريف بالمعتزلة» ص ۷ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن عدي بن حاتم» في كتاب الزكاة» باب: 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» ٠٥٠٤/۲‏ ح(101١).‏ وأيضًا في كتاب المناقب» 
باب: علامات النبوة في الإسلام» 1717/7. ح(١٠٠٤).‏ وفي كتاب: 
الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب. ۲۳۹٣/۰‏ ح(٤1۱۷)»‏ وأيضاً في 
باب : صفة الجنة والنار» من الكتاب السابق نفسه» .514٠0٠/8‏ ح(1190) 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: الحث على الصدقة 
IDE ETT‏ 


1۹۳ 


00 


عاسب 
لمؤلف على 
مانقلهدعن 
الأشعري وابن 
عقيل 

ج/ ۳ 

ل “اب 


المراد به : اتقوا النار ولو بثواب شق تمرة. 


قالوا: الشواب عرض. فكيف تقول؟ والكلام عندك 


عرض؟! فكيف"'' يجيء؟! فرجع الكلام يردك» فأنت احتججت 
وأنت [أخذت]”'"' بما به استدللت». قال: «ولأن الله قادر على 
أن يقلب العرض جسمًا» والجسم عرضاء ولأنه يحتمل أن يكون 
من بعض ثوابه شخص» كولدان الجنة» وحورهاء فيجيء ذلك 
الوليد في هذه الصورة»”" . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


قلت : ثم إني وجدت هذا التمثيل/ الذي ذكرته» من تمثيل 


وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب: القليل في الصدقة» .۷٤/١‏ 

وأخرجه أحمد (في المسند) عن عدي بن حاتم» 3565/4 ۲۵۸» ۲۷۹ 
باختلاف في بعض الألفاظ في صل/الالاء ۳۷۹ . 

وأخرجه الدارمي (في سننه) عن عدي بن حاتم» في كتاب الزكاة» باب: 
الحث على الصدقة» 478/١‏ ؛ ح(1167). 

وأخرجه الترمذي (في سننه) عن عدي باختلاف في بعض الألفاظ» في كتاب 
صفة القيامة» باب: في القيامة. 251١/15‏ ح(5510). وأيضاً في كتاب تفسير 
القرآن الكريم» باب: ومن سورة فاتحة الکتاب» ۲۰۲/۰» ح(59487). 
وأخرجه ابن ماجه (في سننه) عن عدي باختلاف في بعض الألفاظ› في 
المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية: 237/١‏ ح(186) وأيضاً في كتاب الزكاةء 
باب: فضل الصدقة ,)59٠0 /١‏ ح(1847). 

في ق: وكيف. 

في ل.كءق: أخلت» وفي ج : سقطت هذه الكلمة» ورجحت أن الصواب ما 
أثبته. وأخذت بضم الهمزة يعني: رد عليك. لأن الكلام والثواب كلاهما 
عرض . 

لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من(الكفاية) . 


١54: 


مجيء القرآن في صورة مجيء عمله الصالح في صورة» قد 
ذكروه''' أئمة السنة. كما ذكر الإمام عثمان بن سعيد 
الدازمي' / في نقضنه"" "على اللترييقى © ومتعية فال ف ۸5۰ 
كلامه عليه في النزول: «فكان من أعظم حجج المعارض 
لحديث”*؟ رسول الله ية في النزول حكاية حكاها عن أبي 


معاو عن > لعلها مكذوية 5 أنه قال : نزوله ا 
وطاق وملائكته» ورحمته» وما وي" 


فتكلم على إبطال ذلك بما ليس هذا موضعه . إلى أن قال" : 
«ثم قلت" : ويحتمل ما قال أبومعاوية أن نزوله أمره وسلطانه"')» 


)١(‏ في ج: ذكره. 

(۲) تقدمت ترجمته في ص17"9 . 

(*) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص۳۹٠‏ . 

(4) تقدمت ترجمته في ص١٤٠‏ . 

)0( في(رد الإمام الدارمي) : لدفع حديث. 

0) في(رد الإمام الدارمي): أبي معاوية الضرير 
وقد تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): نزوله نزول أمره. 

(۸) في جميع النسخ: (أشبههما)ء والتصويب من :(رد الإمام الدارمي) . 

(9) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص95 

(۱۰) أي : الدارمي 

)١١(‏ أي: أيها المعارض 

(6) قوله: (إن نزوله أمره وسلطانه) ليست في(رد الإمام الدارمي على المريسي) , 
المطبوع» ولكنها مثبتة في المحقق ص2778 الذي حققه: رشيد حسن محمد 
علي» رسالة علمية مكتوبة على الآلة الكاتبة» في كلية أصول الدين بالرياض. 


كما يرون : أن القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا مشفعًاء 
وماحاد”'' مصدقًا" . فقالوا معنى ذلك : أنه ثوابه» فإن جاز لهم 
هذا التأويل في القرآن» جاز لنا أن نقول: إن نزوله أمره 


(€) 


ورحمته) 


ال2 «فقال لهذا المعارض: لقدك: فست.: غير ٠‏ أصل 


ولا مثال» لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام والكلام 
5 يقوم بنفسه 2 قائماً 1 تقيمه الالسية ود ا عليهاء 
وأنه بنفسه لايقدر على“ المجيءء والتحرك. والنزول بغير 


)۱( 
فق 


(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


(¥) 
(A) 


في ج» و(رد الإمام الدارمي): كما تروون. 

المحل في اللغة: الشدة. كذا في(تهذيب اللغة)( محل) ٩٦/١‏ . 

ومعناه هنا: خصم مجادل مصدق» وقيل: ساع مصدق» من قولهم: محل 
بفلان» إذا سعى به إلى السلطان . (النهاية) لابن الأثير 5/ 757. 

أخرج مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن» 
١‏ ح(804) عن أبي أمامة الباهليء قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» 

وأخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) باب: تعليم القرآن وفضله» ۳۷۲/۳ 
ح(5010) عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله: «إن القران شافع 
ومشفع » وماحل مصدق» فمن جعله أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار» 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنید)» ص98 . 

أي الإمام الدارمي» والكلام متصل . 

في ك٬ج:‏ (شيئا قائمًا يكون حتى). وفي ق: (شيئًا قائمًا يقيمه حتى 
في(رد الإمام الدارمي): ويستلين. 

حرف الجر(على) ساقط من: ق. 


١05 


منزل» ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل» والله تعالى حي قيوم» 
ملك عظيم» قائم بنفسه» في عزه وبهائه» يفعل ما يشاء كما 
يشاء'' » وينزل بلا منزل» ويرتفع بلا رافع» ويفعل ما يشاء بغير 
استعانة بأحد» ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد"» فلا يقاس الحي 
القيوم» الفعال لما يشاء» بالكلام الذي / ليس له عين قائ" 
عي ا دوذ سين 
ا 


0-8 


أرأ 
الليل؟! ثم إلى السماء الدنيا!/ وما بال أمره ورحمته ‏ في 
دعواك _ لا ا ا الأرض ان مستقر العباد» ممن يريد 


يت إن کان نزوله أمره ورحمته لا كن إلا ف ثلث 


)١(‏ قوله: (كما يشاء) ساقط من: ق. 

(۲) في ق: لأحد. بدلاً من : (إلى حد) . 

(۳) في(رد الإمام الدارمي): قائمة. 

)٤(‏ في (رد الإمام الدارمي): ولا قدرة ولا إرادة. 

(5) في (رد الإمام الدارمي): إلا بقراءة القراء. 

(5) في ج: نزوله أمراً هو رحمته لا ينزل. وفي(رد الإمام الدارمي): إن كان نزوله 
أمره ورحمتهء فما بال أمره ورحمته لاينزل إلا في ثلث الليل؟ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): لا تنزل. 

(۸) في(رد الإمام الدارمي): من حيث. 

(9) في(رد الإمام الدارمي): يرحمه. 

)٠١(‏ في قء و(رد الإمام الدارمي): ویج بذلا من :ويح 

)۱١(‏ في ق: فما لها. 
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ج/ 


ق/ ۳۹ 


السماء الدنيا لا تجوزها””''؟ وما بال رحمته تبقى على عباده من 


ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم [ترجع]”'' من حيث جاءت 
بزعمك؟ وما باله إذ"" الله بزعمك فى الأرض فإذا استرحمه 


عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بَعّدَ عنهم رحمته إلى السماء 


الأرض بزعمك» ا زعمت أن نزوله EE‏ رحمته 
إياهم”” » كقوله الآخر: «من تقرب منى شبرًا تقربت منه ذراعًاء 
ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا»“ فقلت: هذا تقرب 


بالرحمة. ففي دعواك في [تفسير النزول] : من تقرب إليه شبرًا 


)١(‏ في ق: لا يجوزهاء وفي (رد الإمام الدارمي): ثم لا تجوزها. 

)۲( في ل: يرجع. والتصويب من: كءق».جء ومن(رد الإمام الدارمي) . 

(۳) في ق: وما باله بزعمك إذا الله بزعمك. وفي ج: إذا الله . 

() يشير الدارمي إلى الأثر الذي خرجه في رده على المريسي ص٠۹‏ عن ابن 
مسعودء ولفظه : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسماتة عام» وبين 
كل سماء مسيرة خمسمائة عامء وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام» والعرش على الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 
وقد ذكره الهيثمي في(مجمع الزوائد) كتاب: الإيمان ۸٦/١‏ عن عبدالله بن 
مسعودء وقال: رواه الطبراني في(الكبير) ورجاله رجال الصحيح . 

)٥(‏ في(رد الإمام الدارمي): إذا. 

(5) في ج: بقريب. 

(۷) في(رد الإمام الدارمي) : إليهم . 

(۸) تقدم تخريج هذا الحديث في ص07 . 

(9) في جميع النسخ: في(حديث النزول)ء والتصويب من :(رد الإمام الدارمي). 


تناك هر لصف م انين ار إلى الاي اوا 
ازداد العباد إلى الله اقترابا" تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين 
السماء والأرض بزعمك؟!. لقد علمت أيها الجاهل أن هذا 
تقسدن متخال” "!يدغ إلى فناول" 7" .والخعديق/- نمه يبط هذا 
التفسير ويكذبه» غير أنه أغيظ حديث للجهمية'''» وأنقض شيء 
لدعواهم؛ لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه» فوق سمواته › 
ولك" "كا ف الأرهن : كينا هو ف السا :كينت رل إل 
سماء”"الدنيا من هو تحتها في الأرض؟! وجميع الأماكن منهاء 
ولفظ/ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم)”"' . 

E‏ «وأخرى : أنه قد عقل كل ذي/ عقل ورأي أن 
القول لا يتحول صورة له" لسان وفمء ينطق ويشفع» فحين 
اتفقت”"'' المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك 


)١(‏ الضمير ساقط من: ق. 

(۲) في(رد الإمام الدارمي): وكلما. 

(۳) في(رد الإمام الدارمي): تقربًا. 

)€( في ك: محاك. وهو تحريف. 

() في(رد الإمام الدارمي): الضلال. 

(5) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷ . 

(۷) في(رد الإمام الدارمي): لكنه بدون الواو. 
(۸) في(رد الإمام الدارمي): إلى السماء. 

(9) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۹۸› ٩٩‏ . 
)٠١(‏ أي: الإمام الدارمي» والكلام متصل . 
(11) في(رد الإمام الدارمي):(لها). بدلاً من: له 
(۲) في ج: أنفقت. 


۱۹۹ 


ل/۳4/ 


ج/۱۲۰ 


TSE) 


ق/“ 


ثواب يصوره الله تعالى بقدرته صورة رجل يشر به" المؤمنين؛ 
لأنه لو كان [للقرآن]”' صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر 
من آلف آلف صورة فا أك من آلف آلف شاف“ 
وماخ 4- لان الصوزة الواحدة إذ هي [أتت]“ واحدًا زالت 
عن غیره» فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول» . 

قال : «وهذا کحدرے ۸ اا الا 
عن زاذان» عن البراء بن عازب". عن النبي بل : أن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن 
مغ وا ا 5 ریخ فيقول له : O‏ 
فيقول: آنا عملك الصالح» كان حستّاء فكذلك تراني 


(1) في كءقءج: (يتشرفه) بدلاً من : يبشر به . 

(؟) في جميع النسخ: القرآن» والتصويب من (رد الإمام الدارمي) 
(۴) في(الرد على المريسي): شافع وماحل. 

. ١9”ص تقدمت الإشارة إلى معنى (المحل) في‎ )٤( 

(5) في ل: أنت» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن(رد الإمام الدارمي) 
(0) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص49 
0) أي: الدارمي» والكلام متصل . 

(A)‏ في ق : وهذا حديث كحديث. 

. تقدمت ترجمته فى ص۱۸۱‎ )٩( 

(16 تقدمت ترجمته في أن ۸1: 

(0) تقدمت ترجمته فى ص۱۸۱ . 

(۱۲) تقدمت ی 

)١(‏ في (رد الإمام الدارمي): رائحة. 

(0) قوله:(فيقول له من أنت) ساقط من :(رد الإمام الدارمي) . 


حسنًا”''» وإن كان طيبًا تراه“ طيبّاء وكذلك العمل السيئ يأتي 
اجه فقول 0 مكل ذلك و ومشزه تعذات ا : 

قال : «وإنما عملهما" الصلاة» والزكاةء والصيام» وما 
[أشبهها]"“ من الأعمال الصالحةء وعمل الآخر“ الزناء 
والرباء وقتل النفس بغير حقهاء وما [أشبهها]"“ من المعاصي» 
قد اضمحلت وذهبت في الدنياء فيصور الله بقدرته/ للمؤمن 
والفاجر ثوابهاء وعقابهاء يبشرهما”''' به» إكرامًا للمؤمنين 
وحسرة على الكافرين. 

وهذا المعنى/ أوضح من الشمس» وقد علمتم ذلك_إن شاء الله تعالى 
ولكن تغالطون وتدلسون» وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون»"' '' وقال 


)١(‏ في (رد الإمام الدارمي): (طيبًا). بدلاً من : حسًا. 

(۳) في كءقءج: تراني. وفي (رد الإمام الدارمي) سقط قوله: (وإن كان طيبًا 
تراه طيبًا) . 

(۳) في (رد الإمام الدارمي): (فيقول له: آنا عملك الخبيث» ويبشره. ..). 

(5) (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)» ص99.١٠٠2‏ 
وحديث البراء هذا تقدم تخريجه في ص۱۸۷ . 

(4) أي: الإمام الدارمي» والكلام متصل . 

() في ق: عملهم. 

(۷) في ل»جءو( رد الإمام الدارمي) : أشبههما. والتصويب من : كءق. 

(۸) قوله: (الآخر) ساقط من : (رد الإمام الدارمي). 

(9) في لعجءو( رد الإمام الدارمي): أشبههماء والتصويب من: ك٬ق.‏ 

)٠١(‏ في ق: ويبشرهما. 

. ٠٠٠ص (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد)»‎ )١١( 


lz 


؛١/ق‎ 


الخلال''' ‏ في كتاب (السنة) : أخبرني محمد بن عبدالله بن 
او حدثني أبو جعفر“ قال: كان رجل يأتي أبا 
عبيد» قال: فسأله عن الحديث الذي يروى فيه: أن البقرة 
وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان”” . أليس 
ذلك يدلك على أن هذا مخلوق؟ فقال أبو عبيد: إن إسماعيل بن 


إبراهيه'ة) حدثناء» عن على بن زيد بن اغا عن سعيد بن 


(000 
00 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(v۷) 
(A) 


لك 


تقدمت ترجمته في ص١١١.‏ 

تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص١١٠‏ . 

لم أجد له ترجمة. 

في ل٬ق:‏ أبو جعفر بن. ولم أتبين. من هو. ٍ 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» كان أبوه مملوكا زوميّاء ولد سنة 
(۷١٠ه)‏ قال ابن سعد: كان أبو عبيد مؤدبًا صاحب نحو وعربية» وطلب 
للحديث والفقه» ولي قضاء طرسوس أيام الأمير ثابت بن نصر الخزاعي» 
وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث» وصنف كتباء وحدث» وحج» فتوفي 
بمكة سنة (1115ه). 

انظر: (الطبقات الكبرى) لابن سعد 2605/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
. 

في ق: يروي. 

تقدم تخريج هذا الحديث في. ص١۷٠‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم بن يقتم أبو بشرء الأسدي» مولاهم» البصري» 
الكوفي الأصلء المشهور بابن عَلَيّة» وهي أمه» ولد سنة (١١١ه)‏ وتوفي 
سنة (197١ه)‏ ببغداد» وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل أنه قال: ابن 
علية إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وعن يحيى بن معين: ابن علية ثقة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١7/9‏ و(كتاب الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم ٠١۳/۲‏ . 

علي بن زيد بن جُذعان» أبو الحسن» القرشي» التيمي» البصري» الأعمى» 


عب" قال: لو رأى أحدكم ثواب رکعتین لرأى أعظم من 
الجبال الراسيات. وقال النبي لا : «ظل المؤمن صدقته''' يوم 
القيامة)“ فيجىء ديناره ودرهمه رظله › إنما هذا ثواب ذلك» 
وقال”*' الله تعالى ا من جاه با تة فم عشم أمكالها وَس جاء ية 
د رى إلا متَلَهَا4 [الأنعام: ]1١‏ ومن أكبر الحسنات أن يقول 
الرجل: لا إله إلا اللهء فإذا قال لا إله إلا اللهء يقال له يوم 
القيامة/ لا إله إلا الله عشر مرات» إنما هذا ثواب ذلك. قال: 
«ولم نر العرب تدفع في طبعها أن يقول الرجل للرجل: 


كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه» وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان 
وله عجائب ومناكير. قاله الذهبي. وقال ابن أبي حاتم عن الإمام أحمد: 
علي بن زيد ليس بالقوي روى عنه الناس» وعن يحيى بن معين: ليس بحجة. 
توفي سنة (111١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي .»75١7/0‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 71 

)1( لم أجد له ترجمة. 

(۲) فاج: صدقة. 

(9) أخرج أحمد (في المسند) 2777/5 عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: حدثني 
بعض أصحاب النبي كَل أنه سمع رسول الله بي يقول: «إن ظل المؤمن يوم 
القيامة صدقته». وأيضًا (فى المسند) ٤١١/١‏ . 
وأخرجه ابن خزيمة (في 00 64 ح(۳٤).‏ وقال الألباني : إسناده 
وأخرج أحمد (في المسند) ١58/4‏ عن عقبة بن عامر يقول: سمعت 
رسول الله یه يقول: «كل امرئْ فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» أو 
قال: «يحكم بين الناس ا 

(4) في جميع النسخ: (وما قال) ورجحت أن حذف (ما) هو الصواب. 


ا 


ل 14ب 


[لأوفينك]7١'‏ ما عملت» ليس أنه يريد نفس ما عمل» إنما يعده 
على الطاعة“ الغثواب» ويتوعده على المعاصى العقاب» وإنما 
جا معنى مجيء البقرة وآل عمران إنما يعني / E‏ 


ب 3 4 
2-3 وت لت 


)۱( في ل : لأوفيتك› والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 
)۲( في ك٬ق»‏ ج : المطالبة . 
(۳) لم أجد هذا النص في الموجود من (كتاب السنة) الذي بين يدي . 


نين" 


قال الرازي : «الخامس قوله عليه السلام''' : «إن الرحم تعلق 


/ بحقوی" الرحمن» فيقول سبحانه : صلي”*' من وصلك»)””. وهذا 


0 
(۲) 
(۳) 


00 
)٥( 


قولاة(الامين E‏ تتافط هن 4 ل 3 

في ج»قءو (أساس التقديس): يتعلق . 

في: كءق: بحقو. وفي: جءو (أساس التقديس): بحقوتي . والتثنية كما هو 
مثبت في الأصل موافق لما أخرجه أبو يعلى في(إبطال التأويلات) ص5١2»5‏ 
وذكر ابن حجر في(الفتح) ۸ أن التثنية من رواية الطبري . 

قال ابن الأثير في (النهاية) 70١‏ : أصل الحقو معقد الإزار» وجمعه أحق 
وأحقاء. وانظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 4/0؟١(حقي)‏ وحقو الرحمن صفة 
من صفاته» نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته» ولا نكيفهاء إذ لا يعلم 
كيفيتها إلا الله وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد: 
يمضي الحديث كما جاء. انظر: ص”7١27‏ ويقول المؤلف في ص۲۲۲: إن 
هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر 
كما جاء» وردوا على من نفى موجبه . 

في ج: صل» وفي(أساس التقديس): أصل . 

هذا الحديث عن أبي هريرة» أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» 
باب: وتقطعوا أرحامكم 4 ح(۲٥٥٤).‏ ولفظه: قال رسول الله د : 
«خلق الله الخلق. فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن» فقال له: 
مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟. قالت: بلى يا رب قال: فذاك». وأخرجه أيضاً 
مختصرًا في كتاب الأدب. باب: من وصل وصله الله 2555/6 


ح(01747(:0741)» وفي كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى : ا يُرِيدُونت- 


تأويل الرازي 
لقوله يَةِ: 
إن الرحم 
تنعلق بحقوي 
الرحمن؛ 

ق/ ۲ 


١ 58‏ 01 
لابد فيه 9 التأويل)”'"' . 


يقال له: بل هذا من الأخبارالتى (يقره من يقر]”" نظيرهء 


والنزاع فيه كالنزاع في نظيره» فدعواك أنه لابد فيه من التأويل 
بلا حجة تخصه لا يصح“ فإنك إن ذكرت الحجة التي تذكرها 
على وجوب تأويل (خلقه E‏ و(وضعه OTT‏ ونحو 


(00) 
(۲) 
(۳) 
2 
2) 


032 


نيلوا کم ي [الفتح : 16] /٦‏ ١۲۷۲ء‏ 0/0390 . 

وأخرجه أحمد (في المسند) ۲/ ٠۳١‏ 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) مختصراً في كتاب البرء باب: صلة الرحمء 
٤‏ / ح0 00(. 

وأخرجه أبو يعلى في(إبطال التأويلات) ص‌۲۱۷۰۲۱۱. 

في(أساس التقديس): لابد له. 

(أساس التقديس) للرازي» ص۸١٠‏ 

في ل : (يفسره من يفسر). والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

في ك٬‏ ق٠‏ ج : لا تصح . 

يشير المؤلف إلى تأويل الرازي لقوله تعالى : قال ابي مَامتعك أن جد لِمَا حلت 
کی [ص: [۷١‏ وقد أوردها الرازي في (أساس التقديس) ص١7١.‏ 

جزء من حديث أخرجه: البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير سورة (ق)» 
باب : قوله: 3 وَيَعلْمَزْمنتَرير 4 . ۱۸۳١/٤‏ . ح (۷٩0٤)ء‏ عن أنس عن 
النبي. ب قال: «يُلقَى في النار وتقول: هل من مزيد» حتى يضع قدمه» 
فتقول: قط قط» وأيضاً الحديث رقم (1578) عن أبي هريرة» وكذلك في 
كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بعزة الله 7467/5. ح(5184) عن 
أنس» وفي كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: # فرفر 4 
5 ح1444( . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنةء باب: النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» ٤/٦۲۱۸.ح(١٠٤۲۸)‏ عن أبي هريرة» والحديث رقم 
)۲۸٤۸(‏ عن أنس . 


ذلك» فهذا يحتاج إلى أن يحتج له» كما سيأتي» وإن كنت هنا 
ادعيت وجوب التأويل بالإجماع» فذكرت هذا وأمثاله فيما 
لايشك أحد في وجوب تأويله. وليس الأمر كذلك. 


قال القاضي أبو يعلى" : «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا 
اللخر حصان افونت وان الي و الف حه دات فلن 
وجه الجارحة والبعض » وأن الرحم اة بها لا على وجه 
الاتصال والمماسة”" بل يطلق تسمية ذلك“ كما أطلقها الشرع› 


وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب صفة الجنة: باب: ما جاء في خلود أهل 
الجنةء وأهل النار» »٦4۹1/٤‏ ح(۷١٠٠٠)‏ عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة ق» 
٥‏ ح(۳۲۷۲) عن أنس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه» وفيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (في المسند) عن ت هريرة» 0٩۷ »۳٦۹/۲‏ وعن أبي سعيد 
الخدري ۱١/۳‏ . 
وهذا الحديث أورده الرازي في(أساس التقديس)» ص184١2‏ وعزاه لصاحب 
كتاب(شرح السنة) وهو كما قال فقد أخرجه البغوي في(شرح السنة) كتاب 
الفتن» باب: قول الله عز وجل: يوم للجم هَل أمَلَأتِ © [ق: ١۳]ء‏ 
6٥‏ ح(۲۱٤٤)‏ عن أنس. 

(۱) تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 

(۲) قال ابن الأثير: أصل الحجُرّة: موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار حجزة 
للمجاورة» واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه. 
(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير 0 + وانظر : (مجمع بحار الأنوار) 
للفتني ۱ . 

(۳) في ج: والمحاسنة» وهو تحريف. 

(4:) في (إبطال التأويلات): بلح نطلق ذلك . 


ولا 


ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القدم في النار"» 
وفي أخذ داود بقدمه""» لا على وجه الجارحة» ولا على وجه 
ا ES‏ خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» 
والخلق.ءبهها لا على رة الاس ة والى قات كاك 
2 
14l‏ قال : «وذكر”"”2 شيخنا أبو عبدالله”"/ في کتابه“ هذا 
۵ب الحديث وا بظاهره» وهو ظاهر كلام أحمدء قال 


06 )40° 5 و ٤ OND eR‏ 
المروذي : جاءني كتاب من دمسى فعرصته على أبي 
عبدالله » فنظر فيه» وكان فيه أن رجلٌ ذكر حديث أبى هريرة» عن 
٠»‏ النبي بي «أن الله/ خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهه”""'. قامت 


)0 تقدم تخريج الحديث الذي فيه وضع القدم في النار» في ص5١7.‏ 

(۲) في ق: لقدمه» وهذا المعنى من حديث يأتي ذكره في ص٠۲۲۱‏ . 

(۳) في ق: نشا . 

() (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى» ص8١7.‏ 

(0) أي: أبا يعلى» والكلام غير متصل يفصل بينهما فاصل قصيرء وهو قوله: 
«وكما أثبتنا الاستواء لا على وجه الجهة والمماسة». 

() في كء ق: (وقد ذكر). وكذلك فى :(إبطال التأويلات) 

(۷) أبو عبدالله بن حامد» وقد تقدمت ترجمته فى ص19 . 

(۸) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص۹٥۱‏ . 

(9) في كءقءج.ء: وأخذء وكذلك في (إبطال التأويلات). 

. ٠١١ص في ج: (المروزي) وقد تقدمت ترجمة المروذي في‎ )١( 

)١١(‏ في(إبطال التأويلات): فأعرضته. 

() في(إبطال التأويلات): منهاء بدلاً من: منهم. 


الرحم فأخذت بحقو الرحمن»"" وكان الرجل [تلقاه يعني]'' 
حديث أبي هريرة فرفع المخدث. رأة فال ٠:‏ أخافه: أن 


تكون”؟؟ كفرتء فقال أبو عبدالله: هذا جهمي. وقال أبو 
فال ا خا من عن حديث هشام بن 
عمار" أنه قرا“ عليه حديث «يجيء الرحم يوم القيامة 
000 بالرحمن» الك فال أخاف أن 6د E‏ 


٠١90 تقدم تخريجهء في ص‎ )١( 

(؟) في لءج: (يعني تلقينه)» وفي كءق: (يعنى يلقنه). والمثبت من: (إبطال 
التأويلات) . 

(۳) في(إيطال التأويلات): وقال. 

() في ج: يكون. 

() تقدمت ترجمته في ص۱۷۳ . 

(0) في ق: يسئل. 

(۷) هشام بن عمار السلمي» ويقال الظفري» أبو الوليد» عالم أهل الشام» خطيب 
دمشق» ولد سنة(07١ه)‏ سمع من مالك وغيره» وحدث عنه البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم. وثقه يحيى بن معين» وقال النسائي : 
لا باس به» وقال أبو حاتم صدوق: لما كبر تغيرء وقال عنه الإمام أحمد : 
طياش خفيف . توفي سنة(40 1ه) 
انظر :(سير أعلام النبلاء) الذهبي 5١0١‏ م و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 11/۹ . 

(۸) في(إبطال التأويلات): قرئ. 

(9) في(إيطال التأويلات): تجيء. 

)٠١(‏ في ق: فيتعلق» وفي ج: فيعلق. 

)20010 تقدم تخريجه في ص ٠١0‏ 

() في ج: يكون. 

(۱۳) قوله:(قد) ساقط من: ق . 


٠‏ م« 


بو سسسب 
لمؤلف على 
ما نقله عن 
القاضي أبي 


يعلى 
لهم 


ج/۱۲۹ 


كفرت. فقال''' هذا شامي» ما له ولهذاء قلت: ما تقول؟ قال : 
يمضي الحديث على ما جاء»”" . 

قلت : أما قول القاضي : على غير وجه الاتصال والمماسةء 
وغير ذلك» ففيه نزاع يذكر في غير هذا الموضع . 

/وأما [ما ذكره]”" عن شيخه أبي عبدالله بن حامد» فقد 
قال ابن حامد في (كتابه) : فصل: ومما يجب التصديق به أن 
لله حقو" . قال المروذي" : قرأت على أبي عبدالله كتاباء فنظر 
فيه » فإذا فيه" ذكر حديث أبي هريرة عن النبي بي «أن الله خلق 
الرحم. حتى إذا فرغ منها أخذت بحقو الرحمن»9' فرفع 
التحدك ,اجه وقال< ‏ أحاف أن تكن ٠‏ فكد كرت قال 
أبوعبدالله : هذا جهمي . وقال أبوطالب”"': سمعت أبا عبدالله 
ان عن حديث هشام بق غار 7 أنه قوق عله عرد 


(1) في كءقءج.وفي (إبطال التأويلات): قال. 

(۲) (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) لأبي يعلى»ء ص۲۱۸ . 
() في ل٬ق»ج:‏ (ذكره). والتصويب من: ك. 

. ۱٥١ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(4) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص۹١٠‏ 

() تقدم تعريف(الحقو) في ص٥۲۰‏ . 

(۷) في ج: المروزي. وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 
(A)‏ قوله: (فإذا فيه) ساقط من: ج 

(9) تقدم تخريجه في ص٥۲۰‏ . 

)١(‏ في ج: يكون. 

() تقدمت ترجمته في ص ١77‏ . 

(۱۲) تقدمت ترجمته في ص9١7.‏ 


11۰ 


«الرحم تجيء يوم القيامة فتتعلق“ بالرحمن تعالى»"" فقال: 
أخاف أن تکون" قد“ كفرت. فقال: هذا شامي» ماله 
ولهذا؟!. 


قل ف ل ۹ :قال يوقي کا خد على حا خاد 


وعن أ هريرة قال : قال رسول الله ار : / «الرحم ف 
يعني لها تعلق تقرب'" - من الرحمن تعالى» تتعلق بحقو 
الرحمن تعالى» تقول : اللهم صل من وصلني»ء واقطع من 
قطعني»“ . قال: فقال أحمد في الحديث في كتَمَّه» قيل له: 


دلق 
)۲( 
)۳( 
فق 
)0( 
ف 


(¥) 
(A) 


في ج فتعلق . 

تقدم تخريجه في ص٥۲۰‏ . 

قوله : (قد) ساقط من :ق . 

في: ق ٠:‏ ج: ما يقول. 

في ج: سجبة . وهو تحريف» والشجنة: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» 
وفيها لغتان: كسر الشين وضمها. 

انظر:(غريب الحديث) لابن الجوزي 2570/١‏ و(النهاية لابن الأثير) 
۷/۲ . 

في ق: بقرب» وما بين الشرطتين من كلام المؤلف . 

أخر جه البخاري (فى صحيحه) كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله» 
(o14) YYTY /o‏ عن أبي هريرة» ولفظه: قال النبي كَلِةْ: «إن الرحم شجنة 
من الرحمن. فقال الله : من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته». 

۳/٤‏ ح(١٤۱۹۲).‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد (في 
المسند) 787/5 ٦١٠٤ء‏ 40060. وأخرجه الإمام أحمد عند ابن عباس» 
*١‏ ولفظه: عن النبي با : «إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل = 


44/3 


قول النبي ی : «يضع عليه كنفه)"'' قال: هکذا يقول بيديه. 


وهذه أحاديث مأثورة عن النبي بيه في الرحم» والحقوء 


وأنه يضع كنفه على عبده. 


ومثل ذلك - أيضًا ‏ ما رواه عنه أبو علي الصانع"» من 


أصحاب إدريس الخداد المقري”*'» قال سمعت عمران النجاء ©» 


هو ل ود كا 


يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول - وسألته : اي 
من آلأرَضِ 4 [الروم: 2115 فمن قال إن دعوة الله مخلوقة فقد 
كفر. قال: فجملة هذه المسائل مذهب إمامنا فيها: الإيمان 
والتصديق بهاء والتسليم والرضاء وأن الله يضع كنفه على عبده 
تقريبًا له» إلى أن يضع كنفه عليه. وذلك صفة ذاته"“ لا يدرى 
ما التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها. وكذلك في الرحم تأخذ بحقو 


2) 
(0 


من وصلها ويقطع من قطعها». وأخرجه أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 
ص٣۰۲۱‏ عن أبي هريرة بلفظ : » بحقوي الرحمن». 

تقدم تخريج هذا الحديث في ص۳٦‏ . 

في ق : هذا. 

في ق: الصائغ . ولم أجد له ترجمة. 

في ق: والمقري. وهو: إدريس بن عبدالكريم الحداد» مقرى العراق» أبو 
الحسن البغدادي. ولد سنة (94١ه)‏ سئل عنه الدارقطنى فقال: ثقة» وفوق 
الثقة بدرجة» توفي سنة(۲۹۲ه). ۰ 

انظر :(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 1٤/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
15 . 

لم أجد له ترجمة. 


في ك.قعج: ذاتية. 


الحم “غنفة دات لآ يدزئ: ما التكيفه فيهاء. ولا ماذا 
صفتهاء وكذلك [دعوة”' الله تعالى لعباده وهم في الأرض 
أموات بالخروج منها فيخرجون» كل/ ذلك صفات ذاته من غير 
تكييف ولا تشبيه”". قال: فأما الحديث في الرحم» والحقوء 
فحديث صحيح“» ذكره البخاري» وقد سئل إمامنا عنه فأثبته» 
وقال: يمضي الحديث كما جاء. 

وأما الحديث في كنفه» فهو حديث ثابت» رواه الأئمة: 


8 2 ( 
أحمد بن حتبل» وابن معين 


6 


ا وابن الت 3 


)۲( في ل: دعوى» والتصويب من: كءقعج. 

(۳) في ق: من غير تشبيه ولا تكييف. 

)€( تقدم في ص٥۲۰‏ . 

)٥(‏ يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المُرّي» مولاهم البخدادي» أبو زكريا 
شيخ المحدثين» وأحد الأعلام» ولد سنة(۸١٠ه)‏ قال النسائي: أبو زكريا 
أحد الأئمة في الحديث. ثقة مأمون. توفي بالمدينة سنة(۲۳۳ه) في طريقه 
إلى الحج» ودفن بالبقيع . 
انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي 21١/١١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
0/1 . 

() علي بن عبدالله بن جعفرء أبو الحسن السعدي» مولاهم ويعرف بابن 
المدينى» بصري الدار» وهو أحد أئمة الحديث فى عصره» والمقدم على 
حفاظ وقته» ولد بالبصرة سنة (١١١ه)‏ قال حاتم الرازي: «كان ابن المديني 
علمًا فى الناس فى معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد بن حنبل لا يسميه» 
إنما يكنيه» تبجيلاً له» توفي بسامراء سنة(5 51ه). 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي »408/١١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ٤١/۱١‏ . 


1۳ 


جم 


ق/ه؛ 


ماورد في 
الأخبار سن 
المماسة 
والقرب 

ل|ه "اب 


ەو ەو )( 


/ ووكيء”"© : أن الله يدني عبده يوم القيامة» يقول أدنه أدنه"'» 
حتي يضع كنفه عليه فيقول: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ . 


ثم قال ابن حامد: فصل : ومما يجب الإيمان به والتصديق : 


ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب من الحق سبحائه لنبيه 
عليه الصلاة والسلام» وقد اعتمد أصحابنا فى ذلك/ على جواب 
ا عبدالله في هذا: في المقام المحمود. 


۶ 


فقال أبوبكر بن صدقة : ذكر لايد عند أبي 


عبداش7 2 فقال: ا عن ابن فضيل * 1 وجعل يتلهف . 


(1) 


(۲( 
(۳) 
€3 


وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي». الرُواسي› أبو سفيان الكوفي» محدث 
العراق وأحد الأعلام» ولد سنة (۲۹١ه)»‏ وكان من بحور العلم وأئمة 
الحفظ. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أحفظ من 
وكيع» وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالماً. رفيعاًء كثير الحديث حجة» 
توفي راجعاً من الحج سنة(۱۹۷ه) ودفن بفيد. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۳۹٤/٦‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبی ٠٤١/۹‏ . 
قوله : (ادنه) لم تتكرر في : ج. 

هذا المعنى في حديث تقدم تخريجه فى ص57 . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقةء أبو بكر» الحافظ› حدث عن أحمد بن 
حنبل بمسائل مدونة» وكان موصوفقا بالإتقان» والتثبت. توفى (۲۹۳ه) 
بالكناس . ۰ 

انظر : (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى 2514/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 
1/6 و(سير أعلام النبلاء) للذهبى AT‏ 

آي : حديث مجاهد الآتي . 

فيج : (عند م 0 ٠‏ وفي محافاتها في الامش : عبدالله . 

محمد بن ره الإمام الصدوق الحافظ. أبو عبدالرحمن الضبي» = 


571 


وقال عبدالله7' : قال أ ما وقع 9 ل وجعل كأنه 

يتلهف» إذ لم يقع [له]"" بعلو . وهو حديث أحمد بن 
(VD, 5 (o)‏ 

حل عن ابسن فضيل» عن لحت “عن 


200 


(۲) 


)۳( 
لق 


(0) 


002 


مولاهم» الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال أحمد بن حنبل: «هو. حسن 
الحديث شيعي». وقد احتج به أرباب الصحاح. وقال ابن سعد: توفي محمد 
ابن فضيل بالكوفة سنة(965١ه)‏ وشهد جنازته وكيع بن الجراح» وكان ثقة 
صدوقاء كثير الحديث» متشيعاًء وبعضهم لا يحتج به. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 9/ 1۷۳٠ء‏ و(الطبقات) لابن سعد 789/3. 
عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» ولد سنة(١7ه)‏ وروی 
عن أبيه شيئاً كثيراً. قال الخطيب البغدادي: ((وكان ثقة ثبتا فهما)) وقال ابن 
المنادي: «لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه» قال الإمام أحمد: «إن 
أبا عبدالرحمن قد وعى علمًا كثيرًا» وقال الذهبي: «وكان صيئًا ديئًا صادقًاء 
صاحب حديث واتباع» وبصر بالرجال» لم يدخل في غير الحديث» توفي 
سنة(٠۲۹ه)»‏ ودفن في مقابر باب التبن. 

انظر:(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2795/9 و(سير أعلام النبلاء) 


. 05/١ 
الإسناد العالى: هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك‎ 
الحديث بعدد أكثر.‎ 


(تيسير مصطلح الحديث) للطحان» ص١18»‏ وانظر :(مسألة العلو والنزول في 
الحديث) لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ص۷٥‏ و(شرح المنظومة 
البيقونية)» ص ٠١۳‏ . 

في ل :(إلى) بدلاً من :له. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

انظر هذه الرواية عن أبى بكر بن صدقة فى كتاب (السنة) للخلال 5١77/١‏ 
ح(۲€()۳۹). 

رواه مك عن رجل عن ابن فضيل كما جاء في كتاب (السنة) للخلال 
(VV 3”‏ 


ليث بن أبي سليم بن زنيم» محدث الكوفة» وأحد علمائها الأعيان» على لين = 


10 


مجاهد“ # عم أن بعك ريك مَقَامَا كَحْمُودًا 4 [الإسراء :۷۹]ء 
قال: يقعده معه على العرش”"*» فيطلق ذلك كما جاء به النبي 
كلُ. ويجوز أن يكون مقامًا مخصوصًا لمقعد النبي يَكِِ. ويشهد 
لذلك: ما رواه الأعمش”", عن أبي صالح”*' عن أ هريرة» 
قال : قال رسول الله ی : «إن الله كتب كتاباً بيده» قبل أن يخلق 


(01) 
() 


(۳) 
(€) 


في حديثه لنقص حفظه» مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي» أبو بكرء 
الكوفي» وفي اسم أبيه أبي سليم أقوال» ولد بعد الستين» قال أحمد بن 
حنبل : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه» وقال ابن 
سعد: «وكان ليث رجلاً صالحًاء عابدآء وكان ضعيفًا في الحديث». توفي 
سنة(۱۳۸ه) . 

انظر :(سير أعلام النبلاء) للذهبي /٦‏ ۹٩۱۸ء‏ و(الطبقات) لابن سعد .۳٤۹ /٦‏ 
تقدمت ترجمته في ص 66 . 

أخرجه الطبري عند تفسير هذه الآية» بسنده عن ابن فضيل» بلفظ : «يجلسه 
معه على العرش» وقال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام 
المحمودء فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه يي يوم 
القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 
اليوم. وذكر الأقوال في ذلك. 

(تفسير الطبري) ١57/١0‏ 2150 وأخرجه الخلال في كتاب (السنة) 
309-71١‏ عن مجاهد بطرق متعددة. 

تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

ذكوان» أبو صالح السمان الزيات» التيمي» مولى جويرية بنت الحارث 
الخطفاني» قال الإمام أحمد: أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم» من أصحاب 
أبي هريرة وقد شهد الدارء يعني زمن عثمان ‏ رضي الله عنه - وهو ثقة ثقة. 
قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (١١١ه).‏ 

انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم "/ ٠٤٥١‏ و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ۳/ .5١9‏ و(الطبقات) لابن سعد 8٠57/6‏ 


الا | والأرضء» وهو معه على العرش: إن رحمتي تغلب 
عش وأحمد بن جيل قال :حدقا غبدالرزاق ).قال 


ل 


حدثنا معمر”". عن همام بن منبه“» قال: هذا ما حدثنا 
دق بهذا السند أخرجه o‏ (في صحيحه) كتاب التوحيد» باب : قول الله 


(۲) 


فرق 


(€) 


۾ ويحدرڪم اله اه تن 4 [آل عمران: ۲۸] 5594/5 ح(1959). 

: «لما خلق الله الخلق. كتب في كتابه» وهو يكتب على نفسه» وهو 
عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» وأحمد (في المسند) 
5 ولفظه: «لما فرغ الله من الخلق. كتب على عرشه: رحمتي سبقت 
غضبي». والخلال في (السنة) .7717/١‏ وبنحوه أخرجه البخاري من طريق 
آخرء في كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: « بل هو ان جد فى لوج 
تقض 4 [البروج: ۲۷٤١/٦ ]۲۲ 25١‏ ح(0١011).‏ 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهم» أبو بكر» الصنعاني» الثقة» 
الشيعي» ولد سنة(7؟1١ه)»‏ قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: إذا اختلف 
أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. وقال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقةء 
كان يتشيع . توفي سنة (١١5ه).‏ 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2577/9 وانظر:(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
0/5". 
معمر بن راشد» أبو عروة» الأزدي» مولاهم» من أهل البصرة» فانتقل فنزل 
اليمن» ولد سنة(٥۹ه)»‏ قال ابن سعد: كان رجلاً له حلم ومروءة ونبل في 
نفسه. وقال الذهبي: كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» والورع»› 
والجلالة» وحسن التصنيف. قال أحمد العجلي: معمر ثقة»رجل صالحء 
وقال: لما دخل معمر صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم» فقال لهم 
رجل : قیدوه» قال: فزوجوه. توفي سنة(157١ه)‏ 
انظر : (الطبقات) لابن سعد ٠٤٦/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 1/۷ 
همام بن منبه بن كامل الصنعاني» من أبناء فارس» قال عنه يحيى بن معين: 
ثقة. وقال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: كان يغزو» وكان يشتري الكتب 
لأخيه» فجالس أبا هريرة في المدينة» وعاش حتى أدرك ظهور المسودة (أي : 


1¥ 


ج/۱۳1 


۱۹/۵3 


أبو هريرة. عن رسول الله کل : «لما قضى الله يعنى الخلق - 


كتب كتاب) هو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» 


0) 


قال ابن حامد وقد ذكر”'؟2 فى كتاب (السنة)”"؟ أخبار) عن 


الصحابة في (الدنو) فروى عن محمد بن بشر”*؟» قال: حدثنا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
)€( 


العباسيين) وسقط حاجباه على عينيه من الكبر. توفي سنة (۲١۳١ه).‏ 

انظر :(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2٠١/4‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ۳۱۲/١‏ . 

بهذا اه ارج الأمام ات ي ال ۳۴ درن علمةايمي) 
وبنحوه من طريق آخر أخرجه أحمد ۰۳٥۸/۲‏ ۳۸۱» 24# والبخاري (في 
صحيحه)» كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: 8 وَهُوَ الى 
دوا ألْكَْقَ ثد يْعِيدُمٌ © [الروم: ۲۷] ۱۱١١/۳‏ ح(۲۲٠۳)ء‏ وفي كتاب 
التوحيدء باب: وكات عرشم على الما [هود: ۷] ۰۲۷/١‏ ح1۹۸70)» 
وباب: ماجاء في تخليق السموات والأرض» “الاك ح(0 ¥۰1(« 
وباب: قول الله تعالى: 9 بل هو فان يجيد © © [البروج: ١؟]‏ 1/ ١٤۲۷ء‏ 
ح(4١711).‏ وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه» »۲۱۰۷/٤‏ ح(5761), وأخرجه الترمذي (في 
سننه) كتاب الدعوات» باب: خلق الله مائة رحمة» 205494/86 ح(704), 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه: ابن ماجه في المقدمة» 
باب: فيما أنكرت الجهمية» ١/71ح(89١)»2‏ وفي كتاب الزهدء باب: ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة» ؟/ ۰۱٤۳٥‏ ح(55985). 

أي : الخلال. 

تقدم التعريف بكتاب السنة في ص١١٠‏ . 

في كتاب(السنة) للخلال: (محمد بن بشر بن شريك) قال الذهبي: محمد بن 
بشر بن شريك الكوفي شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة. 

(ميزان الاعتدال) للذهبي 1/٤‏ . 


عبدالرحمن بن [شريك]'' عن أبيه"" / حدثني [عبدالعزيز بن 
رفیع]"» وسالم الأفطر “» عن سعيد بن ا قال: (إذا 


للق 


(۲) 


(۳) 


2 


2) 


في جميع النسخ: (سهل) بدلاً من: شريك. والتصويب من: كتاب (السنة) 
للخلال وهو: عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي. الكوفي» قال أبو 
حاتم: واهي الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: ربما أخطأء قال 
ابن عقدة: مات سنة (۲۲۷ه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر 2144/1 وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ۲٤٤/٥‏ . 

شريك بن عبدالله النخعي» أبو عبدالله »الكوفي» القاضيء قال ابن معين: لم 
يكن شريك عند يحيى القطان بشيء وهو ثقة ثقة» وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال اين سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديثء» وكان يغلط. ولد سنة 
(۹۰ه)» ومات سنة(۱۷۷ه). 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر 0777/54 وانظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم 4/ ٣٣٠‏ . 

في جميع النسخ: عبدالرحمن بن رافع. والتصويب من كتاب(السنة) وهو: 
عبدالعزيز بن رفيع» الأسدي» المكي» الطائفي. سكن الكوفة» قال أحمد 
ويحيى وأبو حاتم : ثقة» مات سنة(70١ه)‏ أو بعدها. 

انظر :(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۳۳۷/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم A! /o‏ . 

سالم بن عجلان» الأفطس» تابعي مشهور» وثقه بعضهم» وقال أحمد: ما أصلح 
حديثه وهو مرجئ. وقال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم : صدوق 
مرج . وقال الفسوي : مرجئ معاند. وقال ابن حبان: يتفرد بالمعضلات عن 
الثقات. ويقلب الأخبار» اتهم بأمر سوء فقتل صبراً. قال النفلي حين دخلوا حران سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة : بعث عبدالله بن علي إلى سالم الأفطس فضرب عنقه(ميزان 
الاعتدال) للذهبي ۲/ ٠۳۰۲‏ وانظر : (تهذيب التهذيب) لابن حجر ۳/ ٤٤١‏ . 

سعيد بن جبير» أبو عبدالله مولى لبني والبة بن الحارث. كوفي. أحد 


الأعلام» روى عن ابن عباس فأكثر وجودء وعن غيره من الصحابة» وكان من = 


۲۱۹ 


ق/ 1 


نظر داود إلى خطيئته'2 ولى هارباء فيناديه”" الله عز وجل : 
یا داود» دن منی» فلا يزال یدنیه حتى يمس E‏ ورواه 
0 57 فان( E E OE a E‏ 
ابن عمير”” #8 ون م سا ری ) [ ص :٠۲]ء‏ قال: ذكر الدنو 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


لع 
)0( 
000 


4# 
(A) 
فك‎ 


(4) 


اك وقد روي أشد من هذا عن مجاهد» فرووا من 


كبار العلماء قال ابن سعد:«كان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة 
يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟! (يعني سعيد بن جبير)» وكان 
سعيد فيمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
سنة(945ه) وكان يومئذ ابن تسع وأربعين نة 

انظر : (الطبقات) لابن سعد 5//ا76» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۲٠/٤‏ . 
في ج : خطيئة» وفي (السنة) للخلال : خصمه. 

في ج٠‏ و(السنة) للخلال: فينادي . 

أخرجه الخلال في(السنة) 577/١‏ ح(719) وإسناده ضعيف. لأن فيه محمد 
ابن بشرء ليس بعمدة» كما تقدم ترجمته» ص۲۱۸ . 

تقدمت ترجمته في ص٤۲۱‏ . 

سفيان الئوري» تقدمت ترجمته فى ص65 . 

منصور بن المعتمر بن عبدالله الملمي؛ أبو عتّاب» كوفي» ثقة ثبت» وكان 
EEN‏ اميش نات ره ‘RAN‏ ` 

(تقريب التهذيب) لابن حجر 270157/7 وانظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۱۷۷/۸ . 

تقدمت ترجمته في ص00 . 

تقدمت ارجا فى شى ۲69 


تقدم تخريج هذا الأثر في ص٥٥‏ . 


)۱١(‏ أي: ابن حامد. 


5 


طريق الحديث الأول قال: حدثني إبراهيم بن ا 
وليث بن ف ا قالا: حدثنا مجاهد قال: (إذا كان يوم 
القيامة» ذكر داود ذنبه. فيقول الله تعالى: كن أمامى. فيقول: 
و ذنبي ذنبي » فيقول الله عز وجل : كن : خلفي, فيقول : ذنبي 


ذنبى» فيقول الله عر وجل : خذ قم الا حدثنى 


6 


أو اقغات 6 وإسماغيل بن عب دالرتعمن البنذي “عن 


2000 
زفق 


فرق 
فق 
)2 


032 


(¥) 


(A) 


أي : حديث سعيد بن جبير» السابق . 

إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي» أبو إسحاق الكوفي» قال الثوري وأحمد 
ابن حنبل: لا بأس به» وقال ابن سعد: ثقة.(تهذيب التهذين) لابن حجر 
0١‏ . وفي (الضعفاء والمتروكين) للنسائي» ص”57» إبراهيم بن مهاجر: 
ليس بالقوي . 

تقدمت ترجمته في ص٥۲۱‏ . 

قوله: (رب) ليس في : ق. 

أخرجه الخلال في(السنة) ص 2037577 ح(۳۲۲). 

وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن بشرء وليس بعمدة. كما تقدم في ترجمته 
ص۲۱۸ . 

بالإسناد كما هو عند الخلالء قال: حدثني محمد بن بشرء قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن شريك» قال: حدثنى أبي» قال: حدثني أبو يحيى القتات› 
وإسماعيل بن عبدالله السدي»› ال ي عن مجاهد» وال السدي عن أبي 
مالك» عن ابن عباس. فذكره. (السنة) للخلال .555/١‏ ولعله أراد 
إسماعيل بن عبدالرحمن . 

أبو يحيي القتات» الكوفي» واسمه زاذان» وقيل دينار» وقيل مسلم وقيل 
يزيد» وقيل ربان» وقيل عبدالرحمن» لين الحديث» من السادسة (تقريب 
التهذيب) لابن حجر 589/7 » وفى(الضعفاء والمتروكين) للنسائي» ص٥٥٠۲‏ : 
أبو يحيى القتات ليس بالقوي . 1 1 

في ج: الشدي. وهو: 


۲۲١ 


اج ات ماللى ° عن ابن/ عباس فی قوله تعالى : # وان لم ندا زل 


وَس ماپ @) [ضٌ : 70]. قال: «يدنو منه حتى يقول الله عز 


وجل : خذ بقدمي»”" . 
قال ابن حامد: وهذا كله يقطع”" به كما جاءت به 
الأخبار. 


والمقصود هنا: أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث 
الصفات» التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردوا على من 


...ا فى > (o)‏ 
نع موجه 
ما والغرض أن هذا ليس مما/ اتفقت الأئمة على تأويله 


= إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمةء أبو محمدء الحجازي» ثم الكوفي 
السّدي أحد موالي قريش» قال النسائي: صالح الحديث. وقال يحيى بن 
سعيد القطان: لا بأس به. وقال الإمام أحمد: ثقة» وقال مرة: مقارب 
الحديث. مات سنة(۲۷١ه)‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠٤/١‏ و(الطبقات) لابن سعد 1/ ۳۲۳. 

)١(‏ أبو مالك» روى عن ابن عباس» روى عنه السدي» سئل أبو زرعة عنه فقال: 
كوفي ثقة. 
(كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 9/ 470 . 

(۲) أخرجه الخلال في (السنة) ص٤۰۲۱‏ ح(۳۲۳). 
وإسناده ضعيف» لأن فيه محمد بن بشرء وقد تقدم في ص۲۱۸ وأبو يحيى 
القتات لين الحديث» كما تقدم في ترجمته أيضًا. 

7 في ج: تقطع + وفي اق + 'نقطم ' 

)٤(‏ (به) ساقط من: قعج. 

(5) في ك: مواحية. 


فلا یون ل , 

فإن قيل : فقد ذكر الخطابى“ وغيره أن هذا الحديث مما 
يتأول بالاتفاق . فقال أبو سليمان الخطابي» في كتاب (شعار 
الدين):/ «القول فى مراتب الصفات: أن قومًا من المثبتين 
للصفات أفرطوا في تحقيقهاء حتى خرجوا إلى ضرب من التشبيه 
والتمثيل» كما أفرط قوم في نفيهاء حتى صاروا إلى نوع من 
الإبطال والتعطيل» وكلا”*؟ القولين خطأ وخطل». وللحق 


)١‏ أي: للرازي. 

(۲) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان» الحافظ اللغوي» 
صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» قال أبو طاهر السلفي: 
«وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» 
واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته» وديانته فيما يورده. 
وأمانته» . من مصنفاته(شرح السنن) لأبي داود و(غريب الحديث). توفي 
ببست سنة(۳۸۸ه). قال القفطي: كان يُشْبّه في عصره بأبي عبيدالقاسم بن 
سلام؛ علمًا وأدبّاء وزهدّاء وورعاء وتدريسّاء وتأليقًا. 
انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 271/17 و(إنباه الرواة) للقفطي 1١ /١‏ . 

(۳) هو كتاب في أصول الدين. ذكر ذلك المؤلف في المجلد 55/7 من المطبوع 
بتصحيح ابن قاسم. وجاءت تسميته في (درء تعارض العقل والنقل) 71١7/10‏ 
ب(شعار الدين وبراهين المسلمين)» وذكره القرطبي في (الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى) ورقة(۳۳۳) (مخطوطة) ذكره باسم (شعار الدين) 

)٤(‏ في ق: فكلا. 

(5) الخطل: خفة وسرعة. يقال للأحمق العجل : خطل . وللمقاتل السريع الطعن: 
خطل . قال ابن منظور: والخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ۷/ ۲۳۳ (خطل)» و(لسان العرب) لابن منظور 
۱ (خطل). 


۲۳ 


فول الخطابي 
أززهذا 
الحدرك تنما 
يُتأول 


ف/ ۷ 


بينهما نهج واضح» لا يخفى صوابه على من وفقه الله . 
فأما النفاة من الجهمية''' فإنهم قصدو”" إلى كل شيء 
قم يدري" أن سرهم مق انما الله واه سمو ف 
وأما المشبهة“ فإنهم حملوا كل شيء من هذا على حقيقة اسمه 
[بظاهر ۲“ معناه من غير تأويل له» أو يخرج على وجه يصح على 
معاني أصول العلم » وتعسفوا- أيضًا -في جهات مأخذها" » حتى 
جعلوا شيئاً كثيرًا مما تلقفوه من أفواه الناس» وحفظوه من" ألسن 
ج/۲۳۳ N‏ / وسعو رو N E‏ مثل کا 


. تقدم تعريف الجهمية في ص۷‎ )١( 

(؟) قوله: (قصدوا) ساقط من: ق. 

) في ج: أو يدرى. 

43 وهم القائلون بأن الله تعالى يشبه المخلوق في صفاته» ويثبتون له اللحية ولبس 
الثوب والركوب على الدابة والحلول في صور المرد الصباح» تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيراً. 
انظر: (الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي» ص54 . 

. ج٬ق في ل»ك: (نطاهر). والتصويب من:‎ )٥( 

(5) في ك: فاحدها. وفي ق: فاحدها حتى جعلوه أشياء كثيرة. 

(۷) في ك٬ق٬ج:‏ عن ايل م : 

(۸) تقدم التعريف بالقصاص في ص۷١٠‏ . 

(9) كعب بن ماتع الحميري اليماني» كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النبي ييا وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فجالس أصحاب محمد كلا 
فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن 
الإسلام متين الديانة. وذكر ابن سعد أنه سكن حمص حتى توفي بها 
سنة(۳۲ه) في خلافة عثمان بن عفان. 


٤ 


ووهبء وأمثالهماء مثل نوف البكالي. وعن بعض أهل 


2 


التفسير» كمقاتل بن سليمان )> وكأشياء تروئ عن مجاهد ٠‏ 


ومن نحا نحوه من [المتقحمب. ]00 فى هذا الباب: اص 
و وله هداعبا حت [الشف ]نه 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 
(0) 


00 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۰٤۸۹/۳‏ و(الطبقات) لابن سعد ۷/ ٤٤٥‏ . 
وهب بن منبه بن كامل» أبو عبدالله. الأبناويء الصنعاني» الأخباري» 
اهي وو يوق لع عن ابو عباس وقيرة عن اا وحدة 
عنه خلق كثير وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن 
صحائف أهل الكتاب» قال العجلي: تابعي ثقة. مات وهب في صنعاء 
سن( 411): : 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ 2545 و(الطبقات) لابن سعد ٥٤۳/١‏ . 
نوف بن فضالة الحميري» البكالي» أبو زيد» شامي» وهو ابن امرأة كعب 
الأحبار» روى عن علي وأبي أيوب وابن عمرو وغيرهم» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان راوية للقصص . 

(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤۹٠/٠١‏ . 

مقاتل بن سليمان البلخي» صاحب التفسيرء قال ابن سعد: وأصحاب 
الحديث يتقون حديثه وينكرونه. وقال الذهبي: قال ابن المبارك وأحسن -: 
«ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!» ثم قال الذهبي: أجمعوا على تركه» مات سنة 
نيف وخمسين ومائة. 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۷/ ”الال و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲٠١٠/۷‏ . 
تقدمت ترجمته في ص٥9‏ . 

في ل٠‏ ك: المتفخمين. والمثبت من: ق»٬ج.‏ 

والتقحم في اللغة: التقدم والوقوع في أهوية وشدة بغير روية ولا تثبت. 
(تهذيب اللغة) للأزهري ۷۸/٤‏ (قحم). ‏ 


في ل: (التشبت») وأضفته من : ك٬ق٬ج.‏ 


Yo 


A 


و[التوقف]“ عنهء فإن هذا الشأن“ أعظم من أن يدخله شيء 
من التساهل» أو يكون فيه للظن مدخل» أو للتأويل موضع» أو 
للعقل والقياس متعلق» إنما"" طريق العلم به السماع» أو 
التوقيف”*؟ عق قبل الكتاب المتزل» أو قول الرسول المرسل 
بالخبر الصحيح» الذي/ يقطع العذر به. وقد أخبر الله أنه ليس 
كمثله شيء وهو السميع”” البصيرء فقطع الشبه" بينه وبين 
الأشياء كلهاء وأبطل القياس فيهاء وقال سبحانه وتعالى: # وآ 
طون ىء من عليه إل يسَاضَآة» [البقرة: 7660]» وقال: # ولا 
قف ما لیس لك پد عِلْم € [الإسراء :٠۳]ء‏ وقال: # وآن مولو عل 
الما كا عمو © € [البقرة: 119]. 

فأما ما ثبت من الصفات بكتاب الله“ وبما صح عن رسول 
الله ي بالخبر الذي ينقطع العذر به. فإن القول به“ واجب؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - شهد لرسوله يلل بقوله الصدق» 
ونزهه عن الكذب» فقال: رما يق عنٍ ار © إن هو إِلَا وى 
يی ©* [النجم: 07 4]» وقال: جل وعلا: # علطم أَلْعَيِ فلا 


)000( في ل: (التوقيف) والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 
(؟) في كء ق٬ج:‏ البيان. 

(۳) في ق: وإنما. 

(4) في ق: أو التوقف. 

(4) في ج: وهو السميع العليم البصير. 

() في ق: (فقطع الشر). وهو تحريف. 

(۷) في ج: بكتاب وبما صح . 

E A)‏ مضا ا 


2 

2 ےھ 7 د 
عل عه 

gw 0 5 

سم و 2 صر کک 


ومن خَلفِهء رصد 


۱۹۵ب 


ا «والكلام فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 350 

قسم منها يحقق ولا يتأول؛ كالعلم والقدرة ونحوهما. 6 

وقسم يتأول ولا يجري على ظاهره. وذلك كما روي عن 
النبي كَلْوّ حكاية عن الله تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت منه 
ذراعاء [ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه د ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة» . وما أشبهه““ لا أعله”” أحدًا من العلماء 
أجراه على ظاهره» أو اقتضى"' منه أو احتج”"' بمعناه» بل كل 
منهم تأوله على القبول من الله تعالى لعبده» وحسن الإقبال 
عليه ناجو الوقن" a E N E O‏ وكا 
روي عن النبي با أنه قال: «لما خلق الله الرحم/ تعلقت بحقو 
الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال سبحانه: 
وعزتي لأقطعنَ من قطعك» [ولأصلن]“ من وصلك» . 


لق 


)0غ( أي : الخطابي . 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. والتصويب من: ك٬ق٬ج‏ 
(۳) تقدم تخريجه في ص07 

. في ق: وما أشبههم‎ )٤( 

(5) في ح:إذ لم نعلم. بدلا من: لا أعلم. 

(7) في ك: أو اتتصى . 

372( في ج : أو احتيج . 

(۸) في ل»ج: ولأوصلن. والتصويب من: ك٬ق.‏ 

(9) تقدم في ص٥۲۰‏ . 


YY 


ولا أعلم أحدًا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضى الاسم 


له في موضع"''' اللغة» وإنما معناه: اللياذ والاعتصام به» تمثيلاً 


: ١ 1 : o 
له بفعل من اعتصم بحبل ذي عزة» واستجار بذي ملكة‎ 
. وقدرة. كما روي «الكبرياء رداء الله)”"‎ 


: «وليس هذا الضرب فى الحقيقة من أقسام 

الصفات» ولكن ألفاظه متشاكلة ا في موضوع الاسمء 

فوجب [تخريجه]'' ليقع به الفصل بين ما له حقيقة منها وبين 

مالا حقيقة له من جملتهاء ومن هذا الباب قوله تعالى: # أن 

37 قول فس حرق عل ما َرَت فى بل و4 [الزمر : 57] / لا أعلم 
أحدًا من علماء''' المسلمين إلا تأول الجنب في هذه الآية» ولم 

أسمع أحدًا منهم أجراه على ظاهره» أو اقتضى منه معنى الجنب 
التي هو الذات» وإنما تأولوه على القرت:والتمكية : .قال 
الفراء“: معنى الجنب: معظم الشيء» كما يقول الرجل 


)١(‏ في ق: موضوع. 

(۲) في ج: يفعل. 

(۳) هذا المعنى من حديث يأتي في ص١77.‏ 

فق آي : الخطابي . ٠‏ 

(5) في ج: مشاكلة لنا. 

0( رسمت في ل هكذا: حسنه. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في كءقءج: سقط قوله: (علماء). 

)۸( في ق : وقالوا. 

(9) يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الفراءء أبو زكرياء الأسدي» مولاهم 
الكوفي؛ النحوي» صاحب التصانيف» له (معاني القرآن). وكان أبرع = 


۲۲۸ 


لمعه هد فلل ف عونا أو لك 


والقسم الثالكث من الصفات : يحمل على ظاهره» ويجري 


بلفظه الذي جاء بهء من [غير](" أن يقتضي له معرفة كيفية› 


ع 


أو يشبه”" بمشبهات الجنس» ومن غير أن يتأول فيعدل به عن 


الظاهر: إلى ما يحتمله التأويل من وجه المجاز والاتساع”*'. 
وذلك كاليد» والسمع» والبصرء والوجه» ونحو ذلك» فإنها 
ليست بجوارح» وا Se‏ كنا مساك لد - 
عز وجل - لا كيفية لهاء ولا تتأوّل فيقال معنى اليد: النعمة 
والقوة» ومعنى السمع والتصير: العلمء ومعنى الوجه: الذات. 
على ما ذهب إليه نفاة الصفات9' . 


فإن قيل: ما منعكم أن تجعلوا سبيل هذا الضرب من 


الصفات سبيل الضرب الأول في / حملها على حقيقة مقتضى 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
زفق 
)2 
0( 


الكوفيين في علمهم» وكان ثقة» قال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. 
وقيل: عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام» توفي سنة (7017ه) بطريق الحج . 
انظر: (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدي» ص١۳١‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى ۱۱۸/۱۰ . 

ذكره الأزهري عن الفراء في (تهذيب اللغة) ١١1/1١١‏ (جنب). 

قوله : (غير) ساقط من: ل. والتصويب: ك»)ق»عج. 

في ق: والايساغ. 

في كج : لله. 

هذا التقسيم للصفات الذي نقله المؤلف عن الخطابي نقله عنه - أيضاً - 
القرطبي في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) ورقة (۴۳۳» 05514 
(مخطوطة). باختصار واختلاف في بعض الألفاظ . 


۲۲۹ 


Î۷ /J 


جا 


۶ 


الاسم؟ أو سبيل الضرب الثاني في حملها على سعة المجاز 
والتأويل؟ وما الذي أوجب التفريق بينه وبينها؟ وتعليق القول 
فيها على الوجه الذي”'' ذكرتموه؟ 

قيل”'2: منعهم من إجرائها على حقيقة مقتضى أسبابها في 
العرف أن ذلك يفضي" بنا إلى التشبيه والتمثيل» وهو منفي عن 
الله . ٠‏ 

وأما حملها على الوجه/ الآخر فإن الكتاب قد منع منهء 
لأنك إذا تأملت لفظه في الكتاب وجدته ممتنعًا على تأويل 
القوم» غير مطاوع لهء ألا تراه يقول: # مامتعك أن جد لما حَلَقَتُ 
د دَق 4 [صٌ:70] بتشديد الياء في الإضافة» وذلك تحقيق 
ان رارت ا کد ى عردم کر انا بكرن 
كردا ثالث» كما يقول الرجل: رد على دَرْمّميء إذا لم 
يكن عندي غيرهماء وكما قال سبحانه مخبرًا عن شعيب أنه قال 
لموسى - عليه السلام -: ارد أن اكك إِحَدَى اسي هَن 4 
[القصص :۲۷] إذ لم 6ن له غيرهما. وإذا تحققت التثنية لم 


)١(‏ في ق: سقط (الذي). 

)٠‏ في كءقءج: قبل. 

)۳( في ق: يقتضي . 

)٤(‏ في ق: المثبتة. 

)0( في ل٬ك»ج:‏ وراه. والتصويب من: ق. 
(1) قوله: (يكن) ساقط من :ق 


۳۹ 


ب غرفي إلى العف دولا :إلى القوة4 لا لس د" 


التثنية في نعم الله تعالى ولا في قوته"" معنى يصح؛ لأن نعمه 
ا تحصىء قال الله تعالى : ¥ ون شدوا نعمت 
نّم لا صو € [إبراهيم : 5 ”]» فدل ذلك على تحقق خلق الله 
آدم ‏ عليه السلام ‏ بيديه اللتين هما صفتان له من صفات ذاته» 
حناقال بن كلت الليود عن بول ید أله مول عت وم 
ْوأ با كَالْواً بل دام مَبشُولتان ينق كي يماد * [المائدة:٤٦]»‏ 
[مستقص]]!) ذكر اللفظ الموضوع للتثنية [فدل]“ ذلك على 
5 تحقيق/ ما قلناه. 

وأيضًا فإن معنى اليد لو كان النعمة والقوة لوجد إبليس 
متعلقًا من هذه الجهة لما امتنع من السجود لآدم ‏ عليه السلام - 
فيقول: و“ ما في خلقك إياه بنعمتيك أو قوتيك مما يوجب“ 
خلقك إيانا جميعًا بيديك/ اللتين هما النعمة والقوة؛ 
لايخفى على أحد من ذوي العقول أن الله - سبحانه - خلق 


)١(‏ في ج: لم يخبر. 

زفق في ق٤‏ ج : لتخصيص . 

)۳( في : ق: ولا قوته. 

(5) في ل: مستقضاً. والمثبت من: ك٬»ق٬ج.‏ 
(5) في ل: فدليل. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 
0) في ك: (أو) بدلاً من: (و). 

(۷) في كءق»ج: ما يوجب. 


۲۳۱ 


ق/اه 


۱۷۰/3 


ج/۱۳۷ 


ل/ ارب 


٥۲ ق/‎ 


الأشباء بقوته وقدرته» فلما e‏ 2 


عر ص ص و سے 


3 € [ص:٦۷].‏ كان ٣‏ 0 00 0 أنه 
تخصيص الله لآدم ‏ عليه السلام ‏ في خلقه إياه بمعنى ل 
يشاركه إبليس ولا غيره من الملائكة فيهء وليس لذلك 
ا - عز وجل - في قوله تعالى : *# لما 
خاقت حَلََت يی 4 لَص ]۷٥:‏ على ما نطق به التنزيل وشهد بصحته 
التأويل» والله أعلم . 

وأيضًا/ فإن نعم الله تعالى مخلوقة9) كآدم» لا فرق 
بينهما"'' في سمة الخلق» فكيف يخبر عن خلق مخلوق 
بمخلوق؟! وأي”*' فائدة في ذلك إذا كان هكذا؟ . 

وأيضاءفان""" الله دعر ونع رب ل و ا عند تاذ 
الصفات» فكيف يثبتون له في تأويل هذه الآية» ومن مذهبهم أن 
القوة عن الله منتفية» وقد زعم بعضهم أن معنى النعمتين هنا 
الماء والطين؛ لأنه خلق آدم ‏ عليه السلام - منهماء وهذا0© 
تأويل ساقط» لا معنى له ولو أراد ذلك لقال: لما خلقت من 


)١(‏ في ق: (لا) بدلا من: لم. 
(؟) في ق: مخلوق. 

() في ك: بينها. 

() في كءقءج: وأية. 

)0( في ج: (إن) بدلا من: فإن. 
(7) في ج: (هذا) بحذف الواو. 


ضرف 


يدي» ولم يقل بيدي» كما يقول القائل: صنعت هذا الكوز'") 
من القضنة او البعائ :وليك7" هذا اليفة مق العديد: 
ونسجت هذا الثوب من الكتان”*'» ولا يقول في شيء من هذا 
بالباء؛ لأن الباء حرف للإلصاق» وحرف لتعدية الفعل» . 


17 إوكذيفار: ا اة وال وار 
الصفات التي تذكر في الباب» وذلك أنه لے لي" “قال 
لوف وه ريك ذو لل مَالْدكَاو © 4 [الرحمن:۲۷]ء فأضاف 
الوجه إلى الذات» وفي حكم اللغة أن المضاف غير المضاف 
إليه» وأن إعراب النعوت تابع لإعراب المنعوت. فلو كان الوجه 


)١(‏ الكوز: هو الكوب إذا لم يكن له عروة» فإن كان له عروة سمي كوزاً. وجمعه 
أكوازء وكيزان. 
(تهذيب اللغة) للأزهري 5١9/٠١‏ (كاز)ء و(مبادى اللغة) للأسكافي ص05 . 

0) في ج: (و) بدلاً من: أو. 

(۳) الطبع: ابتداء صنعة الشيء. تقول: طبعت السيف طَبْعاًء والطبّاع: الذي يأخذ 
الحديدة فيطبعها ويسويها إما سكيئاء وإما سيفاء وإما سنانًا. 
(تهذيب اللغة) للأزهري ۱۸١/١‏ (طبع). وانظر: (لسان العرب) لابن منظور 
۳۲/۸ (طبع) . 

() الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكتانية » حولي» يزرع في المناطق المعتدلة 
والدفئة» يزيد ارتفاعه على نصف مترء زهرته زرقاء جميلة» وثمرته عليقة 
مدورة تعرف باسم بزر الكتان» يعتصر منها الزيت الحارء ويتخذ من آليافه 
النسيج المعروف. 
(المعجم الوسيط) لإبراهيم انیس وزملائه ۷۷٦/۲‏ (كتن). 

)2( أي:: الخطابي . 

(5) في ك٬ج:‏ بحذف: (لما). 


۳ 


ج/ ۳۸ 


امه 


ههنا''' صلة ولم يكن صفة للذات لقال: ذي الجلال والإكرام» 
فيكون”" نعتا للذات» فلما رقع فقال: ذو الجلال والإكراه”” 
علم أنه نعت للوجه» وصفة للذات» ولو كان معنى البصر 
العلم» كما تأوله هؤلاء القوم لذهب فائدة قوله تعالى : ل 
ٿڌرڪه الابصدرٌ وهو يدرك صر 4 [الأنعام : 7١٠]4؛‏ لأنه قد 
نفى عن خلقه شيئًا أثبته لنفسه دونهم. وقد احتج القوم بهذه 
الآية في أن الله تعالى لا يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة» فلو 
كان معناه يعلم بالأبصار“ لم يكن بينه وبين خلقه في ذلك 
فرق؛ لأنهم يعرفون الله ويعلمونه» فما الذي أثبته لنفسه ونفاه 
عن خلقه إذأ”*' إذا كانت الأبصار / لا تراه ولا يراها نظرًا؟! . 

وقد روي عن النبي بي في إثبات اليد» والوجه» والسمع 
والبصرء مع ما جاء في الكتاب من ذكرها أحاديث كثيرة» 
بأسانيد صحيحة» والكتاب يطول باقتصاصها وهي مشهورة عند 
أهل العلم والعناية بهذا الشأن». | 

قال" : «والأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة» وبيان 
الشريعة» محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامهاء 


)۱( في كءق»ءج: هنا 

(۲) في ق: فتكون. 

(۳) قوله: (والإكرام) ساقط من: ج . 
)٤(‏ في ح: الأبصار. 

. ج٬ق قوله (إذاً) ساقط من:‎ )٥( 
. أي : الخطابي‎ (5) 


۳٤ 


فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله» ولا / نفهمهء إلا أنا 
لاننكر التأويل في بعض ما تدعو إليه الحاجة من الكلام» 
والعدول”' عن ظاهر اللفظ وموضوعه» لقيام دليل 0 أو 
ضرورة تلجى إليه. فأما أن يكون الظاهر المفهوم ‏ وهو الحجة 
والبيان - بلا حجة ولا بيان فلا يجوز ذلك. وكفانا أن ننفي 
الكيفية عن صفات الله تعالى» /فأما أن نبطل”" الصفات مع 
ورود التوقيف”*' بها فلا يجوز ذلك في حق دين» ولا دلالة 
علمء وهذا الباب من نوع العلم الذي يلزمنا الإيمان بظاهره 
لوقوع" الحجة به» وقيام الدليل عليه» من جهة 
التوقيف. ولا يجوز لنا البحث عن باطنه» والكشف عن علته» 
كما لا يجوز/ لنا ذلك في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ‏ بل 
يصح الإيمان والعلم به وبأنيّيه”"" من غير علم بالمائية”*» التي 


.ج٬ق٬ك قوله: (والعدول) ساقط من:‎ )١( 
. زف في ك٬ق : توجيه‎ 
في ج: يبطل.‎ )9( 
في ق: التوقف.‎ €3) 
في ق: من أنواع.‎ )٥( 
. في ج : لوقع‎ (» 
. في ق: بانيته. وفي ج: بأنينته‎ )۷( 
والانية : تحقق الوجود العينى.‎ 
(التعريفات) للجرجاني ص78.‎ 
في كءج: الماهية.‎ )۸( 
قال الجرجاني في (التعريقات) ص 190 : ماهية الشيء ما به الشيء هو هوء‎ 
وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة» ولا كلي ولا جزئي»‎ 


Yo 


ج/۱۳۹ 


لمأ 


| ۱۷۰/ب 


هي سؤال عن التجنيس» إذ لا جنس له سبحانه ‏ ولا بالكيفية 
التي هي سؤال عن الهيئة والصورة"» فإنه - سبحانه - واحد 
ليس بذي هيئة» ولا صورة» ولا بالكمية» التي هي سؤال عن 
' العدد» فإنه ‏ سبحانه ‏ واحد ليس بذي عدد» ولا كثرة» 
ذا؛ه ولا بالكمية» التي هي سؤال عن برهان الشيء وعلته/ وتعالى الله 
- عز وجل - فإن الماهية'"' والكيفية والكمية عن الله منفية. 
ولهذا كان إعراض موسى - عليه السلام ‏ في الجواب لما سأله 


فرعون حين قال له: # ومَارب العنلميت 7 


ب () . 
40 قال موسى ‏ عليه 


السلام : رب الوت وَالْارْضٍ وما تھا إن کم موقن © 4 
ج٠١‏ وذلك أنه لما حال“ في سؤاله فشألة غى جن :ما ل جن 
له» ولا تحدید» استجهله موسى - عليه السلام - فأضرب عن 
سؤاله» فلم يجبه عنه» ثم أخبره [عن]''' قدرته» وعظم ملكه 
وسلطانه» بما يرد به من جهله فيما سأل عنه وانتظر الجواب فيه 


000 


ولاخاص ولا عام» وقيل: منسوب إلى (ما) والأصل المائية» قلبت الهمزة 
هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ (ما)» والأظهر أنه نسبة إلى (ما هو) 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. 

في ق: ولا الصورة 

في ك: الماييهء وفي ق: المائية 

من الآية (۲۳) من سورة الشعراء. 

من الآية (5؟) من سورة الشعراء. 

أي : سأل عن محال . والمحال ما ينافى المنطق ويخالف المعقول» فلا يمكن 
تصوره؛ لأنه يناقض العقل مناقضة بينة . 

(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص ١7١‏ . 

في ل: من. والتصويب من: ك٬ق»٬ج.‏ 


۲۳١ 


كما يقول الرجل العاقل للجاهل إذا سأل عن الباطل والمحال: 
ليس لك عندي جوابء. إلا أن الذي أعرف وأجيب به كذا. وقد 
أمرنا بالإيمان بملائكة الله تعالى» وهم مخلوقون لله تحيط بهم 
الحدودء وتصفهم الكيفية» ثم إنا لا نعلم خواصهم» ولا نقف 
على حقائق صفاتهم» ولم يكن ذلك قادحًا في صحة العلم 
بكونهم» والإيمان بهم. وقد حجب عنا علم الروح» ومعرفة 
كيفية العقل» مع خلمنا أنه اله الع وبة تدرك المارف: 
وهذه كلها مخلوقات لله - عز وجل - فما ظنك بصفات رب العزة 
Oe‏ ع دن كد ٠‏ نة هو ألتمرمٌ اليد © 4 
[الشورق:١١]:‏ 

فإن قيل أما هذه الأمور فإنما جاز أن يطوى”“ عنا علمها 
لأنك لم تجد عليها" دلالة من حس» ولا في كيفيتها بيانًا من 
لعن ولا رايت لها مثالا من نظيو وشک : واليدء والسمعء 
والبصرء والوجهء معلومة بأسمائها ونظائرهاء موجودة بخواص 
صفاتها. /قيل: هذا ظلم في المعارضة» وجور في حق 
المطالبة» وذلك أن اليد والسمع والبصر إنما كانت جوارح لذات 
هو جسم عريض عميق» فلما كان الذات الذي به قيام هذه 
الصفات معلوم الكيفية كانت صفاته كذلك. فأما إذا كانت هذه 


2220 في كءق.ج: ينطوي . 
(0) قوله: (لأنك لم تجد عليها) ساقط من: ج. 


ضف 


ق/ده 


١11 ج/‎ 


الأسماء صفة“ للذات المتحاشى عن هذه النعوت [المنزهة]7") 
عما جرى الأمر عن النزاهة/ والبعد عن التحديد والتكييف 


حصل العلم بظاهرها من طريق التوقيف حسب . زولا ل 
ولا قوة إلا باش“ . 


قيل: هذا الذي ذكره الخطابي ذكره”' بمبلغ علمه» حيث 
لم يبلغه/ في حديث (الرحم)"'' عن أحد من العلماء أنه جعله 
من أحاديث الصفات التى تمر كما جاءت . 


والخطابي له مرتبة في العلم معروفة. ومرتبة أئمة الدين 
المتبوعين فوق طبقة الخطابي [ونحوه]”" . 

وهذه الطريقة التي سلكها في تقسيم الأحاديث إلى الأقسام 
الثلاثة» وما ذكر فى الصفات الخبرية" هى تشبه طريقة أبى 


)١(‏ قوله: (صفة) ساقط من: ق 

(۲) في (ل) هكذا رسمت: المبره. والتصويب من: كءقءج. 

(۳) قوله: (ولا حول) ساقط من: ل٬ق.‏ وأثبته من: ك٬ج.‏ 

)€( نهاية كلام الخطابي من كتابه (شعار الدين) وهو غير موجود. 

(0) في كءق: ذكر. 

(1) في ق: الرحمة. وهو خطأ. وقد تقدم هذا الحديث في أول الفصل»› 
ص٥۲۰‏ . 

(۷) في ل: ساقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) الصفات الخبرية: هي التي أخبر الله عنها في القرآن الكريم» أو أخبر عنها 
رسول الله يَكهِ؛ كالوجه» واليدء والاستواء» والنزول» وغير ذلك. 
انظر: المجلد الأول بتصحيح ابن قاسم» ص4”ء و(درء تعارض العقل 
والنقل) للمؤلف ٠١/١‏ . 


كرفا 


2 
محمد بن كلآب"“ وهي طريقة“ طوائف كثيرة ممن يقول 
بالكلام والحديث» وغير ذلك» وھی طريقة الأشخرى" 
TT 5 (0) 5 (6) 2.‏ ° م 0 
به ٠‏ والبيهقي” في اخر أمره. وطريقة ابن عقيل في اخر 


)١(‏ عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان» أو محمد البصريء رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهمء 
وكان يلقب كللّباً لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم 
(الكلابية) وكان يرد على الجهمية» وهو أقرب المتكلمين إلى السنة» بل هو 
في مناظريهم» وقد كان باقياً قبل الأربعين ومائتين. وذكر ابن حجر أنه «على 

يقة السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وعلى 
طريقته مشى الأشعري في كتاب الإبانة». وقال ابن القيم:« كان من أعظم 
أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكراً لقول الجهمية». 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 0174/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
٠.١ /*‏ و(اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم »ص١١١‏ . 

(۲) في ق: طريق. 

)۳( تقدمت ترجمته في ص۱۹۰ . 

() هذا قبل أن يرجع إلى مذهب الإمام أحمد. 

(0) أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء البيهقي» الحافظ. الثبت» الفقيه» ولد 
سنة( ۳۸٤‏ ه)» وسمع وهو أبن خمس عشرة سنة» وبورك في علمه» وصنف 
التصانيف النافعة» وكان على سيرة العلماء قانعاً باليسير» متجملاً في زهده 
وورعه» قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: «ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن المنة له على الشافعي» لتصانيفه 
في نصر مذهبه» ثم قال الذهبي: أصاب أبو المعالي» هكذا هوء ولو شاء البيهقي 
أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه» ومعرفته 
بالاختلاف . توفي سنة(40/8ه) ودفن ببيهق على يومين من نيسابور. 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/18 وترجم له السمعاني في (الأنساب) 
لم والسبكي في (طبقات الشافعية) .۸/٤‏ 

() تقدمت ترجمته في ص ١97"‏ . 


۳۹ 


٥٦ ق/‎ 


ج/ 4 
كم المأ 


03 


أمره. وجمهور أئمة الحديث» وأئمة الفقهاء» وأئمة الصوفية» 
طريقهم أكمل من ذلك وأتبع''' للسنة» كما قد بين في 
ا 

وأما ما ذكره الخطابي من الحاجة إلى تأويل بعض النصوص» 
/ وكذلك يقول”" القاضي أبو يعلى“ وأمثاله» فهؤلاء وإن قالوا 
بذلك فالقاضي قد بين أن التأويل (يكون لدلالة نص آخر على 
خلاف ظاهر النص المؤول. والخطابي قد ذكر أن التأويل 
فون" ا رو وی الصيرورة أن لدت 0 
بالضرورة نفي الظاهر. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن العموم ونحوه من 
الظواهرء إذا علم بالحس أو الضرورة أنه انتفاء”"' ظاهرهاء ففي 
تسمية ذلك تخصيصًا وصرفا“ نزاع بين الناس؛ لأن ذلك يجري 
مجرى القرائن المتصلة . 
وهؤلاء المثبتون/ للصفات التي يسمونها الصفات الخبرية/ 


)١(‏ في كءقءج: من ذلك وأمنع وأتبع. 

(؟) من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن(مجموع الفتاوى) 0/0 - ٠١١‏ . 
(۳) في ج: يقوله. 

. ۱٤٩ص تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين ساقط من: ج. 

230 في ج: يعلم. بدلاً من: العلم. وفي ق: نعلم. 

)۷( في ك.ءق: ابتداء . وفي ج : ابتدل . 

() في ق: صرف . 


3 


كاليد» والوجه» بينهم نزاع في أصلين : 

أحدهما: فى ما ثبت“ من ذلك هل هو ما جاء به القرآن؟ 
أو ما يوافقه من الأخبار (أو ما جاء به القرآن والأخبار المتواترة» 
أو ها ادت اال ار الخ آرم" او نا عات 
الان الحعا د أ نا اة ا ن و ن ناقا أنه ي 
القول بها ممتنعاًء على نزاع لهم في ذلك . 

والأصل الثانى: هل إثبات معانى هذه النصوص على الوجه 
الذي ذكره الخطابي"؟ وهو الذي يقوله ابن کلاب 
والأشعري» وكثير من طوائف أتباع الأئمة» ويقوله القاضي 
ع 69 5 1 9 3 95 0 (۷) ۶ 1 ع 
أو بعل“ وغعيره » في كثير من الأحاديث أو 1 اكثرهاء أو على 
وجوه ا لهم ف ذلك - أيضا - نزاعء وليمن هذا موضع 
تفصيل مقالاتهم ولكن” نبهنا على أصله . 


)١(‏ في ق: فيما يثبت. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ج.‏ 
(۳) تقدمت ترجمته في ص۲۲۳ 

. تقدمت ترجمته في ص۲۳۹‎ )٤( 
تقدمت ترجمته في ص۱۹۰‎ (2) 

0 تقدمت ترجمته في ص٩٤۱‏ . 
(۷) في قءج: (و) بدلاً من: أو. 
(۸) في ق: لكن . بدون الواو. 


فصل 


قال الرازي: «السادس: قال (صلى الله عليه وسلم)”" : ”إن 


المسحد لينزوي من النخامة., كماينزوي ا 3 د 


في (أساس التقديس): (عليه السلام) . 

في (أساس التقديس): كما تنزوي الجلدة. 

أخ رجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۰٤۳۳/۱‏ ج(191١)‏ عن ابن عيينة عن أبي 
الوسمي» عن رجل من بني فزارة يقال له زياد بن ملقط. قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: (إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة فى 
النار). وبهذا السند أخرجه ابن ا شيبة (في مصنفه) «(VEVO 2١51/7‏ 
وبسند آخرء ح(۷۱٤۷)‏ عن وكيع عن مسعر عن يزيد بن منقذ» عن أبي 
هريرة: 

وفي سنده أبو الوسمي لم أجد فيه سوى أن ابن عيينة روى عنه. انظر: 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥٤۳/۳‏ . وزياد بن ملقط لم أجد فيه جرحاً 
ولا تعديلاً انظر(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥٤۳/۳‏ . 

فهو مع كونه موقوفا على أبي هريرة ففيه هاتان العلتان. 

والطريق الأخرى التي ذكر ابن أبي شيبة فيها يزيد بن منقذ لم أتبين من هو 
وذكر هذا الحديث البغوي (في شرح السنة) 258١/7‏ والغزالي (في الإحياء) 
0١‏ ؛ وقال العراقي: لم أجد له أصلاً. وجاء في (تنزيه الشريعة) للكناني 
110/۲« ح :)٠١1١(‏ «حديث: إذا هم العبد أن يبزق في المسجد اضطربت 
أركانه وانزوى كما تنزوي الجلدة في النارء فإن هو ابتلعها أخرج الله منه اثنتين 
وسبعين داء» وكتب له بها آلف ألف حسنة» من حديث أنسء قلت (أي 
الكناني): في سنده من لم أعرفهء وأورده الغزالي (في الإحياء) مختصرًا. 
ولفظه: «إن المسحد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار». وقال 
العراقي في تخريجه: لا أصل له مرفوعًاء وإنما هو من قول أبي هريرة. 


والمؤلف لم يرد على الرازي في تأويله لهذا الحديث» إما لأنه رأى أن 
الحديث ضعيف ولا حاجة إلى الرد عليه كما أشار إلى هذا المعنى بقوله - في 
(درء تعارض العقل والنقل) 794/0 -: «والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابثًا 
عن الرسول بي لايحتاج أن ندخله في هذا الباب» سواء احتيج إلى تأويل 
أولم يحتج؟ . 
وإما لوضوح بطلان ادعاء الرازي لوجوب تأويله فأعرض عنه المؤلف لذلك. 
والله أعلم . 

)١(‏ في كءقءو (أساس التقديس): ولابد فيه. 

(۲) (أساس التقديس) للرازي ص8١٠‏ 


Y€ 


فصل: في 
تأويل الرازي 
لفوله يَلهِ: 
«قلب المؤمن 
ين أصبعين 
من أصابع 
الرحمن! 

لمأ 


فصل 


قال الرازي : «السابع"' : قال : (صلى الله عليه وسلم)""': 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»"“ 
من التأويل» لأنّا نعلم بالضرورة أنه ليس/ في صدورنا إصبعان 
بينهما قلوبنا» . 

قلت: هذا الحديث في (الصحيح). والكلام عليه من 
وجوه: 

أحدها: أنه ليس ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب في 
صدور العباد. إنما أخبر أن قلوبهم بين اصح من أصابعه» 
قال: إن قلوبهم معلقة'' بالأصبع» أو متصلة بها. بل قال: إنها 
بين أصبعين. وكون أن الشيء بين شيئين» ليس ظاهره أنه مماس 
لهماء كما في قوله عن الجنة والنار: 8 ويا حَابٌ # 
[الأعراف:47]» وكما في قوله تعالى : ## يدت بن يتك بْعَدَ 


ھر مر 
« 


لمَشْرِقَيْنِ» [الزخرف :۳۸] . 


ص 


. وهذا لابد فيه 


() قوله (السابع) ساقط من: ق 

(؟) في (أساس التقديس): (عليه السلام) . 

(9) تقدم تخريجه في ص۱۰۸ . 

. ٠١۸ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 

(5) أي: (صحيح مسلم)» وقد تقدم تخريجه في ص۱۰۸ 
() في ك٬ج:‏ متعلقة. وفي ق: متعلقة بالأصابع . 


الوجه الثانى : أنه لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه 


في قلوب العباد لم يكن ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلك؛ لأن 
الضرورة تمنع أن تكون الأشياء التي نشاهدها: في قلوبنا [ونحن 
لا نشاهد كذلك . أما إذا أخبرنا بأن الملائكة تنزل على قلوبنا]7١)‏ 
أو الشياطين تنزل» أو أن على أفواهنا ملائكة تكتب كلا » 
ونحو ذلك من الأمور الغائبة التي ليست من جنس المشاهدات 
لنا. فإذا أخبرنا بوجودها لم نعل" بالضرورة انتفاء ذلك . 


فقول القائل: «نعلم بالضرورة أنه ليس/ في صدورنا 


أصبعان بينهما قلوبنا»“ . 


يقال له: المعلوم بالضرورة أن الأصابع التي شهدناهاء مثل 


أصابع الآدميين» لنت في صدورنا» أ لو أخبرنا أن أصابع 
الملائكة أو“ الجن في صدورنا لم نعلم''" انتفاء ذلك. كما في 


الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: «ما من مولود إلا يمسه 
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الشيطان حين”"' يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياهء 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
003 
(¥) 
(A) 


ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءقعج. 
في كءقءج: كلامنا. 

في ق : يعلم . 

(أساس التقديس) للرازي» ص۸١٠‏ 

في ج: (و) بدلا من: أو. 

في ق : يعلم . 

في ج: لا يمسه. 

في ج: حتى . 


0 


الوجه الثاني: 
أن ما ادعاه 
الرازي من 
الضسر ورة 
لابعلم به 
انتفاء الأمر ر 
الفيية 


ق/مه 


١4 ج/‎ 


4 روس 


إلامريم وابنها. ثم قرأ أبو هريرة # ولي أَعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا وِنّ 
ليطن لتحي © * [آل عمران : 37)]9"5 . 

وكما في الصحيحين عن النبي كك/ أنه قال: «إذا استيقظ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء» فإن الشيطان يبيت على 
خیاشیمه) . 

وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عنه أنه قال: «إن”” الشيطان يعقد 
على قافية رأس“ أحدكم إذا نام“ ثلاث عقدء يضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 8 كر 
في الكت مَرَ» [مريم: .]1١‏ ۳/ 21170 ح(۸٤۳۲)‏ عن أبي هريرة قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: «ما من بني آدم إلا يمسه الشيطان حين يولدء 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان» غير مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: 
« وؤ ليدُهَا يلك وَدْرِيتَهَاونَ ليطن لمیر )4 [آل عمران: 5"]. 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه 
السلام) 1878/4, ح(757). باختلاف الألفاظ . 

(۲) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده 
*/0ح21522). عن أبي هريرة» ولفظه: «إذا استيقظ ‏ أراه - أحدكم 
من منامه فتوضأ فليستنثر ثلانّاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الطهارةء» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» ۲۱۲/۱» ح۲۳۸)» عن ابي هريرة. ولفظه: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مراتء فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» . 
والنسائي (في سننه) كتاب الطهارةء باب: الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من 
النوم» ٦۷/١‏ . 

(۳) في ج: ساقط (إن). 

)٤(‏ قوله: (رأس) ساقط من: ق. 

)٥(‏ في ج: إذا هو نام. 
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مكان“ كل عقدة عليك ليل طويل فارقد»”" . 


مع أنا لا نشهد هذا المس”" لجسم المولود» ولا هذا 


المبيت على الخياشيم» ولا العقد» ولا نحو ذلك . 


وظهر أن هذا الحديث لو كان ما ادعاه لم يكن ذلك معلوم 


الانتفاء بما ادعاه من الضرورة . 


(01) 
() 


(۳) 
2 


الوجه الثالث: إنَّا سنبين فساد ما ذكروه”*' من التأويل فى 


في ج: (على) بدلا من: مكان. 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التهجد. باب: عَقْدِ الشيطانٍ على قافية 
الرأس 287/١‏ ح(91١٠)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدةء فإن صلى انحلت 
عقدة» فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإِلَّا أصبح خبيث النفس كسلان"وأيضا أخرجه 
البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده “/ 21١١9‏ 
°40( . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح › ۱ء ح(ثلالا). 

وأخرجه أبو داود (في سننه) كتاب الصلاة»باب: قيام الليل» ۷۲/۲ 
ح(1707). والنسائي في كتاب قيام الليل» باب: الترغيب في قيام الليل» 
5 

وابن ماجه (في سننه) كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء في قيام الليل» 
1 ح(۱۳۲۹). 

والإمام مالك (في الموطأ) كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: جامع الترغيب 
في الصلاةء ۱ ح(40). 

والإمام أحمد (في المسند) ۲٤۳/۲‏ . 

في ق : اللمس. 

في ق: وما ذكروه. 


€۷ 


الوجه الثالث: 
الرازي وأمثاله 
من التأويل 


فاسد 


ذلك وإرظان الف 


ع / د 
A‏ 


)١(‏ بين المؤلف ذلك في آخر الكتاب» عند كلامه على قول الرازي: «الفصل 
الثالث: في الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة». وقد 
تقدمت الإشارة إليه في ص١١١‏ . 


فصل 


قال الرازي: «الثامن: قال (صلى الله عليه وسلم) حكايةً عن صل: في 
الله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم»“. [وليست] هذه العندية إلا الك ر 


بالرحمة. وأيضًا قال كلِ/, ‏ حكاية عن الله تعالى - في صفة باريسم, 

9 1ت 
الأولياء : «فإذا أحببتة كنت سمعهة/ الذى يسمع به ويصره الذي ق/ذه 1 
يبصر به“ . ومن المعلوم بالضرورة أن القوة الباصرة التي بها 
ری الأشياء لست هى الل تتا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (في كتاب الزهد)» ص٥۷»‏ عن سيار» حدثنا جعفر عن 
عمران القصيرء قال: قال موسى بن عمران: «أي رب! أين أبغيك؟ قال: 
ابغنى عند المنكسرة قلوبهم.ء إني أدنو منهم كل يوم باعّاء ولولا ذلك 
لانهدموا». 
وفي سنده: سيار بن حاتم العنزي» أبو سلمة» البصري» صدوق له أوهام» 
من كبار التاسعة» مات سنة مائتين أو قبلها.(تقريب التهذيب) لابن حجر 
0١‏ وجعفر بن سليمان الضبّعي» أبو سليمان» صدوق زاهد» ولكنه كان 
يتشيع» من الثامنة» مات سنة ثمان وسبعين. (تقريب التهذيب) لابن حجرء 
۱. 
وعمران بن مسلم القصير. قال القطان: كان مستقيم الحديث» وذكره ابن 
حبان في الثقات» (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٠١۷/۸‏ . 
فهو منقطع. وفيه سيار وله أوهام» والغالب أن يكون من أخبار بني إسرائيل. 
والله أعلم . 

(۲) في لءق: ليست. والمثبت من: جء(أساس التقديس). 

)"( تقدم تخریجه» ص0۲ . 

)€3 في كءق»ج: ترى. 

(5) (أساس التقديس) للرازي» ص۸٠٠‏ . 


۹ 


والكلام على هذا من وجوه: 
الكلامعلى أما قوله: «أنا عند المنكسرة قلوبهم» فهذا قد روي في 
١ OE 1 E ak. a‏ 
لله «أنا عند عليه السلام قال: «يا رب أين أجدك؟ قال : عند المنكسرة 
النكسرة ن 58 4 5 7م . 
زر ” قلوبهم من/ أجلي» أقترب إليها كل [يوم]"" شبرّاء ولولا ذلك 
۵ب لاحترقت)49 . 
ج/ ٤‏ وقد/ ثبت في صحيح مسلم عن النبي كله قال : «يقول [الله 
تعالی] : عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلاتا مرض» 


فلو عدته لوجدتنى عنده» عبدي جعت فلم تطعمني › قال يا رب 
كين أظعمك وأنت زت الغالمين؟ !"قال آما علض أن يري 


)١(‏ يقول المؤلف (شيخ الإسلام): وأجود ما صنف في الزهد (كتاب الزهد) 
للإمام أحمد» وهو أصح نقلاً من (الحلية)» وذكر - أيضًا - (صفوة الصفوة)» 
وقال الغالب عليهما الصحة وفيهما أحاديث وحكايات باطلةء وأما الزهد 
للإمام أحمد فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة ما في هذه. 
وقد طبع الكتاب بتصحيح عبدالرحمن بن قاسم» سنة(510١ه)‏ بمكة 
المكرمة . 
انظر: كلام شيخ الإسلام (في مجموع الفتاوى) » ۷۲/۱۸ . 

(۲) ما بين المركنين بياض في جميع النسخ . وما أثبته من: (كتاب الزهد) . 

(۳) قوله: (يوم) ساقط من: ل» والتصويب من: ك»ق»ج» ومن (كتاب الزهد) . 

(5) تقدم تخريجهء ص۹٤۲‏ . 

(5) ما بين المركنين من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5) قوله: (أن عبدي) ساقط من: ق. 


فلانًا جاع» فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي)”'' . 

ففي هذا الحديث ثبت هذا القول. وهو قوله: «فلو عدته 
لوجدتني عنده» لكن لفظ المنقول أن الله يوجد عند بعض 
المرضى» وعند المنكسرة قلوبهم. لم يقل: أنا عند المنكسرة 
قلوبهم. بل قال: لوجدتني هناك وأين أجدك؟ قال: هناك . 

والكلام [عليه]”'' من وجوه: 

أحدها: أنه ليس هذا ظاهر هذا الحديث أن الله نزل من فوق 
العرش» وانتقل إلى عند هؤلاء» ولا ظاهره أن جميع الوجود 
خال عن الله إلا هذا الظرف الخاص. ولا يفهم من إطلاق هذا 
البوي هذا المعنى» بل هذا المعنى المعلوم فساده بالضرورة 
والحس يَعْلمٌ أنه ليس ظاهر“ الحديث/ كل من يعلم هذا 
فلو كان ظاهر اللفظ في اللغة لو تجرد عن هذا لدل“ على ذلك 
المعنى الفاسد لكان 0 اقترانه بهذا العلم الظاهر الحسي 
الضروري تسمية ذلك المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ نزاعاء 
وكذلك في تسمية مثل ذلك لفظاء ومن منم“ ذلك قال: هذه 


. تقدم الحديث في ص97‎ )١( 

() ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك»ءق»ج. 
(*) قوله: (هذا الحديث) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

(5) في ج: ظاهر هذا الحديث. 

(9) “في ك قاج تكرر قوله: ل(يغلم اهذا): 

(7) في ق: هذا الدل. 

(۷) قوله: (مع) ساقط من: كع ج. 

(۸) قوله: (منع) ساقط من: ق. 


۲0۱١ 


ج11 


E 


القرينة الظاهرة للمخاطبين المعلومة بالبديهة“ والحس العام 
هي/ من القرائن المتصلة بالخطاب» وهي أبلغ من القرائن 
اللفظية المتصلة» فإذا كانت القرائن اللفظية المتصلة تمنع أن 
يكون ظاهر الخطاب هو معناه لو عدمت الصلات”'" اللفظية فهذا 
كذلك وأولى» ومن المعلوم أن الخطاب/ الذي اتصل به استثناء 
أو شيظ 9 أو صف لسن كان .”27 مايدل عليه يدون ذلك 
الاستثناء والشرط والصفةء فكذلك هذه القرينةء فإن دلالة 
الخطاب لابد فيها من علم المخاطب بالمخاطب» وحالهء 
وباللغة التي يخاطبه بها. وإذا كان كذلك كان هذا العلم هو 


)١(‏ في ج: بالبديهية. 
والبده في اللغة: أن تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة» والاسم البديهة في أول 
مايفاجاً به. تقول: بادهني مبادهة» أي : باغتني مباغتة . 
وفي الفلسفة البداهة: وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على 
وكسب» سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم 
يحتجح فيرادف الضروري› وقد يراد به ما لا يحتاج بعل توجه العقل إلى شيء 
أصلاء فيكون أخص من الضروري»› كتصور الحرارة والبرودة» وكالتصديق بأن 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 7١١/5‏ (بده)ء و(المعجم الوسيط) لأنيس 
إبراهيم وزملائه ٤٤/۲‏ » و(التعريفات) للج رجانى » ص۳٤ ٤٤١‏ . 

زفق في ك٬‏ ق ج : تلك الصلات . 

(۳) قوله: (أو شرط) ساقط من: ق. 

(4) في ج: (و) بدلاً من: أو. 

)0( في ق : ظاهر . 


YoY 


الدال على مدلول الخطاب» فظاهر الخطاب”'' ما يظهر بهذا 
العلم . 

الوجه الثاني: أن الألفاظ التي يسميها النحاة ظروفا يتنوع 
تعلقها بمعاني”" الأسماء والأفعال التي يسميها النحاة مظروفة» 
بحسب حقائق تلك المظروفات» وهذا الموضع”" من لم يهتد 
لهذا التنوع فيه وإلا ضل» كما ضل كثير من الناس» حتى وجدوا 
ماشه اهل الله ط ودا و وة من فاه الا كرون ا 
المظروف الموعى فيه كالمائعات/ في الآنية"» وكالجامدات 
فيما يحيط بها من الملابس» والمساكن» وغير ذلك» ورأوا 
النحاة يسمون ألفاظًا ظروفا فاعتقدوا أن معنى هذه" في اللغة أن 
تكون محيطة بالمظروف» حاوية له» كما يحيط ظرف اللبن» 
والخمر» والماءء بذلك» ويقول أحدهم : (في) للظرفية» 
فالظرف”” يكون حاويًا/ للمظروف» وهذا غلط. فإن العرب لم 
يقولوا (في) للظرفية حتى يجعل معنى أحد اللفظين في كلامهم 
هو معنى الآخر؛ لأن الأصل عدم الاشتراك» بل نطقوا بهذه 


)1١(‏ قوله: (فظاهر الخطاب) ساقط من: ق. 

(؟) في ل: تكرر قوله: (يتنوع تعلقها بمعاني). 

)( في ج: الموضوع . 

)€( في ج: وأدعية . 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: ك» ق» ج. 
(5) في ق: في الأبنية. 

)۷( في ق: هذا. 

(۸) في ل»عق»ج: والظرف. 


Yor 


۷ / 


الأدوات في مواضعهاء مستوفين لتعلقها بما تعلقت به» بحسب 
تلك الحقائق» وإن كان يكون بين تلك المعاني قنز مرك 
لكن ذلك القدر المشترك مطلق لا وجود له في الخارج» بل 
الذهن يجرده» إذ هم لم يتكلموا بهذه الأدوات مطلقة قط . 

ثم إن النحاة رأوا ذلك المعنى المشترك فيه نوع مشابهة لما 
تسميه"'“ العرب (من الأجسام ظرفًا فسموه ظرفاء حقيقة عرفية 
خاصة اصطلاحية”" ليست هي اللغة التي تكلم بها العرب)” "2 
وجاء بها القرآن. والحديث» وهكذا سائر اصطلاحهم» مثل 
الفاعل» والمفعول» والحال. والصفة» والتمييز» والمعرب 
والمبني» والمبتدأء والخبرء ونحو ذلك فإن العرب لا تفرق 
بين الجملة الإسمية والفعلية في تسمية كل منهما خبرًا [صادقًا أو 
كاذبًا]““ ولا يسمى المفرد الذي لا يستقل بالإفادة خبراء فتسمية 
المفرد الذي هو أحد ركني الجملة EAT‏ وتخصيص ذلك 
بالجملة الإسمية دون الفعلية بل تخصي ص" ذلك بالجزء الثاني 
منها دون الأول هذا لفظ النحاة”"؟ واصطلاحهمء وإن كان بينه 


)۱( في كءق»ج: يسميه . 

(۲) في لءق: إصلاحية. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(5) في ل»كءج: أو ماضيًا وإما كاذبًا. وفي محاذاة ذلك في هامش ل» ك كتب 
(لعله صادقاً). وفي ق: أو ماضياً وكاذبًا. ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(0) ما بين المركنين ساقط من: ل»كءق. وأثبته من: ج. 

() في ق: بل يخصص . 

(۷) في ك٬ق»ج:‏ لغة النحاة. 


وبين/ اللغة/ الأصلية نوع تعلق» يجعله بالنسبة إليها مجازاً. 
كما سمع بعض الأعراب قومًا من النحاة يتحدثون/ باصطلاحهم 
فقال: / قوم يتكلمون في كلامناء بغير كلامناء ليصلحوا به 
كلامنا . 

وكذلك اسم الفاعل”'' هو الاسم" الذي أسند إليه الفعلء 
ونحوهء متقدمًا عليه» مثل: قام زيد» وأقام زيد”" ونحو ذلك» 
ولا يسمون الاسم الظاهر في قولك: زيد قائم فاعلاً بل مبتدأء 
ومن المعلوم أن لفظ الفاعل ليس لمسماه في اللغة لفظء ولا 
يختص إذا جعل اسمًا لاسم الفاعل عن قديم أو آخرء بل هذا 
اصطلاح احتاجوا إليه لبيان قوانين اللغة العربية في نحوها 
وتصريفهاء وهو من أنفع الأشياء في معرفة الأدلة السمعية» 
واللغة العربية» لكن ينبغي أن يعرف اصطلاح اللغات ليحمل 
كلام كل متكلم على لغته» وعادته» ومثال ذلك في الأدوات 
التي يسميها النحاة ظروفا - أنهم يقولون: رأيت فلانًا في داره» 
ويقولون: رأيت فلانًا في المرآة أو“ الماءء ويقولون: رأيت 
فلانًا في المنام. فلفظ (في) التي يسميها النحاة ظرف مكان 
موجود في المواضع الثلاثة» مع العلم بأنه ليس المعنى الظاهر 
ولا حقيقة اللفظ في قولهم: في البيت» مثل قولهم: في المرآةء 


(۲) قوله: (الاسم) ساقط من: ج. 
)۳( في كش.ءق: وأقام زيد» وفي ج: أقائم زيده. 
() في ق: (و) بدلاً من: أو. 


ق/ 1۲ 
المأ 
لب 


ج/۱6۸ 


و 
ج/ ۱۹ 


(ولا مثل قولهم : في المنام» وكل من الألفاظ الثلاثة حقيقة في 
معناه» وقوله رأيته في المرآة)“ حقيقة» ومعنى ظاهرء 
لامجازء ولا خلاف الظاهرء وكذلك قوله: رأيته في المنام 
معناه ظاهر» وهو أيضًا ‏ حقيقة هذا اللفظء مع العلم بأن ظاهر 
اللفظ الأول أن ذاته قد كانت في داره» وليس ظاهر اللفظين 
الآخرين أن ذاته/ كانت في المرآة/ ولا في نفس الرائي» (ومع 
العلم بأن ”“ كونه مرئيّ”" في المرآة» ووجوده في المرآة ليس 
مساويًا لكونه مرئيًا في المنام» ولا لوجوده في نفس الرائي)(“ 
وذلك لاختلاف حقائق المَحَال» وتعلق الحال بها التي هي 
معاني لفظ الظرف» فليست الدار كالمرآة ولا المرآة كنفس 
الرائي» ولا وجود زيد في الدار كوجوده في المرآة» أو “نفس 
الرائي . 1 

إذا عرف هذا فلفظ (عند) هي من الألفاظ التي يسميها 
النحاة ظرف مكان» فتتنوع دلالتها بتنوع”"' معنى الاسم أو (۸) 
الفعل الذي يسمونه مظروفاء ويتنوع ‏ أيضًا ‏ بتنوع ما يضاف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 
(0) في ج: بأنه . 

(۳) في ج: برئياً 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق 
() جمع محل . 

030 في ق»ج: (و) بدلاً من: أو. 
(۷) في ج: تنوع. 

(6) في ق: (و) بدلاً من: أو. 


إليه من الظروف» وهي في نفسها اسم ليست حرفاء بخلاف 
(في) فإنها حرف» وإذا كان كذلك فهم يقولون ويستعملون ذلك 
في بعض الأعيان القائمة بنفسها كقولهم: فلان أو المال عند 
فلان. كما في مثل قوله تعالى : « وعم َرَت الطَرَفٍ عن © 4 
[الصافات:58]. وقوله: #آمَ عِندَهُمْ حَرين ريك آم هم 
© € [الطور:۳۷]» ومن هذا قوله تعالى: 3 
بن جت وتر © 4 [القمر: 
6 عند ريلك ا ا 
[ ویسیحوتم ولم مَسْجْدُوتَ 9 * [الأعراف :٠٠۲]ء‏ وقوله: # ولم 
من فی لسوت والذرض ومن عند لا تیروت عَنْ عبادیدہ ٩]‏ ولا 
ˆ ® [الأنبیاء :۱۹] وقوله : قن أسَتَحك روا ارين 
عند ريك سبح لم ال لار هم لا سوھ © 4 
[فصلت :۳۸] وقوله : # أَدْككرْنٍ عند ري4 [يوسف »]٤٤:‏ 
« أَعندَمْ عِلمَألْعَيِ4 [النجم : 0"] . 
ويستعملون ذلك - أيضا- فيما يقوم/ بغيره من الصفات» 
والأفعال» كقوله: # آڏڪرن عند ري ) [يوسف »]٤٤:‏ 
وقوله : « أَعنْدَمٌ عم ألمي فَهْوَ ير © € [النجم :١]ء‏ / وقوله : 
« آم عند رلب فم يكو @ 4 [الطور : .]4١‏ 


ومعلوم د الذي عنده هو قائم بنفسه » وكذلك اللذكن 


و 0 سم ص 7-2 
ف مقع صِدْقٍ عند مليك مقندر 


24 


.ج»ق٬ك ما بين المركنين لا يوجد في ل. وأثبته من:‎ )١( 
في ج: سقط (أن).‎ )۲( 


Yo¥ 


ل/ 1/41 


6١/ج‎ 


"54/3 


ك/ الاب 


الذي عند الملك قائم بالذاكر» وهذه الألفاظ على ظاهرهاء وهي 
حقيقة كالأولى. بل النحاة يقولون: إن الظرف لا يتعلق في نفس 
الأمر إلا بفعل مذكورء أو محذوف. فإذا علق بالأعيان أو 
الصفات فى خبر المبتدأ أو الصفة أو الحال كان العامل فيه فعا 
عام" أو اسم فاعل عام. فإذا قيل: زيد في البيت كان التقدير 
استقر» أو مستقر في البيت» أو كان أو حصل» أو وجد أو كائن 
أو حاصل» ونحو ذلك . 

ويقولون: إن ذكر عامل الظرف في خبر المبتدأ شريعة 
الناطقين باللغة لم ينطقوا بهذا قط وإنما هو موجب بالقياس» 
لكن عدل عن ذكره لوضوح المعنى بدونه» وعدم/ الحاجة إليهء 
فإن مقصودهم بذلك طرد القياس فى أن الظرف إنما ينتصب 
: ع "كبن : )و خا : 
بفعل مذكور أو مقدرء ومن الناس من تنازع في ذلك. وفي 
هذا من البحوث ما ليس هذا موضعه. 

ويقولون - أيضًا ‏ فلان”"' عند فلان عالو”*“ » أوعدل» أو 
مسلمء وهذا عنده جائز أ محرم › وهذا عنده محبوب أو 
مكروهء وعظيمء أو حقير › ونحو ذلك . ومنه قوله تعالى عن 


.ج٬ق٬ك في ل: عاملاً. والتصويب من:‎ )١( 

(۲( في ق»عج: ينازع . 

(۳) قوله: (أيضاً فلان) ساقط من: ج . 

(5) في كءج: علم. بدلاً من عالم. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 


مه ٤‏ % 
َه لقول رسول کرو O‏ 


لْمصَطمَينَ لحار ©* [ص : .]٤١‏ 

/ وهذا نظير كون العلم عند العالم» فإن الذي عنده من قبل 
ما في نفسه من الاعتقاد والإرادة وما يتبع'"' ذلك» فإذا اعتقد أنه 
عالم أو غدل كان ذلك" الاعنقاة عند > فاد أتحيه وعظمة 
كان عند محبته وتعظيمه» وكذلك بالعكس . ومعلوم أن ذلك إنما 
صار [ظرفا]"“ لفظيًا؛ لأن المعلوم المحبوب ترتسم”"' صورته 
العلمية في النفس» والمحبوب المعظم لابد أن ترتسم صورته في 
النفس فيقال: فلان عالم عندي [فيجعل الظرف ظرفا]” 
للجملة» وهي [الاسمان]" والمعنى ظاهر معروف أن المظروف 
إنما هو اعتقاد علمه”''؟» لا نفس ذاته/ ولا نفس علمه؛ وذلك 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءق»عج. 
(۲) في ق: وما تبع. 

(۳) في ق: (و) بدلاً من: أو. 

)٤(‏ في كءق: عنه. 

(0) في ج: وإذا. 

(7) في ل:(ظريقًا) والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)¥( في ك: من ترتسم . 

(۸) في ل :(ليجعل الظرف). وما أثبته من: كءق»ج. 
قف في: ل.كءق: الاسمين. والتصويب من: ج . 

)١(‏ في ق:علم. 


10۹ 


٦ ق/‎ 


ب/٤۱/ل‎ 


ج/۲٥۱‏ 
ق/11 


لآن الخبر بقوله: عالم» أفاد ثبوت علمه بذكر الظرف بعد ذلك 
[أي هذا]''' الثبوت» وهذه النسبة التي دل عليها اللفظ هي عندي 
في نفسي» وأما كونها في الخارج فذلك مقام آخرء وكذلك إذا 
قيل إنه محبوب» أو معظم عندي» فإن التقييد بالظرف دل على أن 
هذه المحبة وهذه العظمة في نفسه» فإذا كان معنى الجملة يقوم 
بالنفس وذلك مسبوق بقيام مفرديها فمعنى”" المفرد”" - أيضًا- 
يقوم بالنفس» فيقال: فلان لا يزال عندي. آي“ في نفسي» 
فهو“ مثاله وصورته العلمية» ويحصل الفرق بين كون المظروف 
ذاته في الخارج أو [المظروف]'' صورته علمًا وحبّاء ونحو ذلك 
في النفس بحسب الظرف والمظروف» فإذا كان الخطاب عن ميت 
أو غائب مثل أن يقول القائل إذا اجتمع/ بمن كان غائباً عند" : 
/ والله مازلت عندنا. كان ظاهر هذا اللفظ ما زلنا نستحضرك 
بقلوبنا“ ٠‏ ونذكرك بألسنتناء ونحو ذلك. وقد يقال في مثل 
كتاف » ت ادك ا ممما سيا 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: كءق»ج. 
)۲( في ج : بمعنى . 

(۳) في ق: الفرد. 

(6) في ق: (أو) بدلاً من: أي . 

() في ك٬ق:‏ وهو. 

() في جميع النسخ: الظرف. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 
(۷) في ج: سقط (عنه) 

(۸) في ق: بلعومنا. 


71۰ 


فلان ما عنده إلا الله ورسوله. 


ثم من المعلوم أن العلم والذكر والمحبة والتعظيم قد يكون 
من الطرفين» فمن كان زيد عنده معلوماً مذكورا محبوبًا معظمًا 
فإنه قد يكون عن زيد كذلك. وهذا ثابت في حق الله تعالى كما 
جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله من قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه)”'' . 

وقد قال تعالى فيما رؤی عنه”'؟ رسوله 2416؛ «(من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملاً خير 
منهم › ومن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أثاني يمشي آيته هرر لة» . وقال: 


«لايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»““؛ لأن النوافل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (في المستدرك)١/‏ 5445 عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما- 
قال: «خرج علينا النبي بي فقال: يا أيها الناس! إن لله سرايا من الملائكة 
تحل وتقف على مجالس الذكرء فى الأرض» فارتعوا فى رياض الجنة» قالوا: 
وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكرء فاغدوا ا فى ذكر الله» وذكروه 
آنفسکم» من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عند 
فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عمر ضعيف. 

(۲) في ق٬ج:‏ (عن) بدلاً من: عنه. 

(۳) تقدم تخريجه في ص۳٥‏ . 

. ٥۲ص جزء من حديث تقدم في‎ )٤( 


6ل 
ق/ ۷ 


4/0 


القرب من الله 
تعالى على 


ثلاث درجات 


ات الي فال ودا كان اه ال حرا معطم مک 
عند عبده وكان العبد متقربًا إليه كان العبد محبوبًا معظمًا مذكور 
عند" الرب متقربًا إليه» وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من 
أعظم ما يكون العبد" متقربًا إلى ربه إذا ذل له. كما قال النبي 
يا : «أقرب ما يكون العبد من ربه/ وهو ساجد)””'. وربه في 
هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام / وقد تقرب 
إلى ربه بنهاية”' تقربهء فربه - أيضًا - / يتقرب إليه ويجله 
ويكرمهء فمن انكسر قلبه لله" فإنه متواضع [خاشع]”" لله 
سواء كان هو قد شهد من عظمة الحق ما أوجب انكسار قلبهء 
أو كان [أعداء]”” الله قد آذوه وكسروا قلبه لأجل عبادتهف 
وطاعته لله . 

فالأول: كالمصلي . والثاني: كالمجاهد. 

فهذا يكون متقريًا إلى الله تعالى بغاية التقرب» فيتقرب الله 
إليه - أيضا ‏ كذلك» فيكون الله عنده في قلبه. وهذا على ثلاث 


درجات :- 


1 


)١(‏ في ق٬ج:‏ (الله) بدلاً من: الحق. 

(۲) في ق: (عبد) بدلا من: عند. وذلك تحريف. 

(9) قوله: (العبد) ساقط من: ج. 

.0١0ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

)22 في كءق.ج: نهاية . 

(7) في ج: إلى الله. 

(۷) في ل: جاشع. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) قوله: (أعداء) ساقط من: ل. وأثبته من : كءقءج. 


أما/ الدرجة الأولى: فهو“ وجود الرب عنده في قلبه 
معلوماء معبودّاء محبوباء معظمّاء وهذا مما لا ينازع" فيه . 

الثانية : صعود قلبه إلى الله » وعروجه إليه» ودنوه مله » 
بحيث يقرب" نفس الظرف إلى المظروف» حتى يحصل من 
کون الله نفسه عنده ما ليس لغيره»ء وهذا متفق عليه بين أهل 
الإثبات. والجهمية تنازع فيه» ويلزم من قربه هو من الله 
فك 


ودنوه منه: قرب الرب منه ودنوه منه» فإن ما قربت إليه فقد 


قرب إليك بالضرورة. 

الثالتة: أن يكون الرب نفسه تقرب”” إليه» تقرب"“ من 
ةا ود من ف غير اجغلة قد من اقرب فلا ضا 
ثابت عند كثير من أهل الإثبات»ء أو أكثرهم» ومنهم من 


. في ق: فهي‎ )١( 

(۲) في ج: مما لا يتنازع . 

)۳( في ك٬‏ ق٤‏ ج : تقرب . 

)٤(‏ في ق: تنازعوا. 

)0( في ق: إلى. بدلاً من: من. 

0) قوله: (منه) ساقط من: كءقءج. 

(۷) في ق: الثالثة : (أن يكون الرب نفسه يخرج على القولين: فالأولون يقولون إن 
الرب يتقرب إلى عبده بنفسه» غير ما يوافق العبد له يقرب إليه بقرب من نفسه ودنو 
من نفسه» غير ما جعله من التقرب» فهذا ‏ أيضاً ‏ ثابت عند كثير من . . .) 

() في ج: مقرب . بدلاً من: تقرب. 

(9) في كعج. : بقرب. 


Y1 


۳/9 


ج 


ف1۸ 


ينازع”'' [فيه]" . وهذا مبسوط في مسألة القرب”" . 

وغلنى .هذا التقديز. فان الرب تفه بكرن عدن غبدة :> 
[خارجًا]“ عما"“ في نفس/ العبد وقد قال: «من تقرب إلى 
شبرًا/ تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» . وقال: «أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي» أقرب إليها كل يوم شبرّاء ولول“ ذلك 
ا 

وهو (يخرج على القولين '. 

فالأولون يقولون: إن الرب يتقرب إلى عبده بنفسه» غير ما 
يوفق العبد له)”''' من تقربه إلى ربه. 

وهؤلاء يقولون: بل هو إذا تقرب إلى ربه أثابه بما يوفقه له 


)200 في ق: تنازع. 
(۲) في ل: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: ك٬ق»ج‏ . 
(۳) تقدم الكلام على مسألة القرب في ص٥٤‏ . 
() في ل.ك: تكرار (يكون من عند عبده) بزيادة (من) 
(5) في جميع النسخ: خارج. وصوابها ما أثبته؛ لأنه خبر(يكون). 
(5) في ق: ماء بدلا من: عما. 
(۷) تقدم تخريجه في ص 57 . 
(۸) في ق: فلولا. 
(9) تقدم تخريجه في ص۹٤۲‏ . 
١ )۱١(‏ - أن الله يقرب إلى العبد. 
۲ - أن العبد يقرب إلى الله . 
)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق . 
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-من تقرب آخر يكون الرب به متقربًا إليه أكثر مما يقرب إليهء 
وهؤلاء يمنعون أن يكون الله موصوفا بذاته بحركة أو تقرب أو 
نحو ذلك. والأولون لا يمنعون ذلك. وقد بسطنا الكلام على 
هذا في (الأجوبة المصرية)'"' وغير ذلك . 

والمقصود هنا: أن قوله: «لو عدته لوجدتني عنده» . 
وقوله: «أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي› 
أقرب إليها كل يوم شبرّاء ولولا ذلك لاحترقت»““ ليس ظاهره 
أن ذات الله [تكون]“ موجودة في المكان الذي يكون ذلك فيه 
بل يكون الله موجودًا عنده» أي فى نفسهء إذ هذه العندية أقرب 
إليه من تلك العندية» فإن الظرف المتصل بالإنسان"“ أقرب إليه 
من الظرف المنفصل عنه» فحمل" الكلام عليه أولى» وإذا كان 
الظرف هو نفسه فقوله: «وجدتني عنده» كقوله: وجدتني في 
قلبه» ووجدتني في نفسه» ووجدتني حاضرًا في قلبه» ووجدتني 
ثابًا في قلبه» ٠ ۰ E E‏ 


)١(‏ في ق: تقربه. 

(۲) تقدمت الإشارة إلى هذا الكتاب في ص١١١‏ وأنه كتاب مفقود. 
(۳) جزء من حديث قد تقدم تخريجه في ص17 . 

. ۲٤۹ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(5) في ل: يكون. وما أثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(7) في ج: الإنسان بحذف الباء. 

)۷( في ق: بحمل. 

. في ج : العبادات‎ (A) 


Y0 


۱٥۵/ج‎ 


لب 
ق/ ۹ 


ومعلوم أن هذا الخطاب"“ حق على ظاهره» كما/ تقدم من 
وت تعلقات: الظرف بالمظروف:: وان ذلك اليس رة 
/ قوله: # کاب یم قق سب اظ تان ماه حَهَّهَ/ إا جا ويه 
ع وول 7 د وله ار وَأ لله سرديع لكات 6 
[النور :۳۹] بل باقتران ما أضيف [إليه]“ ا نعلي لعن عد 
اقترن تعلقه بالمظروف» كما لو قيل لبعض الصحابة: وجدت 
وسول: الله كله [عيد الح وقال الأحره وجوت :زول ا 
عند المتبعين لسنته. لاسيما وقد علم المخاطب أنه يمتنع أن 
يشاهد [الموجود]””' عند غيره. فقد علم المخاطب بقوله: 
«لو عدته لوجدتني عنده» وعلم موسى بن عمران: آنه 
لا يشهدون الله عياتًا في الدنيا. 

فلا يظهر لهم من قوله: لوجدتني عند عبدي المريض» 
وعند المنكسرة قلوبهم من أجلي» إلا ما هو المناسب اللائق 
بهذا المضاف إليه» دون المضاف إلى غيره. 


وأما قوله علد : «١كنت‏ سمعه الذى يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» فلو ذكر الحديث بألفاظه لعلم أن معناه ظاهر لا يحتاج 


)١(‏ قوله: (الخطاب) ساقط من: ج. 

(0) في ق»ءج:فأن. 

(؟) في ل٬ج:‏ له. وما أثبته من: كءق. 
9 ماين القوسين سافط من :فق 

)2 في ل: الوجود والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 
(5) في ق: إنه. 


ع 


إلى تاويل . 

فإنه قال: «من عادى لى وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل آذاء ها اة فك عليه ولايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصربه» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولئن / سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. 
ش © عن قبض نفس عبدي 
المؤمن»› یکره الموت وأكره مساءته ولا/ بد له مئه" 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة) . 


وماترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 


٠.‏ (رواه 


فقوله: «من عادى لى ولا فقد بارزني بالمحاربة» تصريح 
منه بالفرق والجمع . حيث جعل معاداة وليه معاداة له» ولم 
ثم قال: «وما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه» 
فقد بين وأظهر أن المتقرب إليه عبده والمتقرب ليس المتقرب 
إليه . 
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)١(‏ في ل: افترضته. والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ ومن لفظ الحديث كما هو عند 
البخاري . 

(؟) في ل: تكرار قوله: (من شيء أنا فاعله ترددي) وفيه أبدلت( عن) ب (من) 
والتصويب من : كءق.ج. 

(۳) تقدم تخريجه في ص67 . 


ج06 


ك/ “اب 


ق/۷۰ 


JAJA 


وقال: «لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» وهذا كله 
إظهار وبيان؛ لأن الله تعالى ليس هو عين العبد وأعضائه وقواه. 

ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته» ولابد له منه»)'' . 

فقد بين وأظهر بعد قوله: «كنت سمعه وبصره»» وقوله: 
«فبي/ يسمع وبي يبصر» أنه: «لئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه) . ومن المعلوم أن هذا صريح في أن السائل 
المستعيذ ليس هو المستعاذ به. 

ثم قال: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس [عبدي]“ المؤمن/ يكره الموت وأكره مساءته» وهذا 
تصريح بأنه عبده» ليس الرب جزءاً منه» ولا صفة له» وأنه 
يقبض ويموت. ومعلوم أن الله حي لا يموت. فضلاً عن أن 
يكون بعضًا أو صفة لمن يموت فإنه لو كان ظاهره أن الله نفسه 
هو عين العبد وسمعه ويده ورجله لكانت هذه الأعضاء تموت 
بموت الجملة. 


)۲( في ل : عبد والتصويب من : ك٬ق»ج›‏ ومن لفظ الحديث . 


1A 


وهذا كله يبين أنه ليس ظاهر الحديث أن الله هو القوة 
الباصرة» بل ظاهره ما ظهر منه وما بينه الرسول» الذي هو من 
أحسن الألفاظ» وأحسنها بيانًا وإظهاراء إذ لا يكون أحد غير 
الرسول أحسن بيانًا وإظهاراً لما يخبره به عن ربه من الرسول» 
وقد نزهه الله أن يكون ظاهر كلامه كفرّاء وضلالاً» وإفكاء 
ا ا 
بالحق على الباطل» حتى يظهر الحق ويخفى الباطل» كيف وقد 
تكفل الرب بإظهار دينه على الدين كله» بظهور العلم والحجة» 
وظهور القدرة والنصرةء» وأخبر/ أنه أرسله بالهدی» ودين ج//ه٠‏ 
الحق» فكيف يكون كلامه مضلا إذا كان ظاهره الضلال ولم يبين 
ذلك؟!. 


(۱) في ق : ظاهره وقد قذف . 


فصل : فيارد 
على الرازي 
نيتقيه 
وإنكارة ضفني 
العظضنمة 
والكبرياء 


ق/الا 


فصل 


قال الرازي: «التاسع : قال“ (صلى الله عليه وسلم)"/ : 


«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»" والعاقل لا يثبت لله تعالى 


صفتي إزاراء ورداء» 


فيقال: هذا الحديث (في الصحيح)› رواه مسلم» أن النبي 


كه قال : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائى » 
فمن نازعني 0 


2000 
)۲( 
قرف 


€3 
(0) 


وقد ورد -أيضا- «سبحان من تقمص بالعز ولاق 


في ق٤‏ ج : قوله. 

في ج» و(أساس التقديس): حكاية عن الله . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: تحريم الكبرء 
“٩٤‏ ح(۲۰١۲)‏ عن أبي هريرة» ولفظه: قال رسول الله اة : «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته) . 

وأخرجه أبو داود (في سننه) کتاب اللباس» باب: ما جاء في الكبرء 
٤‏ ح(1040) عن أبي هريرة «قال رسول الله ياو قال الله عز وجل: 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». 
وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: البراءة من الکبر» ”/ 217917 
ح(٤‏ 61۷(« (415) عن أبي هريرة» وابن عباس - رضي الله عنهم . 

. EY لاق‎ 41١5 آلا“‎ ›۲ ٤۸/۲ وأحمد‎ 

وأخرجه البيهقي في (الأسماء والصفات)» باب: ما جاء في الجلال 
والجبروت والكبرياء والعظمة 2758/١‏ ۲۲۹ . 

(أساس التقديس) للرازي» ص۸٠٠‏ . 

في ج: وقد روي . 


۷۰ 


0 


وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارًا ورداء من جنس الأزر 
والأردية التي يلبسها الناس» مما يصنع من جلود الأنعام 
والثياب» كالقطن”''» والكتان. 

بل" الحديث نص فى نفى هذا المعنى الفاسد. فإنه لو 
قال عن بعضص العباد : إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه» لكان 
إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليسا من جنس 
ماعلى ظهور الأنعام» ولا من جنس الثياب» ما يبين ويظهر 
أنه ليسن المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا 
المعنى» فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق 
بذلك؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك» ويبين المعنى الحق» 
فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ فى حق الله تعالى الذي 
يعلم كل مخاطب أن الرسول بيا لم يخبر عنه بلبس الأكسية» 
وثياب/ القطن والكتان» التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر /14 
العورة» وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله : «إن خالدًا 


)۱( لم أقف على تخريجه. 

(۲) القطن: جنس نباتات زراعية ليفية مشهورة. فيه أنواع وأصناف كثيرة» حولي» 
ثمرته مادة بيضاء وبرية ناعمة» تصنع منها الثياب. 
انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 7417/1 (قطن). 

(۳) في ج: بل هذا الحديث. 

)€3 في ك.ءق»عج: هذا المعنى. 

(0) قوله: (أن قوله) ساقط من: ق . 


۷1 


ق/۷۲ 
۳ب 


اسا مق سيوف الله اله عان ,ال ك أن طاهن 
أن خالدًا من حديد» وأقبح ممن يزعم أن قوله عن الفرس: «إن 
وجدناه لبحرًا»”" ظاهره أن الفرس/ ماء كثير» / [ونظائر]“ هذا 
كثيرة . 

وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث» بل نص 
الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه» كان ما ذكره 
باطلاًء يبقى أن يقال: فالتعبير عن هاتين الصفتين بإضافة الرداء 
والإزار إليه فهذا لايحتاج إليه في رد ما قال» لكن فيه زيادة 


الا 200 


وقد قال الخطابي“ وغيره: «إن المعنى أني مختص بهاتين 
الصفتين كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره وردائه» فلا يصلح 
أن أنازع فيهما» . 

وهذا كلام مجمل» وبسط ذلك يحتاج إلى أن يعرف أن 
جنس اللباس في كل ما يضاف إليه بحسبه» فبنو آدم يذكر لهم 


)١(‏ في ل»كءق: سيفاً. والتصويب من ج. 

(۲) تقدم تخريجه في ص۸۸ . 

(۳) تقدم تخريجه في ص۸۸ . 

.ج٠ق٬ك في ل: ونظاهر. والتصويب من:‎ )٤( 

(5) في ج: فائدة. 

(1) تقدمت ترجمته في ص۲۲۳ . 

(۷) قد يكون هذا القول فى (شعار الدين) للخطابى. وهو مفقود. كما تقدمت 
الإشارة إليه في ص 7177 . ْ 

. في ق: ما يضيف‎ (A) 


V۲ 


اللباس الذي على أبدانهم الذي يقيهم الحرء والبردء 
والسلاح» ويستر عوراتهم» وهو المذكور في قوله تعالى: # َد 
رلا ع لاسا ری سء [الأعراف :15] . 

ثم الصفات التي تقوم بالإنسان التي هي لباس" له بها 
يكنون نالتقي كما قال اولاش الوق كلك 22 € 
[الأعراف:77]» وليس قوله: # ولباس التَقَوئ * مما يقال فيه 
أنه خلاف ”" الظاهر» فيحتاج إلى تأويل» فإنه لم يجرد“ لفظ 
اللباس بل أضافه”*' إلى التقوى» وهذا قد يعم اللباس الظاهر/ 
الذي يتقى به» والأخلاق / والأعمال الصالحة» ولهذا تجعل"“ 
هذه الصفات ظرفا للموصوف كما قد يجعل هو محلا لهاء 
فيقال: فلان فى علمه وحكمه'' [وصدقه7" وعدله من خيار 
الان 1 

ولباس الإنسان منه ما لايصلح مشاركة غيره فيه كالإزارء 
والرداء» والسراويل» ونحو ذلك. بل مشاركة الإنسان /فيه 


(۱) قوله: (الذي) ساقط من: ج . 

(۲) قوله: (لباس) ساقط من: ك»ق٬ج.‏ 

)۳( في كءقءج: على خلاف. 

00 في ق: (لم يجز رد لفظ: وفي ج: (لم يخبر رد لفظ. ..). 

(5) في ج: إضافة. 

() في ج: نجعل. 

(۷) في ك٬ق»ج:‏ وحكمته. 

(۸) في جميع النسخ: (وصدقته). وقد رأيت أن الصواب ما أثبته» لأن السياق في 
ذكر أمثلة للصفات. 


YY 


۱۷٤/۵3 


ج/۱۰۹ 


ق/ ۷۳ 


يوجب''' له من النقص والضرر ما يدعوه على”" أن يمنع طالب 
الشركة في ذلكء والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله رب 
العالمين» الرب الخالق الباري» الغني» الصمد» القيوم» دون 
العبد المخلوق الفقير" المحتاج . 

والكبرياء فوق العظمة» كما جعل ذلك رداء» وهذا إزارا. 

ولهذا كان المشروع في العبادات (الله أكبر) دون (الله 
أعظم) . وذلك في الصلاة والآذان» والآعياد» والمناسك» وعلى 
الأشراف. حتى لو قال المؤذن (الله أعظم) أو (الله الكبير)““ أو 
(الله الأكبر) لكان قد بدل شريعة الإسلام عند جميع المسلمين» 
وكان ذلك مما ينكره المسلمون كلهم» وكذلك إمام الصلاة لو 
جعل يقول: (الله أعظم) بدل (الله أكبر) أو قال: «الله الكبير) أو 
قال: (الله الأكبر) لكان المسلمون يتبادرون إلى إنكار ذلك. ومن 
جوز من الفقهاء'”' ذلك فهو قول يقوله» فلو ظهر ذلك إلى 


(0) في ج: توجب. 

() في كءقءعج: عن» بذلاً من: على . 

(۳) في ج: والفقير. بزيادة (و). 

(5) في ق: والله أكبر. وفي ج : والله الكبير. 

(5) صاحب هذا القول هو الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) حيث قال: تنعقد الصلاة 
بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله : الله عظيمء أو كبيرء أو جليل» 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» ونحوه. 
وقال الإمام الشافعي (رحمه الله): تنعقد الصلاة بقول: الله الأكبر؛ لأن الألف 
واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه. 
انظر: (المغني لابن قدامة) ٠1٠/١‏ . 


VE 


العمل وشاع“ / بين المسلمين [كان]”' هو من أعظم الناس 
إنكارا لذلك» لكن بين تقديرالعمل وبين وقوعه في الخارج فروق 

وهما مع أنهما لايصلحان إلا لله [فيمتنع]" وجود ذاته 
بدونهماء بحيث لو قدر عدم“ “ذلك للزم تقدير / المحذور 
الممتنع من النقص والعيب في ذات الله» [فكان]“ وجودهما 
من لوازم ذاته وكمالها التي لا ينبغي أن تعرى''2 الذات وتجرو“ 
عنهاء كما أن العبد لو تجرد عن اللباس لحصل له من النقص 
الک تخت الد ها و ج :ان جسن "له اا وا ا 
فالا يخ الخور غ المشتاعدة راطو الاين 
وملامستها. 

وكبرياء الله وعظمته تمنع العباد عن إدراك البصر له“ 
ونحو ذلك. كما في الحديث الصحيح (الذي في صحيح مسلم) 
عن أبي موسى”'' عن النبي اة أنه قال: «جنات الفردوس أربع : 


)١(‏ في كءقءج: وساغ. 

(؟) في ل: فكان. وما أثبته من: كءق»ج. 

(۳) في ل»ك: فتمتنع. والتصويب من: ق»ج. 

(5) في ق: على عدم. 

(5) في ل: بمكان. والتصويب من: ك.ءق»ج. 

(5) في ل: يعتري. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) في ق٬ج:‏ وتتجرد. 

(۸) في ق: البصير له. 

(9) عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» قدم المدينة بعد فتح خيبر. 


4J 


ج/ 1 


ق/؛/ 


ثنتان من ذهب آنيتهما و[حليتهما]”'' وما فيهماء وثنتان من فضة 
آنيتهما و[حليتهما]''' وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”" . 

فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه سماه 


واستعمله النبي كَل على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله 
عثمان على الكوفة» روى عن النبي يل وروى عنه بعض الصحابة والتابعين» 
وكان حسن الصوت بالقرآن» وكان من أهل العلم» وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم. توفي سنة (47 أو ٤٤ه)‏ بالكوفة» وقيل بمكة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۳/ ۳٦۷‏ و(الإصابة) لابن حجر .7١١/5‏ 

)١(‏ في ل» ج: حلتهما. وما أثبته من: ك» ق. وهو الموافق لما عند أحمد 
والدارمي . 

(؟) في ل»ج: حلتهما. وما أثبته من:ق. وهو الموافق لرواية الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: قوله: # ومن دُونهِمَا 
جتان © € [الرحمن: ؟5]. 21848/4 -(2)4597 وفي كتاب التوحيدء 
باب: قول الله تعالى : 8 فيب يمهف ره @ إل ر رة (©)4 [القيامة : ۲۳۰۲۲]ء 
٦‏ باختلاف في بعض الألفاظء وليس فيها: (جنات الفردوس أربع) 
ولا قوله: (حليتهما). 
وأخرجه مسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان: باب: إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ۰۱٦۳/۱‏ ح(595) بمثل لفظ البخاري. 
وأخرجه الترمذي (في سننه) كتاب صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف 
الجنة» ۰٦۷۳ /٤‏ ح(5918). 
وابن ماجهء (في سننه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية 255/١‏ 
ح(187) وأحمد (في المسند) ٤١١/٤‏ . 
وأخرجه بمثل سياق المؤلف أحمد (في المسند) ٤١١/٤‏ . 
والدارمي في كتاب الرقائق» باب: في جنات الفردوس ۰٤۲۹/۲‏ ح(۲۸۲۲). 


۲Y٦ 


رداء الكبرياء. فكيف [ما يمنع]”'' من إدراكه وإحاطته» أليس هو 
أحق بأن [يكون]”'"' من صفة الكبرياء؟! . 


)۱( في ل ما يمتع . والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 
و (ما) موصولة بمعنى الذي. والمعنى: فإذا كان رداء الكبرياء الحاجب على 
وجهه سبحانه قد يكشفه لعباده في جنة عدن» فينظرون إليه فالذي يمنع من 
إدراكه: وإحاطته أحق بأن يكون من صفة الكبرياء. 

)۲( في ل: يمون. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 


VY 


فصل : في رد 
المؤلف على 


الر ازي 


فصل 


قال الرازي: «العاشر: قال (صلى الله عليه وسلم)“ لأبي 


ا ايا أبا المنذر [أية]”" آية في كتاب الله تعالى 
أعظم؟ قال : فتردد فيه مرتين. ثم قال في الثالثة: آية 
الكرسي» ولول ی 2" فى امار و اف 
والذي نفسى بيده إن لها لسانًا يقدس الله عند العرش»" . ولابد 
556 التأويل »© . 


00( 
)۲( 
)۳( 
فق 
لليف 
003 
0200 


(A) 
فثك‎ 


في (أساس التقديس): عليه السلام. 

تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل..وأضفته من: ك.ءق»ج. 

قوله: (قال): ساقط من: (أساس التقديس). 

في (أساس التقديس): يده. 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل سورة 
الكهف وآية الكرسي» .565/١‏ ح(١٠۸)‏ عن عبدالله بن رباح الأنصاري» عن 
أبي بن كعبء قال: قال رسول الله ية : «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: # أله 5 ل لله إلا هو الى 
قوم . قال : فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» وتأتي 
بقية تخريجه ‏ إن شاء الله - عند سياق المؤلف له. 

(أساس التقديس) للرازي» ص9١٠‏ 

أي الرازيء والكلام متصل . 


)٠١(‏ في (أساس التقديس): ما ذكرنا. 


8 


لابد منه لكل / عاقل. وعند هذا قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل ٠7/2‏ 


أن الله“ منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ 5 في القرآن والأخبار"“ محملاً صحيكحاء لثلا 
يكون”" ذلك سببًا للطعن فيها. فهذا تمام القول / في المقدمة 
وبالله التوفيق)”* 


والكلام على هذا من وجوه: 
أحدها: أن لفظ الحديث الذي ذكر عن أبي ‏ رضي الله عنه - 


على مأ رواه مسلم (في صحيحه) عن عبد الله بن رباح”*', عن 
أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ية : «يا أبا المنذر! أتدري 


أي" آية في كتاب الله تعالى أعظم؟ قال: قلت  :‏ اله ل كم 


ويد ردي في معد و 


هو الى الْقيْمُ 4 قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم 


)١(‏ في (أساس التقديس): أنه سبحانه وتعالى. 

(؟) قوله: (والأخبار) ساقط من: ق. 

(۳) في (أساس التقديس): يصير. بدلاً من: يكون. 

٠١9ص (أساس التقديس) للرازي»‎ )٤( 

(5) عبدالله بن رباح الأنصاري» أبو خالد» المدني سكن البصرة» روى عن أبي بن 
كعب وعمار وياسرء وغيرهم» وعنه ثابت البناني» وعاصم الأحول» وأبو 
عمران الجوفي» وغيرهم» قال العجلي: بصري تابعي ثقة» قتل في ولاية ابن 
زياد» وقيل إنه توفي في حدود سنة(90ه). 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 207/0 و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر ۲۰٣/۰۵‏ . 

(0) تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

(۷) في ج: : أية آية . 


532 


۷٥ ق/‎ 


الوجه الأول: 


في بيانلفظ 
الحديث 


ب/٤٤/ل‎ 


نا آنا الع 


مسند 


وهكذا"" رواه أبو داود (في سننه) . والإمام أحمد (في 
6 أو مسد النمقف 207 .ضاحت (أطرات 


3 


البخاري ومسلم) : «والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا 
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»» [لكن]!" هذه 
الزيادة ليست موجودة فيما بأيدي الناس من (صحيح مسلم). 


2000 
(۳) 
(۳) 


نف 


(v) 


(A) 


تقدم سياقه كما هو عند مسلم» ص۲۷۸ . 

في ك٬‏ ق ج : هكذا. 

(سنن أبي داود) كتاب الصلاةء باب: ما جاء في آية الكرسي» ٠١١/۲‏ 
ح(1150), 

(مسند الإمام أحمد) ٠٤١/١‏ . 

إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبو مسعود» الدمشقي» الحافظ» مصنف كتاب 
(أطراف الصحيحين) وأحد من برز في هذا الشأن» جمع فأوعى» ولكنه مات 
في الكهولة قبل أن ينفق ما عنده. قال ذلك الذهبي وقال ‏ أيضاً: وقفت على 
جزء فيه أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته. وقال البغدادي: كان 
صدوقاء دیناء ورعاء فهماً توفی في بغداد سنة(١0٠4ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) لالح 17 و(تاریخ بغداد) للخطيب 
البغدادي» ۱۷۳/١‏ . 

وهو المعروف ب(أطراف الصحيحين) ويوجد منه المجلد الرابع في المكتبة 
الظاهرية بدمشق (حديث ۱۳۷۳ ق ١۔١ )١5١‏ 

انظر : (فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية) قسم الحديث» وضعه محمد 
ناصر الدين الألباني» ص7١7.‏ 

هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد .٠٤١/١‏ قال بعدها عبدالله بن أحمد: 
«وهذا لفظ حديث أبي عن عبدالرزاق». وهي في (مصنف عبدالرزاق) كتاب 
فضائل القرآن» باب: تعليم القرآن وفضله. 7/ .۳۷١‏ 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأثبته من: ك٬ق»ج.‏ 


A۰ 


اخس عا o, f‏ قن 
أو تة( و ذكر هذا 0 في a : /١(‏ 
CE. 1‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


(0) 
(0 


قوله :(أحمد) ساقط من: ق . 

عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» الإمام العلم » صاحب 
الكتب الكبار (المسند) و(المصنف) و(التفسير) أبو بكر العبسي مولاهم 
الكوفي» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني في السن والمولد والحفظ. قال أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق. 
مولده سنة(09١ه)‏ ووفاته سنة(570اه) . 

(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2155/١١‏ وانظر:(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي» 11/٠١‏ . 

(والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) صنفه على الأبواب الفقهية. وقد طبع 
عدة طبعات» منها طبعة الدار السلفية بالهند» سنة(11949١ه).‏ 

لم أجد ذلك في(مصنف ابن أبي شيبة)؛ ولعله أراد عبدالرزاق» إذ أن هذه 
الزيادة عنده» كما تقدم قبل قليل . 

عبدالحق بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي 
الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط» أبو محمد» مولده سنة(4١0ه)‏ قال 
عنه الحافظ أبو عبدالله البلنسي الأبار: كان فقيهاًء حافظاًء عالمًا بالحديث 
وعلله» عارفاً بالرجال» موصوقا بالخير والصلاح» والزهد والورع» ولزوم 
السنة» والتقليل من الدنياء مشاركاً في الأدب وقول الشعر» له مصنفات منها: 
(الجمع بين الصحيحين) و(المعتل من الحديث)» و(الرقاق)ء وغيرهاء مولده 
سنة( 0١١‏ ه) ووفاته سنة(081 ه) آو(۵۸۲ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/1۱۹۸ء‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي ۲۹۲/۱ . 

e فيج"‎ 

(الجمع بين الصحيحين) قال الذهبي: (عمله بلا إسناد على ترتيب مسلمء 


وأتقنه» وجوده) . ويوجد له نسخ خطية . 


۲۸۱ 


۷٤/3‏ ب 


والقول في ذلك“ كالقول فيما تقدم من مجيء القرآن 


والأعمال الصالحة كما تقدم 007 1 


كمأ ورد: «سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر» 
ج2303 إن لها دويًا حول العرش/ تذكر بصاحبها)”" . 


وما و هذا ما روي عن عبدالله بن مسعود“ قال : قال 


النبي كله : «لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى» فقال: يا محمد! 


(00 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/1۹۹ء‏ و(تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان ۲۷۹/۱ . 

قوله: (في ذلك) ساقط من: ق . 

تقدم في ص٥۱۷‏ . 

أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص۷۲ بسنده عن كعب» أن: «سبحان 
الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء لهن دوي حول العرش كدوي 
النحل يذكرن بصاحبهن» والعمل الصالح في الخزائن» 

وأخرج بسنده ‏ أيضاً - عن كعب قال: «إن للكلام الطيب حول العرش دويًا 
كدوي النحل» يذكر بصاحبه». 

وذكرهما الذهبي (في مختصر العلو) ص59١»‏ وقال: كلاهما ثابت عن كعب 
الأحبار. وقال الألباني في تخريجه لهما (في مختصر العلو): أخرجهما أبو 
جعفر بن أبي شيبة (في العرش) بسندين صحيحين. 

في ق: (تذكر صاحبها ومما يشبه) 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبدالرحمن» من علماء 
الصحابة ومن السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
بعدهاء ولازم النبي بء وكان صاحب نعليه» حدث عن النبي ييا كثيراً» له 
مناقب جمة» توفي سنة(۳۲ه). 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۳/ 2”85 و(الإصابة) لابن حجر 777/5 . 


YAY 


أقرئ أمتك مني السلام/ وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة» عذبة 
الماء. وأنها قيعان. وأن غراسها: سبحان اللّه» والحمد لله » 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”'' قال الترمذي: حديث حسن. 
فمعلوم أنه ليس المعنى الظاهر من هذا الباب أن نفس العمل 
أو القول الذي يقوم بالقائل» والقائل هو نفس شجر الجنةء 
الله غراسًا في الجنة» كلما تكلم العبد بهذه الكلمات غرس 


1ل" [غراين] "ب هدا اف الي ,الد نره را 
كان الله تعالى :يصون نها الال ذلك ال ان كنا ضور 


)١(‏ أخرجه الترمذي» (في سننه) كتاب الدعوات» باب (09) 5/ ۰۵۱۰ ح(71757) 
قال: وفي الباب عن أبي أيوب» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
من حديث ابن مسعود. 
وأورده المنذري (في الترغيب والترهيب) 275/7 وقال:«رواه الترمذي 
والطبراني في الصغير والأوسطء وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله.وروياه عن 
عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود» رضي 
الله عنهء وأبو القاسم هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وعبدالرحمن هذا 
لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واوء ورواه 
الطبراني - أيضاً - بإسناد واه من حديث سلمان الفارسي» ولفظه: قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: إن في الجنة قيعانًا فأكثروا من غرسهاء قالوا 
بالؤموك اللداكومة غرسهاة كان سيهاة الك E‏ عرلة زلف إل الله 
والله أكبر؛ . 

(۲) في ل»كءق: لها. والمثبت من: ج 

(۳) في ل.ج: غراسًا. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كعءق»ج. 


YAT 


7/1/3 


الوجه الثاني : 
بطلان‌ادعاء 
الرازي وجوب 
التأويل 


الوجه الثالث: 
لم يذكر الرازي 
حجةلتأويله 
بالدليل العقلى 
le‏ 


من الحب و النوى شجراء ومن المني حيواناء أو" كان 
[بذلك]”" العمل يخلق شجرًا وإن لم يكن من نفسه. 

الوجه الثانى: قوله: «[فثبت1*' بكل ما ذكرنا أن المصير 
إلى التأويل ا لابد منه لكل عاقل)”"' . 

يقال: قد ذكر تسعة عشر وجها" على عدد خزنة جهنم 
وليس فيها ما يوجب التأويل الذي يدعي نظيره» وهو وجوب 
صرف الخطاب عن معناه الذي يظهر للمستمعين”” إلى ما ينافي 
[ذلك . 1 

الوجه الثالث: أن التأويل الذي هو صرف الخطاب عن 
ظاهره الذي يظهر للمخاطبين إلى خلاف ظاهره لدليل شرعي 
يبين / ذلك: قد لا“ ينازعونه فيه» فان كلام الله وكلام رسوله 


)١(‏ سقط حرف (و) من: ق. 

() في ق: (و) بدلاً من: أو. 

(۳) في ل: ذلك . وما أثبته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5) في ل: يثبت. والتصويب من: كع ق»ج. 

(4) قوله: (أمر) ساقط من: ك٬ج.‏ 

(5) <أساس التقديس) للرازې» ص9١٠.‏ 

0) في كءقءج: حرقا. 
وهذه الأوجه هي التي ذكرها الرازي وزعم أنها مما يجب تأويله» منها تسعة 
أوجه من القرآن الكريم» وعشرة أوجه من الأخبار. بدأها من ص١٠٠٠‏ إلى 
۹ من (أساس التقديس) 

(۸) في ق: للمتقين. 

(4) ما بين المركنين ساقط من: ل. والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

)١(‏ في ق: فلاء بدلاً من: قد لا. 


YA 


يبين بعضه بعضاء وإنما ينازعونه في وجوب هذا الصرف لما 
يعتقد''2 الإنسان من معقوله» وهذا لم يذكر له حجة"". 
/ وما يعرف معناه ببديهة العقل والحس أن" المتكلم لم يقصده 
ليس هو من هذا الباب في أحد القولين كما تقدم. وهذا 
المؤسس قد“ قرر ضد ذلك. فإنه قرر - كما سيأتي حكايته - 
وجوب صرف / الكتاب والسنة لما سماه أدلة عقلية» وقرر أنه 
لا يجب صرف ذلك لدليل من الكتاب والسنةء فكان الذي 
قرره””' نقيض ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو مخالف - 
أيضًا ‏ لما عليه أكثر المتكلمين وأكثر الجهمية'''» فإنهم يوجبون 
التأويل لمعارضة الدليل الشرعي الواضح أيضًا. وستتكلم - إن 
شاء الله على ما قاله" . 

الوجه الرابع : أن يقال : سلّمنا أنه يجب التأويل عند مخالفة 
الحس والعقليات الضرورية» كما يخص العموم بذلك» عند من 
يسمي ذلك تخصيصًاء في مثل قوله تعالی : ل ووت من ڪل 
َو [النمل :۲۳] ول تُدَمرُ كلَّ ميم 4 [الأحقاف :٠۲]ء‏ ونحو 


)١(‏ في ق: يعتقده. 

(؟) في ق: لم يذكر حجة. 

(۳) في كءق: وأن» بزيادة و. وفي ج: دون» بدلا مق :ان 

€3 في ج: فقد» وتكررت. 

)2 في ج: ما قرره. 

(3) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(0) عند كلام المؤلف على المحكم والمتشابه. وقد تقدمت الإشارة إلى موضعه 
في س 


ا 


ق/ لالا 


ل/ه؛/أ 


الوجه الرابع : 
اعتماد الرازى 
لتأويلهعلى 
النشربات 
العقلية 


الفرقبين 
النفربات 
العقلبة وبيسن 
ضرورة العقل 
والحس 
ج ٤‏ 


۷۸/3 


1/۱۷3 


ذلك» فلم قلت: إنه يجوز أو يجب التأويل عند مخالفة 
النظريات العقلية؟ . 

والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أن ما يعلم بالحس والبديهة يكون علمه حاصلاً عند 
المستمعين» وبيانه مقارنًا لخطاب المتكلم» أو سابقًا عليه 
أو”'لاحمًا له قريبّاء ومعلوم أن الخطاب لايكون إلا لمن معه من 
العلم ما يدله”'؟ /على معنى الخطاب» بحيث يكون عالمًا 
بالمتكلم ولغته» وغير ذلك» وإذا كان كذلك كان وجود العلوم 
الضرورية والحسية عند المخاطبين مما لابد منه في صحة كونهم 
مخاطبين/ فيكون ذلك من أسباب معرفتهم بمعنى الخطاب» 
ويكون:اللخطات عن هذا الوح فى وما وا ول کون 
N; ©”‏ 

أما النظريات التي 1لا تعرف]““ إلا بدقيق النظر وطويلهء 
ويقع فيها النزاع» فإذا خوطبوا بما ظاهره الكفر والضلال ولم 
يتبين لهم المعنى المراد» ولا يعرفونه إلا بمثل هذه الوجوه إن 
عرفوه كان هذا إضلالاً وتلبيسّاء بل كان عدم الخطاب أنفع 
وأهدى لهم» إذ كانوا بدون الخطاب يعرفون الحق بهذه 
النظريات من غير معارض/ وإذا خوطبوا بما يعارض هذه العلوم 


)١(‏ في ق: (و). بدلاً من: أو. 
)€( في ل: لايعرف. » والتصويب من: ك.ق»ج. 


TA“ 


كان قد أظهر لهم الأمر بالمنكر والنهي''' عن المعروف» والأمر 
باعتقاد الباطل من غير بيان. 

الوجه الثاني: أن العلوم الحسية والبديهية تكون مقارنة 
للخطاب» فتمنع”' عن فهم الباطل [ابتداء بخلاف]" هذه 
التظريات: 

الوجه الثالث: أن مثل هذه العلوم (لا يقع فيها نزاع 
واختلاف)“ فلا يفضى ذلك إلى ما نهوا عنه من التفرق 
والاختلاف»› بخلاف الات الدقيقة ال ية 

الوجه [الخامس]”: أن يقال: لا خلاف بين المسلمينء بل الوجسه 


E‏ الخامس: 
بين العقلاء أن التأويل حيث ساع سواء كان في كلام الله أو كلام التأويل السائغ 


الامتدلال 
مراد المتكلم ومقصودهء ليس التأويل السائغ أن ينشئ الإنسان علسومره 
EE‏ حمل عاتى e E E‏ 5 
ق/ ۷۹ 
ل ٤ب‏ 
)١(‏ قوله: (والنهي) ساقط من: ج . 
)۲( في ق: يمنع » وفي ج: فيمتنع . 
(۳) في ل: (أبداً خلاف). وفي ك: (ابتدا خلاف). وما أثبته من: ق٬ج.‏ 
(4) في ج: (لاتقع عن فهم الباطل واختلاف لعله والاختلاف). 
)٥(‏ في ق: المشبه. 
(7) في جميع النسخ: (الرابع) وهو خطأ في العد. إذ هو الوجه الخامس من 
الوجوه التي رد بها المؤلف على الرازي في زعمه وجوب تأويل قوله كَل في 
آية الكرسي -: «إن لها لساناً يقدس الله» وكذا الوجه الذي يليه» ثم يستقيم 
العد. 
0) في ل.ك.ج: سابقة. وما أثبته من: ق 


YAY 


لم يقصدها المتكلم» بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعًا 
وقبحًاء باتفاق العقلاء» وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأولون 
المتحرفون كيرا وبذلك أشعر'لفظه .بث قال + «فعدن ذلا“ 
قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنه تعالى منزه عن الجهة 
[و]”'' الجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في 
القرآن والأخبار محملاً صحيحًا»”” . 

فإن قوله: «نضع» ظاهره أنهم يضعون لها ما يمكن من 
المعاني الصحيحة» من غير نظر منهم في أن المتكلم قصد تلك 
المعاني أو لم يقصدها. وعلى هذا فيكون التأويل كذبًا وافتراء 
على المتكلم» إذا قيل معنى هذا الكلام هذا. فإن معنى التأويل 
آنه قصذ. وأزاد به كذ ولي عند .المتاول إلا أن هذا المغنى 
يصلح في الجملة أن يراد بهذا الكلام» ولكن قد يصلح أن يريد 
غيره ولايصلح أن يريد هو . 

فمن فسر كلام الفقهاء كالشافعي » وأحمد» ومالك» وأبي حنيفة”* 2 


)١(‏ في (أساس التقديس): هذاء بدلاً من: ذلك. 

(۲) في ل: سقط (و). وأضفته من: كءق»ج. 

(۳) (أساس التقديس) للرازي» ص9١٠.‏ 

)٤(‏ في ج: يريده. 

(6) الإمام النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال إنه 
من أبناء الفرس» أحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الحنفي» وقد 
ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيّاء وكان مولده فى الكوفة 
سنة(٠۸ه)‏ وتوفي ببغداد سنة (١6١ه)‏ ۰ 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي 2790/1 و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ۳۲۳/۱۳ . 


TAA 


بدقائق الأطباء التي يقصدها بقراط“ وجالينوس" أو فسر 
كلام الأطباء بما يختص بدين المسلمين من معاني الحج› 
والصلاة» وغير ذلك». لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في 
الجملة» كان مع كونه من أكذب الناس وأعظمهم افتراء: من 
أبعد" الناس عن العقل والدين/ وأشدهم إفسادً”*' للعلوم 
والمخاطبات. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


فهكذا من نظر إلى ما يحتمله اللفظ من المعاني مما يصلح 


بقراط بن إبراقليس» قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره الفاضل المبين 
المعلم لسائر الأشياء» الذي يضرب به المثل» الطبيب الفيلسوف» وسيرته 
طويلة» قوى صناعة القياس والتجربة قوة عجيبة ٠‏ بينه وبين جالينوس ستمائة 
وخمس وستون سنة» وعاش بقراط خمساً وتسعين سنة. 

(الفهرست) لابن النديم» ص45”. وترجم له ابن جلجل في (طبقات الأطباء 
والحكماء) ص5١.‏ وقال: إنه كان فاضلاً متألهًا ناسكاً. يعالج المرضى 
بالحسبة» وألف في الطب الأسفار الكثيرة. 

ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط» وأنهت إليه 
الرئاسة في عصرهء بينه وبين المسيح(عليه السلام) سبع وخمسون سنةء 
المسيح (عليه السلام) أقدم منه. برع جالينوس بالطب والفلسفة وجميع العلوم 
الرياضية وجدد علم بقراط » وله تواليف كثيرة العدد في فنون من العلوم» مات 
بصقلية وعاش ثماني وثمانين سنة. 

انظر: (الفهرست) ابن النديم» ص2757 و(طبقات الأطباء والحكماء) لابن 
جلجل» ص١٤‏ . 

قوله : (أبعد) ساقط من: ج . 

في ق : فسادا. 


۸۹ 


ج/۱71 


ق/م8 


أن يريده من ينشئ الخطاب بذلك”'"'' اللفظ : / ففسر كلام الله 
وكلام رسوله به» كان في إفكه وضلاله بل في كفره ونفاقه أعظم 
من أولئك؛ لأن الفرق بين كلام الله ورسوله وما يقصده الله 
ورسوله بالخطاب”'' من معاني أسمائه وصفاته» وبين الأعراب» 
ونحوهم» وما يقصدونه في خطابهم من وصف الإبل والشاء""» 
والمنازل والمياه» والقبائل» أعظم من الفرق بين كلام الفقهاءء 
وكلام الأطباء . 

وبهذا تبين أن ما يذكره““ طائفة من الناس مثل هذا 
المؤسس”'' وأمثاله في أصول الفقه أن الأمة إذا اختلفت في 
تأويل الآية على قولين كان لمن بعدهم إحداث تأويل آخرء 
بخلاف الأحكام: قول باطل» فإن تأويل الأمة للقرآن والحديث 
هو إخبارهم بن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعاً أو ظاهراء 
فاتفاقهم في ذلك على قول أو قولين هو كاتفاقهم في الأحكام 
على قول أو قولين» ولو قدر أنه أريد بالتأويل تجويز الإرادة» 
مثل أن تقول“ طائفة يجوز أن يكون هذا هو المراد» وتقول“ 
طائفة أخرى يجوز أن يكون هذا هو المراد» كانوا متفقين على 


)0( في ق : ذلك . 

)۲( في ق: الخطاب . 

(۳) في ك: والشا. وفي ج: والشاة. 
)٤(‏ في ق: تذكره. 

(4) أي: الرازي. 

(0) في ق: يقول. 

(۷) في ق: يقول. 


1۹۰ 


أنهم لم يعلموا لله مرادًا غير ذينك الوجهين» فلا يجوز أن يكون 
من بعدهم هو العالم بمراد الله تعالى دونهم . 

ولهذا كانت هذه المعاني/ التي يفسرون بها كلام الله تعالى »| 
و زص الله / عليه وسل وا [عليها]"“ ب e‏ ج/۱1۷ 
كثير منها أو أكثرها بالضرورة أن الله تعالى ورسوله ية لم يريدا 
تلك المعاني أكثر مما يعلم بالضرورة انتفاء ما ذكره/ من خلاف فا١‏ 
بعض الظواهر» وحينئذ فينقلب ما ذكره من الدليل عليه أعظم 
انقلاب . بأن يقال في : 

الوجه [السادس]”" : أنه لا خلاف/ بين جميع الطوائف أن ,ج 
كثيرًا من هذه التأويلات أو أكثرها باطل» بل كثير من التأويلات 0 
يعلم فسادها بضرورة العقل» وذلك أنه ما من طائفة من الطوائف بردبيضهم 
على بعض 


الذين يحرفون الكلام عن مواضعه ويلحدون فى أسماء الله وآياته 0 


ويسمون ذلك تأويا“ من أصناف المتجهمة ونحوهم إل وهي 
ترد كثيرًا من تأويلات الطائفة الأخرى» وتقول” إنها باطلة. 
كنا" أن الوس وامال برذون؛:تأويلات: المعد لذ لللايات 
والأخبار التي فيها وصف الله تعالى بأن له علماً وقدرة وحياة 


000 في ل: سقط ما بين المركنين» وما أثبته من: ك»)ق»ج. 

(۲) قوله: (يعلم) ساقط من: ق. 

(۳) في جميع النسخ: الخامس» وهو خطأ في العد. 

(4) في ك٬ق»ج:‏ (ومضمون ذلك مملؤاً). بدلاً من: ويسمون ذلك تأويلاً. 
)2 في ق: ويقول. 

03 أي : من الأشاعرة . 


a 


ف/ ۸۲ 


وسمعًا وبصرًا» وأن له کلامًا قائمًا بنفسه وأنه يرى» ونحو ذلك . 
ويردون تأويل الجهمية”'' من المعتزلة”'' وغيرهم لعذاب القبرء 
والصراط» والميزان» وغير ذلك. وهم والمعتزلة يردون 
تأويلات الفلاسفة الصابئين”" للجنة والنار» وما فيهما من نعيم 
وعذاب. والفلاسفة العقلاء مع سائر المتكلمين يردون تأويل 
القرامطة“ والباطنية”“ للصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. 
والباطنية ترد كل طائفة منهم تأويل الآخرين» فإن بينهم/ نزاعًا 
طويلاً. والمعتزلة ‏ أيضًا ‏ ترد '' تأويل الأشعرية"“ ونحوهم 
للايات التي فيها تنزيه الله نفسه عن الظلم» وفيها إثبات فعل 
العباد لأفعالهم وفيها إخراج الأعمال/ الصالحة من الإيمان 
ونخو ذلك 


)١(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۲) تقدم التعريف بالمعتزلة في ص۷. 

)۳( في ج: الصائبين . 

(5) القرامطة: فرقة ضلال خارجة عن الإسلام» وهم أتباع حمدان القرمطي 
واسمه: حمدان بن الأشعث» سمي قرمط لقصر كان فيهء وكان رجلا متواريًا 
صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو 
الناس إليها وضل بسببه خلق كثير. وقد عرف بسواد الكوفة عام (۸١۲ه).‏ 
انظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي» ص8١٠2‏ و(فضائح 
الباطنية) للغزالي» ص١٠‏ . 

(0) تقدم التعريف بالباطنية في ص٤۲٠‏ . 

(7) في ك٬ق»ج:‏ والمعتزلة ترد أيضاً. 

(۷) تقدم التعريف بالأشعرية في ص١١١‏ . 


وهذا المؤسس قد اعترف بذلك”٠'‏ فى هذا الكتاب وغيره؛ 
فقال في الفصل الثالث من القسم الثالث» من هذا الكتاب» في 
الطريق الذي يعرف“ كون الآية محكمة أو متشابهة» ثم قال: 
«اعلم أن هذا موضع عظيم» وذلك لأن كل واحد من أصحاب 
المذاهب يدعى أن الآيات الموافقة”" لمذهبه محكمة» والآيات 
الموافقة لمذهب خصمه متشابهة» فالمعتزلى يقول: إن قوله 
8 : سد مسر وه سس لجخ : 
تعالى: «# فمن سا فَلومن ومن شَاءَ يكر »* [الكيف:9؟]: 
محکم» وقوله: 9 وما سامون إلا أن ياء اله [الإنسان: :]١١‏ 
متشابه . والسنى يقلب القضية فى هذا الباب» والأمثلة كثيرة» 
فلابد [ههنا)“ من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب»”" . 

وسنتکلم إن شاء الله" تعالى على ما ذكره من القانون" . 

وإذا كان العقلاء من جميع الطوائف مقرين بأنه لابد من 
ليس هو مثل ما ذكره من اتفاق الطوائف على الإقرار بأنه لابد من 


)١(‏ في ق: فیا بدلا من + بذلك: 

(۲) في ق:(يعرف الذي كون. .) 

(۳) في ق: موافقة. 

)٤(‏ في (أساس التقديس): الخصم. 

(5) يعني الرازي بالسني: الأشعري . 

(7) في جميع النسخ: هاهنا. والمثبت من (أساس التقديس). 
(۷) (أساس التقديس) للرازي» ص٤۲۳‏ . 

(۸) في ق: إنشاء الله. 

(9) في الوجه الثالث عشرء ص00". 


4۳ 


ل/"؛4/ب 
ج/۱4۹ 
A۳ / j‏ 


التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار"» فإنه لم يذكر نقلاً 
للإجماع في شيء مما ذكره. وأما هذا فهو منقول بالاتفاق» 
لا ينكره أحدء بل ما من أحد إلا وهو ينكر كثيرًا من تأويل ظواهر 
القرآن والأخبار التي قد يتأولها بعض الناس» / ويقول إنها 
باطلة» إما بالضرورة» وإما بالنظرء / وكل من هؤلاء المختلفين 
يقول: إن العقل يوجب عليه التأويل الذي يزعم الآخر أنه تأويل 
باطل. وعند هذا فيقول”“ نفاة هذه التحريفات ‏ الحق الذي هو 
أ خرن ا من :قو اوفك ا الاو قول ت 
أن هذه التأويلات منها باطل كثير باتفاق الطوائف» وثبت أن 
الحق الذي يدعيه مدع فيها لم يتفق على أنه حق» بل النزاع واقع 
فيه» هل هو حق أو باطل» وهم يقولون لا يفصل بينهم إلا 
العقل ٠“‏ وكل منهم يدعي أن العقل معه» وليس العقل متكلمًا 
ظاهرًا يفصل بينهم» كان الفصل بينهم متعذراء» وكذلك النزاع 
بينهم واقعًا لازمًا ضرورة عدم الفصل بينهم» وكان معهم باطل 
قطعاء ولم يعلم أن معهم حقّاء أو الحق الذي معه لا يمكن 
مره کانت مذاهبهم من جنس مذاهب اليهود والنصارى بعد 
التبديل» بل أولئك أجود مما يقوله هؤلاء من التأويلات» وإن لم 


)١(‏ انظر: ص٠٠٠‏ من(أساس التقديس) حيث قال: «المقدمة في بيان أن جميع 
فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار». 

(۲( في ق: فنقول. 

(4) في ج: إلا بالعقل. 


يكونوا أجود في الجملة مما عليه كل طائفة من طوائف 
المسلمين» إذ مع كل طائفة من المسلمين الذين هم مسلمون 
حقيقة من الحق الذي لا ريب فيه أعظم مما مع اليهود 
والنصارى . 

لكن الكلام هنا في تأويلاتهم التي ينازعهم فيها أهل 
الإثبات» فإن أهل الكتابين/ معهم حق مأثور عن الأنبياء [بلا 
ريب]”'' ومعهم باطل ابتدعوه» وباطل حرفوه» كما مع هؤلاء 
الجهمية ونحوهم من المتكلمين» ومع/ هذا فلا نزاع بين 
المسلمين أنه لايجوز اتباعهم في علومهم»/ وأنهم ضلال. 

وقد ثبت (في صحيح البخاري) أن النبي بي قال: «إذا 
حدٹکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهمء فإما أ 
يحدثوكم بحق فتکذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه)”" . 


ن 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءقءج. 

(؟) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسيرء باب: 1 فووأءام اياي وما أل 
ِبََّا» 1770/4. ح(5١45).‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ‏ ءَامكَايامَهِوَآأَلَِلَنَا » 
الآية» وأخرجه - أيضًا ‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 
يد «لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء» 7719/5. ح(1978). وأيضاً في 
كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء ۲۷٤۲/٦‏ ح(۷۱۰۳) . 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند). ١77/4‏ عن أبي نملة الأنصاري قال: 
قال رسول الله يك : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا 
آمنا بالله وكتبه ورسله. فان كان حمالم تكذبوهم. وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» 


۱۷۹/۵ 


ج/ ۱۷ 


ق/؛84 


إنالتأويل 
محرم) لأنه 
قو بلاعلم 


4v /J 


كان هؤلاء المتكلمون بهذه التأويلات أولى أن ترد عليهم 
كلهاء ولا يقبل منها شيء» إذ لم يعلم أن فيها ما هو حق» فإذا 
كان الكلام الذي علم أن فيه حمًا وباطلا قد أمرنا أن لا نقبله0© 
فمثل هذا الكلام أولى أن لا نقبله . 

وهذا بينٌ ظاهر لمن قصده إسكات هؤلاء عن التأويلات» 
ومنعهم من التكلم بهاء ومنع قبولها. 

وأما من يقصد إبطالها وبيان فسادها فإنه يقول ‏ في : 

الوجه السابع: قد أجمعت هذه الطوائف وسائر المسلمين 
وسائر أهل الأرض على أن في التأويلات ما هو باطل» ولم 
يتفقوا على أن 01 انبا 9 فو ھی کات أن 
الحق الذي اتفقوا عليه قليل معروف» وكل منهم يدعي أن العقل 
يوجب تأويله يدعي الآخر أنه باطل» وأن العقل الذي يدعي أنه 
أوجب باطل» يعلم بطلانه بالعقل أيضًا: كانوا مختلفين فيما 
يقولون إنه العقل/ الذي يجب اتباعه» وحينئذ فلابد من عقل 
يميز بين العقل الصحيح والعقل الفاسد» لكن هذا العقل هو من 
جنس عقولهم فيكون””' معرفة صحيح ذلك من باطله 


)١(‏ في ق: لا نقبل. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل. وما أضفته من: ك٬ق›ج.‏ 
() حذف (ما) أولى لاستقامة الكلام. 

(5) في ك: (أو). بدلاً من(و). 

(0) في ق: فتكون. 


۲۹٦ 


يا تبره العفل :اعدا وإذا/ كان كذلك: ت أنه 
يسمونه عقلاً» وإذا لم يمكن”*' معرفة ذلك امتنع اعتقاد موجبه» 
أو القول به» وإذا كان كذلك وهذا هو مستندهم” الذي أوجبوا 
به تأويل النصوص فيكون هذا برهانًا قاطعًا على أن مستندهم 
الموجب للتأويل باطل» وإذا بطل مستند التأويل بطل التأويل؛ 
لأا الول اليذه الى 1لا 0 
تأويلها باطلاً بالاتفاق» فثبت أن تأويلها باطل. وهذا يدل على 


هم اعم 


سينين : 
( ر EE r.)‏ 
يدل ” على أن التاويل محرم» إذ هو قول بلا علم . 
ويدل على أنه باطل. بمعنى أنه غير مطابق للحق؛ لأن 
المتكلم الذي تكلم بكلام له ظاهر وله“ باطن يخالف الظاهر 


)1١(‏ في ق: (ما) بدلاً من: (بما). 

(0) في ل: متعدداً. وفي ج: متنوراً. والتصويب من: ك٬ق.‏ 
)۳( في ك.ق»ج: بما. 

0( في ل : مفاوضة . والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) قوله: يدل. ساقط من: ق. 

(9) في ق: على إنكار. 

Ba EOS 


جا 


۸٥ / ف‎ 


الوجه الثامن: 
في أن الله تعالى 
قد أقام الحجة 
على عباده 
اج 
ف/۸1 


يمتنع”'2 أن يريد به إفهام المخاطبين خلاف الظاهر بلا دليل. 
فإذا ثبت أنه لا دليل يعلم به ما يخالف الظاهر» ثبت أنه لم يرد به 
إفهام ما يخالف الظاهر» وهذا بشرط أن يكون المتكلم مقصوده 
البيان والإفهام» وهو حكيمء فأما إن كان مقصوده التدليس 
والتلبيس» أو كان جاهاً فلا يمتنع أن يخاطب الناس بما يفهمون 
منه خلاف مقصوده» أو أن يدلهم بغير دليل» لكن هذا متفق على 
انتفائه في حق الله ورسوله . 

الوجه الثامن: إذا ثبت أن ما تسمونه معقولاً يمتنع أن يفصل 
بينهم النزاع» أو يبين لهم الحق من الباطل من هذه / التأويلات» 
والله (سبحانه) قد أقام الحجة على عباده» وبين أنه" ما كان 
ليضلهم حتى يبين لهم ما یتقون»/ علم أنه لابد أن يكون ما 
يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل غير هذه المستندات التي 
ا العتو لخت و سرون ايكون ذلك عد مارم 
التي يدعي بعض الناس الاختصاص بها ويسميها”'' 
اا أو اتباع الأهواء لكين يسموتها الذوقیات“)› 


. في ق٬ج: امتنع‎ )١( 

(؟) قوله: (أنه) ساقط من: ق. 

(۳) في ق: التخييلات. 

)2 تقدم التعريف بالمكاشفات في ص۱۱۸ . 

(7) في ل: الذي. وما أثبته من: ك٬ق»ج.‏ 

(۷) الذوق عند أرباب السلوك: نور عرفاني» يقذفه الله تعالى في قلوب أوليائهء 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقل ذلك من كتاب أو غيره. ١‏ - 


كما يذكره طائفة من المتصوفة''2؛ لأن الاختلاف والنزاع في 
ذلك عظيم كثير والضلال به أعظم وأكثر . 

فتعين أن يكون الفاصل بين النزاع والحاكم بين الناس 
الهادي لهم إلى الرشاد هو كتاب الله» كما أخبر بذلك”"' في 
كتابه/ حيث قال : ## كن الاس امه وجده بعت اله أ متشّريت 0 ل|اذاب 
َمُنَذِرِنَ وال معهم الككب الح لحم كا فا/ نلاذ4 دراب 


0 1 وقال: ھک دوه إل أله وارسول 4 


لنت ل الور با باڏن رَيْهِمَ 1 رط لزز we‏ 2 * 


مداع ت 


ل[إبراهيم: »]١‏ وقال: لن هدا اران بَبْدِى لی ہے آرم 4 
[الإسراء :4]ء وقال: رك یی إل عر مُسْتَقيو © صمل آل 
لدی لَمُ ما ما في أَلسَمَنوتِ وَمَا فى الارض 4 [الشورى: 7ه.07]ء وقال: 
« تَنْزِيِلُ الكتب من الہ العَزیز لذكيِر © إِنَآ را كك تب 
احق € [الزمر: ٠1١‏ 7]» وقال تعالى: # وعدا كلب رلته مارك 


تيوه وَأنُّوأ لعلّكْم َس © € [الأنعام : .]٠٠١‏ وذلك كثير في 
كتاب الله تعالى . 


”)هم f‏ : : 
فإذاك'* ثبت/ أنه لا هادي للعباد ولا فاصل بينهم في موارد ٣‏ 


انظر: (دستور العلماء) للقاضي ابن الأحمد نكري 2١75/7‏ ول(التعريفات) 
للجرجاني» ص۷٠٠‏ . ۰ 

. ٠١۳ص تقدم التعريف بهم في‎ )١( 

(۲) في ق: ذلك. 

(۳) في ك» ق» ج: وإذا. 


/ ام 


النزاع والعناد إلا كتاب الله امتنع/ حينئذ أن يكون له معارض 
يعارضهء يتقدم عليه؛ لأنه حينئذ يكون ذلك المعارض حاكمًا 
عليه وهاديًا دونه عند التعارض»› وذلك خلاف ما ثبت باتفاق 
العباد» كما بيناه. وإذا امتنع المعارض الذي يقدم”'' عليه ثبت 
بطلان جميع التأويلات؛ لأنه لابد فيها من أن يقال عارض هذه 
النصوص معارض يجب تقديمه عليهاء كما يقرره هذا المؤسس 
ونحوه» ممن“ يلحد في أسماء الله وآياته» ويحرف الكلم عن 
مواضعه: 

وهذا الكلام له شعب ودعائم كثيرة يطول تعريفها في هذا 
الموضعء وهو حجة قاطعة عليهم كما قال تعالى لنبيه: # ولا 
انوك بِمَكَلٍ إلا جنك بِآلْحَقّ وَلَْصَنَ تَنْسِيا © * [الفرقان ]١٣:‏ 
فإن هؤلاء جاؤوا بأمثال وهي مقاييسهم العقلية التي يعارضون 
بها كتاب الله» وقد تكفل الله أنه”" يأتي بالحق وأحسن تفسيرًاء 
وهو افا وله غلن -رسؤل لله يل ويجعله ميزان لأهل العلم 
والإيمان إلى يوم القيامة. 

ونا :وال“ السلفه والائمة تهون على هذا الأصل 6 وهو 
اضطراب الناس فيما يختلفون فيه» ويدعي كل فريق أنه قال ذلك 
بالمعقول . 


كما قال عثمان بن سعيد الدارمي"'' في رده على 
الجهمية”'"» قال في مسألة الرؤية: وقال بعضهم: إنا لا نقبل 
هذه الآثارء ولا/نحتج بها». قلت: أجلء ولا كتاب الله 
تقبلون”» أرأيتم إن لم تقبلوها“» أتشكون”*' أنها مروية عن 
السلف» مأثورة عنهم» مستفيضة» فهم''2 يتوارثونها عن أعلام 
الناس/ وثقاتهم'”'' قرنًا بعد قرن؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا بإقراركم”*) بها عليكم حجة» لدعوانا أنها/ 
مشهورة''' تداولتها العلماء والفقهاءء فهاتوا عنهم مثلها حجة 
لدعواكم التي كذبتها الآثار كلهاء فلا يقدرون أن يأتوا "“ فيها 
بخبر ولا أثرء وقد علمتم ‏ إن شاء الله"''' أنه لا تدرك" سنن 
رسول الله يكل وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الاثار 


)00( تقدمت ترجمته في ص179 . 

(۲) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۳) في ج: يقبلون. 

)٤(‏ في ج: يقبلوها. 

(5) في ج: أيسئلون. 

() في (الرد على الجهمية): فيهم. 

(۷) في (الرد على الجهمية): وفقهائهم. بدلاً من: وثقاتهم. 
(۸) في ق» و(الرد على الجهمية): إقراركم . 
(9) .في (الرة على الجهمية) : مشهورة مروية: 
)٠١٠(‏ في (الرد على الجهمية): تقدرون أن تأتوا 
)۱١(‏ في ق: إنشاء الله. 

)١١(‏ في (الرد على الجهمية): لا يستدرك. 


۱۷٤/ج‎ 


M/ 


AJ 


جه 


ق/84 


والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي السبب إلى ذلك» 
والمنهج الذي درج عليه المسلمون» وكانت إمامهم''' في دينهم 
بعد كتاب الله» منها يقتبسون العلم» وبها يقضون» وبها يفتون'") 
وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها”" الأول ا الآخرء 
ويبلغها الشاهد منهم للغائب» احتجاجًا" واحتسابًا في أدائها 
إلى من لم يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» 
ويضربون في طلبها'"' شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال 
الله» ويحرمون بها حرامه» ويميزون بها بين الحق والباطل 
والسنن والبدع» ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه 
وأحكامه» ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى» فمن رغب 
عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم 
ليتخذ دينه هواه/ وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله 
به" . فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم» فاقتبسوا 
العلدم من آثارهمء واقتبسسوا الهدي من سبيلهسي””/ 


)۱( في ف»ج: إمامتهم . 

(۲) في: (الرد على الجهمية): يقيمون. بدلاً من: يفتون. 
(۳) في: (الرد على الجهمية): يرثها. 

(4) قوله: (منهم) ساقط من: ق. 

)٥(‏ في (الرد على الجهمية): الغائب. 

() في ك٬ق»‏ و(الرد على الجهمية): احتجاجاً بها. 

(۷) في ق: في كلها. 

(۸) قوله: (به) ساقط من: قعج. 

(9) في (الرد على الجهمية) : سبيله. 


وارضوا"'' بهذه الآثار إمامّاء كما رضي القوم بها لأنفسهم 
إمامّاء فلعمري”'" ما أ نتم بعلم" بكتاب الله منهم ولا مثلهم» 

بل أضل وأجهل“» ولايمكن الاقتداء بهم إِلّا باتباع هذه الآثار 
على ما [تروى]”' فمن لم يقبلها فانم" يريد أن يتبع غير سبيل 
المؤمنين . وقال تعالى : تييع عير سيل الْمُؤْمِينَ | وَل ما ول 
سلو جم وسات مَصِيًا @ 4 [النساء: .]1١0‏ فإن قال 
قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. قلنا: ها هنا ضللتم عن سواء 
السبيل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه؛ لأن المعقول ليس 
بشيء“ واحد موصوف محدود“ عند جميع الناس فيقتصر 
عليه» ولو كان كذلك لكان” ''' راحة اللناس» ولقلنا په ولم E‏ 
ولكن الله تعالى قال: 17 جزب بم 2 
[المؤمنون: “01]» فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه 


)١(‏ في ج: وارتضوا. 

(۲) هذا تأكيد ولیس بقسم. 

(۳) في (الرد على الجهمية): أعلم. 

(5) قوله: (بل أضل وأجهل) لم ترد في (الرد على الجهمية). والمعنى: بل أنتم 
ضلال جهال. 

(4) في جميع النسخ: ترون. والمثبت من (الرد على الجهمية). 

(0) في (الرد على الجهمية): فإنه. بدلاً من: فإنما. 

(۷) في (الرد على الجهمية) : فقال. بدلاً من: فإن قال. 

(۸) في (الرد على الجهمية): لشيء. 

(9) في(الرد على الجهمية): بحدود. 

)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): كان. 


۳۳ 


E 


ل ۸٤ب‏ 


ج/۱۷1 


٩ ق/‎ 


والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم - معشر 
الجهمية - في المعقول مختلفة» كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليهء والمجهول ما خالفهاء فحين رأينا 
المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع آهل الأهواء/ ولم 
[نقف]”" له على حد بين في كل شيء. رأينا““ أرشد الوجوه 
وأهداها أن [ترد]“ المعقولات كلها إلى أمر رسول الله لاء 
وإلى / المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن 
الوحي كان ينزل بين أظهرهمء فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكمء 
وكانوا / مؤتلفين في أصول الدين» لم يتفرقوا فيه» ولم تظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة''' عن الطريق. فالمعقول عندنا ما 
وافق هديهمء والمجهول ما خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة 
هديهم وطريقهم إلا بهذه" الآثارء وقد انسلختم منها وانتفيتم 
E‏ وشک ا تهدون؟»“. 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «الحمد لله الذي جعل في 


)١(‏ في كءقءج: فرقتكم. 

(۲) في (الرد على الجهمية): مختلفين. 

(۳) في ك: يقف. وما أثبته من: ك»ق»ج» ومن(الرد عل الجهمية) 

(6) في ج: برأينا. 

(5) في ل.كءج: يرد. وفي(الرد على الجهمية): نرد. وما أثبته من: ق. 
)3( في ق: الجائرة . 

(۷) في (الرد على الجهمية): وطريقتهم إلا هذه. 

(4) في (الرد على الجهمية): منها. 

(9) (الرد على الجهمية) للدارمي» ص5١١8-31١٠١.‏ 


كل زمان فترة من الرسل بقايا من [أهل]''' العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل”' العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوهء وكم من ضال تائه”" قد هدوه» فما أحسن .أثرهم 
على الناس» وأقبح““ أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنةء فهم مخالفون 
للكتاب» مختلفون في الكتاب"» مجمعون'”" على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
شرن ع ا الم ON‏ 

الوجه التاسع: أن يقال: هب أنهم لم يتفقوا على اشتمال 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل. وما أثبته من: كءق»عجء» ومن (الرد على 
الجهمية والزنادقة) 

(۲) قوله: (أهل) ساقط من: ق. 

(۳) قوله: (تائه) ساقط من: ق. 

. في ك٬ق»ج: وما أقبح‎ )٤( 

)0( في (الرد على الجهمية والزنادقة): البدع . 

(7) في (الرد على الجهمية والزنادقة): فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب . 

(۷) في ق: مجتمعون. 

(4) في ق: بما يشبهونه. 

(9) هذه خطبة كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد» ص80. 


الوجه التاسع : 
إزكثيسرأمسن 
التأويلات من 
أظهر الأمور 
نساداً 


جا 


ف/۹1 


التأويلات على أصناف الضلالات» فذلك معلوم بالضرورة 
العقلية فيما ذكره/ هذا المؤسس وأمثاله من التأويلات» وهذا 
مما يتعذر عده وإحصاؤه» فإنه ما زال / أهل العقل والعلم إذا 
سمعوا كثيرًا من هذه التأويلات ورأوها فى المصنفات يعلمون 
ا ف لالت 
ولا ينقضي تعجبهم من قوم يذهبون إلى تلك التأويلات ممن له 
في العلم صيت مشهور»› وقد رأيت وسمعت من ذلك بعجائب» 
ولكن ننبه ببعض ما ذكره هذا المؤسس وذلك بأمثلة : 

أحدها: قوله في تأويل قوله تعالی : وا ربك والماك صا 
صما © 4 [الفجر :۲۲]ء الوجه الثاني : «إن الرب هو المربي» 
فلعل ملكا عظيمًا هو أعظم الملائكة كان مربيًا لمحمد" إلا 
وكان هو المراد من قوله: # وجاء ربكي . 

فهل يشك من له آدنى مسكة من عقل وإيمان أنه :من 
المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن هذا من أعظم الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 


. ۲٠۲ص تقدم التعريف بمعنى البديهي في‎ )١( 

(؟) في (أساس التقديس) للنبي. بدلاً من: محمد. 

(۳) (أساس التقديس) للرازي» ص۳٤٠‏ . 
وأيضاً ذكر هذا في (التفسير الكبير) ٠١١/۳١‏ . 

(4) المسكة: ما يتمسك به. فيقال لما يمسك الأبدان من الطعام والشراب. 
ويقال: رجل ذو مسكة» أي رأي وعقل. ولا مسكة له: لا عقل له. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١٠/۸۸(مسك)ء‏ و(المعجم الوسيط) لإبراهيم 
أئيس وزملائه 859/1 ۸۷۰۰ . 


7 0 رورم م ا anl‏ 
قط ربا غير الله : ا ومورب کل | وکا كيب كل عل تفس الد علا 
وک رر وزد ود ری [الأنعام : ]١78‏ وقد قال E‏ رَكَدَلكَ 
م سے E‏ #ه وب 1 7 
جَعلنَا ل عدو ووی آل یں ال وح بعص إل بض يحرف 


ê ہے و وج ررس لاملا سوير‎ qa کک‎ a 
9 9 لعل رونا 20 38 ربك ما فعلوه فذرهم وما ما يفترورمت‎ 


چچ رد 7 ا 5 5 ا 
فده الزن لا ا ESI‏ ولرضوه وليقترفواً م ما هم 
o‏ كي 0 < ےک ده 1 4 
رفوت © أفغير عر ألو انی حَكَمَا و هو الى / رَد اكم 
ا 004 و ہے ررم تیه الک f‏ م ونا بك 
ص 0 ملا 02 و :و 
e ® 0‏ سكس رت ع 0 سے ص 
لا تک مرب لمرن © وَتَمَتْ كلمت يك صدا وَعَدْلَا لا مَل 


لک 4 [الأنعاء LEON:‏ 
وأيضًا فقال: « هَل نرو لہ أن َم الملييكة أو أن ريك أ 


يأف بش ماي ديك [الأنعام :1 وقال: لو ڭالاش 
رالات اميم جن فل :بي 
زبة :وتي الملاكة». والملاتكة : تعم جميع الملائكة . كما قال في 
الآية ا اله في َكَل ين اسما 
لْمَكِِحَةٌ © [البقرة ٠:‏ ففصل بين اسم الله وبين 

م وهناك سمى نفسه الله » وهنا سمى نفسه ربك . 
فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه 
من أعظم الإلحاد في أسماء الله وآياته. أليس يعلم كل مسلم بل 
كل عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة؟ وأن الله ورسوله لم يرد 


)١(‏ في ق٬ج:‏ الثانية. 


ل/ 1/4 


ج/۱۷۸ 
۹۲/6 


ك/ ۱۷۷ب 


بهذا الخطاب ذلك؟! وهل هذا التأويل إلا من جنس تأويإ”“ 
غلاة القرامطة9) في قوله: وهو لعن اليم © 4 أنه علي 
ابن أبي طالب“» اراك كال امير لأن غايته أن يجعل 
0 ا 

من أعظم الكفر والضلال فعليه أمة عظيمة من د بني آدم» 
وهم النصارى» ومن اتبعهم على الحلول والاتحاد» ودلالة لفظ 
( العلي) على علي بن أبي طالب أظهر من دلالة قوله: # وجاءُ 
ريك الما © 4 [الفجر :۲۲]ء على أن ربه ملك من 


ربك الماك صقا صَنَا © 
الملائكة . و إذا جاز تسمية بعض الملائكة/ رب محمد لأنه رباه 

مع العلم/ بأن أحدًا من الملائكة لم يرب محمدًا ‏ فتسمية 
(علي): (العلي العظيم) لماله من علو القدر و“ العظمة أقرب. 


3-9 


المثال الثاني: قوله في تأويل قوله: 8 هل ينظرُونَ إل أن 


)١(‏ قوله: (تأويل) ساقط من: ج. 

(۲) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

9) (البقرة: 506) » (الشورى: 5). 

(54) أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي 
الهاشمي» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» ولد بمكة قبل 
البعثة بعشر سنين» أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة» اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام» بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان» ومكث خليفة على 
المسلمين أربع سنين وتسعة أشهر» توفي بالكوفة ليلة السابع عشر من شهر 
رمضان سنة (٠4ه)‏ قتله الخارجي عبدالرحمن بن ملجم» وهو خارج إلى 
المسجد. 
انظر: (الاستيعاب) لابن عبدالبر ۱٠۸۹/۳‏ و(الإصابة) لابن حجر ٥1٤/٤‏ . 

(5) قوله (القدر و) ساقط من: قء وبمقداره بياض. 


© 4 [البقرة :1[ ل الخامس: وهو أقوى 
E N ETE‏ 


STE‏ ریہ کر 


قول تعالى : ا ايها اریت اموا دلوأ اللو كافَة » 
[البقرة:۸٠۲]‏ إنما [نزل]“ في حق اليهود» وعلى هذا التقدير 
يكون قوله تعالى : # کن رَكَلْشُم َنْب د ما ج٤‏ تڌڪم ليت 4 
[البقرة : 4 خطاباً مع اليهود» فيكون قوله: # هل ينظرُونَ 

ل أن يَأْتَبَهُمْ له فى ظلل يِنَ الَا 4 [البقرة: ]۲٠١‏ حكاية 
عتهفم» ال ا اقا 


(۱) في ل٬ك»ق:‏ سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (أساس 
التقديس) . 

(۲) في ق: ذكرناه. 

(۳) هذا التفسير مطبوع ومتداول» منه الطبعة الثالثة» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ف في )۱١(‏ مجلدًاء وهو يمتاز بالأبحاث الواسعة 
الفياضة في نواحي شتى من العلوم» فقد جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو 
يورد الشبه الشديدة ويقصر في حلهاء ولا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام ِل 
ويذكر مذاهب الفقهاء فيهاء مع ترجيحه لمذهب الشافعي» الذي يقلده. 
وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي علوم الكون 
والطبيعة» إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه» حتى كادت تقلل من أهمية 
الكتاب كتفسير للقرآن الكريم ا 
انظر: (التفسير والمفسرون) للدكتور/ محمد حسين الذهبي ۲۹۰-۲۹۳/۱ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): أن قوله. 

(5) في ل: أنزل. والمثبت من: ك٬ق»ج»‏ ومن (أساس التقديس) . 

(1) فى كءق: أنه. 

© ا ابي وال عن اساي القديسن): 


لب 


ق/ 14 


18٠ جا‎ 


طون ٣‏ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» ومما يدل على أن 
المراد ذلك: أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام» فقالوا: 
* أن تومن لك حي ری الله > جَمَرَهَ * [البقرة: .]٠١‏ وإذا ثبت أن 
هذه" [الآية]" حكاية عن حال اليهود وعن“ اعتقادهم» لم 
[يمتنع] إجراء الآية على ظاهرها. وذلك لأن اليهود كانوا على 
دين التشبيه» وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله تعالى» 
وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى على الطور في ظلل/ من 
الغمام فظنوا "© مثل ذلك في زمان محمد كك ومعلوم أن 
مذهبهم ليس بحجة» وبالجملة فإنه يدل على أن قوماً 
رون ان يأتيهم الله» وليس في الآية دلالة/ على أن أولئك 
الأقوام محقون أو مبطلون» وعلى هذا [التقدير]“ زال 
الإإشكال» وهذا هو ا المعتمد عن تمسكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام» فإن قيل: هذا التأويل كيف يتعلق 


(1) في كءقءج: ينظرون. 

(۲) في كءقءج: أن ذلك. 

(9) ما بين المركنين من: (أساس التقديس). 

(5) (عن) ساقط من: (أساس التقديس). 

(5) في جميع النسخ: يمنع» والمثبت من (أساس التقديس). 

) في ج: من الغماء وظنوا. 

(۷) في كءقءج: ينظرون. 

(۸) ما بين المركنين من: (أساس التقديس). 

() قوله تعالى: حل ينظرون إل أن 5 الیگ أ يلق ر ساق بنش ليت ريك بوم 
باق بعص اکت ریک لہ نع فسا یما رحن مدت ين بل أو كلست ف" إيمكها خی فل کارا 


ناموك 6 4 [الأنعام .]٠١۸:‏ 


1۰ 


2 


بهذه الآية» [لأنه]('2 قال فى آخرها: # ولل الله جع 


ا 


[الدين]”" الحق على الشرط الفاسد» ثم ذكر بعد 
مجرى التهديد لهم»› فقال: ولل الله جع اموز © 
۰ . هذا لفظه. 

فمن تدبر هذا الكلام أليس يعلم بالضرورة أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله » وعلى کتابه» حيث جعل خطابه مع المؤمنين 
خطاباً مع اليهود. مع أن الله سبحانه دائماً في كتابه يفصل بين 
الخطابين فيقول لأولئك يا بني إسرائيل» أو يا أهل الكتاب» 
ويقول لهؤلاء : يا أيها الذين امكو والخطاب ا إسرائيل 
للمؤمنين فيه اعتبار؛ لأن القرآن كله هدى للمؤمنين . 
هذا من أعظم تبديل القرآن؟!. وقد قال بعد هذه الآية: #سَلّ 


ق 


ب إترتويل كم ءاتيتهم من ايت يَبْنَةِ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ [فلم]"؟. 


سماهم بني إسرائيل» وإنما أمر المؤمنين بالدخول في السلم 
كافة» أي في جميع الإسلام لا في بعضه دون بعض » وأن 


فق في ل.كءق»عج: وأنه . والمثبت من (أساس التقديس) . 
(۲) في ج: وتوقفهم عن. بدلا من: وتوقيفهم. 

(۳) ما بين المركنين: (من أساس التقديس) . 

(54) في (أساس التقديس): بعده. 

(5) (أساس التقديس) للرازي» ص١54١570١.‏ 

() في ل»ق: فلما. 


51١ 


۱۷۸/۵ 


٩ ق/‎ 


ج/1۸1 


i/o‘ 


يدخلوا كلهم لايدخله بعض دون بعض» ولهذا/ قال لهم : 
«فإن وَكَلْشْم ي بد ما جا٬ٽڪم‏ الت كَأعَلموأ أن الله عَرِيرٌ 
© # [البقرة: ]۲٠۹‏ ولا يقال إن زللتم لمن هم 
مقيمون/ على الكفر والضلال والزلل» كاليهود. 

ثم جعل قوله: ‏ هل يَنَظرُونَ إل أن يَأتَهُمُ الله في َكَل ين 
آلْعَمَامٍ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ هو من اعتقاد اليهود الفاسد/ لا من 
كلام الله الذي توعد به عباده» وجعل هذا هو الجواب المعتمد. 
أليس يعلم ببديهة العقل والدين كل من قرأ القرآن من المؤمنين 
أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» وأن رد 
هذا لايحتاج إلى دليل وهو كذب على اليهود أيضاًء فإن القوم لم 
ينقل أحد عنهم أنهم كانوا ينتظرون في زمن محمد يل أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام ليخاطبهم» وقد ذكر أهل التفسيرء 
والسير» والحديث» والمغازي» مخاطبات اليهود الذين كانوا 
بالحجاز للنبى 5 مع كثرة من كان من اليهود بالحجاز» ومع 
كثرة ما نزل بسببهم من القرآن» ومع هذا فما نقل هذا أحد. 

وكذلك ما نقله''' عنهم (من أنهم كانوا يقولون إنه تجلى 
لموسى على الطور في ظلل من الغمام/ أمر لم يذكره الله تعالى 
عنو 7 على هذا" الوجه» فإن كان هذا حقًا عنهم وكانوا 


(۱) في ق : ما نقلوه. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من: ق. 
)۳( في ج: هذه. 


۳1۲ 


رون كل ذلك فيكرنون فد جوزو أن اکونا اتا 
لرسول آخر في الغمام» كما تجلى لموسى» ومعلوم أن اليهود 
لا تقول ذلك» وما ذكر”" الله تعالى عنهم من طلبهم رؤية الله 
جهرة فهذا حق» لكن أخبر أنهم طلبوا الرؤية» لم يخبر أنهم 
انتظروهاء والمتطلب للشيء معتقد لآنه يكون» لا طالب من 
غيره أن يكونه» وهذا كما قال تعالى: # آم يدوت أن سلوا 
رشولکم کماشیل موسی ون نَل [البقرة: .]٠١8‏ 

وأما قوله:“ «إن اليهود كانوا على دين التشبيه» وكانوا 
يجوزون/ المجيء والذهاب على الله“ فيقال: إنه لاريب أن 
التوراة مشتملة على صفات الله تعالى التي يسميها الجهمية“ 
تشبيهاًء وهي إلى الآن كذلك”'' مثل ما ذكره. فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك من التوراة المنزلة» أو مما بدلوه. 

فإن كان الأول: كان ما سماه تشبيهاً هو الحق المنزل من 
عند الله تعالى . 

وإن كان الثاني: كان إنكاره ذلك عليهم وذمهم عليه أولى 


.ج٬ق٬ك قوله: (يكون) ساقط من:‎ )١( 
. في ق ج : يتجلى‎ (۲) 

(۳) في ق: وما ذكره. 

2 أي : الرازي . 

(4) (أساس التقديس)» ص١١٠‏ . 

() تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 
(۷) قوله: (كذلك) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 


1۳ 


ق/۹1 


ق/ ۹۷ 


ج/ ۳ 


بالإنكار والذم على أمور دون ذلك» كأخذ الرباء وأكلهم أموال 

الناس بالباطل. ومعلوم أن الكتاب والسنة لم تنكر على اليهود 

قط ما عندهم من هذه الصفات› ولا ما يقولونه من ذلك وإنما 

ذمهم على وصفهم لله''' بالعجز والكلال والفقر والبخل. كما 
4 رو ضر له 2م > 


ذكر في قوله تعالى + لد س سيمع آله قول الح الوا إن اله قر ون 


۶ بر م 


يا سگم ما الوا نكمم آلأ یسا عير حي وول دُوَفُوَاعَدابت 


ألْحَرِيِقٍ ( مق أل عمران: .]١18١‏ وفي قوله تعالى : # وَقَالتِ 
الود يد الل ا E E‏ ان4 [المائدة : 


ا 0 0 الوا توت ا نينا 


2 


20 صلا E‏ © قل هَل 


6 رم 2 ے2 0" صصص ص 1 جو 
قا ر کن ملك مثو د أذ من لمت آنه رکوک عاو وجعل مهم الْقَردة 
رص کرس ا لل ت 3 2 کس و 2 ر 8 
والخنازير وعبد الطغوت اولك كد Û‏ وَأضلٌ ‏ عن سواء اَلسَبِيلٍ ل 


[المائدة: +1] وف قوله: بظلْو يِنَ اذيك هاا حرم 22 
في قوله: # ف 2 
في للك 4 سدم SNE‏ 


د © وَأَحَذِهم اربوأ وقد 
موأ عه وا هم آمو الاس/ بالكل [النساء : 8 وفي قوله 
تعالى : « ولك بام كوا مَكُرُونَ ات اه دقلو الأببية بر 
عو لك يسَاعَصَوا كنا ذو @ 4 َل غار او 


ت 


ذلك 


)1( في ك٬‏ ق٠‏ ج : الله 


51 


ك ا ENE EEE‏ التي ر 
الجهمية“ تشبيهاء ولا ذكر ذلك من ذنوبهم #وما کن ريك 
ّا © € [مريم : 14] وهذا دليل قاطع على أن هذه الصفات 
في الجملة منزلة من عند الله» وأنها حق ليست مما افتراه اليهود 
وابتدعوه» بل ذمهم على كتمان ذلك وغيرهء وعلى تحريف 
الكلم عن مواضعهء فإن كثيراً منهم يحرفون ذلك ويكتمونه””'/ 
أكثر من تحريف الجهمية المنتسبين إلى الإسلام» وأكثر من 
ماني : 

وقد روي أن الجهم بن صفوان"' أخذ هذا المذهب الذي 
يتأول فيه الصفات عن الجعد بن درهم"» والجعد أخذه عن 


)0غ( في ج: يعيبهم. 

(۲) في ج: تكرر قوله: (بإثبات الصفات) . 

(9) في ق: تسميها. 

)٤(‏ تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(0) في ق: ويكتمون. 

(1) جهم بن صفوان» أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» المتكلم أس 
الضلالة ورأس الجهمية» وهو الذي نسبت إليه (الفرقة الجهمية)» كان صاحب 
ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات» تنزيهاً للباري» ويقول بخلق القرآن» 
ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب» وإن تلفظ 
بالكفر. وقتل الجهم سنة(۲۸١ه)‏ قتله سلم بن أحوز. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 277/7 و(البداية والنهاية) لابن كثير 
"٠‏ وانظر: التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۷) الجعد بن درهم» أصله من خراسان» ويقال إنه من موالي بني مروان وهو أول 
من قال بخلق القرآن. أقام بدمشق ثم هرب منها إلى الكوفة فلقيه فيها الجهم 
ابن صفوان فتقلد هذ القول. ثم إن خالد بن عبدالله القسري قتل الجعد يوم = 


10 


ل/ ٥۰‏ /ب 


۸۵اب لد 


ص ل > 2 02 مت سس مد 
رول من عند أله مُصَدّق لما مَعَهُمْ بد وبق مّنَ الذي أونوأ الكتب 


(000 
(۲) 


(0 
(۷) 


عيد الأضحى بالكوفة» وذلك أن خالداً خطب الناس فقال فى خطبته تلك : 
أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مُضحٌ بالجعد بن درهم» إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وذلك في سنة(15١١ه).‏ 
(البداية والنهاية) لابن كثير 4/ 2795 وترجم له الذهبي في (سير أعلام النبلاء) 
r/o‏ . 

في جميع النسخ: أبان . والمثبت من المراجع التي ترجمت له منها. 

بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر في العراق بعد المائة» وقال بإلهية 
علي» وأن فيه جزءاً إللهياً تنا کاو ثم من بعده في ابنه محمد ابن 
الحنفية ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفيةء ثم من بعده في بيان هذاء وكتب 
بيان كتابًا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسهء وأنه نبي. وكان يقول: إنه 
المعني بقول الله تعالى: 8 هدابا [دّاين» [آل عمران: 118]. وإليه تنسب 
فرقة البيانية من فرق الشيعية الغلاة. قتله خالد بن عبدالله القسري. 

انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٠‏ 5» و(الفصل) لابن حزم ه/ع:» 
و(التبصير في الدين) للأسفراييني ص۳۲ و(الملل والنحل) للشهرستاني 
c0/۱‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبى ۷/۱ 

في جميع النسخ: أبان. الك المراجع التي ترجمت له منها. 

لم أجد له ترجمة. 

لبيد بن أعصم من أحبار اليهود من بني زريق» وهو الذي سحر رسول الله كل 
عن نسائه» وكان من ألد أعداء هذا الدين» وكان يقول بخلق التوراة. 

انظر : (السيرة) لابن هشام ۱۳۸/۲ و(الکامل) لابن الأثير ۲۹۲٤/٩‏ . 

انظر : (الكامل) لابن الأثير .۲۹٤/٥‏ 

آي : الجهم بن صفوان. 


۳1١ 


7 


ڪتب اللو ورآء هورم كنم هم لا يعکعوت © وَأتَبَعوأ ما نلوا 
الط عل عاك سى وما فر شمن ...€ الآية [البقرة: 
[٠١۲ ١‏ وهذا مذكور في غير هذا الموضع” 

فيكون قول المؤسس ونحوه/ من الجهمية”“ هو قول 
المبدلين من اليهود الذين ذمهم الله عليه/ وأنكره عليهم وهم 
الذين نبذوا كتاب الله وراء ويد واتبغوا ها لوا الغباطية 
على ملك سليمان من السحرء وتميف تحرفو | “كنات الله 
بالتأويل الذي“ يحرفون فيه الكلم عن مواضعه. 

وللمؤسس وأمثاله من ذلك أعظم شبه باليهود» حيث صنف 
(كتب السحر وعبادة الأوثان)”” وأمر باتباع ذلك وتعظيمه. 
وحرف كتاب الله تعالى» فهذا من أحوال اليهود التي ذمها الله 
تعالى في القرآن. 

يبين ذلك أن الله ذم اليهود على كتمان ما عندهم من 
الكتاب» وأخبر أن الرسول بين لهم بعض ما كتموه» 0 
عن بعضهء فقال: قد ا اکا بيرك لكي کنا 


١ 


١ 


٠. 


سے ر لے 4 ° 
ئا ڪنتم تفوت مِنّ الجكتب e‏ 


)١(‏ من ذلك ما في (الفتوى الحموية) ضمن (مجموع الفتاوی) ۲۰/١‏ _ ه 
وكذلك ما في (مجموع الفتاوى) ٣١٣۱ ٥۰/۱۲‏ . 

(؟) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۳) حذف (الواو) أولى لاستقامة المعنى. 

€3 في ق: الذين . 

(5) تقدم التعريف بكتاب للرازي حول هذا الموضوع في ص ١790‏ . 


1¥ 


ف/۸ 


ج/۱۸4 


44/3 


ج/۱۸۰ 


أ/ه١/ل‎ 


االات 0 قل ومن أَظْلْمُ مسن تَر سَهِددَةٌ عنم وك 
آل [البقرة: ]٠٤١‏ 9# وَإِدْ كَمَدَ آله كق أل أوثوأالكتب ليش 
ناس ولا كتوم فتبدوه ورَآء ظهورهم وَأَشْكروأ ہی کا كليل % 
AVEO]‏ 

فهذا النبذ وراء ظهورهم هو ضد بيان ما فيه» وهو الحال 
التي وصفهم الله في قوله: 9 بد وبق مَنَ أ لذ ونا الب 
کب أله وء هورم اتمم لا يتكفوت © واد 
لطن عل مُلَكِ سْليِمنَ» [البقرة: 03٠١١‏ ۲ 

فلو كان ما عندهم من الصفات - وهي كثيرة جدًا في التوراة ‏ 
باطلاً وكفراً وضلالاً لم يكونوا مذمومين على نبذ ذلك وراء 
ظهورهم/ و على كتمانه» بل كان الواجب ذمهم على وجود 
ذلك في كتابهم وإقرار ذلك/ بينهمء كما ذم الذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم» ثم يقولون هذا من عند الله . 

وأيضاً فإن قوله تعالى: 8 يَأَيُهَا الب ءَامَنُوأ» [البقرة : 
۸ إذا كان خطاباً لليهود وهم المنتظرون للأمر الممتنع 
فوجه الكلام أن يخاطبوا بما يوبخهم ويقرعهم» فيقال: 
ما تنظرون”"' بصيغة المخاطبة”" لا بصيغة الغيبة» كما في نظائر 


ذلك من القرآن» حيث/ يقول”*؟ إذا خاطبهم: فعلتم وفعلتم» 


)١(‏ في ج: سقط حرف (الواو). 
(؟) في ق: ما تتتظرون. 

الى جر لمعي 

(4) في كء يقوله. 


۳1۸ 


فأما الانتقال في مثل هذا من المخاطبة إلى الغيبة ففيه تعظيم 
0-0 كما في قوله: « وتكن آله 0 حب یکم الإيمن َنَم في 
و لْكثْرَ اسوق وَالعِصَيَانٌ ارک هُمُ يدوت © » 
0 ۷. وفي قوله: حي ا کنر ف لفك وجرن يهم 
ریچ يبتر وروأ يها [يونس: ۲۲]. فإن قوله: (كنتم) يتناول 
المؤمن والكافر» فعدل إلى صيغة الغيبة التى تتناول من فعل ذلك 
الفعل المذموم خاصة. ٠‏ 
وأيضاً فالفرق ظاهر بين معلوم بالاضطرار من اللغة بين 
الاستفهام الذي يقصد به نفي وجود”' ما يظنه الإنسان وينتظره 
ويرجوه ويخبر به» وبين ما لا يقصد به ذلك» بل يقصد به 
تهديده وتخويفه من الأمور الكائنة الموجودة وتحذيره منها. 
فالأول كقوله: أبحسَب الإشَئن أن برك سى © * [القيامة : 


لا 
آ 2 لس 2 حر ص حرس 


1 ]. ۾ أيحسبون انما ٹیڈ ھر يو من تال ونه © ما نايع كم/ فى لی 
[المؤميون-606 51 ]ء 3# آَم يوون کید ای بد رب لكر © قل 
ربصو قاد ئي مک م قرب الْمَتريْصِينَ © آم آ تمه مره أَحَلمم 2 د 1 م هم وم 


ا 


طَاغُونَ © ١‏ ی ا لك 26 [الطور: ٠‏ -مم] . 


وقوله : ا أيَطْمَمٌ حكُلٌ/ آئري مهم أن يذل جَنَّدَكَيوٍ 4 [المعارج : 
[YA‏ فنظيره أن يقال : أينتظرون أن يأتيهم الله» أو ا 
أن يأتيهم الله في ظل من الغمام» ونحو ذلك . 


000( في ج: وجوب. 
(Y)‏ في ق : أو يطمعون. 


۳1۹ 


٠ ق/‎ 


ج/111 


ء۶ 0 ر و رو ات و کر هت له له 
وأما e‏ من 
6 ا إلا إِحَدَى 
پو ایو 2 01 5007 - 
سيين ون کک ییا اڭ تك عند أو 


يدس 4 [التوبة: .]٥١‏ فمن" المعلوم أن هذا الاستفهام 
يتضمن معنى النفي كالأول» وأن ذلك تهديد" لهم وتخويف مما 
ينتظرونه ويتربصونه. 

تقول بجا كن E‏ اكد لمكن بن اتا 
وَاَلْمَكِِكَة4 [البقرة: ]١٠١١‏ صيغة”*' مثل هذه الصيغ . فإن هل 
متضمنة معنى النفي بلا نزاع» ومنه قول النبي كَلةِ: «هل ينظر 
أحدكم إلا غنى مطغياً أو فقراً منسياً أو الدجالء فالدجال ث 2*0 
غائب ينتظر › أو الساعة. فالساعة أدهى وأمر»” 


)١(‏ في جميع النسخ: (وقوله) بعد الآية. وقد حذفتها لأنها تخل بسياق الكلام. 

(0) في ق: في بدلا من: فمن. 

)۳( في ج: تمديد. 

)٤(‏ في ق: صيغته. 

)٥(‏ في كءج: أشر. وفي ق: أو الدجال فشر. 

(5) أخرجه الترمذي (في سننه) كتاب الزهدء باب: ما جاء فى المبادرة بالعملء 
٤‏ ح(0)770 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كل 
قال: «بادروا بالأعمال سبعاًء هل تنتظرون إلا فقراً منسياً. أو غنى مطغياًء أو 
مرضًا مفسداً. أو هرماً مفنداًء أو موئًا مجهزاًء أو الدجال فشر غائب ينتظرء 
أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم (في المستدرك) كتاب الرقاق» 077١/4‏ بلفظ: «ما ينتظر 
اعد إلا غنى مطغيًا أو فقراً منسياً. أو مرضًا مفسداً أو هرماً مفنداً أو موتاً 
محهزاًء أو الدجال والدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمر) . 
وقال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على - 


7 


َأمْرٌ4 [البقرة: ]۲٠١‏ إخبار بأن الا 


+ دام 
4 


وأيضاً فقوله: © وفضى أ لله 
تعالى يقضي الأمر» كما في قوله تعالى : ## وَقِبِلَ يكأرض ابی مآد 


سے < + رس ےر م رمم ص ل ٍِ 
و 1“ ° او کے عر or gell‏ وروي 
وبلسماء أقلي وعيص ألماء وفطی الام وأستوت ا دي ف بعدا 


ا هله 
e‏ ملس 


/ لموم الظليين © 4 [هود: ]٤٤‏ وفي قوله : #وَأَشَرَقَب لار 
پور دیا ووضع التب وجأى٤‏ اَي وَالْشْبَدَآء وَفى تتم / لحن 
وهم لا يظلمونَ © 4 [الزمر: 19]. 

وأيضاً فإنه في سورة الأنعام إنما ذكر قبل هذه المشركين. 
قال تعالى : ٭ أن فووا ما أل آل کک عل طَأبِمَيِ من لاون کا 


کے 


هه ع2 re‏ چ د يج 
© أو تقولا لو اتا ارد عَلَيَمَا/ الكتب لکا أهدئ 
4 يد س اباس 2 ر م ير Ia sl‏ 
َة من ربكم وهدى وَرَحَمَة / فمن أَظلدُ من 
رر ي مر 
ب يِكَايتٍ آلو وَصَدَفَ عتا سَسَجْرى اَن يَصَدِفُونَ عن انيتا شوم 


م 7 e‏ مم ص ٤ e‏ 00 1 9و و 
يصرفون © هل ينظرون إلا أن تأتيه م الملكيكة أو يان ريك 
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2 


. 5 مم ار ر 
أو يأف بعص ءَايَاتٍ ريك يوم ياق بعض ايت ريك لا ينقع فسا يما 


ک2 


1 -. 


2 7 سرك م 2 > 
قل أننظروأ إلا مندظروت © 


3 


ءامَتت ين قبل أو كسَبَتَ ف إيمننها حبرا 
[الأنعام: .]٠١۸- ٠١١‏ 

فقوله: «وهذا هو الجواب المعتمد عن تمسكهم بالآية 
المذكورة في سورة الأنعام» . من أظهر الأمور فساداً بالضرورة 
عند أدنى تدبر للقرآن» فإن اليهود لم يجر لهم ذكرء بل جرى 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
)١(‏ (أساس التقديس)» ص١١٠‏ . 


۳۲1 


۱۷۹/۵ 


ق/۱۱ 


Vz 
ب‎ |۱ 


ق/۱۲ 


M/e 


ذكر المشركين المكذبين بهذا كله» وهو أشبه بالجهمية''' الذين 
يقولون إن الله لا يأتي. ولهذا قال: « أننَظروًا إن ممنَظِرون © * 
[الأنعام: ۸١٠]ء‏ فهو يهددهم ويتوعدهم بمجيء هذا الأمر الذي 
يكذبون به» كما في قوله تعالى : ل ومایطر مولا إلَاصَيْحَة ددهم 
لَهَامِنقوَاقٍ ©* [صّ: .]١٠١‏ 

اا أن شو العرم د كما رة هذا 
المؤسس أن اليهود قصدوا انتظار إتيان الله في ظلل من الغمام في 
الدنيا ‏ أو لا يقصده» كما لم يقصد المشركون/ انتظار ما وعد 
الله به يوم القيامة» وإتيان الله والملائكة» وغير ذلك . 


فإن كان الأول (كانت صيغة الإنكار بلفظ ينتظر هذا أو كيف 
ينتظر هذا أو نظن وجود هذا)”" لا يكون بصيغة الحصر الذي 
مضمونها ما ينتظر إلا هذاء لأن ذلك يقصد أشياء كثيرة ينتظرها 
غير هذاء فلا يصلح أن يقال: ما ينتظر إلا هذا وهو ينتظر”“/ 
أكباة قير 

وإن كان الثاني حسن خطابه بصيغة الحصر؛ لأنه ينتظر 
أشياء لا حقيقة لهاء مثل الذي قيل فيه : « بطع انأ © 
[المدثر: ١٠ء ]١5‏ والذي قال : #أفَردَيْتَ الى ڪقر ايتا وَقَالَ 
لوک مالا وا © أَطَلمَ آلب أ َد عند امن عَهَدَا © 4 


3 
a 


. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )١( 

(۲) في ل»ك: يقصد. والمثبت من: ق٬ج.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

(4) في ك٬ق»ج:‏ لأن ذلك يقصد بدلا من: وهو ينتظر. 


Y۲ 


[مريم: ۷۷» ۷۸]» فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم أشياء 
كثيرة» كما قال: يدهم وَيُمَيَيرجَ وَمَا يدهم أَلشَّيِطنٌ رل 
© [النساء: .]١7١‏ 

فيقال لمثل هذا: ما ينتظر إلا [العذاب]''' لا النعيم» أو" 
ما ينتظر إلا الحق والعدل» أو ما ينتظر إلا الجزاء على الأعمال» 
ونحو ذلك . 

والآية جاءت بصيغة النوع الثاني دون الأول ودلائل هذا 
كثيرة . 

المثال الثالث: قوله تأويل أحاديث الضحك: «واعلم أن 
حقيقة الضحك على الله عز وجل محال» ويدل على ذلك 
وجوه. 

الأول: قوله تعالى: ل وَأَنَمَ هو اسح بك © 4 [النجم : 
87 ] الأريه 97> أن الاكيق بيه آن قحا وتك ا فاا الات 
والبكاء» فلا يليقان9©) يم)(© , ١‏ 

وقال": «لو جاز/ الضحك عليه» لجاز البكاء عليه» وقد 


)١(‏ قوله: (العذاب) غير واضح في: ل. وصوبتها من: ك»ق. 
(۲) قوله: ما ينتظر إلا العذاب لا النعيم أو. ساقط من: ج. 
(۳) في (أساس التقديس) يبين. 

6 في ج : يلقيان. 

. <أساس التقدیس)» ص۱۸۸‎ )٥( 

() أي الرازي» والكلام غير متصل . 


YY 


i/o fd 


٠ ق/‎ 


ج/۱۸4 


الا ت 

فل وال ]تباي لف ن اتج وات 
حالة تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب» وذلك/ في حق عالم 
الي الها ميال 

إلى أن قال" : (إذا ثبت هذا فنقول: وجه" التأويل فيه من 
وجوه: 

اعا :أن "المضيون كما شخ إعتافقه :الى الو 
فكذلك يحسن إضافته إلى الفاعل» فقوله: «ضحكت من ضحك 
الرب» أي من الضحك الحاصل في ذاتي» بسبب أن الرب خلق 
ذلك الضحك . 

الثانى: أن يكون المراد/ أنه تعالى لو كان ممن يضحك 
كالملوك کان هذا القول مضحكا [له]“)'' . 

ذكر هذا التأويل بعد أن ذكر لفظ الحديث الذي في 


)١(‏ قوله: بعض. ساقط من: ج. 

(۲) (أساس التقديس) » ص۱۸۹ . 

() أي الرازي» والكلام غير متصل . 

(5) في (أساس التقديس): إن الضحك. 

(۵) (أساس التقديس) » ص۱۸۹ . 

0( أي الرازي» والكلام متصل . 

(۷) في جميع النسخ: وجب. والمثبت من: (أساس التقديس). 

(۸) في ق: المعقول. 

(9) ما بين المركنين أضفته من : كيقعج» ومن: (أساس التقديس) . 
(۱۰) (أساس التقديس) > ص۱۸۹ . 


Yé 


(الصحيح) وعزاه إلى (شرح السنة)“ عن ابن مسعود عن النبي 
كلد في صفة من أخرجه الله تعالى يفضله”" من النارء ‏ قال: 
«فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول الله 
تعالى: يا ابن“ آدم! أيرضيك أن أعطيك الدنيا؟“ [قال]7* : 
فيقول: أي رب أتهزأ بي“ وأنت رب العالمين؟» فضحك ابن 
مسعود» وقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: لم تضحك؟ 
فقال: هكذا ضحك رسول الله كلِةِ. فقالوا: ول“ تضحك 
يا رسول الله: قال: من ضحك رب العالمين. حين قال: أتهزأ 


00 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


هذا الكتاب يعد من أجل كتب السنة التى وصلت إلينا من تراث السلف ترتيباً 
وتنقيحاً وتوثيقاً وإحكاماء وإحاطة بجوانب ما ألف فيه. يقول مؤلفه البغوي : 
«فهذا كتاب في شرح السنة» يتضمن - إن شاء الله سبحانه وتعالى ‏ كثيراً من 
علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله بي من حل مشكلهاء 
وتفسير غريبهاء وبيان أحكامها». ثم يقول: «ولم أودع هذا الكتاب من 
الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف». وقد رتبه على الموضوعات على طريقة 
أصحاب المصنفات من المحدثين . 

ويقع في )۱١(‏ مجلداً. في طبعة المكتب الإسلامي الأولى» بتحقيق / شعيب 
الأرناؤوطء ومحمد زهير الشاويش. 

انظر : المجلد الأول منه» ص۳٠٠‏ من المقدمة» وص" من أصل الكتاب. 
قوله: (بفضله) ساقط من: ق. 

في ك٬ج‏ »ق : ابن آدم . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

في (مسلم): أتستهزئ مني . 


Yo 


ك/۱۷۹/ب 


) 
بي 


'“ وأنت رب العالمين» فيقول الله تعالى: إنى لا أستهزئ 


4 


بك" وأنا على ما أشاء قدير»”" . 


وذكر”*' [من] (شرح السنة) حديث أبي هريرة الذي في 


الصحيحين عن النبي ية - وهو طويل - قال فيه: «ثم قال: 
يا رب/ أدخلنى الجنة. فيقول الله تعالى: أَوَلّست قد زعمت أن 
لا تسألني غيره؟ ! ويلك يا ابن آدم» ما أغدرك. فيقول: يا رب 
لا تجعلنى أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى ضحكء. فإذا 
كسك اند منه أذن له بدخول الجنة)”'' . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


3 
)0( 
(0) 


في (مسلم): أتستهزئ مني . 

في (مسلم): لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قدير . 

من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: آخر أهل 
النار خروجاً» ۱ ح(۱۸۷) باختلاف في بعض الألفاظ . 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند)» ٤٠١١۳۹۲/۱‏ . 

والبغوي (في شرح السنة) كتاب الفتن» باب: آخر من يخرج من النارء 
0 ح(1700). 

وأخرجه ‏ مختصراً ‏ البخاري (في صحيحه) كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة 
والثار . OE ۲٤١۲/١‏ كتاب التوحيدء باب: كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء» ۲۷۲۸/١‏ ح(۷۳٠۷)‏ وليس في هذا الموضوع 
الأخير ذكر الضحك . 

أي : الرازي . 

في لءكءق: (في) والمثبت من: ج. 

من حديث طويل أخرجه: البخاري (فى صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب: 
فضل السجودء »۲۷۷/١‏ ح(۷۷۳). في اختلاف في بعض الألفاظ . وكذلك 
في كتاب: الرقاق» باب : الصراط جسر جهنم 5107/0» ح(5 20550 وفي 
كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى « ي َم اض @) [القيامة: ؟؟]ء 
(Vz TVET‏ 


۳ 


وفي الضحك أحاديث أخر صحيحة لم يذكرها”'' مثل ما في 


الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقتل أحدهما 
في سبيل الله ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد في سبيل 


الله ) 


2000 
فق 
)۳( 


قرف 


وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 
۱ ح(۹۹4). 

وأخرجه الإمام أحمد (في المسند)» ۰۲۷۵/۲ ۲۹۳» ٥۳۳‏ . 

وأخرجه البغوي (في شرح السنة) في كتاب الفتن» باب: آخر من يخرج من 
النارء ۱۷۳/۱١‏ ح٤۳۳).‏ 

وهذا النقل من (أساس التقديس) في ص۱۸۸ . وفيه بعض الفروقات . 

قي چا در 

ف چن 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الجهادء باب: الكافر يقتل المسلم ثم 
یسلم ۰۱۰٠٤١٩/۳‏ ح(51171) بلفظ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد). وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» ۳/ ۰۱٥۰٤‏ ح(۱۸۹۰) بلفظ : «يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» فقالوا: كيف يا رسول 
الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد) . 

وأخرجه النسائي (في سننه) كتاب الجهاد. اجتماع القاتل والمقتول في سبيل 
الله في الجنة» 8/5 

وأخزجه ابن ماجه فى (سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية» 258/١‏ 
ح(191). ١‏ 

وأخرجه مالك في (الموطأ) كتاب: الجهادء باب: الشهداء فى سبيل الله 
١ DAE‏ 


۷ 


٠١4 ق/‎ 


ل | ۲| ب 


والمقصود: أن هذا التأويل الذي ذكره» مما يعلم بالضرورة 
من له أدنى عقل وعلم باللغة أنه باطل » فإن قوله: «المصدر 
كما تحسن”'' إضافته إلى المفعول فكذلك تحسن”'"' إضافته إلى 
الفاعل“" إنما يصح في مصدر/ الفعل المتعدي» مثل ضرب» 
وقتل» وأكل» وأضحك» وأبكى» وأمات» وأحياء فإنه يقال : 
أكل زيد فأعجبني أكل الطعام كما تقول أعجبني إبكاء هذا 
الفاجرء وأعجبني إضحاك هذا المؤمن» أو“ إضحاك اللهء فأما 
[ضحك]”*' ففعل لازم لا يتصور أن يضاف مصدره”“/ إلى 
مفعول. فضحك مثل فرح» وعجب» وحزن» وطرب» فإذا 
قيل : أعجبني ”7 ضحك زيدء أو بكاؤه». أو فرحه» أو حزنه» 
أو طربه أو عجبه» لم يتصور أن يكون في هذا الكلام مفعول هو 
المف كاف وال فقي والمفرّح» والمحرّنء وهذا واضح 
لا خفاء به . 

ثم إن هذا التأويل مع ظهور فساده بالضرورة فهو متناقض 
في نفسه تناقضاً معلوماً بالضرورة أيضاً. 


)١(‏ في (أساس التقديس): أن المصدر كما يحسن. 

(؟) في (أساس التقديس): يحسن. 

(۳) (أساس التقديس): ص۱۸۹ . 

(4) في ق: وإضحاك الله ففعل لازم . 

(4) في ل: أضحك. والتصويب من: ك٬ج.‏ وفي ق: سقط قوله: فإما ضحك. 
(0) في ق: يصدره. ل ن يضاف مصدره. 

(۷) قوله: (أعجبني) ساقط من: ق. 

(4) في ق: المبكي والمضحك. 


۲۸ 


وفيه إثبات ما يعلم بطلانه بالحس. فإنه قال: «فقوله 
«اضحكت من ضحك الرب» أي: من الضحك الحاصل في 
ذاتي» بسبب أن الرب تعالى خلق ذلك الضحك”'' فالكلام 
يقتضي ضحكين : ضحكه» والضحك الذي ضحك منه» وجعل 
1 من ضحك نفسه» حيث قال: «ضحكت من 
الضحك الحاصل في ذاتي»" فجعل في ذاته ضحكين: 
أحدهما: ضحك» والشاني: عيدو سه وهيل E‏ 
الكو 

/ ثم لو كان كذلك فمن أي وجه يكون أحدهما مضحوكاً منه 
دون الآخرء وكلاهما خلق الله تعالى؟! ولكن”” من استدل على 
أن الله لا يضحك بأنه أضحك وأبكى» كانت تلك الحجة في رد 
معنى النص من جنس هذا التأويل للنص» فإن طرد هذا الدليل 
الذي ذكره أنه إذا علم““ غيره وجهله لم يكن عالماء وإذا 
أنطق”*' غيره وأسكته لم يكن ناطقاًء وإذا أسمع غيره وأصمه لم 
يكن سميعاء وإذا [أرى]'' غيره وأعماه لم يكن بصيراء وإذا 
أحيا غيره وأماته لم يكن حيّاء وإذا أرضى غيره وأسخطه لم يكن 


. (أساس التقديس) » ص۱۸۹‎ )١( 

(۲) (أساس التقديس) » ص۱۸۹ . 

(۳) (لكن) ساقط من: ق. 

)٤(‏ في ق: عمله. 

)0( في ق : نطق . 

(5) في ل: رأي. والمثبت من: كءقعج. 


۴۲۹ 


ج/۱۹۱ 


٠١6 ق/‎ 


i/o ل/‎ 


راضياًء ونظائره كثيرة. 

وكذلك نظير هذه الحجة احتجاجه بأنه إذا جاز عليه 
الضحك جاز عليه البكاء» حيث جعل صفات الكمال مستلزمة 
لثبوت نقائضها من صفات النقص» فيلزم إذا جاز/ وصفه بالعلم 
أن يجوز وصفه بالجهل» وإذا جاز وصفه بالقدرة والسمع 
والبصر أن يجوز وصفه بالعجز والعمى والصمه'") > وإذا جاز 
وصفه بالفرح أن يجوز وصفه بالغم والحزن» وإذا جاز وصفه 
بالحياة أن يجوز وصفه بالموت» إلى نظائر ذلك . 

وكذلك من جنس هذا التأويل قوله: «لو كان [ممن”"© 
يضحك لكان هذا القول مضحكاً”" فهل يسوغ في عقل عاقل 
أن يكون الرسول قد أخبر غير مرة أن الله يضحك مما ذكره 
ويقول ضحكت من ضحك رب العالمين» ومع هذا لا يكون 
لهذا الضحك وجودء إنما هو معدوم [متعذر]“» فإن جاز أن 
يخبر الرسول بوجود شيء ويكون معدوماً زال الإيمان© من 
عامة أخباره» وهذا اللفظ/ لا يحتمل هذا بوجه من الوجوه. 


)١(‏ في ج: والصم. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: ك»ق»ج» ومن: (أساس التقديس). 

(۳) (أساس التقديس)» ص1۱۸۹ء وهو فيه: «لو كان ممن يضحك كالملوك كان 
هذا القول مضحكا له» . 

(5) في ل»كءق: مقدر. والمثبت من: ق. 

(5) في ل.كءق: (ويكون معدوما وإنما مقصوده لو وجد زال الإيمان). وفي ج: 
(ويكون معدومًا لعله جاز هذا وإنما مقصوده لو وجد الإيمان) ورأيت أن 
الصواب ما أثبته . 


ل 


ثم إنه استدل على بطلان [اتصافه]7'' بالضحك بأن الضحك 
(YT) «‏ . 

يستلزم التعجب» والتعجب يستلزم الجهل بالسبب» وفد ذكر 
عقب" هذا وصفه بالفرح» وأوله بالرضا. 

قال: «ومن هذا الات قوله ا : (عحب ربكم من شاب 
3 له صبوة» وفي زوق إخر ١‏ عجب ربكو" من 

اوت۷ وذكرهم 

ا( «وقرئ: ( بل عَجِبْتْ وَيَسْحَرُونّ) [الصافات : ؟١1]‏ 


)١(‏ ما بين المركنين أضفته من: كءق»ءج. 

0 (قذ) سافط من دق 

(۳) في كءقءج: عقيب. 

(4)' فى (أسناس التقديسن)2 لي 

© احرج اا اد ي ا عزن ع ع و 
َا «إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة» 
وابن أبي عاصم (في كتاب السنة) »٠٠١ /١‏ ح(۷۱٥).‏ 
وإسناده ضعيف. لضعف ابن لهيعة. انظر: ترجمته في ص۱١٤‏ . 

(5) في كءقءج: ربك. 

)۷( حابن التقديس) ص١1١.‏ والحديث كما ساقه الرازي: «عجب ربكم من 

ثلاثة: القوم إذا اصطفوا في الصلاةء والقوم إذا صلوا في قتال ا 

ورجل يقوم إلى الصلاة في جوف الليل» 
والحديث آخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) 784/0 من طريق هشيم بن بشير 
عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد يرفعه قال: «ثلاثة يضحك 
الله إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي» والقوم إذا صفوا في الصلاةء والقوم 
إذا صفوا فى قتال العدو». 

(۸) أي: الرازي. 


۳١ 


أمام١ل/ك‎ 


3 إل 


ل : «وذلك يدل على ثبوت هذا المعنى في حق الله 
E‏ 


( 
قال : «واعلم أن التأويل [هو: أن العجب]“ حالة 
تحصل/ عند استعظام الأمر» فإذا عظم الله أمراً أو" فعلاً إما في 

كثرة ثوابه أو فى كثرة عقابه جاز إطلاق لفظ التعجب عليه»“ . 


فقوله فى هذا الموضع: «التعجب حالة دن عند 
استعظام الأمر» ينافي قوله قبل هذا بوجه” '": «التعجب حالة 


86 


Sa O. O OST‏ ضبق الله 
بالعجب”''' ويبين أنه لا يستلزم الجهل» ويمنع من وصفه بصفة 


)١(‏ قوله: (بضم التاء) ساقط من: ق. 

(۲) (أساس التقديس) : ص0٠9١.‏ 

(۳) أي: الرازي» والكلام متصل . 

. ٠۹۰٩ص‎ » <أساس التقديس)‎ )٤( 

(4) آي : الرازي» والكلام متصل . 

0) في ل٠‏ كق : أن العجب . وفي ج : وأن التعجب . والمثبت من : (أساس التقديس) . 
(۷) قوله: (أمرا أو) ساقط من: ج» وأيضا من (أساس التقديس). 

. ٠۹۰ص (أساس التقدیس)»‎ (A) 

(9) قوله: (تحصل) ساقط من: ك٬ق.‏ 

(۱۰) في ل ك٤‏ ج : بوجهة. والمثبت من: ق. 

. مابين المركنين ساقط من : ل» ك »ق . وأضفته من : ج» ومن : (أساس التقديس)‎ )۱١( 
. (آساس التقديس) » ص۱۸۹‎ )۱۲( 

(۳) في ج: بالتعجب . 


۳۲ 


أخرى » قال: لآنها تستلزم | > ل وهو ممتئع”") لاستلزا»" 
ال 
المثال چ : في الحجاب» قال تعالى: # ک5 لِم عَن يبه 


وفك أخارا مها وا روا اح السنة)» في 
باب : الرد على الجهمية» عن أبي موسى”“/ قال: «قام فينا 
و فقال : «(إن الله 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط»› ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» 


حجابه [النور]” لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من ES‏ 


)١(‏ في ج: التعجب. 

زفق في ق: يمنع . 

)( في ج: لاستلزامه. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. 

)2 أي : الرازي . 

. تقدم التعريف بالجهمية في ص۷‎ )١( 

0) قوله: (عن آبي موسى) من كلام المؤلف. وأبو موسى تقدمت ترجمته في 
ص 51/571١60‏ . 

)۷( في ج: ويرفع . 

)۸( في ل: نور. والمثبت من: ك٬ق٬ج»‏ ومن: (صحيح مسلم). 

(9) (أساس التقديس) » ص١۳٠‏ . والحديث أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: إن الله لاینام» ۰۱٦۱/۱‏ ح(۷۹١).‏ 
وأخرجه ابن ماجه (في سننه). المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية ›»۷٠/١‏ 
ح(0190), وكذلك غ60 ) ر 


وأخرجه البغوي (في شرح السنة) كتاب الإيمان» باب: الرد على الجهمية = 


TY 


حل 


ج/۱۹۳ 


قال" : «وروي في تفسير قوله تعالى: 8 #لْلدِينَ أحَسَنُوا 
سی وَزِسَادة # [يونس: ]١5‏ أنه تعالى يرفع الحجاب فينظرون 
إن لي 

قلت: وهذا الحديث في (صحيح مسلم) عن صهيب”". 
عن النبي يي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة! نادى منادٍ: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: 
ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما 


ع8 00007 8 2:0 
أعطاهم شيئا احب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة») 1 


.)9١(ح‎ ۱ 

. أي الرازي» والكلام غير متصل‎ )١( 

(۲) (أساس التقديس) ٠‏ ص١17701.‏ 

(۳) صهيب بن سنان بن مالك الربعي النمري» كناه النبي بي بأبي يحيى» وإنما 
قيل له الرومي» لأن الروم سبوه صغيراء وكان من السابقين للإسلام» وكان 
من المستضعفين بمكة الذين عذبواء ولما أراد الهجرة إلى المدينة لحقه 
المشركون» فدلهم على ماله فرجعواء فقال له رسول الله ي : «ربح البيع ایا 
يحيى»» شهد بدراء والمشاهد كلها مع الرسول بي توفي بالمدينة سنة 
(۳۸ه)» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 277/7 و(الإصابة) لابن حجر ٤٤۹/۳‏ . 

(4) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في 
الاخرة ربهم(سيحانه وتعالى) 2157/١‏ ح(۱۸1()» عن صهيب بلفظ : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله (تبارك وتعالى): تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 
وفي رواية: ثم تلا هذه الآية : # © لِيَِنَ سوا سى وَزِيَادَةٌ © [يونس: .]۲١‏ 
وأخرجه باختلاف في بعض الألفاظ: الترمذي (في سننه)» تفسير القرآن» = 


¢ 


عن 


ومما لم يذكر من الأحاديث ما في الصحيح عن أبي موسى› 
النبي ية أنه قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء 


وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر”'' على وجهه» في جنة عدن . 


ثم قال”": «وحقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى 


)€( 6 3 3 
محال “؛ لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين/ آخرين؛ ل/۲ب 


بل هذا“ محمول عندنا على أن لا يخلق الله في العين/ رؤية 
متعلقة به» وعند منكر”'” الرؤية على" أنه تعالى يمنع وصول 


۱۹٤/ج‎ 


آثان اة وفصلة إلى اسان . 


قلت : ومن المعلوم بالضرورة لهو تدذبر النصوص فساد 


هذين التأويلين . 


فإن عدم خلق الرؤية أمر عدمي محض» فقوله: «حجابه 


باب : من سورة يونس» 0 ح(۱۰0). 
وابن ماجه (في سننه) المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية »٦۷/١‏ 
ح(۱۸۷). والإمام أحمد (في المسند) 777/4. 
في ك»)ق»ج: الكبرياء . 

تقدم تخريج الحديث في ص١۲۷‏ . 

أي الرازي. 

قوله: (محال) ساقط من: ق. 

في (أساس التقديس): هو. بدلاً من: هذا. 
في (أساس التقديس): وعند من ينكر. 

في ق: سقط حرف الجر. 

في (أساس التقديس): من» بدلا من: إلى. 
(أساس التقديس)» ص۲٠‏ . 


٠١ 


النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» 
كيف يتصور أن يكون هذا العدم المحض نوراً؟ وأن ذلك النور 
لو كفت اشرت مات وجه نا" ادر اضرا ركيت 
يتصور أن يقال : (فيكشف الحجاب فينظرون إليه» والأمر العدمى 
المتحض هل يكشف؟1/. [وكيف يتضؤن أن .يقال]”'© وما س 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا أمر عدمي على وجهه في جنة 
عدن؟ !. 

ثم في أي لغة يوجد تسمية العدم المحض حجاباً؟ ! ومعلوم 
أن نقيض الحجاب لا حجاب» والعدم يصح وصفه بأنه ليس 
الموجود صفة" للمعدوم. وهذا ممتنع بالضرورة . 

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا المؤسس وأمثاله كثيراً ما 
يدخلون في جنس التأويل”" التي يدخل فيها الفلاسفة» من 
القرامطة”“ الباطنية» ونحوهمء الذين هم أعظم الناس جهلاً 
ونفاقاً» وكانت هذه مشهورة عند غالية الرافضة» ولهذا يتصل 


.ج»ق٬ك ما بين المركنين أضفته من:‎ )١( 

(۲) في ق: وصفه. 

(۳) في كءقءج: التأويلات. 

(5) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

(5) ذكر الأشعري (في مقالات الإسلاميين) ص5 - 50: أن الشيعة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام: ١‏ الغالية ١‏ والرافضة الإماميةء ١‏ والزيدية. والغالية إنما 
سموا غالية؛ لأنهم غلوا في علي» وقالوا فيه قولاً عظيماًء وهم فرق كثيرة» 
من بدعهم: التشبيه وتناسخ الأرواح» وأن الأئمة أنبياء محدثونء وأن عليًا = 


۳٢ 


هؤلاء بهم» لما بين هؤلاء من الجهل والنفاق» ومحادة الله ورسوله. 
ومشاقة الله ورسوله. وهم/ من أعظم الناس كذباً» وتصديقاً للكذب» 
فإنهم يروون من المكذوبات على الرسل وغيرهم ما الله به عليم» 
ويتأولونها بما لا يخفى على أدنى عاقل أنه معلوم الفساد بالضرورة» 
مثل ما صنع هذا المؤسس في كتاب صنفه في (تفسير المعراج 


لم يمت وسوف يرجع إلى الدنياء ومنهم من يقول إن عليًا هو الله ويكذبون 
النبي ييه وغير ذلك من البلع . 
وإنما سموا بالروافض: لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبدالملك فطعن 
عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك» فتركوه ورفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وقيل: سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما. 
ويقول المؤلف: والرافضة أمة مخذولة» ليس لها عقل صريح» ولا نقل 
صحيح» ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة. 
انظر :(الفرق بين الفرق) للبغدادي» ص١5‏ - ۲۹۰۲٤‏ - ۷۲» وفي ص 7١‏ 
ذكر أن غلاة الرافضة فرق كل فرقة منها تكفر سائرهاء وجميعها خارجة عن 
الإسلام . 
وانظر: (الملل والنحل) للشهرستاني 2١/١‏ وفيها ذكر أن بدع الغلاة 
محصورة في أربع: التشبيه» والبداءء والرجعة» والتناسخ. 
وانظر كذلك: (الفصل) لابن حزم ٠۷۹/٤‏ . 
وانظر في الروافض وبيان فضائحهم : (التبصير في الدين) للأسفراييني» ص۲۷ 
- 55. وانظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص09» وفيه 
ذكر سبب تسميتهم بالرافضة. و(البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) 
للسکسکي» ص٦۳‏ - ٩۰‏ . 
وانظر: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف 
۸10/۲. 

)١(‏ المعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. 


¥ 


۱۹٩/ج‎ 


البو )1 فرواه بسياق عجيب لايوجد في شيء من كتب 


للق 


وشرعاً: السلم الذي عرج به رسول الله بي من الأرض إلى السماءء لقوله 
تعالى : لوال داهو ماحل ساج وَماعرى @€ إلى قوله : لالَقَدَرك نايل 
رالرى © 4 [النجم: ١‏ - ۱۸]. 
وكان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة عند الجمهور. والإسراء الذي هو: 
سير جبريل - عليه السلام - بالنبي بي من مكة إلى بيت المقدس. لقوله 
تعالى : سبح الى سر بِعَبَدوء للا م الْسَسَجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْجِرِ الْأَقصًا» 
[الإسراء: .]١‏ 
وللعلماء ء خلاف متى كانت تلك الليلة» فمنهم من يرى أنها ليلة الاثنين الثاني 
عشر من ربيع الأول. وقيل قبل الهجرة بسنةء وقيل غير ذلك. وكان يقظة 
لا منامًا . 
وقد أفرد بعض العلماء والحفاظ مؤلفات كثيرة عن الإسراء والمعراج» تزيد 
على أربعين مؤلفاً. 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٠٠١/١‏ (عرج)» و(كتاب الشرح والإبانة» لابن 
بطة ص27558 ولالاية الكبرى في شرح قصة الإسراء) للسيوطي ص۲۳» 
و(شرح لمعة الاعتقاد) لمحمد بن صالح العثيمين ص4٥» ٠١‏ . 
ذكره المؤلف (في مجموع الفتاوى) 1۲/٤‏ قال: «تفسير حديث المعراج» 
الذي ألفه أبو عبدالله الرازي» الذي احتذى فيه حذو ابن سيناء» وعين القضاة 
الهمذاني» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل» وأسماء عجيبة» وترتيب 
لايوجد في شيء من كتب المسلمينءلا في الأحاديث الصحيحةء 
ولا الحسنة» ولا الضعيفة المروية عند آهل العلم» وإنما وضعه بعض السؤال 
والطرقية» أو بعض شياطين الوعاظ» أو بعض الزنادقة» ثم إنه مع الجهل 
بيحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما 
يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم - 
فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول بي ترقيه بفكره 
إلى الأفلاك, وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب: فآدم هو القمرء وإدريس 
هو الشمس» والأنهار الأربعة هى العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب 
الط ل ااب ذلك ويجعله عن الأشراف. ارف لی يكب سيونها 
عن أفهام المؤمنين وعلمائهم» حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا 
ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى 


۳۸ 


الأتاديث .وار ٠‏ وال ثم يزه تير «المشركين 
والصابئين؟ من المتفلسفة ونحوهمء كما صنع ذلك ابن 
E‏ وعين القضاة ال ولحو هؤلاء . 


)01 
زفق 


(۳) 
(€) 


(0) 


أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله» وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه(المطالب العالية) وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة 
والمتكلمين». ا.ه. 

وقد بحثت عن ذلك الكتاب(تفسير المعراج) في (المطالب العالية) المطبوع 
المتداول الآن فلم أجد فيه تفسير المعراج» ولعل الشيخ الذي ذكر المؤلف 
بأنه من الخبيرين بحال الرازي أضافه إلى نسخته الخاصة. والله أعلم. 

قوله: (النبوي فرواه بسياق عجيب لا يوجد في شيء من كتب الأحاديث 
والتفسير) ساقط من: ج. 

في ف٤‏ ج : بتفسير. 

في كءج: الصابئين. بدون(الواو). وقد تقدم تعريف الصابئين في ص٤٠‏ . 
أبو علي» الحسين بن عبدالله بن سيناء» أصله من بلخ» ومولده في بخارى 
سنة (١۳۷ه)»‏ ونشأ وتعلم بهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة 
في همذان» فثار عليه الجند ونهبوا بيته» ثم توجه إلى أصبهان» وعاد في آخر 
أيامه إلى همذان» وتوفي بها سنة(۲۸٤ه).‏ قال ابن تيمية: «تكلم ابن سيناء 
في أشياء من الإلهيات» والنبوات والمعادء والشرائع» لم يتكلم فيها سلفه. 
ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلغتها علومهمء فإنه استفادها من المسلمين» 
وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام» كالإسماعيلية» وكان 
أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي» الذي كان هو وأهل بيته 
وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد» 

انظر:(وفيات الأعيان) لابن خلكان ؟”/7ا216 و(الرد على المنطقيين) 
للمؤلف» ص١5١. .٠٤١‏ 

عبدالله بن محمد بن على الميانجى» أبو المعالى» يعرف بعين القضاةء 
الهمذاني» الفقيه العلامة الأفيهه زات من كان شك به المثل فى الذكاء» 
دخل فى :التصولت ودقانقهة .ومعاني إقتارات القوم» ى رظ عليه الي ثم 
صلب بهمذان على تلك الألفاظ الكفرية» سنة(١٠٠٠ه).‏ 


الخوضن 


ل/؛ه/أ 


فجعا ٩‏ أثبياء الله مثل آدم» وعیسی » ويحيى » ويوسف» 


وإدريس» وموسى» وإبراهيم» هم الكواكب» التي هي القمر »› 
والزهرة» وعطارد» والشمس”) والمريخ. والمشتري» وزحل . 
رب إلى أمثال ذلك مما يعلم كل/ مسلم أن الرسول لم يقصد 
ذلك» ولم يرده”", وأنه من أعظم الافتراء على الله ورسوله . 


وهذا من جنس تأويلات الرافضة للؤلؤ والمرجان الذي 


نالجر الك والحسين”/ والإمام المبين» والنباً 


(» 


(شذرات الذهب) لابن العماد 6/5. وانظر:(طبقات الشافعية) للسبكي 

۷“ و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر 44/7 . 

في ق: يجعل . 

قوله: (والشمس) ساقط من: ج. 

في ج: ولم يروه. 

تقدم التعريف بالرافضة في ص775. 

الحسن بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله ية وسيد شباب أهل الجنةء 

ولله في الضف من قور ومان فلك من ال ولي الخلافة بعد قتل 

أبيه وذلك في رمضان سنة أربعين من الهجرة. وبقي نحو سبعة أشهر خليفة 

بالعراق وما وراءه من خراسان والحجاز واليمن» ثم سلم الأمر إلى معاوية 

لحقن دماء المسلمين» فظهرت بذلك المعجزة النبوية في قوله يكل: «إن ابني 

هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين» توفي بالمدينة» ودفن فى في البقيع 
سنة (549ه) وقيل غيرها. 

انظر :(أسد الغابة) لابن الأثير ؟/ ١٠ء‏ و(الإصابة) لابن حجر ؟/58. 

الحسين بن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله يك وسيد شباب أهل الجنةء ولد 

ا جا و اا ا ا 

كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية» فخرج إليهم فلاقاه جيش يزيد بن 

معاوية بقيادة عمر بن سعد بن آي وقاص. فقاتلوه. فقتل معه أصحابه» ثم قتل 

الحسين» وذلك في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة. 
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العظيم» بعلي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن ببني 
أمية» وأمثال هذه الخرافات التي هي من أقبح الكذب والافتراءء 
وأفحش القول. 

/ ومن هذا تأويلات الملاحدة الزنادقة“ المنافقين من ف/۸٠‏ 
المشركين» والصابئين"» والمتفلسفة» ونحوهمء لما أخبر الله 
ادن آمر الوم لاحر قل علوت" للك خفيقة غير موك 
الإنسان» كما يقولون في قوله تعالى: « إدًا آلتَّمس كرت © »* 
[التكوير: ]١‏ المراد شمسه التي هي قلبهء و8 لدا السَّماءُ 
نمرت © * [الانفطار: ]١‏ سماؤه التي هم آم/ رأسهء # وَلِدا /۱۹ 
اتوم نكَدَرَت © * [التكوير: ۲] هي حواسهء #9 وَإدَا ألْعِسَار 
يلك © 4 [الكدودى: :1 ]يلي بولا رلك الل + 


[الزلزلة : ]١‏ يديهء # ولا الخوش حشرت © * [التكوير: 5] قواه 


ا الود لجال "شن فام ومو ذلك 


وهذا كثير في كلام وال اللا 
والقرامظة”“ + وظائفة من الاتحادية ٠‏ وأصحاب رسائل إخوان 


انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۱۸/۲ و(الإصابة) لابن حجر 75/7. 


(۱) تقدم تعريف الزنادقة في ص9١‏ . 

(۲) في ك: المنافقون. 

(۳) تقدم تعريف الصابئين في ص4 ١١١‏ ر 

(4) قال تعالى : « ولت آلأرض وبال ذاه ونْحِدَةٌ © [الحاقة: .]١4‏ 
() تقدم التعريف بالباطنية في ص4 ١5‏ . 

(7) تقدم التعريف بالقرامطة في ص۲۹۲ . 

(۷) تقدم التعريف بالاتحادية في ص٠۲‏ . 
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الصفا''*. وأصحاب [السهروردي”" الحلبي المقتول على 


الزندقة. ونحو اع 


إن كان كينا هما يتبتوتة أو [أكدره ا خی واه كنذا 


0) 


() 


(۳) 


(€) 


إخوان الصفا: جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية» إسماعيلية باطنية» عاشوا 
بالبصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. يقول شيخ الإسلام: 
«كانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة 
المبدلين وبين الحنفية » وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة». 
ورسائلهم هذه بعنوان: (رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء) وهي: تتكون من 
اثنتين وخمسين رسالة» مقسومة على أربعة أقسام:- 

- الرياضة التعليمية» وهي في أربع عشرة رسالة. 

- الجسمية الطبيعية» وهي في سبع عشرة رسالة . 
۳ - النفسية العقلانية» وهي في عشر رسائل. 
4 - الناموسية الإلهية والشريعية الدينية» وهي في إحدى عشرة رسالة. 
وفي هذه الرسائل من الكفر والجهل شيء كثير. 
وقد طبعت في أربعة مجلدات سنة(١۳۷١ه).‏ 
انطر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف 2/4/4 و(الموسوعة العربية الميسرة) 
بإشراف محمد شفيق ٠٦٦/١‏ و(رسائل إخوان الصفا) ٤١۷ - 5١/١‏ . 
في ل»ك: الشهرزوري. والتصويب من: قعج. وهو: 
شهاب الدين» أبو الفتوح› يحيى بن حبش السهروردي› أحد أذكياء بني آدم . 
وكان رأسًا في معرفة علوم الأوائل» بارعاً في علم الكلام» فصيحًا مناظرًاء 
محجاجًاء متزهدّاء مزدريًا للعلماء» رقيق الدين» قدم حلب واشتهر اسمه» 
وظهر للعلماء منه زندقة وانحلال» فعملوا محضرًا ه وسيروه إلى صلاح 
الدين» فأمر بقتله سنة (/041ه)» وله من العمر (15) سنة 
انظر: (العبر) للذهبي ”/ 297:90 و(طبقات الشافعية) 56 ۲/ ct‏ 
و(شذرات الذهب) لابن العماد /٤‏ ۲۹۰. 
ذكر المؤلف تفصيلاٌ لهذه التأويلات الباطلة في (مقدمة التفسير) ضمن 
(مجموع الفتاوى) 09/1 وكذلك في (بغية المرتاد) ص 9378816 805 . 
في له ار والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 


EY 


روى عن المغيرة بن ل لد من مات فقد قامت 
قيامته)"» والقيامة يراد بها أيضاً ‏ انخرام القرن”'' . 


000 


)۲( 
قرف 


لق 


وما يثبتونه من معاد النفوس حق» وما يثبتونه من حيث 


أبو عبدالله» المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفي» أحد دهاة 
العرب وقادتهم وولاتهم» يقال له: مغيرة الرأي » أسلم عام الخندق وشهد 
الحديبية» واليمامة» وفتوح الشام والعراق» وولاه عمر فتوحًا كثيرة» توفي 
وهو أمير على الكوفة من قبل معاوية سنة(٠٠ه)‏ وهو ابن (١۷)سنة.‏ 
انظر:(أسد الغابة) لابن الأثير 0/ 271417 و(الإصابة) لابن حجر ۱۹۷/٩‏ . 

فى ق: أنه قال. 

آل أبو نعيم (في الحلية) 2771/5 518 بسنده عن زياد النميري» قال: 
«من مات فقد قامت قيامته» قال أبو نعيم : أسند عن أنس بن مالك . 

وأورده الأثري (في تمييز الخبيث من الطيب) ص1۹۳ء ح(151١)‏ وقال: 
رواه الديلمي عن أنس مرفوعًا. 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص١٠٠۲‏ وقال بعد أن ذكره: لابن 
أبي الدنيا ضعيف» وهو من قول الفضيل بن عياض» وفي المقاصد هو 
وأورده العجلوني (في كشف الخفاء) ٠۳٦۸/۲‏ ح(2)5118 وقال: قال في 
المقاصد له ذكر في: أكثروا ذكر هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس رفعه. 
وللطبراني عن المغيرة بن شعبة» قال: يقولون القيامة»وإنما قيامة الرجل 
موته. ومن رواية سفيان بن أبي قبس قال: شهدت جنازة فيها علقمة» فلما 
دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته . وروي عن أنس: أكثروا ذكر الموت» 
فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره علیکم» وإن ذكرتموه في ضيق وسعه 
عليكم» الموت القيامة» إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» يرى ماله من خير 
وشر. 

انخرام القرن: ذهابه وانقضاؤه. والقرن: أهل كل زمان. وقيل: القرن ثمانون 
سنة» وقيل : سبعون سنة. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 4817/9 (قرن)ء و(لسان العرب) لابن منظور 
۲ (خرم). 
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الجملة من النعيم والعذاب الروحاني حق» وما [يثبتونه]”"2 مما 
يدخل”'' فيما أمرت به الرسل من الأخلاق الفاضلة» والسياسات 
العادلة» ونحو ذلك حق . 
فما من أمة إلا ومعها حق. ومعلوم أن الحق الذي بأيدي 
اليهود والنصارى أكثر من الحق الذي مع هؤلاء. 
فإن جنس آهل الكتاب خير من جنس الا كما أن 
جنس الصابئين خير من جنس المشركين . 
لكن المقصود أنهم فيما كذبوا أو ارتابوا فيه من الحق الذي 
أخبرت به الرسل يسلكون مثل هذه التأويلات التي يعلم 
بالاضطرار أن الرسل لم ترد ذلك. فقد سلك الرازي هذا 
المسلك في مناظرتهم في المعاد. 
وقال: «إنا نعلم بالاضطرار [أن]”*' إجماع الأنبياء من أولهم 
٤‏ إلى آخرهم على إثبات المعاد/ البدني» فوجب القطع بوقوع هذا 
العاف : 
وبهذا/ أجاب من أخذ يورد على إثبات ذلك بظواهر الآيات 
والأحاديث وأظنه اتبع في ذلك أبا الحسين البصري"› هذا مع 


ق/۱۰۹ 


(1) في جميع النسخ: (يؤمنون). وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(۲) قوله: (مما يدخل) ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) تقدم التعريف بالصابئة في ص٤۳٠‏ . 

0( ما بين المركنين ساقط من: ل.ك. وأضفته من: ق٬ج.‏ 

(5) (نهاية العقول) للرازي» لوحة رقم(٥٠٠).‏ 

() محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين » المتكلم» صاحب التصانيف على = 
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قوله في السؤال: المتشابهات في القرآن الدالة على التشبيه 
والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة من الآيات الدالة على المعاد 
البدني. ثم إنكم تجوزون تأويل تلك الآيات فلم لا تجوزون - 
أيضاً ‏ تأويل الآيات الواردة هنا؟”'' . 

/ وهذا الذي قاله في ذلك يقوله آهل الإثبات في نصوص (/؛4ه/ب 
الصفات» فإن”" من علم ما جاء به من ذلك في الكتاب والسنة 
وتدبر ذلك علم بالاضطرار بطلان التأويل". وأن الرسل 
وصفت الرب بما ينافي مذهب النفاة. 

وقد قال هو في جواب الفلاسفة لما قالوا له: إن في 
كتاب الله تعالى آيات كثيرة دالة على التشبيه والقدر وقد 
تأولتموهاء فقال: «[إنا]““ لم نتمسك بظواهر الآيات والأخبار 
حتى يلزمنا الجواب عن هذه المعارضة» بل بالأمر المعلوم 
بالضرورة من دين الأنبياء 5 يقل أحد أنه علم من 


مذاهب المعتزلة» بصري سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته» كان فصيحاً 
بلِيعًاء عذب العبارة» يتوقد ذكاء . له كتاب(المعتمد فى أصول الفقه) يغترف منه ابن 
خطيب الري» وله كتاب (تصفح الأدلة) . توفي ببغداد سنة(475ه) . 
انظر:(سير أعلام النبلاء) للذهبي 0۸۷/١۷‏ و(تاريخ بغداد) للبغدادي 
1/۳ . 

(۱) في ق: ههنا. 

(؟) قوله: (فإن) ساقط من: ق. 

(۳) في كءق.ج: التأويلات. 

() في ل: إنما. والتصويب من: كءق.ج. 

)0( في كء)ق: ولم. 

(0) قوله: (من دين الأنبياء لم يقل أحد أنه علم دينهم بالضرورة) ساقط من: ج. 


t0 


ج/1ك 


١٠١ ق/‎ 
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[بظواهر]“ التشبيه والقدر فظهر الفرق». 
وليس الأمر كما نفاه» بل عامة أهل الحديث والسنةء بل 
والعامة يعلمون من دينهم بالضرورة إثبات الصفات والقدر 
أيضآء وإذا كان“ في هذه التأويلات مما يعلم فساده بالضرورة 
ما لا يحصيه إلا الله» وهي أضعاف مضاعفة لما يدعي المدعي 
أنه لابد من تأويله» فعند هذا يقول ذوو التأويل" ومبطلوه قد/ 
ثبت بالدليل أن الله أنزل كتابه شفاء وهدى للناس» وقال فيه: 
هدا بان يناس وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ للمتّقيرت © * [آل عمران: 
۸.. وقال: #8 لتا آله فنا عَرَبيًا ا ملک تحقلورت © 4 
[يوسف: ۲]. 
وثبت أن الرسول ئة بلغ البلاغ المبين» كما أمر به فإن الله 
أخبر أن عليه البلاغ المبين» وقال: 8 علطم ألْمَيِ لد يَظهِرٌ عل 
© إلا من ارتي من رَسول ِم ملك من بين يديه ومن لفو 
© لمكم أن قد يكوا رسكت يم ولَاط/ يما لدم 4 [الجن : 
18-57] وقال: $ ینا اشر م أل بلك بن كيو لد 


22 بک ی سے ال ےوہ‎ e 


تفعل فا بلغت رسالتم واه لله يعصملك من ألنا لاس * [المائدة: : [1Y‏ 


قالت عائشة :/ «من زعم أن محمداً كتم الوحي فقد 


. في ل»كءق: (بالضرورة). وقد رأيت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. حذف قوله: (ذوو التأويل) أولى لاستقامة المعنى . فليتأمل ذلك‎ )۳( 
= عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أم المؤمنين» زوج النبي ي‎ €3 


Ea 


١ کا‎ 


وثبت أن رسولنا كان أعلم الناس بالله وبما يخبر به عن الله 


تعالى وكان أنصح الناس لأمته» وكان أفصح الناس» وأكملهم 
بياناً وإيضاحاًء وإذا كان كذلك فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا 
كان بهذه الحال لم يكن الكلام الذي أنزله الله إليه فيما يخبر به 
عن نفسه وعن خلقه والكلام الذي يخبر به الرسول عن ربه وعن 
خلقه مما ظاهره باطل وضلال وإفك» ولم يكن ذلك الكلام 
معارضاً لما هو معلوم بالمعقول» ولم يكن ذلك الكلام مسلوب 
الدلالة والبيان» ولم يكن غير مستحق لإبلاغ العباد وإفهام 
المراد» ولا يكون المتبع لمعناه المتمسك بفحواه" في 


(1) 


(۲) 


وأشهر نسائه» تزوجها النبي بي قبل الهجرة بسنتين وهي بكر ولم يتزوج بكراً 
غيرها. وقد روت عن النبي يه أحاديث كثيرة» وروى عنها جمع من الصحابة 
والتابعين» وكانت عالمة بالطب والشعرء توفيت سنة (۸٥ه)‏ ودفنت بالبقيع . 

انظر : (أسد الغابة) لابن الأثير ۱۸۸/۷ و(الإصابة) لابن حجر ٠١/۸‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التفسير» باب: « چ يكايبا الول بع ما ارذ 
نيلك ين َك [المائدة: /51] 1787/54. ح(47175) بلفظ: «من حدثك أن 
محمداً يك كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب». 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: # وَلْقَدََاةٌ 
۰۱٥۹/۱ * AEE‏ ح(۲۸۷) بلفظ : «ومن زعم أن رسول الله ی كتم شيئاً 
من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» . 

فحوى القول: معناه ولحنه. والفحوى: معنى ما يعرف من مذهب الكلام» 
وجمعه الأفحاء. وعرفت ذلك فى فحوى كلامه وفخوائه وفحوائه أي: 
معراضه ومذهبهء وكأنه من عوك القدر إذا ألقيت الأبزار. وهو يمَحَى بكلامه 
إلى كذا وكذاء أي: يذهب. 

(لسان العرب) لابن منظور 6 مادة (فحا). 


۳۷ 


ج/۱۹۹ 


Î 00J 


الوجه 
العاشر: أن 
المنكلمين من 
أعظم النداس 


نزاعاً 


قلا 


ضلال""» وفساد» ولا في كذب”"'/ على الرسول في المرادء 
ولا يجوز أن يكون الرسول قد أحال المخاطبين في معرفة ما جاء 
به/ من الكتاب المبين على ما يحدثه بعض المظهرين لمتابعته» 
بعد انقراض الخلفاء الراشدين» وذهاب خير القرون. 

الوجه العاشر: قوله: «قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أن 
الله تعالى منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع لهذه 
الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً صحيحاً)»”" . 

يقال له: ليس هذا قول جميع المتكلمين» بل المتكلمون من 
أعظم الناس نزاعاً في كونه موصوفاً بالجهة والجسمية 
أم لا وأكثرهم من أهل الإثبات» وطوائف من متقدميهم ومتأخريهم 
يصرحون”*) بلفظ الجسم والجهة وغير ذلك» وجمهورهم يثبتون 
أنه فوق العرش» ومنهم طوائف يصرحون بنفى ذلك» وكتب 
المقالات تتضمن من هذا وهذا شيئاً كثيراً'. مع أن 
أكثرها/ إنما صنفها نفاة الجسم» ومع هذا فقد حكوا فيها من 
مقالات المثبتين شيئاً كثيرء فكيف يكون ما صنفه المثبتون 
وما زال في كل عصر من أعصار المسلمين التي يكون فيها من 
ينفي هذه الأشياء أن يكون فيها من يقابله من أهل الإثبات. 


(1) في ق: في الضلال وفساد. وفي ج: في الضلال والفساد. 
(0) في ج: الكذب. 

(۳) (أساس التقديس) » ص9١٠.‏ 

€3 في ق: مصرحون. 

(5) في ق: تتضمن من هذا أشياء كثيرة. 
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وإن كان من كلام هؤلاء وهؤلاء من أهل البدع والضلال ما أنكر 
سلف الأمة وأئمة السنة. 


ولكن المقصود هنا أن الطرق التي سلكوها وسموها 
العقليات» وما يسمونه علم الكلام يتضمن من كلام المثبتة 
أعظم مما يتضمن من كلام النفاة. 

وقد ذكرنا ما ذكره هذا" المؤسس من جهة موافقيه مع 
استيعابه لذلك من جميع الجهات» وما ذكره لمخالفيه"“ مع 
تقصيره في ذلك» ومع هذا فقد ظهر رجحان جانب منازعيه ظهورا 
لا یرتاب فيه لبيب» فكيف لو ذكرا”' ما يقولونه هم بأنفسهم بغير 
توسط نقل خصومهم؟!. 

الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات كما اتفق على لوج الحادى 
إنكارها سلف الأمةء وأئمة السنة فما زال في الإسلام من أهل 3 
الكلام» والفقه» والحديث» والتصوف» من ينكرها ويبطلهاء اتفزعلى 


د هه ع إنكارها سلف 
ويقرر”“ ضدهاء والكتب المصنفة في ذم التأويل وإبطاله كثيرة ي 


)١(‏ العقليات: ما ينتمي إلى العقل» أو ما يتفق معه» كالمعرفة العقلية» والمبادى 
العقلية. 
(المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية» ص١١٠‏ . 

(۲) تقدم في تعريف الكلام ص١١١.‏ 

(۳) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

)٤(‏ في ج: لمخالفته. 

(0): ق درا 

(0) في ق: وتقرير. 


۳۹ 


الوجه الثاني 
عشر: بطلان 
زعم الرازي 


الوجه الثالث 


والغي 
ل| |١‏ ب 


.0( 
موجوده 5 


الوجه الثاني عشر: أن يقال له" : بأي دليل ثبت ما ادعاه 
هؤلاء من النفي, ومعلوم أنك قد استوعبت أدلتهم» وقد تقدم 
من التنبيه على فسادها ما يوجب العلم اليقيني”" بإبطالها لكل 
من تدبر ذلك ونظر فيه 

الوجه الثالث عشر: أن يقال: أي”*' المتكلمين سلم له في 
هذا الباب قانون واحد لم يتناقض فيه؟ وأيهم الذي ما قيل عنه 
ا افيف عليه ا متناقض في النفي والإثبات؟! أعني إثبات 
الجسمء أو بعض ملازمه» ومن المعلوم أن إثبات الملزوم بدون 
اللازم”". / أو نفي اللازم بدون الملزوم متناقض ممتنع» وما من 


)١(‏ منها:(إبطال التأويلات لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى» وقد سماه شيخ 
الإسلام (في درء تعارض العقل والنقل) ٠١/١‏ باسم (ذم التأويل). 
ومنها(ذم التأو يل) لابن قدامة المقدسي. 
ومنها(إكفار المتأولين) للباقلاني (مخطوطة) ولم أتبين مضمونها لقدم خطها 
حيث كتبت بخط أندلسي قديم» وبها آثار تقطيع » موجودة في (الخزانة العامة) 
بالرياط (۳۰۷۸). عدد صفحاتها )١54(‏ صفحة» ولدي صورة منها. وقد ذكر 
القاضي عياض (في كتابه الشفاء) ؟27105/7 0١‏ عن الباقلاني ما يدل على 
أنه يرى إكفار المتأولين. ولعل القاضي عياض أخذ ذلك من كتاب الباقلانى 
(إكفار المتأولين). ۰ ١‏ 

زفق (له) ساقط من: ج . 

(۳) في ق: اليقين. 

(5) تقدم في الوجوه السابقة من هذا الفصل. 

(0) في ج: إن بدلا من: أي. 

(7) في ق: وأنهم . 

(۷) اللازم والملزوم: هو كون الشىء مقتضياً للآخرء والشيء الأول هو المسمى = 


فهؤلاء أوسط المتكلمين» وهم المتكلمة الصفاتية/ 


الموافقون لأهل السنة في الأ ا 
الا والكرا و 0 ومن دخل فی شی ء 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس» فإن طلوع 
الشمس مقتض لوجود النهار» وطلوع الشمس ملزوم» ووجود النهار لازم . 
(التعريفات) للجرجاني ص۲۲۹ . 

في ج: في أصول الكبائر. 

الكلابية : وهم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري» أحد المتكلمين في 
أيام المأمون» له مناظرات ومؤلفات في الرد على المعتزلة» قال ابن النديم أنه 
من نابتة الحشوية» وهو يريد بهذا الوصف كل من كان على طريقة السلف في 
ترك التأويل للايات والأحاديث المتعلقة بالصفات» وابن كلاب أقرب 
المتكلمين إلى السنةء إلا أن له كلامًا في الصفات يخالف مذهب السلف» 
مثل قوله بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبداً. 
وكان ابن كلاب باقياً قبل سنة (١٤۲ه).‏ 

انظر: (مقالات الإسلاميين) للأشعري» ص59١.,‏ و(الفهرست) لابن النديم» 
ص/ .7١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۷٤/١١‏ و(لسان الميزان) لابن حجر 
۳/. 

الكرامية: وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني» طرد هو وأصحابه من 
سجستان بسبب بدعته» ومن بدعهم أنهم يقولون بالإرجاء» فيزعمون أن 
الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وزعموا أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله ييه كانوا مؤمنين على الحقيقة. وهم فرق كثيرة 
يجمعهم الاعتقاد بأن الله تعالى جسم وجوهرء ومحل للحوادث» ويثبتون له 
جهة ومكاناً. توفى في ابن كرام سنة (5065ه) بأرض بيت المقدس . 

انظر : (مقالات الإسلاميين) للأآشعري » ص 2.١15١‏ و(الفرق بين الفرق) للبغدادي» 
و الك لون 
النبلاء) للذهبي» /١١‏ 577» و(لسان الميزان) لابن حجر 5/ 701. 

تقدم في ص١١١‏ التعريف بالأشعرية. 


۳01 


ج/ 


١ ق/‎ 


۵ب 


من ذلك/ من الفقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» وأهل الحديث» والصوفي”', يقول عنهم 
نظراؤهم”'' وأشكالهم أنهه”" متناقضون» كما يقول ذلك 
مخالفوهم من المعتزلة“ والرافضة“ والجهمية المحضة“ 
وغيرهم. 

وأما تناقض هؤلاء وتهافتهم فأضعاف ذلك» دع تناقض 
المتفلسفة وتهافتهم» فإن ذلك لايحصيه إلا الله . 

فمتأخرو الأشعرية يقولون: إن [قدماءهم]”"' متناقضون في 
قولهم: إن الله تعالى فوق العرش مع نفي كونه جسم 
ويقولون: إنهم متناقضون في إثبات/ الصفات الخبرية مع نفي 
الجسم أيضاً. 

ومتقدموهم مع سائر الطوائف من النفاة يقولون: [إن 
ما يقوله]”* متأخروهم: إن" من أقر بالرؤية ونفى أن يكون فوق 


. ٠١۳ص تقدم التعريف بالصوفية في‎ 6)١( 

(؟) في ج: نظرائهم. 

)۳( قوله :(آنهم) ساقط من: ج 

)€( تقدم التعريف بالمعتزلة في ص۷. 

(0) تقدم الكلام على الرافضة في ص٠۳‏ . 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(Vv)‏ في ل٬ك٬ق:‏ قدماؤهم. وفي ج: قدمائهم. وصوبتها حسب القواعد 
الإملائية . 

(4) في جميع النسخ :(بما يقولونه) وقد صوبتها بما يقتضيه السياق. 

(9) قوله: (إن) ساقط من: ق. 


oY 


العرش فهو متناقض . 
ويقول عامة الناس: إن الإقرار برؤية مرئي لا يواجه البصر 
ويقول طوائف من المثبتة والنفاة: إن الإقرار بوجود جسم 

ê‏ (1) . ی 

فوق العالم ليس بممتد في الجهات ‏ كما يقوله من يقوله من 

الكرامية وموافقيهم ‏ متناقض . 
(ويقول طوائف من النفاة والمثبتة: إن الإقرار بذي علم 

وقدرة وسمع وبصر وإرادة لا يكون بقائم بنفسه متميزاً عن غيره 

بالجهة متناقض معلوم الفساد بالضرورة)”" . 
ويقول طوائف من النفاة والمثبتة بل جمهور الخلق: إن 

الوقرار بمن هو عالم سميع بصير قدير لا يكون قائماً بنفسه 
0 هؤلاء وأكثر منهم: إن الإقرار بموجود قائم بنفسه 

بصير » لاعلم له ولا قدرة ولاحياة ولاسمع ولا بصر متناقض 


)١(‏ في ق: بمتد. 
(۲( ما بين القوسين ساقط من : كءقعج. 
(۳) في ل»ق: تكرر قوله (قائماً بنفسه مبايناً) بالنصب. 


Yor 


ويقول عامة بني آدم: إن الإقرار بموجود واجب بنفسه 
موجود في الخارج يكون ر مطلقاً محضاً مجرداً عن 
المعينات والمخصصات من أظهر الأمور فساداً في بديهة العقل» 
لمن فهم ذلك» وأمثال هذا" كثيرة لايحصيها إلا الله تعالى . 


)١(‏ في ق: وجوداً. 
(؟) في ق: سقط اسم الإشارة. 


فصل 


/ قال الرازي: «الفصل الأول في إثبات الصورة» اعلم أن هذه 
اللفظة ما وردت في القرآن» لكنها/ واردة في الأخبار. فالخبر”") 
الأول ما روي عن النبي بي أنه قال : «إن الله خلق آدم على صورته)”" . 


)١(‏ في (أساس التقديس): الخبر. 
(۲) هذا الحديث روي بطرق وألفاظ مختلفة» ولا خلاف بين أهل العلم والنقل في 


صحته» كما ذكر ذلك ابن فوركء وكما قال المؤلف في ص٦۳۷‏ من هذا 
الكتاب: أن هذا الحديث متواتر بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه . 
والحديث أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 
(9۸V) ۹4/٥‏ من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» 
وأخرجه - أيضا - من طريق عبدالرزاق : 

مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفتدة الطير 5/ 271817 ح(5841). 

وأحمد (في المسند) ؟9/7١”"2‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) 29/١‏ 
ح(44) وابن منده (في كتاب التوحيد) ص۰۲۲۲ ح(۸۳). 

وأخرجه بلفظ البخاري مختصرا: الإمام أحمد (في المسند) 777/7 من طريق 
أبي الزناد» عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد مختصراً عبدالله بن أحمد (في كتاب السنة) 
۰/۲ ح(١٠١٠)»‏ وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) 297/١‏ ح(47)) 
والبيهقي (في كتاب الأسماء والصفات) ٠١/۲‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد (في مسنده) 474/7 من طريق ابن عجلان عن سعيد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. 
ولا يقل قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله عز وجل خلق آدم 
- عليه السلام ‏ على صورته» . وبلفظ : «فلیجتنب» في ۲١۱/۲‏ . 


وأخرجه من طريق ابن عجلان - أيضاً - ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) = 


Yoo 


تأويل الرازي 
لحديث 
الصر رة و الر د 
عليه 


| 
قا 


۱ ۸۳ء ح(77), (۳۸)۳۷). وبلفظ: «لايقولن أحدكم لأحد» 
47/١‏ 

والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/55., لاه. ح(٤٤)»‏ (55) بلفظ: 
«فليتجنب» وعبدالله بن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ٤٤٥/۲‏ » ح(4؟١٠)غ‏ 
5 ح(71١٠)»0‏ وبلفظ «لا يقولن أحدكم» ۲ ح(۱۰۹۸) وابن 
أ عاصم في (كتاب السنة) ۰۲۲۹/۱ ح(050) بلفظ «فليتجنب» وح(519) 
بلفظ «لا يقولن أحدكم». والاجري (في الشريعة) ص٤٠۳‏ بلفظ : «لا تقل قبح 
الله وجهك» وابن منده (في كتاب التوحيد) ص۲۲۳ ح(٤۸)‏ بلفظ : «لا يقولن 
أحدكم قبح الله وجهك» والبيهقي (في الأسماء والصفات) ٠۷/۲‏ . 

الإمام أحمد (في مسنده) 545/7 من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي كَللةِ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورته» . 

وأخرجه عن طريق أبي الزناد: عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 
١‏ ح(147). والآجري (في الشريعة) ص 27١5‏ والبيهقي (في الأسماء 
والصفات) ؟//ا١.‏ 

وأخرج مسلم في كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه ۲۰٠۷/٤‏ 
ح(531770) من طريق المثنى عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يا : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته». وأخرجه من طريق المثنى - أيضاً ‏ الإمام أحمد (في المسند) 
۲ وفي 014/7 بلفظ: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه». والبيهقي (في 
كتاب الأسماء والصفات) »١!/7‏ وابن خزيمة (فى كتاب التوحيد) ۰۸٤/١‏ 
ح(50) بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه». 1 

وأخرج عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) 0777/7 ح ١547‏ من طريق 
محمد بن إسحاق الصاغانى: أخبرنا على بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبدالله 
ابن المبارك حدثنا أسامة 7 زيد عن E‏ المقبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ی : «إن الله عز وجل خلق آدم على صورته». 
وأخرج ‏ أيضا - عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ”255/5 
ح(115١)‏ من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثنا هاشم بن القاسم» 
حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


۳0٦ 


وروی ابن خزيمة"") عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا 
أنه قال: «لا" يقولن أحدكم ل قبح الله وجهك› a,‏ 
من أشبه وجهك. فان الله خلق آدم على صورته»“ . 

والجواب: اعلم أن الهاء في قوله بيا «على صورته» 
يحتمل أن تكونعائدة على شيء 20 غير صورة آدم وغير الله 
ت 5 5 ,2 (AN‏ 7 (4) 
تعالى» ويحتمل إن يكون عائدا إلى ادم عليه السلام 


رسول الله کل : «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك فإن الەتبارك وتعالى خلق آدم 
على صورته». 
وأخرج ابن أبي عاصم (في السنة) 2778/١‏ ح(015) من طريق محمد بن 
تعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء» عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا قاتل أحدكم 
فليتجنب الوجه. فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه». 
وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۹/۱ ح(018) عن 5 الربيع قال 
حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر» قال: قال رسول 
الله ككِه: «لا تقبحوا الوجوه» فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته». 
والدارقطني (في الصفات) ص 55. ح(٥٤)‏ من طريق الأعمش» بلفظ: 
«لا تقبحوا الوجه». 

. ٠٠١ص تقدمت ترجمة ابن خزيمة في‎ )١( 

(۲) في (كتاب التوحيد): لأحد. بدلاً من: لعبده. 

(۳) في (كتاب التوحيد): ووجهاً أشبه وجهك. 

)٤(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة 2417/١‏ ح(۳)» من طريق ابن عجلان. 

(0) قوله: «يكلةِظ ساقط من: (أساس التقديس). 

(7) في (أساس التقديس): يكون عائداً إلى شيء. وفي ج: يكون. بدلاً من: 
كوك 

(۷) في (أساس التقديس): آدم عليه السلام. 

(۸) في ق: تكون عائدة. 

(9) قوله: (عليه السلام) ليست موجودة في (أساس التقديس) . 


ov 


تأويلالرازي 
لحديث الصورة 


ج/۳ 


ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» فهذه طرق ثلاثة : 

الطريق الأول: أن يكون هذا الضمير عائداً إلى غير [آدم 
وإلى غير“ الله تعالى وعلى هذا التقدير ففي تأويل الخبر 
وجهان: 

الأول : هو أن من قال لان : قبح الله وجهك» ووجه 
من أشبه وجهك» فهذا يكون شتماً لادم عليه السلام؛ فإنه لما 
كان صورة“ الإنسان مساوية”“/ لصورة آدم كان قوله: قبح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» شتماً لآدم عليه السلام 
ولجميع الأنبياء عليهم السلام» وذلك غير جائزء فلا جرم نهى 
النبي ييه عن ذلك وإنما خص آدم بالذكر لأنه عليه السلام هو 
الذئ ابعدقت عليه ”"" على هذه الضورة: 

الثاني : أن المراد منه إبطال قول من يقول: إن آدم كان على 
صورة أخرى» مثل ما يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويل القامة» 
بحيث يكون رأسه قريباً من السماء"“ » فالنبي يي أشار إلى 


() ما بين القوسين ساقط من: ل.كءقء» والتصويب من: ج٬و‏ (أساس 
التقديس) . 

(۲) في (أساس التقديس): لإنسان. 

(۳) في (أساس التقديس): كانت. 

() في ج و(أساس التقديس): هذا الإنسان. 

(5) في (أساس التقديس): مشابهة. 

(5) في (أساس التقديس): خلقت وجهه. بدلاً من قوله: خلقته. 

(۷) أخرج ابن منده بسنده (في كتاب التوحيد) ص70؟» عن جابر بن عبدالله : «إن 
آدم - عليه السلام لما أهبط إلى الأرض هبط بالهندء وأن رأسه كان ينال = 


504 


إنسان معين وقال: «إن الله تعالى''' خلق آدم على صورته». أي : 
كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان» من غير تفاوت ألبتة. 
فأبطل بهذا" البيان وَهُمّ من توهّم”" أن آدم عليه السلام كان 
على صورة أخرى» غير هذه الصورة. 


الطريق الثاني: أن يكون الضمير عائداً إلى آدم عليه السلام . 


وها أولى الوجوه الغلاثة؛: لأن غود الضهير إلى أقرّت ملي ر 
واجب» وفي هذا الحديث أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه 
السلام» فكان عود الضمير إليه أولى» ثم على هذا الطريق ففي 
تأويل/ الخبر وجوه: 


الأول: أنه تعالى لما عظم أمر آدم e‏ مسجود 


الملائكةء ثم إنه [أتى]”"' بتلك الزلة فالله تعالى لم يعاقبه 


000 
)۲( 
)۳( 
فق 
اليك 
قف 


(¥) 


السماء» وأن الأرض شكت إلى ربها عز وجل ثقل آدم (عليه السلام) فوضع 
الجبار عز وجل يده على رأسه فانحط منه سبعون ذراعاً» 

قال ابن منده: هذا إسناد صحيح . 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة يسئده (في كتاب العرش) ص 27١‏ وفيه : «فوضع 
الله يده على رأسه فطأطأه سبعين باعاً» 

فى قو (أساس التقديس) : هذا. 

في ع تواهم, 

في (أساس التقديس): المذكورات. بدلاً من: مذكور. 

في (أساس التقديس): يجعله. 

ما بين المركنين ساقط من: ل ثعق. والتصويب من : Ua‏ (أساس 
التقديس) . 

فى ك.ءق: المنزلة. 


١14 ق/‎ 


ج 


۱۲/3 


ب/٦/ل‎ 


بمثل ما عاقب به غيره» فإنه نقل أن الله تعالى أخرجه من الجنةء 
وأخرج معه الحية» والطاووس» وغيّر تعالى خلقهما"» مع أنه 
لم يغير خلقة آدم عليه السلام» بل تركه على الخلقة الأولى 
إكراماً له/ وصوناً له عن عذاب المسخ» فقوله 4ي : «إن الله خلق 
آدم على صورته» معناه: خلق آدم على هذه الصورة التي هي الآن 
مارت : 5 لاقف 
باقية من غير وقوع التبديل فيها © . 
والفرق بين هذا الجواب وبين الذي" قبله» أن المقصود 
من هذا بیان أنه ل2٤‏ کان مصوناً عن المسخ»› و الجواب/ 
الأول/ ليس فيه إلا بيان أن هذه [الصورة]“ الموجودة ليس 
(Nom “ (VW... 032‏ ف كر 6 e‏ 
هي إلا التي كانت موجودة قبل > من عير تعرص لبيان أنه 


)١(‏ أورد الطبري (في تفسيره) روايات مختلفة عن الصحابة والتابعين أن الله أهبط 
الحية مع آدم وحواء وغير خلقته(تفسير الطبري) ۲٤٠١ 78/١‏ . 
وذكر البيهقي (في الأسماء والصفات ١/١٠ء‏ عن أبي منصور: أن الحية لما 
أخرجت من الجنة شوهت خلقتهاء وسلبت قوائمها. 
وقال القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ۸٠/١‏ في أثناء كلامه على 
حديث الصورة» قال: «فإنه عاقب الحية وشوه خلقها وسلبها قوائمهاء وجعل 
أكلها التراب» وشوه رجلي الطاووس» 
وسيأتي في ص٤٥٤‏ قول المؤلف: فالأخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير 
معلوم ولا مذكور. 

(۲) في ج: التبدل فيها. 

(۳) في (أساس التقديس): والذي» بدون: بين. 

)٤(‏ في (أساس التقديس): عليه السلام. 

() مابين المركنين ساقط من : ل. والتصويب من : ك»ق» ج» و(أساس التقديس) . 

(5) في (أساس التقديس): ليست إلا هی التى كانت . 

(۷) في ق: إلا كانت. ال ا 

(0) في (أساس التقديس): من قبل . 


۳۹۰ 


0 مصوناً عن المسخ بسبب زلته مع أن غيره صار 


ممسوخا. 
الثانى : إن“ المراد منه إبطال قول الدهرية”" الذين 


3 


فقال ه240 : «إن الله خلق آدم على صورته» ابتداء من غير تقدم 
نطفة وعلقة و مضغة . 


الثالث: أن الإنسان لا يكون”'' إلا فى مدة طويلة» وزمان 
مديدء وبواسطة الأفلاك والعناصر» فقال كلل" : «إن الله خلق 


(1) في كءق»جء(أساس التقديس): جعل. 

(۲) في كءقءجء(أساس التقديس): سقط إن. 

(۳) الدهرية: فرقة ادعت قدم الدهر» وأسندت الحوادث إليه» كما أخبر القرآن الكريم 
عنهم» فقال تعالى  :‏ وَمَالُوأمَاَ إلا ان لديا تمو وَعََاوَمَايَلْهآإَِاألدَهْرٌ #وينفون 
الربوبية والعناية الإلهية» ويتكرون الثواب والعقاب. ولايفرقون بين الحلال 
والحرام» وذهبوا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد» والدهر بما يقتضيه مجبول 
من حيث الفطرة على ما هو عليه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء 
تقلع » وسحاب يقشع » وهواء يقمع . ويسمون بالملاحدة» ويمكن رد أصل الدهرية 
إلى مدارس الفلسفة الإغريقية. وعدهم أبو حامد من أصناف الفلاسفة فقال: 
الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر» العالم القادر» وزعموا 
أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع» ولم يزل الحيوان من النطفةء 
والنطفة من حيوان» وكذلك كان» وكذلك يكون أبداً» وهولاء هم الزنادقة . 
انظر: (البرهان في عقائد أهل الأديان) للسكسكي ص558. و(الموسوعة 
الإسلامية الميسرة) ۳۸١ 28٠0/١‏ و(المنقذ من الضلال). لأبي حامد 
الغزالي» ص1٩‏ . 

)٤(‏ في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(5) في (أساس التقديس): لا يتكون. 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 


۳۹1 


ا١اذ/ق‎ 


ج 


آد ته» أى من غير هذه الوسائط. والمقصود منه ال د 
8 صور ي من عير 


على الفلاسفة. 

الرابع : المقصود منه بيان“ أن هذه 2 الإا انا 
حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده”" لا بتخليق”" القوة المصورة 
SE ls‏ والفلاسفة. ولهذا قال الله 
تعالى: ‏ هو له لْكَبِنُ الارئ الْمْصَوَدٌ 4 [الحشر: 14] فهو 
الخالق» أي: هو العالم بأحوال الممكنات والمحدثات» 
والبارئ”"© هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها/ 
وَالمضون أي هو« الذى رک“ لك الذوات عل ورخ 
المخصوصة» وتركيباتها المخصوصة. 

الخامس : قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة؛ يقال: شرحت 
له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة هذه المسألة» والمراد 
من الصورة في كل هذه المواضع الصفةء (فقوله: «إن الله خلق 


آدم على صورته) أي : على جملة صفاته وأحواله. وذلك لن 


الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجزء ثم لا يزال 


)١(‏ كلمة: (بيان) ساقطة من: ق 

(؟) في كءق: واتخاذه. 

(۳) في (أساس التقديس): لا بتأثير. 

() في ل»كءق: المولد. والمثبت من: ج» و(أساس التقديس). 
(5) في (أساس التقديس): ما تذكره. 

() في (أساس التقديس): فهو. 

)۷( في ج»و(أساس اليس والبارىٌ أي . 

(۸) في ق: صور. بدلا من: ركب. وفي (أساس التقديس): يركب . 


1۲ 


يزداد علمه وقدرته)"'' إلى أن يصل إلى حد الكمال» فبين النبى 
وقوله: «خلق [الله]0") آدم على صورته» معناه أنه خلقه فى أول 
الأمر على صفته التى كانت حاصلة له فى آخر الأمر. 


وأيضاً: فلا" يبعد أن يدخل في لفظ“ الصورة 


گر ساو عنتقا “كينا قال 5*6 الك من شغد 
فى بطن أمه. والشقى من شقى فى بطن أمه)”' . فقوله: ل : 


000( 
زفق 
إفرف 
)4( 
)0( 
قف 


إف3 


ما بين القوسين تكرر في: ل. 

لفظ الجلالة لم يرد في (ل). والتصويب من :(أساس التقديس)» و ك٬ق»٬ج.‏ 
في (أساس التقديس): لا. 

في (أساس التقديس): لفظة. 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 

قال الهيئمي (في مجمع الزوائد) 197/7: «رواه البزار والطبراني في الصغير 
ورجال البزار رجال الصحيح». 

قلت : رواه الطبراني (في الصغير) عن أبي هريرة ۲/ 0 مقتصرًا على : «السعيد 
من سعد في بطن أمه» وممن صحح رواية البزار السيوطي (في الدرر المنتثرة) 
ص 211727 والعجلوني (فيكشف الخفاء) ص۸٤٥‏ . 

ورواه مسلم (في صحيحه) كتاب القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي» 
٤‏ ح(1140١)‏ عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: «الشقي من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره» . 

وابن ماجه (في سننه) المقدمة» باب: اجتناب البدع والجدل» »18/١‏ 
ح(1٤)‏ بلفظ مسلمء عن ابن مسعود مرفوعا. 

والدارمي (في سننه) المقدمة» باب: في كراهية أخذ الرأي» »8١٠/١‏ 
ح(۷٠۲)‏ عن ابن مسعود موقوفا بلفظ : «والشقي من شقي في بطن أمه وإن 
الروايا روايا الكذب». 

في (أساس التقديس): عليه السلام. 


1Y 


ل/لاه/أ 


ج51 


«إن الله خلق آدم على صورته» أي: على جميع صفاته من كونه 
سعيداً» أو عارفاًء [أو تائباًء أو مقبولاً]”'' من عند الله تعالى . 

الطريق الثالث: أن يكون ذلك الضمير عائداً إلى الله 
تعالى» و وو 

الأول: المراد من الصور”" الصفة» كما بيناه» فيكون 
المعنى أن آدم عليه السلام» امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام 
بكونه/ عالماً بالمعقولات» قادراً على استنباط الحرف 
والصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله تعالى من 
بعض الوجوه» فصح قوله صلى الله عليه/ وسلم“ : «إن الله 
خلق آدم على صورته» بناء على هذا التأويل . 

فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة 
في الإلهية» قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول 
المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي” المساواة في الإلهية» 
لهذا ال فال اله ال ١‏ ,3 الكل انكل > [الروم: ۲۷] 
وقال 6ه" : «تخلقوا بأخلاق الله)”" . 


)١(‏ في ل»ك: وتائباً ومقبولاً. والمثبت من: ق»ج» ومن (أساس التقديس). 
(؟) في كءق: ومنه. 

(۳) قوله: (الصورة) ساقط من: ج. 

(4) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(4) في ج: تقتضي . 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(۷) هذا الحديث ورد في (شرح الطحاوية) 288/١‏ بتحقيق الدكتور عبدالله التركي = 


ان 


/ الثاني: أنه كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف» فقد 


يصح إضافتها إلى الخالق والموجد» فيكون [الغرض]'' من هذه 
الإضافة [الدلالة]”'' على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور 


الثالث: قال الشيخ الغزالي”": «ليس الإنسان عبارة 


5 9 . )6( 
عه البنية» بل هو موجود ليس بجسم ولا جسماني 3 
الق اله هذ ادن إلا على تبي ادير و ٠‏ اضرف 


200 
(۲( 
(۳) 
2 


(0) 


وشعيب الأرناؤوط› وقال المحققان: «لا يعرف له أصل في شيء من كتب 
السنة» وذكره السيوطي (في تأييد الحقيقة العلية) ورقة ١/89‏ ولم يعزه 
لأحد) . 

وكذلك قال الألباني (في تحقيقه لشرح الطحاوية) ص”57١»‏ قال: «لا نعرف 
له أصلا في شيء من كتب السنة» ولا في (الجامع الكبير)». 

وسيأتي كلام المؤلف على هذا الحديث في ص2018 وقوله: (إنه لا يعرف 
عن النبي بي في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عند أحد من أهل 
العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم». 

في ل: المغرض . والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ و(أساس التقديس) 

في ل»ق: الدالة. والتصويب من: ك٬ج»و(أساس‏ التقديس). 

في (أساس التقديس): رحمه الله. 

الجسم في بادىٌ النظر: هو هذا الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: 
الطول. والعرض» والعمق» وهو ذو شكل ووضع» وله مكان» إذا شغله منع 
غيره من التداخل فيه معه. فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان 
للجسم» ويضاف إليهما معنى ثالث» وهو: الكتلة. 

والجسماني: هو المنسوب إلى الجسم . 

انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠٠١/١‏ . 


في ج» و(أساس التقديس) : أو بدلا من: و. 


۳٥ 


ق/۱۱ 


فقوله اة" : (إن الله خلق آدم عل ور 


9 


ذات”" آدم عليه e‏ ال عيذ التدق كة الباري EE‏ 


1 : 5 5 1 )0( )7( 
وإن كان 0 e‏ د 


قال" : «الخبر الثاني : ما رواه بن خزيمة في كتابه الذي 


سماه (التوحيد)" بإسناده عن ابن عمر"“ عن النبي بل أنه قال : 


(000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
(0 


6200 
(A) 


فى 


في (أساس التقديس): عليه السلام. 

في (أساس التقديس): أي أن. 

في ق: ذات إلى آدم . 

فى كءق: مديراً. 

E‏ التقديس): والتدبير والله أعلم. 

(أساس التقديس) للرازي ص١٠٠٠‏ - ١١١‏ . وانظر قول الغزالي هذا الذي نقله 
الرازي في (مقاصد الفلاسفة) للغزالي 48 - ٠١‏ . والرازي - أيضاً - يقول مثله 
في المباحث المشرقية ۲٤۲١/۲‏ . 

أي الرازي» والكلام متصل. 

في (أساس التقديس) : بالتوحيد. 

وهو: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وهو من أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة» لأن مؤلفه من متقدمي علماء 
السنة» فقد عاش في القرن الثالث» أحد القرون المفضلة؛ وهو يروي بالسند 
المتصل إلى النبي بي ويؤخذ عليه في هذا الكتاب بعض المآخذ منها: روايته 
عن بعض الضعفاء والمتروكين» وتأويله لحديث: «خلق الله آدم على صورته». 
وقد طبع هذا الكتاب» ومن طبعاته طبعة بتحقيق الدكتور/ عبدالعزيز بن 
إبراهيم الشهوان» ويقع في مجلدين. 

انظر: المجلد الأول منه» ص١546370031»‏ من مقدمة المحقق. 

في (أساس التقديس): ابن عمر رضي الله عنه. ش 


۳11 


«لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن” "70" . 


(1) أخرجه ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۰۸٩ /١‏ ح(۱٤)‏ من طريق يوسف بن موسی» قال: حدثنا جرير 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه أيضاً 
مرسلاً ۰۸1/۱ ح(۲) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي › 
قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء؛ قال: قال رسول الله بل : «لا يقبح الوجه فإن 
ابن آدم خلق على صورة الرحمن». وأخرجهعن ابن عمر من طريق الأعمش : ابن أبي عاصم 
(في كتاب السنة) ٠۲۲۹ /١‏ ح(017). والدارقطني (في كتاب الصفات) ص/ 14 » ح(48). والاجري 
(في كتاب الشريعة) ص١٠٠۳‏ . وعبدالله ابن الإمام أحمد(في كتاب السنة) ۲۹۸/۱ ح(498)) 
وأخرجه البيهقي (في الأسماء والصفات) 18/7 من طريق أبي نصر ابن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو 
خبيب بن ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) ۲۲۹/۱» 211٠‏ 
ح(0211) قال: حدثنا عمر بن الخطاب قال : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن 
جبير عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله بي : «من قاتل فليجتنب الوجهء فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». وأخرجه من طريق ابن لهيعة : عبدالله ابن الإمام أحمد 
(في كتاب السنة) ٥۳١/۲‏ ح(1741) بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنما صورة الإنسان 
على وجه الرحمن تبارك وتعالى» وأخرج الدارقطني (في كتاب الصفات) ص٩۰1‏ ح(49) قال: حدثنا 
إسماعيل بن العباس الوراق» حدثنا علي بن العرب» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن لهيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن صورة 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» . قال الحافظ ابن حجر (في الفتح) 117/0 آخر كتاب 
العتق: ١‏ الزيادة ‏ يعني قوله : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن _أخرجها ابن أبي عاصم (في السنة) 
والطبراني» من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم ‏ أيضاً من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال: «من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن». فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقر بين أهل السنة من 
إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله . وقال حرب الكرماني 
(في كتاب السنة) : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال 
إسحاق الكوسج : سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح». ويرى المؤلف أن أدنى أحوال هذا اللفظ 
حسن . انظر ص47 448-15 . 

(۲) (أساس التقديس): ص١١١‏ . 


TY 


ج/۲۰۷ 


17ب 


إيراد المؤلف 
لحدبيث 
الصورةكما 
الصحبحين 


قال''2: «واعلم أن ابن خزيمة ضكّف هذه الرواية9©) 


ويقول: إن صحت هذه الرواية فلها تأويلدن : 


الأول: أن يكون المراد من الصورة/ الصفة”*' » على 


ها ناه 


الثانى: أن يكون المراد من هذه/ الإضافة بيان شرف هذه 


IE 0 3 3 2‏ 03 ۷ 
الصورة» كما فى قوله: بيت ا وناقة ار ٠)“‏ 


ففي 


قلت: هذا الحديث أخر جوه فى (الصحيحين) من وجوه» 
,20 3 5 لا 
الصحيحين عن همام بن منبه '” عن أبي هريرة عن النبي ييا 


قال: «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاء ثم قال : 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك بهء فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة 


بلق 
زفق 


قرف 
2 
)6( 


(0 
2 
(A) 


أي : الرازي» والكلام متصل . 

ضعفها ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۸۷/١‏ وسيورد المؤلف ما يبين 
صحتها في ص٤٤٤‏ . 

في كءق: تأويلات. 

قوله: (الصفة) ساقط من: ق. 

جاء هذا المعنى في سورة البقرة: الآية(0؟١)»‏ وإبراهيم: الآية (1”), 
والحج: الآية .)۲١(‏ 

سورة الأعراف: الآية (۷۳)» وهود: الآية(54)» والشمس: الآية .)١(‏ 
(أساس التقديس) ص١١٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص7١7.‏ 


۳1۸ 


على صورة آدم)”''. قال في رواية [يحيى ]مر وحن 
MD‏ 5 
ابن رافع على صورته» . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام ۲۲۹۹/۰» 
ح(۸۷۳٥)‏ بلفظ : «خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: 
اذهب فسلّم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله » فزادوه ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حتى الآن» وفي كتاب الأنبياءء باب: قول الله تعالى: 8 وَإِدْفَالٌ 
ر للم يک إن جَاعِلُ ف الْأَرْضِ لَه يجي */ ۰ ح٤۳۱)ء‏ بدون 
ذكر: «على صورته» . 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
أقوام أفتئدتهم مثل أفئدة الطیر» 5/ 27١87‏ ح(5841) بلفظ «خلق الله عز 
وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: اذهب فسلم على 
أولئك النفر» وهو نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك » وتحية ذريتك» قال: فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله» قال: فزادوه ورحمة الله» قال: فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» وطوله ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 
وانظر: تخريج الحديث مستوفى في ص 700. 

في لءك.ج: (جعفر) والتصويب من صحيح البخاري. وهو: 

يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البخاري البيكندي» أبو زكرياء حافظ ثقةء 
سمع من سفيان بن عيينة وعبدالرزاق وطبقتهم» حدث عنه البخاري» 
وجماعة» توفي في شوال سنة (۳٤۲ه)‏ رحمه الله . 

انظر: (تذكرة الحفاظ) ٤۸۷/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠٠١/١١‏ 
١‏ و(تهذيب التهذيب) 2197/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 55". 
محمد بن رافع من رجال سند مسلم وهو: 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري» أبو عبدالله» ولد سنة نيف وسبعين 
ومائة» الحافظ» الثقة» سمع ما لا يوصف كثرة» وجمع وصنف» قال فيه 


۳۹ 


(M.D 00 : 00)‏ 
ق/ ١17‏ و روى البخاري/ من حديث أبي سعيد ' المقبري 


وهماء”؟' : أيضاً عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: (إذا 
قاتل أحدكم فلیتحنب الوجه»“ ورواه مسلم من حديث 
المغيرة بن عبد ا ن اتی الا عن 


الحاكم في تاريخه : شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة» سمع سفيان بن عيينة 
وعبدالرزاق وغيرهماء حدث عنه البخاري ومسلم» وأبو داود والنسائي في 
تصانيفهم» توفي في ذي الحجة سنة(40 ١ه)‏ . 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۷/ 2705 و(سير أعلام النبلاء) 2715/17 
و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۲/ ٥٠۹‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۲/ ٠١١‏ . 

)١(‏ سقط حرف (الواو) من: ج. 

(۲) في ق: من حديث سعيد. 

(۳) واسمه: كيسان بن سعيد المقبري المدني» ثقة ثبت» مولى أم شريك» وكان 
منزله عند المقابرء فقالوا: المقبري» روى عن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» روى عنه أبنه سعید» وغيره. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2177/17 و(الكنى والأسماء) لأبي 
بشر الدواليبي ص ۰۱۸۸ و(نزهة الألباب) لابن حجر ٠٠١/۲‏ . 

(4) في ل٬ك٬ق»ج:‏ (يحيى بن همام) والتصويب من:(صحيح البخاري). وهمام 
تقدمت ترجمته في ص7١7.‏ 

(5) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه» ۰۹۰۲/۲ ح(۲۲۰٤۲).‏ وقد تقدم تخريج الحديث مستوفى في ص٥٠٠۳‏ . 

() المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله القرشي الحزامي الفقيه» الثقة» يعرف بقصي» لازم 
أبا الزناد» وأكثر عنه» وكان شريفاً وافر الحرمة» علامة بالنسب» صادقاء عالماً» توفي 
في حدود سئة(185ه) بالمدينة . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸/ ۲۲٠‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
وهو و(تهذیب التهذيب) ۱۰/ ۰۲۱۲ و(تقريب التهذيب) لابن حجر؟/ ۲۱۹ . 

(۷) عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» يلقب بأبي الزنادء الفقيه الحافظ» المفتي» = 


الأعرح» عن أب هريرة» عن النبي ية قال: (إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه”"' ومن حديث سفيان بن 


عيينة» عن أبى الزناد بهذا الإسنادء وقال: «إذا ضرب 


eee 


مولده في نحو سنة(٥٦ه)»‏ حدث عن أنس بن مالك» وعروة» والأعرج» 
وغيرهم قال أحمد بن حنبل كان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في 
الحديث» مات سنة(١۳١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 259/05 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
٥‏ و(تهذيب التهذيب) 27١7/5‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤١١‏ . 

)١(‏ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داودء الحافظ» الحجة» المقرئ ٠‏ سمع أبا 
هريرة وأبا سعيدء وطائفة» حدث عنه الزهري» وأبو الزنادء وآخرون» أخذ القراءة 
عن أبي هريرة وابن عباس» جود القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف» اتفق أن 
الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر» ومات مرابط ا في الإسكندرية سنة(۷١١ه)‏ . 
انظر : (الطبقات) لابن سعد 2787/0 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0 و(سير أعلام النبلاء) 259/0 و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ۹۷/١‏ 
و(نزهة الألباب في الألقاب) لابن حجر .۸۲/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه 
٤‏ ح(۲۱۱۲)» بلفظ «إذا قاتل أحدكم أخاه». 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث مستوفى في ص٥٥٠٠‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في ص 05 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» .٠١١5/5‏ -(؟١2)55‏ وتقدمت الإشارة إلى :ذلك عند تخريج 
الحديث في ص 700 . 

)٥(‏ في: ل»كءق: سهل. والتصويب من: (صحيح مسلم)» ج. 

0) سهيل بن أبي صالح السمان.ء أبو يزيد المدني» المحدث الكبير الصادق» 
حدث عن أبيه وابن شهاب وربيعة الرأي وغيرهم» حدث عنه الأعمش وابن = 


۳۷١ 


أبيه'''» عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «إذا قاتل أحدكم 


ل/ ۷| ب 


0 
هو © 


الوجه)”"'/ ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك 


[المراغي]” ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إذا قاتل 
ج01 أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه»“/ وفي رواية محمد بن 
حاته”* 2 فيه قال: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن الله 


(000 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


عجلان والثوري وخلق كثيرء وكان من كبار الحفاظ. لكنه مرض مرضة غيرت 
من حفظه» مات في خلافة المنصور. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2557/5 و(سير أعلام النبلاء) 
0 وو و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 2١77/١‏ و(تهذيب التهذيب) 2777/4 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر .۳۳۸/١‏ 

تقدمت ترجمته في ص٣۲۱‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجه» 25١١5/54‏ ح(7١١5)‏ بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه» وقد تقدم في 
ص 706 . 

في جميع النسخ: الخزاعي» والتصويب من كتب التراجم» وهو: 

يحيى بن مالك الأزدي العتكي البصري المراغي» روى عن عبدالله بن عمرو 
وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم» وروى عنه قتادة وأبو عمران وغيرهماء قال 
عنه أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق» قال عنه ابن حجر: ثقة من الثالئة» مات 
بعد الثمانين. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 140/4». و(الكنى والأسماء) 
للدواليبي» ص٠٠‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۳۹۳/۲ و(الأنساب) 
للسمعاني 5/ 25504 و(بحر الدم) ليوسف بن عبدالهادي ص۷٦٤۰‏ و(المغني) 
لمحمد بن طاهر» ص٤۲۸‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء »۲۰۱۷/٤‏ ح(5715). 

محمد بن حاتم بن ميمون المروزي البغدادي السمين أبو عبدالله» الحافظ 


VY 


خلق آدم على صورته)”'2. وليس ليحبى بن مالك عن أبي هريرة 
في (الصحيحين) غيره . 


والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين 


السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه 


زفق 


مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك . 


(۱) 


فق 


وهو أيضا: مذكور فيما غنك أهل. الكتابين من الكتب» 


المجود المفسرء سمع سفيان بن عيينة وعبدالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون 
وأممّاء حدث عنه مسلم وأبو داود وآخرون» قال ابن سعد: جمع تابا في 
تفسير القرآن كتبه الناس عنه ببغداد» مات في آخر سنة(110ه). 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 09/7"ءو(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۷ و(حلية الأولياء) لأبي نعيم ۴"٠‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۰٤۱1‏ و(تقریب التهذيب) لابن حجر ۱٥۲/۲‏ . 

أخرجه مسلم (في صحيحه): كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب 
الوجهء 27١١/5‏ ح(7١551)‏ بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه» . وقد تقدم 
تخريج الحديث مستوفى في ص 700 . 

المستفيض لغة: اسم فاعل من(استفاض) مشتق من فاض الماء» وسمي بذلك 
لانتشاره . 

واصطلاحآ: اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال هي : 

أ هو مرادف للمشهور. 

ب هو أخص منه؛ لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده» 
ولا يشترط ذلك في المشهور. 

ج - هو أعم منه» أي: عكس القول الثاني . (تيسير مصطلح الحديث) للطحان 
ص٣۲‏ . 


YY 


نقلالمؤلف 
لاتفاق السلف 
فيالقسرون 
الثلاثة على أن 
الضميرفني 
حدبث 
الصورةيعود 
إلى لله 


كالتوراة وغيره!" . 
ولكن كان من العلماء فى القرن الثالث من يكره روايته» 
ويروي بعضه» كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن 
(نفسه و" يفسد عقله أو دینه» كما قال عبد الله بن مسعود: 
«ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لم" تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضه 490 , 
بمايعرفون» ودعوا ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله 
260 
ورسو : 
CEs‏ بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك» ولهذا اتفقت 


(۱) سيذكر المؤلف في ص١545-55.‏ قول ابن عباس - فيما ذكره عن الله - 
تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورتي فتقول لهم : اشربوا 
يا حمیر) . 

(؟) في: ج :يلم نفسه و). وبحذف ما بين القوسين يتضح المعنى . 

)۳( في ك٬‏ ق ج : لا. بدلا من: لم. 

€3 أخرجه مسلم (في صحيحه) المقدمة» باب : النهي عن الحديث بكل ما سمعء 
۱ ح ۰٥‏ بلفظ: «ما أنت بمحدث قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» . 
وروي بنحو هذا عن بعض الصحابة مرفوعًا وموقوفا. 
انظر: (كشف الخفاء) للعجلونى 2776/١‏ 775. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (فى صحيحه) کتاب العلمء باب : من خص بالعلم» 
۱ ح(۱۲۷) دون ذكر: «ودعوا ما ينكرون». 

0( من ذلك ما رواه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تحدثوا أمتي من أحاديثي = 


V€ 


الأمة على تبليغه وتصديقه. سبب الشبهة 


من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه/ فإن الله 
خلق آدم على صورته»» «ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك 


OND o 58 E‏ ع ا ابل 
وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق الفاظهء» فإن الحديثفي 
القرن الثالث 


١/ق‎ 0 


ووجه من أشبه وجهك. فان الله خلق آدم على ص وهذا 
فيه/ حكم عملي يحتاج إليه الفقهاءء وفيه”؟؟ الجملة الثانية ج/١"‏ 
الخبرية المتعلقة [بلا] . 


وكثير”'' من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط» وهي قوله: 


«فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»» ولم يذكر الثانية. 


وعامة أهل الأصول والكلام» إنما روون الجملة الثانية» 


«(وهى قوله: «خلق الله آدم على صورته» ولا يذكرون الجملة 
الطلبية)" . 


(۳) 


إلا ما تحمله عقولهم» فيكون فتنة عليهم» فكان ابن عباس يخفي أشياء من 
حديثه ويفشيها إلى أهل العلم. 

(كشف الخفاء) للعجلوني ۲۲٠/۱‏ . 

في ق: بتفريق . 

قوله : (وجهك) ساقط من: ج. 

تقدمت الإشارة إلى هذه الألفاظ عند تخريج الحديث في ص١٠٠٠‏ . 


في ق: ومنه الجملة. 

في جميع النسخ (بالا). ورأيت أن الصواب ما أثبته. 
في ج : فكثير. 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 


Vo 


فصار الحديث [متواتراً]'' بين الطائفتين» وصاروا 
متفقين على تصديقه» لكن مع تفريق بعضه عن بعض» وإن 
كان“ محفوظا عند آخرين من علماء الحديث» وغيرهم» وقد 
ذكره النبي بي ابتداء في إخباره بخلق آدم» في ضمن حديث 
ويل ١‏ إذا تؤكز على ويه رال كر من الأعور البمحفملة: 

ولكن ظهر”*' لما انتشرت الجهمية”'' في المائة الثالثة» جعل 
طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» كأبي ثور”"", 


)0( في ل»ك»ج: متواتر. والمثبت من: ق. 

(؟) أي:(الفقهاء) و(أهل الأصول والكلام). 

)۳( في ك٬ق»ج‏ : هو محفوظاً. 

(5) تقدم تخريجه.في ص 2700 ويأتي ذكر الحديث بتمامه في ص٤۳۹١۱ ٤۳‏ . 

(6) قوله: (ولكن ظهر) ساقط من: ق. 
وقوله: ظهر. أي: تأويل الحديث. 

(1) تقدم التعريف بالجهمية في ص۷. 

(۷) إبراهيم بن خالد بن أبي ثور الكلبي الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق» 
تفقه بالشافعي» ولد فى حدود سنة(١7١ه)‏ قال أحمد بن حنبل عنه: أعرفه 
حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعا وفضلا وخيرا ممن صنف 
سنة( ٠غ‏ اه). 
انظر : (تاريخ بغداد) للبغدادي 270/7 و(تذكرة الحفاظ) ؟57/5١201‏ و(سير 
أعلام النبلاء) /١١‏ الاء و(العبر) للذهبي 2794/١‏ و(طبقات الشافعية) 
للسبكى 75/7. 


۳۷٦ 


وابن ا وأبي الشيخ الإ صبهاني"» وغيرهم» ولذلك 
أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. ظ 


وذلك/ [مثل ما]”" ذكره أبو بكر بن خزيمة في كتاب 


(التوحيد)» فإنه ذكر الاحتمالات الثلاثة» ذكر عود الضمير إلى 
المضروب» وذكر عوده إلى آدم» وتأول عوده إلى الله على إضافة 
الخلق. فقال: «باب ذكر أخبار رويت عن النبي َي تأولها بعض 
( ر ا (0) ۰ه ۴٤‏ 
من لم/ يتبحر”*؟ العلم على [غير تأويلها]””' ففتن عالماً من أهل 
الجهل والعناد"» حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول“ 
بالتشبيه جل وعز”" عن أن يكون وجه/ خلق من خلقه مثل 


)۳( 
دي 
4 
زفق 
)۷( 
(A)‏ 


وراجع كلام أبي ثور في تأويل حديث الصورة (في إبطال التأويلات) للقاضي 
أبي يعلى» تحقيق محمد بن حمد١/ ٩١‏ وهو يقول: إن الضمير عائد إلى آدم. 
تقدمت ترجمته في ص ١50‏ . 

عبدالله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ» صاحب التصانيف» الحافظ 
الصادق». محدث أصبهان». ولد سنة (١٤۲۷ه)»ء‏ وطلب الحديث من الصغر 
وكان أحد الأعلام» ومن تصانيفه: السنة» والعظمة» والسنن. توفي في 
المحرم سنة (۹٣۳ه).‏ 

انظر: (ذكر أخبار أصبهان) لأبي نعيم 2440/7 و(سير أعلام النبلاء) 
7 و(تذكرة الحفاظ) للذهبى “/9405. و(شذرات الذهب) لابن 
العماد 14۹/۳ . ` ١‏ 

في ل: مثلما. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

في (التوحيد): يتحر . 

في ل: (غيرها وتلها) والتصويب من: ك»ق»ج» و(كتاب التوحيد) . 
في(التوحيد): والغباوة. بدلاً من: والعناد. 

قوله: (القول) ساقط من: ق. 

في (التوحيد): جل وعلا. 


VY 


تأور يل ابن 
لحديسث 


الصورة 
Î /e۸ J‏ 


۱4۳/3 


ج/ ۲ 


وجهه» ال وصفه بالجلال والإكرام. ونفى الهلاك عنه )2 
حدثنا الربيع نن سليمان المرافي” 7 قال: حدثنا شعيب » يعلى 
ابن الأ حدثنا الل عن محمد بن ادن عن 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


في ج : والذي . 

الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي» أبو محمد» الحافظ» المحدث» 
الفقيه» الكبير» صاحب الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ المؤذنين في 
جامع الفسطاط. ولد سنة(٤۷١ه)»‏ سمع ابن وهب وشعيب بن الليث» 
وطائفة» وعنه أصحاب السنن وخلق كثير» توفي سنة (١۲۷ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤٦٤/۳‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
“٥‏ و(تذكرة الحفاظ) 2087/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٥۹۱/۲‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر "/ 740. 

شعيب بن الليث بن سعدء الفهمي» مولاهم» أبو عبد الملك البصري» قال 
ابن حجر : ثقة نبيل فقیه» روى عن أبيه وموسى بن علي بن رياح» روى عنه 
ابنه عبدالملك» ومحمد وعبدالرحمن» والربيع بن سليمان» ولد 
سنة(۱۳۵ه)» ومات سنة(199اه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 20١/54‏ و(تهذيب التهذيب) 
/٤‏ ۰ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .707/١‏ 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث المصري» الإمام الحافظ» شيخ 
الإسلام وعالم الديار المصرية» ولد بقرقشندة قرية أسفل أعمال مصر سنة (45ه)» 
سمع عطاء» وابن شهاب» وابن أبي مليكة» وخلقاً كثيراً؛ روى عنه خلق كثير منهم 
ابن عجلان شيخه» وشعيب بن الليث ولده» مات في شعبان سنة (۱۷۵ه) 

انظر: (الطبقات) لابن سعدا/ا١0,‏ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
1۷4/۷ و(صفة الصفوة) لابن الجوزي» ۳٠۹/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
0١‏ ؛ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠۳١/۸‏ . 

محمد بن عجلان المدني» أبو عبدالله» إمام» صدوق» مشهورء روى عن أبيه 
والمقبري» وطائفة» وعنه الثوري ومالك بن أنس» والليث بن سعد وغيرهمء 
وگه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وكان ابن عجلان فقيهاآء مفتياء عابداً - 


TVA 


١ 27 f. (0)‏ 
عن ابي هريره جن 


رسول الله لاو أنه قال: «لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك› 
ووجهاً أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته»" . حدثنا 


(OJ 05 (0) ٤ 


)1( 


(۲) 
(۳) 


(€) 


افك 


كبير الشأن» قال الحاكم: أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها 
شواهد وقد تكلم في سوء حفظه. قال الذهبي: حديثه إن لم يبلغ رتبة 
الصحيح» فلا ينحط عن رتبة الحسن» توفي سنة(5448١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 44/8» و(سير أعلام النبلاء) 
5" و(ميزان الاعتدال) 5/ 2.4٠‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 56/١‏ . 
سعيد بن أبي سعيد» كيسان الليثي المقبري المدني» أبو سعد» كان يسكن بمقبرة 
البقيع » حدث عن أبيه» وعن عائشة» وأبي هريرة وعدة» وكان من أوعية الحديث» 
حدث عنه أولاده» وار بن أبي ذئب» ومالك بن أنس » وخلق سواهم» وحديثه مخرج 
في الصحاح» قال أبو حاتم: صدوق» وقال عبدالرحمن بن خراش: ثقة جليل 
وأثبت الناس في الليث . توفي سنة(75١ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٥۷/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) ك2 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 27١7/5‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر .۳۸/٤‏ 
في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

تقدم تخريجه في ص00" وهو في كتاب (التوحيد) ۰۸۱/۱ ۰۸۲ وزاد بعد 
هذا الحديث فقال: حدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء. قال: «إذا ضرب أحدكم 
فليتجنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته». 

محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري» المعروف بالزمن» الحافظ الثبت» ولد 
سنة(1717١ه)»‏ حدث عن سفيان بن عيينة» ويحيى القطان وخلق كثير» روى عنه 
ا توفي في ذي القعدة سنة (557اه) 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۸/ 240 و(تاريخ بغداد) للبغدادي 2387/8 
و(تذكرة الحفاظ) 2517/7 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠١١/۱۲‏ . 

في (التوحيد): قال حدثنا. 


7⁄۹ 


ف/۱۱۹ 


و عن ابن عجلان» عن سعيد 5 ا شر عن 


النبي بيا قال : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه» ولا يقل قبح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 


0 


۲( 


صورته 


E بک من د‎ TE SEs 


ابن عجلان» قال حدثني سعيد بن [آبي)“ سعيدء عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجه ولا يقا ° قبح الله وجهك» ٠‏ [بمثل حديث ا 


(۱) تقدمت ترجمته في ص۱۲۸ . 

(۲) هو سعيد المقبري. 

() في(التوحيد): أبي هريرة رضي الله عنه. 

. ۸۳ /۱ تقدم تخريجه في ص27"00 وهو في كتاب (التوحيد)‎ )٤( 

(4) محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» أبو بكرء يعرف ببندار لقب بذلك 
لأنه كان بندار الحديث فى عصره» والبندار الحافظء وكان عالماً بحديث 
البصرة» متقناً مجوداً» ا برا بأمه» ثم ارتحل بعدهاء ولد سنة (/51١ه)ء‏ 
حدث عن يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد» ووكيع» وخلق سواهم» روى عنه 
الستة في كتبهم» وابن خزيمة» وخلق سواهم» توفي سنة(107ه). 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١5/17‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ١/٠١٠ء‏ و(تذكرة الحفاظ) 201١/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۲ وإنزهة الألباب) لابن حجر ١77/١‏ 

() في (التوحيد): قال حدثنا. 

(۷) في (التوحيد): قال حدثني. 

(4) ما بين المركنين ساقط من: جميع النسخ. وأضفته من كتاب (التوحيد) . 

(9) في (التوحيد): ولا يقولن. 

= قوله: «ولا يقل قبح الله وجهك» ساقط من: ق»ج. وتقدم تخريج الحديث في‎ )١( 


۳۸۰ 


ر يجرت انوا ر قال ا ی غ ن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة (عن النبي ئي“ قال: 
[«إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه»]. قال أبو بكر (بن 
خزيمة)"2 ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا» . 

ومعنى هذا أن يحيى بن سعيد القطان (الإمام)”" [رواہ]“ 
عن ابن عجلان عن المقبري كما رواه الليث”''' وغيره. 

ورواه - أيضاً - عنه عن أبيه عن أبي هريرة لكن يذكر 
إحدى الجملتين فقط. وكان عند ابن عجلان الحديث عن 
المقبري» وعن أبيه» وقد رواه البخاري (في صحيحه) من طريق 


00010 


ص 2”50 وهو في كتاب التوحيد) ۸۳/۱ . 

. ۳۷۹ محمد بن المثنی» تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) يحيى بن القطان» تقدمت ترجمته في ص8١؟١‏ . 

(۳) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي» والد محمد بن عجلان» 
روى عن مولاته› وأبي هريرة» وزيد بن ثابت»روى عنه ابنه محمد» وبكير بن 
عبدالله بن الأشج» قال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 218/7 و(تهذيب التهذيب) 
١57/٠‏ . و(تقريب التهذيب) لابن حجر ١١/۲‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: كتاب (التوحيد). 

)٥(‏ ما بين المركنين ساقط من :ل»ق»ج. وأضفته من: (التوحيد)» ك. 

(0) قوله:(ابن خزيمة): ليس فى كتاب (التوحيد) . 

(۷) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة 41/1١‏ - 8. 

(۸) ما بین القوسين ساقط من: ق. 

(9) في ل» ق: سقط ما بين المركنين. وأثبته من: كع ج. 

)١(‏ الليث بن سعد» وقد تقدمت ترجمته في ص۳۷۸. 

)١١(‏ في كءقءج: لم يذكر. 


۳۸1 


مالك عنه مختصراًء فقال البخاري : «باب إذا ضرب العبد فليتجنب 
ج00 الوجهء حدثنا محمد بن [عبيد الله]'» قال حدثنا ابن وهب" ۰ / 


حدثني””" مالك[ ](*) ا قال : وأخبرنى ا فلو عن 


. فى ل» كج : محمد بن عبدالله» وفى ق: محمد بن عبدالله عن أبيه‎ )1١( 
والتصويب من: (صحيح البخاري) . وهو:‎ 
محمد بن عبيدالله بن محمد بن زيد الأموي, أبو ثابت» ثقة» روى عن مالك»‎ 
» وابن وهب» وغيرهماء» روى عنه البخاري› والنسائي» وأبو حاتم وغيرهم‎ 
. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الدارقطنى: ثقة» حافظ‎ 
2755/9 انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۰۳/۸ و(تهذيب التهذيب)‎ 
. ۱۸۸/۲ و(تقريب التهذيب) لابن حجر‎ 

(۲) عبدالله بن وهب بن مسلم› المصري » أبو محمد» الفهري› شيخ الإسلام 
الحافظ» ولد سنة(0؟١ه)»‏ روى عن مالك والليث وابن لهيعة» وخلق كثير» 
لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل» روى عنه 
الليث بن سعيد شيخه. وعبدالرحمن بن مهدي. وأصبغ بن الفرج› وغيرهم » 
توفى سنة (/91١ه).‏ 

0» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2711/9 و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ٤1٩/۱‏ . 

)€( في ل: .مالك عن أنس. والتصويب من: ك.قعج» ومن (صحيح البخاري) . 
وقد تقدمت ترجمة مالك فى ص٤١١‏ . 

)٥(‏ قوله: (ابن) ساقط من: ق. 

(1) قال ابن حجر (في الفتح) :۲٠٠/١‏ «أما ابن فلان فقال المزي يقال هو: ابن 
سمعان» يعني عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني. . . وقد بين ذلك 
أبو نعيم في المستخرج بما خرجه من طريق العباس بن الفضل عن أبي ثابت 
وقال فيه: ابن سمعان» وقال بعده: أخرجه البخاري عن أبي ثابت فقال: ابن 
فلان» وأخرجه في موضع آخر فقال: ابن سمعان» وابن سمعان المذكور = 


TAY 


. عن أبيه”"2 عن أبي هري عن النبي كَكةِ)‎ EE 

قال“ البخاري: «وحدثني”؟' [عبد الله بن]“ محمد 
قال حدثنا عبد الرزاق > آنا معمر""©: عن همام“ .عن أبي 
هريرة» عن النبي يه قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
ا 


مشهور بالضعف» متروك الحديثء» كذبه مالك وأحمد» وغيرهماء وما له في 
البخاري شىء إلا في هذا الموضع» ثم إن البخاري لم يسق المتن من طريقه» 
مع كونه مقروناً بمالك» بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى» وهي رواية همام 
عن أبي هريرة». 

. تقدمت ترجمته في ص۳۷۹‎ )١( 

(؟) قوله: (عن أبيه) ساقط من: ق. واسمه كيسان. وقد تقدمت ترجمته في 
ص۳۷۰ . ٠‏ 

(۳) والكلام متصل . 

)٤(‏ في البخاري: وحدثنا. 

(5) في جميع النسخ: وحدثني محمد. والتصويب من: (صحيح البخاري) وهو: 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الجعفي» أبو جعفر البخاري المعروف 
بالمسندي» ثقة حافظ. وسمي بالمسندي لأنه كان يطلب المسندات ويرغب 
عن المرسلات. روى عن ابن عيينة وعبدالرزاق وأبي داود وجماعة» وعنه 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. توفي في ذي القعدة سنة(۲۲۹ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن ا حاتم 2177/6 و(تهذيب التهذيب) 21/5 
و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤٤۷/١‏ . 

() عبدالرزاق بن همام» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(۷) معمر بن راشد» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(۸) همام بن منبه» وقد تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(9) تقدم تخريجه في ص۳۷۰ . 


TAY 


| ب 


ف/۱۲۰ 


وقد روى البخاري ومسلم الحديث في خلق آدم بطوله”'' . 

/ ثم قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتبحر'" العلم 
أن قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عز وجل" عن أن 
يكون هذا معنى الخبر» بل معنى قوله: «خلق آدم» على صورته» 
الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم» 
أراد ية أن الله خلق آدم على صورة هذا/ المضروبء الذي 
أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي [قبحم]©» 
وجهه فزجر بيه أن يقول ووجه من أشبه وجهك؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» كان مقبحاً وجه آدم 
(صلوات الله عليه)“ الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم 
فتفهموا رحمكم الله تعالى معنى الخبر؛ لا تغلطوا ولا تغالطوا 
فتضلوا'' عن سواء السبيل وتحملوا على" القول بالتشبيه» 


000 تقدم تخريجه في ص719. 

(۲) في (كتاب التوحيد): يتحر. 

() في كءقءو (كتاب التوحيد): عز ربنا وجل . 

(4) في لءكءق: أقبح. والمثبت من: ج» ومن(كتاب التوحيد) . 

)٥(‏ في١(كتاب‏ التوحيد): صلوات الله عليه وسلامه. 

(7) في ل: (لا تغلطوا ولا تقلطوا فتصدفوا على سواء) وفي ك:(لا تخلطوا 
ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) وفي ق:(لا تغلطوا ولا تغالطوا اقتصروا على 
سواء) وفي ج : (لا تغلطوا ولا تغلطوا فتصدوا عن سواء) والمثبت من: (كتاب 
التوحيد) . 

(۷) في ق: عن» بدلاً من: على. 


A٤ 


الذي هو ضلال»“. 


NT‏ (وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من 


ال التي ذكرناها في خبر أبي رة وهو ماخر 


8 قف 2 
يوسف بن موسى أء حدثنا ' جرير 


00( 
)۲( 
)۳( 
)4( 
)0( 
فك 


(v) 
(A) 


(A)‏ لفكي 


> عن الأعمش »> عن 


(كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸٥٩ 285/١‏ 

ابن خزيمة» والكلام متصل . 

في(كتاب التوحيد): أغمض يعني من اللفظة . 

تقدم ذكر خبر أبي هريرة في ص 07-80١‏ . 

في(كتاب التوحيد): ما حدثنا به. 

يوسف بن موسي بن راشد القطان الكوفي» أبو يعقوب» المحدث» الثقة 
نزيل بغداد» حدث عن جرير بن عبدالحميد» وسفيان بن عيينة» ووكيع› 
وعدة» حدث عنه البخاري» وأبو داود» والترمذي» وخلق سواهمء 
وكان من أوعية العلم» توفي في صفر سنة(1701ه). 

انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 271١/9‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ٠٤/٠٤١‏ و(تهذيب التهذيب) »4705/١١‏ و(تقريب التهذيب) لابن 
حجر ۳۸۳/۲ . 

فى (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

0 بن عبدالحميد الضبي الكوفي» أبو عبدالله. الحافظ» القاضي» نزل 
الري» ونشر بها العلمء» ولد سنة(١١١ه)»‏ حدث عن عطاء بن السائب» 
وسليمان الأعمش» وخلق كثير» حدث عنه ابن المبارك» وقتيبة» ويوسف بن 
موسى» توفي سنة(۱۸۸ه) . 

انظر: (الطبقات) لابن سعد .۳۸١/۷‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0۰0/۲« و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 78/ 0507 و(تذكرة الحفاظ) 
۱ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹/۹ . 


() تقدمت ترجمته فى ص١8١.‏ 


TAO 


/ 


حبيب بن أبي / ا عن عطاء بن أبي ربا عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله اة : «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن)”" . 


أنق موك مد ال قال : دا عبد ال خم ون دی" ¢ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2) 
(0) 
(7) 
(۷) 


قال240 : ااوروى الثوري”*' هذا الخبر مرسلاً» غير مسند» حدثنا 
4 


حبيب بن أبي ثابت» واسم أبيه قيس بن هند» ويقال هند أبو يحيى القرشي» 
الأسدي» الحافظ» فقيه الكوفة» حدث عن ابن عمر» وحكيم بن حزام» 
وغيرهماء روى عنه عطاء» وهو من شيوخه» والأعمش»› وطائفة من الكبار» 
وشعبة» وخلق. توفي سنة (9١١ه).‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۳۲٠/١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
۳ ., و(تذكرة الحفاظ) 2١١7/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
. 

تقدمت ترجمته في ص ١560‏ . 

(كتاب التوحيد) لابن خزيمة 285/١‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في 
ص 27737 وقد ضكّف هذه الرواية الألباني (في كتاب السنة) لابن أبي عاصم 
0١‏ وقال: علته تدليس حبيب والأعمش ومخالفة الثوري . 

قلت : وقد قال المؤلف إن أدنى أحوال هذا اللفظ حسن. انظر: ص1٦٥٠‏ . 

أي : ابن خزيمة» والكلام متصل . 

هو سفيان الثوري . وقد تقدمت ترجمته في ص05 

تقدمت ترجمته في ص7179 

عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد العنبري» الإمام الناقد المجود سيد 
الحفاظ» ولد سنة (75١ه).‏ سمع سفيان وشعبة» وحماد بن سلمة» وأمماً 
سواهم» حدث عنه ابن المبارك» وابن وهب» ويحيى وأحمد» وخلق يتعذر 
حصرهم» قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن. توفي بالبصرة 
سنة(۱۹۸ه) . 


۳۸٦ 


قال حدثنا ا" عن حبيب بن أبى ا عن ل 
قال: قال رسول الله ي : «لا[يقبح]”؟' الوجهء فإن ابن“ آدم 
خلق على صورة الرحمن»". قال أبو بكر: «وقد افتتن بهذه 
ahe‏ 5 1 زفق 
اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتبحر“ العلم» 
وتوغموا ]3 إقيافة العو وة إلى ال خم فى هدا الكو من 
إضافة صفات الذات» فغلطوا فى ذلك" غلطاً بيناًء وقالوا مقالة 
شنيعة» مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من 
قولهم)”'''. 


قال" "“: «والذي عندى في تأويل هذا الخبر إن صح من 


د انظر: (الطبقات) لابن سعد 17/ 27917 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
0١‏ هه و(تذكرة الحفاظ) 2779/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۹۲/۹ . 

)1١(‏ هو سفيان الثوري. 

(۲( تقدمت ترجمته في ص۳۸۱ . 

)۳( تقدمت ترجمته في ص٥٥۱‏ . 

. في ل٬ق»ج: تقبح. والمثبت من :(كتاب التوحيد)‎ )٤( 

.ج٬»ق٬ك قوله: (ابن) ساقط من:‎ )٥( 

() (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸1/١‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث في 
ص۷٦۳‏ . 

(۷) في(كتاب التوحيد): يتحر. 

(6) في ق: وتوهم. 

(9) في (كتاب التوحيد): هذاء بدلاً من: ذلك. 

.۸۷ 2457/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

. أي: ابن خزيمة» والكلام متصل‎ )١١( 


FAV 


۳/4 ب 


جهة النقل موصولاء فإن للخبر" علد ثلاثا: 
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده/ 
فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 
والثانية : أن الأعمش مدلس» لم يذكر أنه سمعه من حبيب 
ابرق ای كاتا 


والثالثة : أن حبيب بن أبى ثابت أيضاً 


MO‏ ا لم 
يعلم أنه سمعه من عطاء» ع إسحاق بن إبراهيم بن 
چ بن ا يقول: حدثنا أبو بكر بن ا 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): في الخبر. 

(۲) قوله: (أيضاً) ساقط من:ق. 

(۳( في ق: وسمعت. 

)٤(‏ إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» أبو يعقوب» البصري الشهيدي› 
ثقة» روى عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» وأبي بكر بن عياش» روى عنه أبو 
داود في المراسيل» والترمذي وابن خزيمة» وجماعةء قال أحمد: صدوق» 
وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة(/101ه) 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١١/7‏ و(تهذيب التهذيب) 
۱ و(تقریب التهذيب) لابن حجر ٥۳/١‏ . 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي» الكوفي» المقرىءء الحناط» قيل اسمه 
محمد وقيل عبدالله» وقيل غير ذلك والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. ثقة 
عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح. روى عن أبيه» وأبي إسحاق 
السبيعي» والأعمش» وغيرهم» وعنه الثوري» وابن المبارك» والمديني» 
وأحمد» وغيرهم» مات سنة(94ه)» وقيل غير ذلك . 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2758/9 و(تهذيب التهذيب) 
", و(تقریب التهذيب) لابن حجر ۳۹۹/۲. 


TAA 


الأعمش» قال : ال / حبيب بن أبى ثابت : [لو حدثني رجل 
عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك/ يريد لم أبال أن 
آلا 


قال أبو/ بكر : «ومثل هذا الخبر [لا يكاد يحتج به علماؤنا من 


أهل اا1 » اشا( كان الخر ف كل هذا الحم فما 

يوجب العلم لو ثبت» [لا فيما]””' يوجب العمل لما قد يستدل على 
50 1 1 2 5 0( 

صحته » ولبونه» بدلائل من نظر› وتسبية » وتعكيل معيو من سئن 


2000 


(۲) 


فرق 


€3) 
(0) 


زفق 


في كج : قال: قال رسول الله ڪا . وفي ك»ق: كتبت ثم شطبت. والمثبت 
من: ق ومن (كتاب التوحيد) وفي ق: كتب تحت هذه العبارة المشطوبة: 
قال: قلت لحبيب. 

في ل»كءج: حدثني رجل عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك تريد ثم إياك 
أن أدلسه. وفي ق: حدثت عنك بحديث ثم إياك أن أرويه عنك يريد لم أبال 
أن أدلسه. والمثبت من : (كتاب التوحيد) . 

فائدة: حبيب بن أبي ثابت يروي عن الأعمش والأعمش يروي عن حبيب» 
كل منهما يروي عن الآخرء كما يعرف ذلك من كتب الرجال. انظر: (سير 
أعلام النبلاء) 2717/7 وعليه فلا إشكال فيما ذكر من رواية حبيب عن 
الأعمش في العلة الثالثة التي ذكرها ابن خزيمة. 

في ل: لا يكاد علما سره أهل الأثر. وفي ك: لا يكاد يثبت أهل الأثر. وفي 
ق: لا يكاد يثبت علماء أهل الأئر. وفي ج: لا يكاد يثبت عند أهل الأثر. 
والمثبت من : (كتاب التوحيد). 

في كءج: إنء بدلاً من: إذا. 

في ل»ق: لو ثبت لاسيما من يوجب العلم. وفي ك»ج: لولا علماء فيما 
يوجب العلم. والتصويب من: (كتاب التوحيد) . 

في ج: معني . وفي (كتاب التوحيد): بغيره. بدلا من: معين. 


۳۸۹ 


ف/۱۲۱ 


i0۹ ل/‎ 


اج" 


ال ل . 


قال : «فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد 
0 3 )۳( 01 5 „ (6) هس 


1 (ه 5 
من عطاء بن أبي رباح”*', وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه 
الأعيعن 9 :ا -فمعن دهذا الخر عفدا أن إضافة. الصورة إلى 
الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن الخلق 
يضاف" إلى الرحمنء إذ الله خلقهء وكذلك الصورة تضاف إلى 
الرحمن» لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل : هنذا حَلقَ سل آله 
فاق مادا کا انين من ون4 [لقمان: »]١١‏ فأضاف الله الخلق 
إلى اة الله تول خلقه» د 0 تعالى 7" : هلزو 


ال ن تاھ رقال: ام کک يق اکر وی 


.۸۷/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أي ابن خزيمة» والكلام يفصل بينه وبين سابقه قوله : (من طريق الأحكام والفقه) . 
(۳) تقدمت ترجمته في ص785. 

)٤(‏ في(كتاب التوحيد): سقط قوله: (بن أبي ثابت). 
(0) تقدمت ترجمته في ص .١00‏ 

() تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

)¥( فيي ج : مضاف . 

(4) في(كتاب التوحيد): قول الله عرز وجل . 

(9) الأعراف (۷۳)» هود: (55). 

)٠١(‏ في ق: وأضاف. 

.)55( الأعراف: (۷۳)» هود:‎ )١١( 


۳4۰ 


َنْاجُوأ فیا [النساء : 91]» وقال: إت الأرص لله بوره 
من کا من عبسادو- 4 [الأعراف : LIYA‏ كن الأر رض اك 


م الى 


نفسهء إذ الله تولى خلقها وبسطها"» وقال: « فِطرت أله الق 


رکس ص لے رم س 


ا [الروم: “]۳١‏ فما أضاف الله إلى نفسه على 

أحدهما: إضافة الذات . 

والآخر : إضافة الخلق . 

[فتفهنموا] هذين المعدين لا تغالطرا" : 

قال" : «فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسنداًء فإن 
ابن آدم خلق/ على الصورة التي خلقها الرحمن» حين صور آدم» ثم 
نفخ فيه الروح» قال الله جل وعلا: وقد حَلَقَكَسَكُم ۾ صوَّرَتكُم » 


[الأعراف : .]١١‏ والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى 
مَحيك تن ال حدقا كال حدثنا نزغا عبد الماك بن 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): قال. بدون (الواو). 

(؟) في (كتاب التوحيد): فأضاف الله. 

(۳) في(كتاب التوحيد): فبسطها. 

)٤(‏ في(كتاب التوحيد): بعد الآية: فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس 
عليها فما. . 

(4) في جميع النسخ: فتفهم. والمثبت من: (كتاب التوحيد) . 

(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ١//ا4‏ -97. 

(۷) أي ابن خزيمة؛ والكلام متصل. 

(6) تقدمت ترجمته في ص۳۷۹ . 


f 


0000 قال حدثنا ال بن عبد العو ى عن أبن 
الزناد*» عن موسى بن أبى ڪان عن ا عن 


)١(‏ عبدالملك بن عمرو العبسي» العقدي» البصري» أبو غامر» الحافظ محدث 
البصرة» حدث عن زكريا بن إسحاق» ومالك» وشعبة» وطبقتهم» حدث عنه 
أحمدء وابن راهويه» وأبو خيثمة» وأبو موسى» وخلق كثير» مات في سنة 
5١85(‏ ه). 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 259194/7 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
06 و(تذكرة الحفاظ) ۳٤۷ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹/ 1۹4٤ء‏ 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤١١/١‏ . 

(۲) في (كتاب التوحيد): المغيرة وهو ابن عبدالرحمن. 

() المغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حزام القرشي» الأسدي» الحزامي» 
يعرف بقصي» فقيه نسابة» لازم أبا الزناد وأكثر عنه وعن سالم أبي النضرء 
وطائفة» حدث عنه القعنبى» وخالد بن خداش وقتيبة بن سعيد» وجماعة» 
وكان شريفاً وافر اللعرعة صادقاً عالماًء قال الذهبي: احتج به أرباب 
الصحاح» لکن له ما ينكر. توفي في حدود سنة(٠۸٠ه)‏ بالمدينة. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٠٠/۸‏ و(الأنساب») للسمعاني 
۲ » و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2177/8 و(تهذيب التهذيب) 
5:١‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر 97/7 . 

. ۳۷۱-۳۷۰ تقدمت ترجمته في ص‎ )٤( 

(5) موسى بن أبي عثمان التبان» المدني» وقيل الكوفي» مولى المغيرة» مقبول» 
روى عن أبيه وأبي يحيى المكي» والأعرج» وغيرهم» وعنه أبو الزناد» وشعبة 
والثوري» وغيرهم» قال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أ حاتم 0107/8 و(تهذيب التهذيب) 
٠‏ "و و(تقریب التهذيب) لابن حجر 787/7. 

(7) أبو عثمان التبان» مولى المغيرة بن شعبة» قيل اسمه سعيد وقيل عمران» 
مقبول» روى عن أبي هريرة» وعنه ابنه موسى ومنصور بن المعتمر» روى له = 


۳4۲ 


أبي هريرة» عن النبي بء قال : «خلق الله آدم على صورته» وطوله 
حون راغا دا اعد الرحمن: بن شر بن الح" 
و ضيه ارقا ل ا و i O‏ 
قال: هذا ما أنبأنا”'' أبو هريرة» عن محمد رسول الله يك فذكر 
أحاديث» وقال: قال رسول الله كل : «خلق الله آدم على صورته» 
طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال له“ : اذهب فسلم على أولئك 
النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك"› 


البخاري تعليقات والنسائي» روى عن أبي هريرة» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 
انظر : (تهذيب التهذيب) 2177/١7‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ٤0١/۲‏ . 

)١(‏ تقدم تخريجه في ص779. 

(۲) عبدالرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران النيسابوريء المحدث. 
الحافظ. الجوادء الثقة الإمام» روى عن سفيان بن عبينة» وعبدالرزاق بن 
همام» ووكيع بن الجراح » وعدة» حدث عنه البخاري» ومسلم» وابن 
خزيمة» وخلق كثير» توفي سنة(۲۸۰ه). 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 25١5/0‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 271١/٠١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳٤١/١١‏ و(تهذيب 
التهذيب) ٠٤١٤/١‏ . 

(۳) في(كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

)٤(‏ في (كتاب التوحيد): قال حدثنا. 

(0) تقدمت ترجمته فى ص۲۱۷ . 

(5) تقدمت ترجمته في ص۲۱۷ . 

(۷) في (كتاب التوحيد): ما حدثنا. 

() قوله: (له) ساقط من: (كتاب التوحيد) . 

(9) في(كتاب التوحيد): ما يجيبونك . 


۳4۲۳ 


ل/۹/ب 
ج/ ۲ 


فإنها تحيتك وتحية ذريتك . قال: فذهب» فقال: السلام عليكم, 
فقالوا: وعليك”'' السلام ورحمة الله » فزادوه: ورحمة الله قال : 
فكل" من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاًء فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن»» قال أبو بكر: فصورة آدم هي”*) 
تو داعا ال ا النبي بي أن آدم خلق عليهاء لا على 
eT 5 C0‏ , 
ما توهم بعض من لم يتبحر" العلم» فظن أن قوله: «على 
صورته» E‏ صورة الرحمن صفة من صفات ذاته» عز 
وجل””/ عن أن يوصف بالذرعان والأشبار"» قد نزه الله/ 


)١(‏ في (كتاب التوحيد): فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 

)۲( في ق: وكل. 

(۴) تقدم حديث الصورة في ص7900. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (في 
كتاب التوحيد) ۹۳/١‏ ح(55) رجاله رجال الصحيح» فقد رواه البخاري (في 
صحيحه) من طريق عبدالرزاق» كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام 
55040 ح(/081) . 
وكذلك مسلم (في صحيحه) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر» 54/ ۰۲۱۸۳ ح(۱٤۲۸)»‏ بهذا اللفظ . 
وأخرجه - أيضاً - من طريق عبدالرزاق بهذا اللفظ الإمام أحمد (في المسند) 
10/۲ 
وابن منده (في كتاب التوحيد) ص‌۲۲۲»› ح(۸۳). 

(4) قوله: (هي) ساقط من(كتاب التوحيد). 

(5) في كءق: خبر. 

(5) في(كتاب التوحيد): يتحر. 

(۷) في ق» و(كتاب التوحيد): سقط حرف الجر(على). 

(۸) في (كتاب التوحيد): فقال. 

(9) في(كتاب التوحيد): بالموتان والأبشار. وفي نسخة أخرى: بالذرعان = 


۳4٤ 


نفسه وتقدس"'2 عن صفات الخ وول :ا لين ككل 
CN‏ [الشورى: »]١١‏ وهو كما وصف 
نفسه في كتابه» على”" لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين» من 
الحيوان» رح ارا الاي لمي ار معبودهم 
بالموتان» لا ولا كما شبه الغالية من الرافضة''' معبودهم ببني 


آدم» قبح الله هذين القولين وقائلهما» حدثنا أحمد بن منيع”*' 


والأشبارء كما أشار المحقق إلى ذلك. 

والموتان: ضد الحيوان» وهو كل شيء غير ذي روح. 
(تهذيب اللغة) للأزهري .757/١5‏ مادة (مات) . 
والأبشار: جمع بشر. 

(لسان العرب) لابن منظور 5/ ٠١‏ مادة(بشر). 

)١(‏ قوله: (وتقدس) ساقط من: ج. وفي(كتاب التوحيد): وقدس. 

(؟) في(كتاب التوحيد): جل وعلا. 

(۳) هكذا في جميع النسخ» ولعل صحتها: وعلى لسان نبيه. 

. تقدم تعريف الجهمية في ص۷‎ )٤( 

. (لا): غير موجود في (كتاب التوحيد)‎ )٥( 

(5) في (كتاب التوحيد): الروافض. 
وقد تقدم التعريف بالرافضة في ص٣٠۳‏ . 

(۷) في ق: وقاتلها. 

(۸) أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» الحافظ الثقة» أبو جعفرء البغوي» ثم 
البغدادي وأصله من مرو الروذ» رحل وجمع» وصنف (المسند)» حدث عن 
هشيم» وعباد بن العوام» وأبي سعد الصاغاني» وغيرهم» روى عنه الجماعة 
لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة وغيرهم» مولده سنة (70١ه)‏ ووفاته 
سنة(٤٤۲ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۰۷۷/۲ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2١٠١/0‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2487/١١‏ و(تهذيب = 


۳4٥ 


ومحمود بن داش فالا : دتا أبو سعد الضاغاد 2290 


قال: حدثنا أبو جعفر الرازي” » عن الربيع بن [أنس]* 2 عن 


2000 


فم 


(۳( 


(€) 


(0) 


التهذيب) لابن حجر .۸٤/١‏ 

محمود بن خداش» الإمام» الحافظء الثقة» أبو محمدء الطالقاني» ثم 
البغخدادي» حدث عن هشيم» وابن المبارك» وأبو سعد الصاغاني» وغيرهمء 
حدث عنه الترمذي» وابن ماجه» وأبو عبدالرحمن النسائي في تأليفه له 
مولده سنة(٠7١ه)»‏ ووفاته سنة (١٠6١1ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 48/١591ءو(تاريخ‏ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2.40/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2119/1١75‏ و(تهذيب 
التهذيب) لابن حجر 1۲/٠١‏ . 

في (كتاب التوحيد): قال . 

محمد بن ميسرء أبو سعدء الصاغاني البلخي» الضرير» نزيل بغداد» روى 
عن هشام بن عروة» وابن جريج» وأبي جعفر الرازي» وروى عنه أحمد بن 
حنبل» ومحمد بن عيسى» وأحمد بن منيع» وغيرهم» قال يحيى بن معين: 
كان جهمياً شيطاناً ليس بشيء. وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني: 
ضعيف» وقال أحمد: صدوق مرجي . وقال البخاري: فيه اضطراب. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٠٠١/۸‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
0 اء و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤۸٤/٩‏ . 

عيسى بن ماهان» عالم الري» يقال إنه ولد بالبصرة» وذلك في حدود التسعين 
في حياة بقايا الصحابة» حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار» 
والربيع بن أنس وجماعة» وحدث عنه ابنه عبدالله» وأبو أحمد الزبيدي» 
وغيرهماء قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال أحمد 
ابن حنبل والنسائي» وغيرهما: ليس بالقوي . توفي في حدود سنة (5١ه).‏ 
انظر: (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 278٠/56‏ و(تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي 14/١١‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي 2817/7 
و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٥1/١١‏ . 

في ل.ق: الربيع بن سليمان. والتصويب من: ك.ج» ومن(كتاب التوحيد)» 


۳۹٦ 


أب العالية ٠‏ خن أبي بن كعب": (أن المشركين قالوا لرسول 


0 


ا 


ت و قآنزل الله قال 82217 فل هو 


عد ج آنه الصسمذ ج آم جلذ وم برک © کم کی ل 


١ 0‏ -5] قال: ولم يكن له شبيهء 
ولا عدل» وسن كمثله شيء » وقال ابن ا في حديثه : 
فالصمد“ الذي“ لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 
032 


وهو: الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» بصري» سمع 
أنس بن مالك وأبا العالية الرياحى وأكثر عنهء والحسن البصري» وعنه: 
صدوق» حديثه فى السنن الأربعة. يقال توفى سنة(9١11١ه).‏ 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 4/1 و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 04/۳« و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۲۳۸/۳ . 

رفيع بن مهران» الإمام المقرىء» الحافظ› المفسر. أبو العالية» الرياحي 
البصري› أحد الأعلام» كان مولى لامرأة من بني رياح ثم من بني تميم » 
أدرك زمان النبي يي وهو شاب» وأسلم في خلافة ابي بكر الصديق ودخل 
عليه » وسمع من عمر وعلي» وأبي» وأبي در وغيرهم» حفظ القرآن وقرأه 
على أبي بن كعب» توفي سنة (۹۰ه)» وقيل غيرها. 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي “/ TV‏ و(الطبقات) لانن سعد لا/ 21١1‏ 
و(الحلية) لأبي نعيم 27١1/7‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي 1١/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۷٥۱‏ . 

في (كتاب التوحيد): عز وجل . 

في ج: خراش. وفي (كتاب التوحيد): محمود بن خداش. 

في (كتاب التوحيد) : الصمد. 

(الذي): غير موجود في(كتاب التوحيد) . 


۳4۹۷ 


١ ق/‎ 


قل 20 لف 
عزأبي 
الحمسن 
الكرجي 


الاس و شىء يموت إلا سيورث» وان الله 
5 8 ررقف ه (o) (6) | (g (CF)‏ 
لا يموت ولايورث) . والباقي مثل لفظ ابن منيع 0 


هذا مجموع ما ذكره ابن خزيمة. 
الشافعي» في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن 


(۱)( في ك٬ق»ج:‏ يموت . 

(؟) أخرجه الترمذي (في سننه) في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الإخلاص» ۰٤٥۱/١‏ ح(777554) من طريق أحمد بن منيع» وأخرج نحوه من 
طريق عبد بن حميد الكشي عن أبي العالية» ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب» 
وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعيد. 
والحاكم (في المستدرك)» كتاب التفسير» تفسير سورة الإخلاص» 2510/5 
بسند ابن خزيمة» وصححه الحاكم »> ووافقه الذهبي. 
وأخرجه بهذا السند البيهقي (في الأسماء والصفات) 1۹/١‏ . 
والإمام أحمد (في المسند) ١74/5‏ مختصراً. 
وهو عند ابن خزيمة (في التوحيد) 90/١‏ »ح(٥٤).‏ 

() في كءقءج: والثاني» بدلاً من: والباقي. 

(54) في(كتاب التوحيد): مثل لفظ أحمد بن منيع سواء. 

(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ٩٦ ٩۲/۱‏ . 

(7) محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي» أبو الحسنء عالم» فقيهء 
محدث شاعر» أديب» ولد سنة(/545ه)2 أفنى عمره في جمع العلم ونشره» 
وصنف تصانيف في المذهب الشافعي» وفي التفسير» ومن تصانيفه: (الذرائع 
في علم الشرائع)» توفي سنة(؟07ه). 
انظر: (المنتظم) لابن الجوزي 070/٠١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي 
ا و(شذرات الذهب) لابن العماد 5/ 2٠٠١‏ و(البداية والنهاية) لابن 
كثير ۲۱۲/۱۲ . 


۳4۸ 


الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع/ والفضول"'' ذكر فيه الأئمة 
الاي غر الو چ قن العلم» وهم: الشافعى» ومالك» 
وسفيان الثوري» وألحول بن حنبل» والبخاري» وسفيان بن 
عبينة» وعيد الله بن الاوك الوا والليث/ بن 


: «قال ابن كثير في طبقاته‎ :٠٠١/5 قال ابن العماد في(شذرات الذهب)‎ )١( 
له(أي الكرجي) كتاب( الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول) حكى فيه عن أئمة‎ 
عشرة من السلف: الأئمة الأربعة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن‎ 
المبارك. والليث» وإسحاق بن راهويه» أقوالهم في أصول العقائد» انتهى.‎ 
كذا قال» ولم يذكر العاشر.‎ 
ونسب الكتاب إليه حاجي خليفة (في كشف الظنون) 241/1 وكذلك رضا‎ 
. ۲٠۸/۱۰ كحالة (في معجم المؤلفين)‎ 

(۲) عبدالله بن المبارك بن واضحء أبو عبدالرحمن الحنظلي» ل التركئ 
شيخ الإسلام» عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته» الحافظ. الغازي. ولد في 
سنة(۸١١ه)»‏ طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» اجتمع قوم يعدون خصاله 
فقالوا: العلم. والفقه» والأدب» والنحوء واللغةء والزهدء والفصاحة. 
والشعرء وقيام الليل» والعبادة» والحج. والغزوء والشجاعة» والفروسية› 
والقوة» وترك الكلام فيما لا يعينه» والإنصاف» وقلة الخلاف على أصحابه . 
توفي سنة(81١ه)‏ ودفن بهيت. انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۷۸/۸» 
و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2179/5 و(الحلية) لأبي نعيم 2175/4 
و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ٠١۲/٠١‏ . 

(۳) عبدالرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشامء أبو عمرو 
الأوزاعي» مولده ببعلبك» في حياة الصحابة» قيل سنة(/8ه)» وكانت صنعته 
الكتابة والترسل» ورسائله تؤثر» ذكر بعض الحفاظ أن حديث الأوزاعي نحو 
الألف - يعني المسند ‏ أما المرسل والموقوف فألوف» وهو في الشاميين نظير 
معمر لليمنيين» ونظير الثوري للكوفيين» ونظير مالك للمدنيين» ونظير الليث 


للمصريين» ونظير حماد بن سلمة للبصريين» مات مرابطا في بيروت = 


۳44 


۱۸4/9 


ج11" 


سعد » وإسحاق بن اهو ۽ وأبو TE‏ 


(O 2 ۴ (‏ 
¢ وابو حاتم ¢ 


ا 


200 


فرق 


إفرة 


سنة(١١٠ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١7/7‏ و(الطبقات) لابن سعد 2488/10 
و(الحلية) لأبي نعيم 5/ ١٠١٠ء‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٠۷۸/١‏ . 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي» المروزي. المعروف بابن 
راهويه» كان أحد أئمة المسلمين» وعلما من أعلام الدين» اجتمع له الحديث 
والفقه» والحفظ والصدق» والورع والزهد» ولد سنة(١71١ه)»‏ يقول أبو داود 
الخفاف: أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظهء ثم قرأها علينا 
فما زاد حرفا ولا نقص حرفاً. توفي سنة(۲۳۸ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2740/5 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
0١‏ و(حلية الأولياء) لب نعيم 2774/9 و(الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ۲۰۹/۲ . 

عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» مولى عياش بن 
مطرف القرشي محدث الري» وكان إماماً ربانيّاء متقئاء حافظاء مكثراء 
صادقًاء قدم بغداد وجالس أحمد بن حنبل وذاكره وحدث. ولد سنة(١٠٠ه)ء‏ 
وتوفي سنة(٤٣۲‏ ه). 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 0851/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن 
أب حاتم ۳۲۸» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 250/١‏ و(المنتظم) لابن 
الجوزي 27/5 . 

محمد بن إدريس بن المنذرء الإمام» الحافظء الناقد» شيخ المحدثين 
الحنظلي» الغطفاني» كان من بحور العلم» طوف البلادء وبرع في المتن 
والإسناد» وجمع وصنف» وجرح وعدل» وصحح وعلل» مولده 
سنة(٥۱۹ه)»‏ وتوفي سنة(۲۷۷ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ١١/۷٤۲ء‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي /١‏ "الا و(المنتظم) لابن الجوزي 2٠١7/0‏ و(تذكرة الحفاظ) 
للذهبي 0۷/۲ . 


وقد ذكر في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري أنه سئل عن 
قزل تغال : وشو مك أن .ما ما كحم 4 [الحديد: 5] قال: 
ول 

ثم ذكر في أثناء الترجمة: SS‏ 
وعددتموه من الأباطيل» فما قولكم في تأويل السلف 
وما وجهه؟ نحو ما يروى عن ابن عباس في معنى 19 ی 
أي استقر م وما رويتم عن سفيان في قوله تعالى: وهو 
میک € قال علمه!* . 


الجواب: قلنا لعلتين» لا ثالث لهماء على أن ارات 
عن السؤال أن يقال: إن كان السلف صحايبًا فتأويله مقبول 


)١(‏ أخرجه عن سفيان الثوري اللالكائي (في شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 
/r‏ ۱ ح(1۷۲). 
والبيهقي بسنده (في الأسماء والصفات) ۷۲/۲. 
وابن قدامة (في إثبات صفة العلو) ص١١٠‏ 
والذهبي (في العلو) ص۴٠٠‏ . 

(۲) وردت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن: (الأعراف: »)٥٤‏ (يونس: ۳)» 
(الرعد: ؟).2 (طه: 0).» (الفرقان: 094)» (السجدة: 2)5 (الحديد: 5). 

() أخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: #اليَحمن على امرش 
ستو )€ يقول: استقر على العرش . 
(الأسماء والصفات) للبيهقي ؟/ ٠٠١‏ . 

218١/54 أورد المؤلف  أيضًا - نحو هذا المنقول (في مجموع الفتاوى)‎ )٤( 
. ۲ 


التأويل بنقسم 
إلى مقبول 
وغير مقبول 


1/1 


متبع» لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف التفسير والتأويل» 


وابن 


التأويل» وكان يقول: أنا من الراسخين في العلمء إذ كان بين 


200) 


يدي رسول الله ئه وبين ظهراني الأئمة الأربعة'''» وسائر 
المشايخ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»/ يدأب ليلا 
ونهاراً في البحث والتسآل”"' عن النساء والرجال الذين عرفوا 
تأويل ما لم يعرفه في صغره» وشاهدوا تنزيل ما لم يشاهده في 
حاله”"' من بره » وقد دعا له رسول الله َة بمعرفة التأويل» 
وكان رديفاً له فقال: «اللهم علمه التأويل» وفقهه في الدين» . 


00 
(۲) 


(۳) 
00 


(0) 


أي : الخلفاء الراشدين . 

قال في (القاموس): (سأله) كذا وعن كذا وبكذا بمعنى سؤالاً وسآلة ومسألة 
وتسآلاً وسألة . 

(القاموس المحيط) للفيروز آبادي ۳ ,+ فصل السين» باب اللام. 

في الأثر عن ابن عباس أنه قال: «إني كنت لآني الرجل في الحديث يبلغني 
أنه سمعه من رسول الله کيا فأجده قائ فأتوسد ردائى على باب داره تسفي 
الرياح على وجهي حتى يخرج إليّ» فإذا رآني قال: يا ابن عم رسول الله لاز : 
ما لك؟ قلت: حديث بلغنى أنك تحدثه عن رسول الله ية فأحبيت أن أسمعه 
منك» فيقول: هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا كنت أحق أن آتيك» (مجمع 
الزوائد) للهيثمى 9//الا7. 

وانظر : (الطبقات) لابن سعد ۳۹۸//۲. 

أخرجه الإمام أحمد (في المسند) 2777/١‏ 2315 ۳۲۸. 

طبقاته ؟/756. 


وكان لعمر مجلسان في كل يوم» مجلس لكبار الصحابة 
ومشايخهم» ومجلس لشبانهم» وكان يأمر ابن/ عباس أن يحضر ج/1۱۷ 
مع كبار الصحابة مجلسه» فكانت إذا ألقيت عليهم مسألة/ ف/١٠٠‏ 
يجيبون فيهاء قال لابن عباس: اغص ياغواص» دس 
يا دواس» »۰ إذا أجاب ابن عباس بجواب صوبه وقرره. 

وإذا تقرر أن تأويل الصحابة”" مقبول فتأويل ابن عباس 
أولى بالاتباع والقبول» فإنه البحر العباب» وبالتأويل أعلم 
الأصحاب» فإذا صح عنه تأويل الاستواء بالاستقرار» وضعنا له 
الحنالأيماة والتصديق: وغرقا مك الاسعف 3" ما عرفتاة مخ 


الاسر ٠‏ وقفلا آنه لين بامفقران عقت تنا واقطرابا يل 
هو كيف''' شاء وكما يشاء» والكيف فيه مجهول» والإيمان به 


والحديث (في مجمع الزوائد): 2777/9 ونسبه لأحمد والطبراني» وقال: 
ولأحمد طريقان» رجالهما رجال الصحيح . 
وقال أحمد شاكر- تعليقًا على رواية أحمد ‏ إسناده صحيح. (المسند) للإمام 
أحمد» تحقيق أحمد شاكر ۳/ ۱۲۷ . 

(۱) في ج: فجلسه. 
وراجع في هذا الموضوع(الحلية) لأبي نعيم 2١8 ١7/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي ”/ ۳٤۳‏ - 2757 و(الإصابة) لابن حجر ٠٤١ ۱٤١‏ . 

(؟) أورد الذهبي (في سير أعلام النبلاء) 2757/7 عن يعقوب بن زيد قال: «كان 
عمر يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه. ويقول: غص غواص». 

(۳) في كءقءج: الصحابي . 

(4) في ك٬ق»٬ج:‏ التصديق . بدلا من: الاستقرار. 

)٥(‏ قوله: (من الاستواء) ساقط من: ق. 

() في ق٬ج:‏ بل كيف شاء. 


۳ 


Ae 


واجب» كما نقول في الاستواء سواء. 

فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله» فإن تابعه 
عليه الآتمة المشهوزون”* 4 هن ثقلة الحديث والستة» «ووافقة 
الثقاة الأثبات تابعناه» وقبلناه» ووافقناهء فإنه وإن لم يكن 
إجماعاً حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع» إذ هو سبيل 
الف وتزانق” التقيد» الذي لا مرن على القتاذلةء 
ولآن الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم 
يتابعوه عليه . 

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الآئمة فغير مقبول» وإن صدر 
ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي 
بكر محمد بن خزيمة”"' تأويل الحديث «خلق الله آدم على 
صورته» ٠»‏ فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل”*) ولم يتابعه عليه من 
قبله من أهل الحديث”'*» لما روينا عن أحمد/ «رحمه الله تعالى»» 
ولم يتابعه - أيضاً - من بعده» حتى رأيت في كتاب (الفقهاء)“ 


.)١(‏ في ق٬ج:‏ المشهورين. 

(۲) في: ق: ويوافق. 

(9) في ك٬ق»ج:‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
وقد تقدمت ترجمته فى ص50١.‏ 

)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص800. 

(5) تقدم ذكر تأويل ابن خزيمة في ص٤۳۸‏ . 

(0) في ك٬ق٬ج:‏ أئمة الحديث . 

(۷) اسم الكتاب: (طبقات الفقهاء الشافعية) وهو كتاب كما يظهر من اسمه في 
تراجم فقهاء الشافعية» والذي دعا المؤلف لتأليفه ‏ كما يقول في مقدمته هو - 


٤ 


للعبادي”'» الفقيه» أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم 
مسألة تفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه تفرد بتأويل هذا 
الحديث: «خلق الله آدم'"' على صورته»» على أني سمعت عدة 
من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط”' على ابن خزيمة» 
وإفك افثري“ عليه فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله 
ولا يُلتفت"'' إليهء بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه . 


(010 


أن السلف رحمهم الله صرفوا همهم إلى ذكر طبقات الصحابة لوجوب الاقتداء 
بهم» والاهتداء بهديهم» وفرق التابعين» وأتباعهم ومن يليهم من العلماء 
وقال: وقد رأيت أصحاب أي حنيفة مدحوا سيرة أصحابه وأتباعه» فعمدت 
إلى أسماء الذين عرفتهم من أصحاب الشافعي رحمهم الله وأشياعه؛ وأنصاره 
في زمانه. وقد بدأ بترجمة الإمام الشافعي ثم بترجمة أصحابه» وقد قسمهم 
إلى ست طبقات» ومنهجه في التراجم أن يذكر نسب صاحب الترجمة 
وما امتاز به» والكتاب يقع في مجلد واحد. 

محمد بن أحمد بن محمد» العبادي» أبو عاصمء الهروي» الشافعي» وكان 
إماما محققًا مدققًا» صنف كتاب (المبسوط)» وكتاب (الهادي)» وكتاب (أدب 
القاضى) وكتاب (طبقات الفقهاء) وغير ذلك» عاش ثلانًا وثمانين سنة» وتوفيى 
به GON‏ ۰ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۱۸٠/1۸‏ و(الأنساب) للسمعاني 
“٤١‏ و(تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 2559/7 و(العبر) للذهبي 
٠ ۸/۲‏ 
في ك٬ق»ج:‏ خلق آدم. 

الزور: الكذب والباطل. والربط: الشد.(لسان العرب لابن منظور 7757/4 
(زور)» ۳۰۲/۷ (ربط). 

في كءق»ج: مفترى . 

ولكنه ثابت من كلام ابن خزيمة لوجوده في (كتاب التوحيد) 4817/١‏ -97. 
في ق: ولا نلتفت. 


١١ ف/‎ 


ل ۰٦ب‏ 


وكذلك/ في تأويل الشيخ - أبي“ أحمد محمد بن علي 
الفقيه الكرجي الإمام المعروف بالقصاب” - للايات والأخبار 
الواردة في إحساس الميت بالعذاب» وإطنابه في كتابه المعروف 
ب(نكت القرآن)”" وذهابه إلى أن الميت بعد السؤال لا يحس 
طول لبثه في البرزخ» ولا بالعذاب. فنقول: هذا تأويل تفرد به» 
ولم يتابعه الآئمة عليه» والقول ما ذهب إليه الجمهور» وتفرده 
بالمسائل لا يؤثر ولا يقدح/ في درجاتهم. 

وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة 
والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال: لكل عالم هفوة» ولكل صارم 
نبوة» ولكل جواد كبوة. 

وكذلك عذر””'' كل إمام ينفرد بمسألة على ممر الأعصار 
والدهورء غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. 


)١(‏ قوله: (أبي) ساقط من: ق. 

)۲( محمد بن علي بن محمد الكرجي» الغازي» المجاهد» وعرف بالقصاب لكثرة 
ما قتل في مغازيه» له مؤلفات منها: كتاب (ثواب الأعمال) وكتاب (عقاب 
الأعمال) وكتاب (السنة) وكتاب (تأديب الأئمة) وغيرها. عاش إلى حدود 
الستين وثلاث مائة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 7١751/1ء‏ و(نزهة الألباب) لابن حجر 
۲ و(تذكرة الحفاظ) للذهبي ٩۳۸/۳‏ . 

(۳) يوجد له نسخة (مخطوطة) بمكتبة (مراد ملآ) بتركياء قسم التفسير» 
الرقم 073110 . 
انظر : (دفتر كتبخانة) ص۲۸ . 

(4) في ك٬ق٬ج:‏ عند. بدلاً من: عذر. 


وأما قول سفيان في قوله تعالى : وهو م مع أن ما كم 4 [الحديد :5 ] 
وقوله: لا ر ايمر 4 [المجادلة: ۷] أنه علمه» وكذلك 
قوله : وحن أب لله مِنَ حَبَلٍ الوريد © * [ق: ]١5‏ أنه/ علمه: 
فاعلم أن هذا في الحقيقة ليس بتأويل» بل هو المفهوم من 
خطاب الأعلى مع الأدنى» فإن في وضع اللغة إذا صدر مثل هذه 
اللفظة من السادة مع العبيد"'2 لا يفهم إلا التقريب/ والهدايةء 
والإعانة» والرعاية» كما قال تعالى لمو سی وهارون: # اذْهَبَآ إل 


و کو دهع رر َو ل سي 


فرعو إن طن © فقولا لم کو لیا لملم ید کر أو سی © 4 [طه : ٤۳‏ 
[<٤‏ فقا "© موسى وهارون: ريا إا اف أن يفرط عتا أو أن 
© * [طه: ١٤]ء‏ فقال: لا عا إن ڪا اس 
© € [طه: 51]. ومعلوم أن هذا الخطاب لا يفهم منه 
إلا الإعانة» والرعاية» والهداية» كما قال يل لسعد"": «إرم 
وَأنا يف21 : 


)١(‏ في ق: العبد. 

(۲) في ك: قال. 

)۳( سعد بن أبي وقاص» واسمه: مالك بن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف 
الزهري أبو إسحاق» أسلم قديمّاء 5 قبل رسول الله اة شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وهو أحد المبشرين بالجنةء وأحد الستة أهل الشورى» وكان 
مجاب الدعوة مشهورًا بذلك» ومناقبه كثيرة» توفي في قصره بالعقيق» وحمل 
إلى المدينة» ودفن بالبقيع › سنة (١٠ه)‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير 2357/7 و(الإصابة) لابن حجر ۷۳/۳. 

() لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء واللفظ للبخاري, 
عن علي رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي بيه يفدي رجلاً بعد سعدء 


ج/۲۱۹ 


ب۱۸٤‎ 


نعم إذا صدر الخطاب من الأدنى مع الأعلى» نحو العبد إذا 


قال لسيده: إني معك» يفهم الصحبة والخدمة» ولا يفهم الإعانة 
ا 


قال" : ثم إن قلنا إن قول سفيان في الآية تأويل» فهو 


تأويل يروى عن ابن عباس» وتأويل الصحابة مقبول» لما 
ذكرناه» وإن كان تأويل سفيان إلا أنه تابعه عليه الأئمة» على 
2001/3 ما رويناه عن مالك وسفيان بن عيينة» وكذلك عن" الشافعي/ 
وأحمد» وغيرهم“ فإن قولهم: إن الله على عرشه» بائن من 


000( 
زفق 
فرق 
فق 


سمعته يقول: ارم فداك أبي وأمي . 

صحيح البخاري كتاب الجهاد» باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه» 
0 ح(7749). 

وأخرج البخاري ‏ أيضا - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي 
ية علي نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي ككِ: «ارموا بني إسماعيل» فإن 
أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم. فقال رسول الله كلهْ: «ما لكم لا ترمون؟»: قالوا: كيف نرمي وأنت 
معهم؟ فقال النبي ية : «ارموا فأنا معكم كلكم». 

(صحيح البخاري) كتاب: الجهاد» باب: التحريض على الرمي» */57١٠غ»‏ 
ح .)۲۷٤۳(‏ 

أي : أبو الحسن الكرجي . 

في ق : ا 

سقط حرف الجر (عن) من :ق . 

ذكر البيهقي (في الأسماء والصفات) ٠١١/۲‏ : أن الآثار عن السلف في مثل 
هذا كثيرة» وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنه؛ وإليها 
ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه »والحسين بن الفضل البجلي» ومن المتأخرين = 


۹۸ 


وقد ذكرنا أن التأويل إذا تابع عليه الأئمة فهو مقبول. 


فإن قيل: فهلا جوزتم التأويل على الإطلاق» اعتباراً بتأويل 


السلف؟ قلنا: معاذ الله/ أن يجوز ذلك إذ ليس الأصول تتلقى 
من الرأي» حتى يقاس عليه» ويقال لما جاز للسلف التأويل جاز 
للخلف» فإنا قد بينا أن تأويل السلف إن صدر من الصحابة فهو 


مقبول؛ لأنهم سمعوه''' من الرسول». وإن صدر من غيرهم 
وتابعهم عليه الأئمة قبلناه» وإن تفرد نبذناه» وأعرضنا عئه» 
إعراضنا" عن تأويل الخلف» . 


من (مناقب الإمام الملقب بقوام السنةء أبي القاسم. إسماعيل 


أبو سليمان الخطابي. 

في ق: يسمعونه 

في ق»ج: أعراضًا . 

نهاية ما نقله المؤلف عن أبي الحسن الكرجي . 

محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى» المديني» الأصبهاني» الشافعي» 
الحافظ» الثقة» شيخ المحدثين» صاحب التصانيف» مولده سنة (01٠5ه)‏ قال 
ابن النجار: اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان 
والصلاح وحسن الطريقة وصحة النقل. توفي سنة(081 ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي /۲١‏ ١١٠٠ء‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
۲“ و(شذرات الذهب) لابن العماد ۲۷۳/٤‏ . 


۹ 


ج 


نقلالمؤلف 
خطاابن 
خزيمةعن 
الحافظ أبي 
موسى 
المديني 


ابن محمد التيمي“)“ صاحب كتاب (الترغيب والترهيب)" 


قال: سمعته TT‏ أخطأ محمد بن خزيمة 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 


9 فى حديث 


إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي» الأصبهاني الملقب 
بقوام السنة» مولده في سنة(۷٥٤ه)‏ قال عنه أبو موسى المديني: أبو القاسم 
إسماعيل إمام أئمة وقتهء وأستاذ علماء عصره» وقدوة أهل السنة في زمانه. 
توفي سنة(070ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2480/٠١‏ و(المنتظم) لابن الجوزي 
٠١‏ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى ١٤/۱۲۷۷ء‏ و(شذرات الذهب) لابن 
العماد 5/ 2١٠١0‏ 1 

كتاب(مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي) 
ذكر هذا الكتاب السخاوي وقال إنه في جزء كبير. 

انظر : (الجواهر والدرر) للسخاوي ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين) 
لفرانز روزنثال» ص٠‏ :1ل. 

ذكره حاجي خليفة وقال: «قال المنذري: واستوعبت جميع ما في كتاب أبي 
القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل» وأضربت عن 
ذكر ما فيه من الأحاديث المتحققة الوضع». انتهى. وذكر فيه - أيضًا - أن من 
تقدم من العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب» حتي إن 
كثيرًا منهم ذكروا الموضوع ولم ينبهوا على حاله. 

توجد للكتاب صورة لنسخة خطية بقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة 
الإسلامية» برقم( 947‏ 10) في 77 ورقة» ولم يذكر مكان النسخة 
الأصلية . 

انظر: (كشف الظنون) لحاجي خليفة» ٠٠٠٠/١‏ و(الترغيب والترهيب) 
للمنذري 2١١/١‏ و(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة أي القاسم التيمي 
8/1 هة. 

أي : قوام السنة. 

في ك: محمد بن إسحاق بن خزيمة. 


وقد تقدمت ترجمته فى ص۹۹٦۱‏ . 


5٠ 


الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا[يؤخذ]“ عنه هذا 
اخ 

قال أبو موسى : أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة» 
فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة» وهذا 
لا ينبغي أن يفعل . 

ال وقد كان من كندة كه الست وه 
للحديث» وتحرزه من العدول عنه» ما تكلم فيه من حديث 
نعيمبن حماد» الذي رواه بإسناده في النزول 


.ج٬ق٬ك في: ل: يوجد. والتصويب من:‎ )١( 

(؟) الإمام قوام السنة يرى أن الضمير في قوله يَكةِ: «صورته» يعود إلى الله تعالى. 
يفهم ذلك من قوله: «هنا أخطأ ابن خزيمة» ومن قوله أيضًا :«وليس روايتهم 
حديث النبي كَكْةِ: «خلق الله آدم على صورته» بموجبة نسبة التشبيه إليهم» بل 
كل ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به رسوله كك فهو حق» قول الله حق» 
وقول رسوله ييه حق» والله أعلم بما يقول» ورسوله ية أعلم بما قال» وإنما 
علينا الإيمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
(الحجة في بيان المحجة) لقوام السنة أبي القاسم التيمي 780/١‏ - 7417 . 

(۳) أي: أبو موسى المديني. 

(5) يعني: قوام السنة. 

(5) نعيم بن حماد بن معاويةء. الإمام العلامة الحافظ. أبو عبدالله الخزاعي 
المروزي الفرضي» الأعور» صاحب التصانيف» ونّقه ابن معين» وقال ابن 
حجر: «صدوق يخطوء كثيراً» أذ في أيام المحنة سنة ثلاث أو أربع وعشرين 
ومائتين» وألقوه في السجن» ومات في سنة تسع وعشرين ومائتين» وأوصى 
أن يدفن في قيوده» وقال: إني مخاصم . 
(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2090/٠١‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر 
۲ ۰ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳۰٠۱/۱۳‏ . 


11/0 


ج51 


۱۷ / 


بالذات”''» وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل: أن نزول الله 
بالذات/ وهو مشهور من مذهبه» قد كتبه فى فتاوى عدة» وأملى 
فيه أمالى جمة » إلا أنه كان يقول: هذا الإسناد الذي رواه نعيم 


إسناد مدخول» وفيه مقال» وعلى بعض رواته مطعن » لا تقوم به 
الحجة» ولايجوز/ نسبته إلى" رسول الله بي - وإن كنا نعتقد 
ذلك إلا بعد أن/ يرد بإسناد صحيح . 


)20 سند الحديث كما أورده المؤلف (في شرح حديث النزول) ص۳٥‏ وعزاه إلى 
ابن منده» قال(أي ابن منده): «وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد» 
عن جرير» عن ليث» عن بشرء عن أنسء أن النبي بي قال: (إذا أراد الله أن 
ينزل عن عرشه نزل بذاته) قلت (أي شيخ الإسلام): ضعف أبو القاسم التيمي 
وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاًء ورواه ابن الجوزي (في الموضوعات) 
وقال أبو القاسم التيمي: (ينزل) معناه صحيح أنا أقربه» لكن لم يثبت مرفوعًا 
إلى النبي بي وقد يكون المعنى صحيحًا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء 
كما لو قيل: إن الله هو بنفسه وذاته خلق السموات والأرض» وهو بنفسه 
وذاته كلم موسى تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش» ونحو ذلك 
من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلهاء فالمعنى صحيح» وليس كل 
ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعًا» انتهى. 
وأخرجه بهذا السند أبو نعيم (في كتاب ذكر أخبار أصبهان) 1917/١‏ بلفظ : 
«إن الله تعالى إذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل على عرشه» . 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. أن يقال: ينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا كما شاء وكيف شاءء على ما يليق بجلاله وعظمته. كما روى 
عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل» قال: سألت إسحاق بن 
إبراهيم» قلت: حديث النبي بية: «ينزل الله إلى السماء الدنيا»؟ قال: نعم 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء. 
انظر: (شرح حديث النزول) ص07 . 

(۲) في ك: إلى قول رسول الله. وفي ق: إلى قول النبي. 


قال" : وسألت الإمام أبا القاسم إسماعيل بن محمد" 


يوماً وقلت له: أليس قد روي عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما في تفسير قوله: #أسْتَوئ» قعد؟ قال: نعم. قلت له: 
يقول إسحاق بن راهويه: إنما يوصف بالقعود من يمثل 
القيام . فقال : لا أدري يش يقول إسحاق؟. قال" : وهذا 
من تمسكه بالسنة» وتركه الالتفات ‏ مع ثبوت الحديث عن 
رسول الله ية وقول الصحابة ‏ إلى غير ذلك" . 


وقد ذكر أبو بكر الخلال“ (في كتاب السنة) ما ذكره 
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أي : أبو موسى المديني. 

الملقب بقوام السنة» تقدمت ترجمته في ص١٠1.‏ 

تقدمت ترجمته فى ص١٠1.‏ 

أي : قوام الس 

أيش : منحوت من (أي شىء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب. 

انظر: (المعجم الوسيط) لإبراهيم أنيس وزملائه 215/١‏ و(المعجم الوجيز) 
مجمع اللغة العربية» ص١.‏ 

أي : أبو موسى المديني . 

أي: من أقوال غير الرسول ييه والصحابة. 

تقدمت ترجمته في ص۱٩۱‏ . 

إسحاق بن منصور بن بهران الكوسج» المروزي» أبو يعقوب» الإمام الفقيه» 
الحافظء الحجةء ولد بمرو بعد السبعين وماثة» ورحل إلى العراق والحجاز 
والشام» روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحين» وأبو زرعة» وأبو عيسى 
الترمذي» وغيرهم» توفي بنيسابور سنة (١1651ه).‏ 


انظر: (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى 21١/١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي = 


1۳ 


سباق المؤلف 
لاان 
الخلالني 
كتاب (السنة) 


الك عن أ وإسحاق» أنه قال لأحمد: «لا تقبحوا 
الوجه.ء فإن الله خلق آدم على صورته»" ان تقول بهذه 
الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق: صحيح› 


ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وذكر أيضاً: عن يعقوب 
ابن [بختان]"» أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
النبي يي : «خلق الله آدم على صورته». فقال: لا تفسره» ما لنا 
أن سره © كما اد الد . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2 


۲ و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۳٠۲/١‏ و(الأنساب) 
للسمعانى مو . 

قال القاضي أبو يعلى (فى طبقات الحنابلة) :١١5/١‏ «وكان إسحاق عالمًا 
فقيهاً» وهو الذي دون عن إمامنا المسائل فى الفقه» وقال حسان بن محمد 
المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلاً إلى بغداد وهي على 
ظهره» وعرض خطوط أحمد عليه فى كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيّاء 
وأعجب أحمد بذلك من شأنه» وللكتاب نسخ خطية في الظاهرية بدمشق ١١‏ 
ورقة» رقم or‏ من باب الحديث» في القرن الرابع الهجري› وتوجد نسخة 
مصورة في القاهرة ملحق ٥۳/۳‏ رقم ۲٠۸٥۵(‏ ب). 

(تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين» المجلد الأول ۲۲۸/۳ . 

في ل: بختار. والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ وهو: 

يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسف» أحد الصالحين الثقات» روى عن 
الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة لم يروها غيره. 

انظر: (طبقات الحنابلة) لأبى يعلى ٤٠١/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2758٠١ /١5‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ۱۲۱/۳ . 

ذكر هذه الرواية أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 8١ 0١‏ تحقيق أبي 
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EEE بكو امور‎ E 


لآبي عبد الله : كيف تقول في حديث النبي ل : «خلق الله آدم 
على فووية :“قال -الأعييق > يفول عن حبني نين أبي 


ثا 
ول عن الأعرج 


ف عن لطا عن ابن 0 قال: وقد رواه 


"'. عن/ أبي هريرة» عن النبي ڪي 


«على صورته». فنقول: كما EE]‏ الحديث قال: وسمعت 
أبائعية الله رل لقن سيعت السئرى'؟. ره سيان ين 


قف 
)¥( 
(A)‏ 
فى 


عبدالله النجدي . 

في ج: المروزي. 

وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۱۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص۲۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص١٥۱‏ . 

في (إبطال التأويلات) لأبي يعلى 45/١‏ تحقيق النجدي» قال: «وقد قال 
أحمد في رواية المروذي: أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء عن ابن عمر عن النبي يَلِةِ: (أن الله خلق آدم على صورة الرحمن) 
فنقول كما جاء الحديث) . 

تقدمت ترجمته في ص١77.‏ 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۱ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 

عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي» القرشي» أبو بكرء المكي» جالس 
سفيان بن عيينة عشرين سنة» وهو رئيس أصحاب ابن عبينة. ثقة» إمام. توفي 
سنة (9١؟5ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 205/65 و(الأنساب) للسمعاني 
0 


10٥ 


ج11 


ق/1 
ك/ ۱۸۰ 


ع0 فذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته» فقال : 
من لا قول بهذا" فهو كذا وكذاء يع من الققي» وان 
ساكت لآ :برد عليه ثنيئاً. 


قال المروذي”": أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض 
المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي يَكهِ: «خلق الله آدم على 
صورته» قال: صورة الطين/ قال: هذا جهمي”*'». / وقال: 
نسلم الخبر كما جاء . 

وروى الخلال عن أبي ال من وجهين» قال: سمعت 
أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: من قال: إن الله خلق 
آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن 


)١(‏ في ق: سفيان عيينة. 
وقد تقدمت ترجمته في ص٦٥‏ . 

(0) في ق: کذاء بدلا من: يهذا. 

)۳( في ج: المروزي. 
وقد تقدمت ترجمة المروزي في ص ٠١١‏ . 

(5) قال أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ١‏ تحقيق النجدي: وروی إسماعيل 
ابن أحمد أبو سعد في كتاب السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: كنا 
بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي كَلِ: «إن الله عز وجل خلق آدم على 
صورته». فقال الشيخ : تفسيره على صورة الطين» فحدثت بذلك أبي رحمه 
الله فقال :«هذا جهمي. أو قال: هذا كلام الجهمية». 
وروي عنه نحو هذا في ص۳۲ . 
وفي(فتح الباري) 7١7/5‏ كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه. 
وعزاه إلى الطبراني في كتاب السنة. 

)2 تقدمت ترجمته في ص77 . 


١ 


اة ٢إ‏ 


قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي“ [قال]: 


سمعت أبا عبد الله قيل له: أي شيء أنكر على بشر بن 
السري“؟ وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من 
كلام الجهمية» فقال: إن قوماً يجدون. قيل له: التشبيه؟ فأوماً 
راس نعم» فقال: فقام به ل حتى جلس» فتكلم ابن 
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ده 
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(€) 
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قال القاضي أبو يعلى (فى إبطال التأويلات) :۷٥ /١‏ «قد قال أحمد فى رواية 
أن طالب : من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي› وأي صورة 
كانت لادم قبل أن يخلقه». 

وقد تقدمت ترجمة المروذي فى ص١١٠‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬‏ ج٠‏ 

بشر بن السري» البصري» الأفوه أبو عمروء نزيل مكة» كان فصيحًا بالمواعظ 
مفوهاء ذا صلاح» قال الإمام أحمد: كان متقئًا للحديث عجبّاء وثقه ابن معين 
وغيره» وأما الحميدي أبو بكر فقال: كان جهميًا لا يحل أن يكتب عنهء قال 
الذهبي : بل حديثه حجة» وصح أنه رجع عن التجهمء توفي سنة خمس أو 
ست وتسعين وماثة. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ”/08”. و(ميزان الاعتدال) 
۳1۷/۱ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۹“ و(شذرات الذهب) لابن 
العماد .۳٤۳ 7/١‏ 

مؤمل بن إسماعيل العدوي أبو عبدالرحمن»ء الحافظ» حدث عن شعبة 
والثوري ونافع وطبقتهم» حدث عنه أحمد وإسحاق وآخرون» قال أبو حاتم : 
صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. جاور بمكة» وتوفي بها في شهر رمضان 
سنة(50 ١‏ اه). 

انظر : (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠١١/٠١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم 0 


E‏ في آمره» حتى آخرج»› وأراه كان صاحب کم 


ee 


وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني”"» قال 


سمعت إسحاق بن [راهويه]““ يقول: قد صح عن النبي لاز 
(قال: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»2””') إنما عليه أن 
ينطق بما صح عن النبي لا" أنه نطق به . 
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تقدمت ترجمته في ص1٥‏ . 

عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: اسمعت ا يقول: تكلم بشر بن السري 
بمكة بشيء» فوثب عليه ابن الحارث - يعني حمزة بن الحارث ‏ والحميدي . 
فلقد ذل بمكة حتى جاء فجلس إلينا مما أصابه من الذل». 

(العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد ؟/ ٥۷‏ . 

وأورد هذه الرواية العقيلي (في كتاب الضعفاء الكبير) ٠٤١/١‏ وفيها قال 
عبدالله بن الإمام أحمد: يعني تكلم في القرآن. 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» الكرماني» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد 
ابن حنبل» قال الذهبي: (مسائل) حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير 
في مجلدين» توفي سنة(۲۸۰ه) . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2544/١1‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
0١‏ *:» و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠۷١/۲‏ . 

في ك٬ق»‏ ج : إسحاق يعني ابن راهويه. وفي ل: راهوه. 

وقد تقدمت ترجمته في ص .1٠١‏ 

تقدم تخريج الحديث ص۷٦"‏ . 

ما بين القوسين ساقط من : ك٬ق٬ج.‏ 

قال أبو يعلى: «وقد روى أبو عبدالله بن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه 
قال: قد صح عن رسول الله بيا أنه قال: «إن آدم خلق على صورة الرحمن» 
وإنما علينا أن ننطق به». 

(إبطال التأويلات) لأبي يعلى .4١/١‏ 

وأورد هذه الرواية عن الكرماني الحافظ (في فتح الباري) كتاب العتق» باب : 


قال إسحاق: حدثنا ا عن الأعمش 7" عن حبيب 


ابن/ 5 ا عدن ع عن ابن عمر» عن رسول الله 
ية قال: «لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن)”*' . 


فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداً» خلاف ما ذكره 


ابن رة :فال" الختلال: آنا يعوب شن سيان 
اا قال ا بود جين 17 ا ارات 
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إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه» 7١7/0‏ ح(5009) ونسبها الحافظ لكتاب 
السنة للكرماني. 

تقدمت ترجمته في ص٥۳۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص ۱۸۱ . 

تقدمت ترجمته في ص٦۲۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص ١500‏ . 

تقدم تخريجه ص۷٣۳‏ . 

في كءقءج: وقال. بزيادة (الواو). 

قوله: (الفارسي) ساقط من: ل. وأضفته من: كءقعج. وهو: 

يعقوب بن سفيان الفارسي أبو يوسف. الحافظ. الحجةء» محدث إقليم 
فارس» وأحد أركان الحديث» ويقال له يعقوب بن أبي معاوية» مولده في 
حدود عام تسعين ومائة» توفي سنة (۲۷۷ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 218١/1١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح 
*/ 77٠ء‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠۷١/۲‏ . 

محمد بن حميد بن حيان» العلامةء الحافظ الكبير» أبو عبدالله الرازي» مولده 
في حدود الستين ومائة» وهو مع إمامته منكر الحديث» صاحب عجائب» قال 
البخاري: فيه نظر. وكذبه أبو زرعة» توفي سنة (۸٤۲ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) 2007/1١‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 255١/5‏ 
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ج/ ۳ 


ابن الد ٤‏ عن سفيان الور عن أبى الزناد» عن 
موسى بن بي“ عثمان» عن أبيه» عن أن هريرة » أن النبي 
ب يلم قال : «إن الله خلق آدم على صورته» . 


وقال اون : اغا على بن حرب الطائي 9" حدثنا 


تعبط بين اب ا وا ا ا 


2000 


00 
إفرة 
)€( 


(0) 


(0 
(v) 


(A) 


و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٠١۷/۹‏ . 
الفرات بن خالد الضبي» أبو إسحاق» الرازي» الحافظ» روى عن مسعر 
وعبدالعزيز بن أبي رواد» والثوري» وعنه إبراهيم بن موسى الفراء» والحسين 
ابن علي بن ميسرة ومحمد بن حميد التميمي وغيرهم» قال أبو حاتم: صدوق 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . مات قبل المائتين . 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤۸۸/١١‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم / ۰۸۰ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۲۵٥۸/۸‏ . 

تقدمت ترجمته في ص05 . 

تقدمت ترجمته في ص١٠707/1-11.‏ 

في ل: موسى بن عثمان» والتصويب من: ك٬ق»ج»‏ وكتب التراجم» وقد 
تقدمت ترجمته وترجمة أبيه في ص۳۹۲ . 

تقدم تخريجه في ص 700 

تقدمت ترجمته في ص۱۲۱ . 

علي بن حرب بن محمد الطائي» أبو الحسن» الموصليء. المحدثء» الثقة» 
الأديب. مولده في أذربيجان 7 سنة (١۷١ه)ء‏ قال 3 حاتم: صدوق. 
وقال الدارقطني: ثقة. توفي في شوال سنة (١٠۲ه)‏ بالموصل . 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 501/17» و(الجرح والتعديل) لابن أبي 
حاتم ۱۸۳/١‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح ۲۱۸/۲ . 

زيد بن أبي الزرقاء - يزيد الثعلبي» أبو محمد الموصلي» الإمام القدوة» قال ابن 
معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: صالح ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم : ثقة. توفي سنة (٤۱۹ه)‏ وقيل(1917١ه)‏ . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم "/ 015 و(سير أعلام النبلاء) 


4A0 


.)0( 0050 4 )۳( 1 9 
لهيعة ٠‏ عن أبي يونس ٠‏ والاعرج '» عن أبي هريرة» عن 
النبي بي قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» فإن صورة 

ل 5 )4( 
الإنسان على صورة الرحمن عز وجل» 1 


0) 


(۲) 


قرف 
)4( 


للذهبي ٠۳۱١/۹‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ٤١۳/۳‏ . 

في كءق: أبي لهيعة» وهو تحريف. وهو: 

عبدالله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبدالرحمنء المصري» الفقيهء القاضي» قال 
ابن سعد: «كان ضعيمًا وعنده حديث كثير»» وقال الإمام أحمد: «من كان مثل 
ابن لهيعة بمصرء في كثرة حديثه» وضبطة» وإتقانه». وقال يحيى بن معين: 
«ضعيف لا يحتج به» مولده سنة (440 أو ١۹ه)»‏ وتوفي سنة(٤۷١ه).‏ 

انظر: (الطبقات) لابن سعد 2017/7 و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
٥‏ , و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2١١/8‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
«VY /o‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۹/۳ - 1۹۷ . 

سليم بن جبير» ويقال: جبيرة» الدوسي» أبو يونس» المصري» مولى أبي 
هريرة» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة(7١١ه).‏ 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 270١/5‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
٤‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲۱۳/٤‏ . 

تقدمت ترجمته في ص۲۷۱ . 

تقدم تخريجه في ص۳۱۷ . 

والحديث بهذا السند من طريق ابن لهيعة ضعيف» لكنه حسن بشواهد» وذلك 
لضعف ابن لهيعة» كما ذهب إليه كثير من العلماء» وقد أسند بعضهم ضعفه 
لسوء حفظه كابن معين» وأسند بعضهم ذلك إلى احتراق كتبه» ومال آخرون 
إلى مرض ألم به. 

انظر: (ميزان الاعتدال) للذهبي 189/7 -1917. 

وعلى احتمال ما حصل له من سوء حفظء أو احتراق كتب» فلا نعلم هل كان 
سماع هذا الحديث قبل ذلك أو بعده. 5 


وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد ييه فلنا أن 

نستشهد عليه بما عند آهل الكتاب؛ كما قال تعالى: < قُلحِكَين 

أ تهنا ن ويَْمَحكُمْ ومن ندم لم لكب © 4 [الرعد : 

۳ وقال تعالى : « إن کت في ت مَل يِمَآ ارلا کک مَس اليرت 

5 قرو الڪ کب يمن کیل / قد جک لی ين رولك كلا ك ون 

© ولا تتن ين الت كَدوأ باکت آلو مکوت ون 

¿َ © € [یونس: ۰٩4٤‏ 45] وقال تعالى: 8 قل ا 
و 


0 [الأحقاف: ]٠١‏ تعالى : 98 ولتم لی زب 
مي أن عام ایم فلا 2 

تعالى: « ات ات ال کن کک ا ا 

ا يرج الَا © 1 EF e‏ ل تعالى : # لذي 

ای الكتب برو كنا يتروس ماھ الیب کیا شیم کک 
ومون © 4 [الأنعام: [Y۰‏ وقال تعالى ٠‏ 0 الیب اتهم الكتب 


ر لس ص ¢ 


ا وفك ود ا ی ا ال 


a BES e 


ی 
و 
الله 


= وبهذا السند أخرجه ابن أبي عاصم (في السنة) 2770/١‏ وقد ضعفه الألباني» 
فقال: إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فإنه سيوع الحفظ . 

)١(‏ في كءج: بل. بدلاً من: الواو. 

(۲) تميم بن اوس الداري» أبو رقية» مشهور في الصحابة» كان نصرانيًا وقدم 
المدينة فأسلم» فحدث عنه النبي ي على المنبر بقصة الجساسة في أمر = 


بخبر الدجال» والجساسة» فرح بذلك» وقال: «حدثني حديثاً 
يوافق ما كنت حدثتکموه» . 


إذا عرف ذلك فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله فهذا 


باطل من وجوه: 


صورته» طوله ستون ذراعًا»» وفى أحاديث أخر: «إن الله خلق 
آدم على ضورق (ولم يتقدم ذكر كىن يعود الضهيق إليه» 


01) 


(۲) 


(۳) 
(4) 
2) 


الدجال» وعد ذلك من مناقبه» كان إسلامه في سنة (9ه)2 وتوفي سنة 
(٩٤ه)‏ ببيت جبرين من بلاد فلسطين. 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير »507/١‏ و(الإصابة) لابن حجر 2”51//١‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤٤١/۲‏ . 

الجساسة: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى» وهي الدابة التي رآها 
تميم في جزيرة البحر» وإنما سميت بذلك لأنها تجس الأخبار للدجال. 
انظر: (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ۱ و(مجمع بحار 
الأنوار) للفتني 275٠0 2094/١‏ و(شرح صحيح مسلم) للنووي 2511/١8‏ 
كتاب الفتن» باب قصة الجساسة. 

من حديث طويل أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب: قصة الجساسة» .5171١/14‏ ح(۲٤۲۹)»‏ عن فاطمة بنت قيس» ولفظه 
عند مسلم : «وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال». 
وأحمد (في المسند) ۳۷۳/٦‏ . 

ولا يظهر لي أن قصة تميم مما يستشهد به بما عند أهل الكتاب» لأن تميمًا 
يخبر عن قصة وقعت له» كما هو واضح من سياق القصة (في صحيح مسلم). 
تقدم في ص۳۹۸ . 

تقدم في ص٥٥۳‏ . 

في ج: أحدًا. 


وقد 


بطلازعود 
الضميرإلى 
فب راهني 
الصورةمن 
وجوه 

الوجه الأول : 
أنهلميتقدم 
ذكر أحد يعود 


الضمير إليه 


ج/۲۲0 


الوجه الثاني 
دلالة الحديث 
الآخرعلى 
عدم ذكر أحد 
يعودالضمير 
إلبه 


الوجه الثالث : 
أن اللنظ الذي 
ذكرهابن 
خزيمةليس 
فيهذكرأحد 
يصلحعود 
الضمير إليه 


وما ذكر بعضهم''' من أن النبي بي رأى رجلا يضرب رجلا 
ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فقال: «خلق 
الله آدم على صورته»)”'' أي على صورة هذا المضروب» فهذا 
شيء لا أصل له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث”"© 

الثاني : أن الحديث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه. فإن /الله خلق آدم على صورته)” ول في هذا ذكر 
أحد يعود الضمير إليه. 

الثالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأويله» وهو 
قوله: ١لا‏ يقولن أحدكم قبح وجهك» ووجها أشبه وجهك› 
فإن الله خلق آدم على صورته)”” '. ليس فيه ذكر أحد يصلح عود 
الضمير إليه. 

وقوله في التأويل : «أراد يك أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب» الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» والذي 


)١(‏ مثل ما ذكره ابن فورك (في كتاب مشكل الحديث وبيانه) ص۷» ولم يسنده. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 
() وكذلك ابن قتيبة يقول: «وزاد قوم في الحديث: أنه عليه السلام مر برجل 
يضرب وجه رجل آخرء فقال: «لا تضربه» فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام 
على صورته» أي: « صورة المضروب». 
(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة» ص۹٥٠‏ . 
)€( تقدم تخریجه» في ص 7090. 
(5) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .۸۲/١‏ 
وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص00". 


٤ 


5 ف صلم أن ,د 0 e‏ ۶ )1( 
فبح وجهه» فزجر يي أن يقول: ووجه من أشبه وجهك» 1 


يقال" له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي 
يكلهً/ ولا في لفظه/ ذكر ذلك. بل قال: (إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»" ولم يقل: إذا 
قاتل أحدكم أحدًا وإذا ضرب / أحدًا. 

والخديف ا ذكرقه ر سول" و 
«ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجها أشبه وجهك. فإن الله 
خلق آدم على صورته»(“ ون “في ا وک و حتى يصلح 
عود الضمير إليه. 

فإن قيل: قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام» وإن لم 
يكن مذكوراء كما في قوله تعالی : « ولا سب اَی َون سا 
الهم ا ون صلی هو حا اہ [آل عمران: ]١16٠١‏ أي: البخل» 
لأن لفظ يبخلون يدل على المصدر الذي هو البخل» ومنه قول 
الشاعر: 


.۸٤/١ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 
في ج: فقال.‎ )۲( 
. ٠٥٥ص تقدم تخريجه في‎ )۳( 
. (؟) 'تقدمت ترجمته في ص۳۷۸‎ 
.87241/١ الحديث عند ابن خزيمة (فى كتاب التوحيد)‎ )0( 
00 رف تقل ترچ فی ی‎ 
هكذا جميع النسخ» ولعل العبارة: وليس في هذا ذكر شيء مر.‎ (» 


Y0 


ل/ 1/۲ 
ابت 


ق/ ۱۳۰ 


ج/111 


الوجه الرابع : 
أنه لابصلح 
نيثلهذا 
إفراد الضمير 


/ إذاانهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف” 

أي : إلى السفه. 

قيل: هذا" إنما يكون فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما 
يصلح لعود الضمير إليه» إلا ما دل عليه الخطاب» فيكون العلم 
بأنه لابد للظاهر من مضمر يدل على ذلك . أما إذا تقدم اسم صريح 
قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء 
متقدم لا ذكر له في الخطاب . وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في 
اللغات. 

الرابع : أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق 
آدم على صورة بنيه كلهم» فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله 
خلق ادم على صورته في غاية البعد» لاسيما وقوله: «وإذا قاتل 
أحدكم», «وإذا ضرب أحدكم)”" عام في كل مضروب»› والله خلق 
ادم على صورهم جميعهم» فلا معنى لإفراد الضمير» وكذلك 
قوله : ١لا‏ يقولن أحدكم قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك»”*) 
عام في كل مخاطب» والله قد خلقهم كلهم على [صورة]””' آدم . 


)١(‏ هذا البيت لأبي قيس الأسلت الأنصاري. انظر: (إعراب القرآن) المنسوب 
للزجاج ص۲٠۹‏ . وقد استشهد به ابن جني (في الخصائص) ”249/7 ولم 
يسم قائله . 

(۲) في ج: سقط اسم الإشارة (هذا). 

(۳) من ألفاظ الحديث. وقد تقدم تخريجه في ص٥٠۳‏ . 

(54) تقدم تخريجه في ص 700. 

(5) في ل: صور. والتصويب من: كءق»عج. 


A 


الخامس : أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم'» لم يخلق آدم كرت 
على رر "فاق مل اهلا الات إسايال ته على 07 
الثاني المتأخر في الوجود (على صورة الأول المتقدم وجوده. علىصورةم 
لا يقال إنه خلق [الأول]”" على صورة الثاني المتأخر في 
الوجوه)““ كما يقال: خلق الخلق على غير مثال» أو نسج هذا 
عن هال هذا » وخر ذلك: 


فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس [متأخرًا]° 


في الذكر/ عن المقيس عليه . / فيل 
وإذا / قيل: خلق الولد على صورة أبيه» أو على خلق أبيه» ج/"! 
كان ل نديد 
وإذا قيل: خلق الوالد على ضورة ولذ أو على خلقة: 
كان كلامًا فاسدًا. 


بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامه. 
مثل أن يقال : الوالد يشبه ولده» فإن هذا سائغ» لأن قوله: خلق. 


)١(‏ قوله: (آدم) ساقط من: ق. 

)۲( في ل: سقط اسم الإشارة. وأضفته من: كءق»ج. 
)۳( في لق : الله . والتصويب من : ك٬ج.‏ 

© ا الجن اط هن ق 

(0) في كءقءج: منوال. بدلاً من: مثال. 

0 نا بيخ المركين شافط مق لق 

(۷) في ج: كاملاً. بدلاً من: كلاما. 

(6) في ج: الولد. 


¥ 


الوجه السابع : 
لو أريد مجرد 
المشابهةلم 
يحنج إلى 
لفظ : خلق 


الوجه الثامن: 
أن هله العلة. إن 
لله خلق آدم على 
صورنه لو 
سلساأأنها 


تصلح للمنع من 
التقتيبح 


لاتملع لم 
من الضرب 


إخبار”'' عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره» ومن الممتنع أن 
الأول كون على مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون على مثال ما قد 
كان . 

السادس : أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم 
يشبه آدم» فمن المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة 
للخاص والعام» فلو أريد التعليل بذلك لقيل : فإن هذا/ يدخل فيه 
الأنبياء» أو فإن" هذا يدخل فيه آدم» ونحو ذلك من العبارات 
التي تبين قبح کلامه» وهو اشتمال لفظه على ما يعلم هو وجوده. 

أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد» فلا يستعمل في 
مثل هذا الخطاب . 

السابع : أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى 
لفظ:: علق على كذااء فان هذه العبارة""؟ إنما تشعمل فا فعل 
على مثال غيره» بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه آدم» أو فإن صورته 
تشبه صورة أدم . 

الثامن: أن يقال: هب أن“ هذه العلة“ تصلح لقوله: 
«لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك”''» فكيف 


)١(‏ في ل»ك: إخباراً. والتصويب من: ق»ج. 
(؟) في كءقءج: إذ كان. بدلاً من: أو فإن. 
)۳( أي : خلق. 

)٤(‏ في ج: مثال. بدلاً من: هب أن. 

(5) وهي قوله: فإن الله خلق آدم على صورته. 
(1) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


۸ 


يصلح لقوله: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه)"''؟! ومعلوم أن 
كون صورته تشبه صورة آدم/ لا توجب سقوط العقوبة عنه» فإن 
الإنسان لو كان يشبه نبيًا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم 
في مطلق الصورة والوجه» ثم وجبت على ذلك الشبيه"" بالنبي 
عقوبة لم تسقط عقوبته [بهذا]" الشبه باتفاق المسلمين» فكيف 
يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لادم؟ ! 

التاسع : أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم» وتناول اللفظ 
لجميعهم واحد» فلو كان المقصود بالخطاب ليس ما يختص به 
آدم““ من ابتداء خلقه/ على صورة. بل المقصود [مجردا]ا“ 
مشابهة المضروب المشتوم له: لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين 
بالعموم هو (الوجه"» وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى» 
كإبراهيم وموسى وعيسىء وإن کان آدم أبوهم فلس خد 
المقام مقاماً له به اختصاص على زعم هؤلاء . 

العاشر : وهو قاطع أيضاً أن يقال : 528 


. ۳٣٥٣ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

20 في ج: ليس به ما يختص آدم . 

)2 ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 
000 أي : هو الأولى والمتعين. 


)۷( ما بين القوسين ساقط من: ق. 


۸/ 


الو جه التاسع : 
المقصود 
بالخطاب 
اختصاص آدم 
فى ابتداء خلقه 
۱/۵ 
ف/ ۱۳۲ 


ج/۲۲۹ 


الوجه الحادي 
عشر: لو كان 
علة النهى لشنم 
الوجه . 0 

ل/ Î1‏ 
الوجه‌الثاني 
ف :ان 
الحديث الذي 
مناقض لهذا 
التأويل 


[آدم]“ هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فإن رأس 
الإنسان يشبه رأس آدم» 00 شه وجل 
وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه بطن آدم وظهر”" وفخذه 
وساقه» فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص» بل جميع أعضاء 
البدن [بمنزلته]“ في ذلك» فلو صلح”*' أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم» لأن 
ذلك جميعه/ على صورة أبيهم آدم» وفي إجماع المسلمين على 
وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة 
الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين : دليلٌ على أنه 
لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشابهة . 
الوجه الحادي عشر:/ أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه 
وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي - أيضاً ‏ عن الشتم والتقبيح لسائر 
الأعضاءء لا يقولن"'' أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك . 
الوجه الثاني عشر : أن ما ذكره”" من تأويل ذلك : «فإنه إبطال 
لقول من يقول: إن آدم كان على صورة أخرى» مثل ما يقال: إنه 


(1) في ل.كءق: إبراهيم. والتصويب من: ج. 
(۲) قوله: (تشبه رجله) ساقط من: ج. 

() في ك٬ج:‏ يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه. 
(4) في ل: بمنزلة . والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
() في ج: صحيح. 

() في ق: ولا يقولن. 

(۷) أي: الرازي.. 
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كان عظيم [الجثة]“ طويل القامة» وأن النبي بل أشار إلى 
إنسان”'' معين وقال: «إن الله خلق آدم على صورته» أي: كان 
شكل آدم مثل شكل هذا لاتم قير تاوت اله 

يقال لهم : الحديث المتفق عليه فى الصحيحين مناقض لهذا 
التأويل» مصرح فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير» 
وأنه لم يكن/ على شكل أحد من أبناء'*' الزمان» كما في 
الصحيحين عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي ي 
قال: «خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاء ثم قال: 
اذهب فسلم على أولئك الملائكة» فاسمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك » فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله › فزادوه: / ورحمة الله » فكل من يدخل الحنة على 
صورة آدم» قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». قال في 
وا ا كن ومحمد بن رافع'* : «على صورته) . 

فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق 


)١(‏ في ل»كءق: اللحية. والتصويب من: ج» ومن(أساس التقديس). 
(۲) قوله: (إنسان) تكرر في: ل. 

(۳) (أساس التقديس) للرازي ص ۱۲١۱ء ١١۳‏ . 

(5) في ق: أنبائه. وسقط قوله: الزمان. 

.7١7ص تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

0) تقدم تخريجه في ص7594-158. 

(۷) تقدمت ترجمته في ص779. 

(۸) تقدمت ترجمته في ص7”59. 


۳1 


۳۳/6 


جأ ۹ 


آدم على صورته» ذكر فيه أن طوله كان ستين”'' ذراعا»ء وأن الخلق 
لم يزل ينقص حتى الآن» وأن أهل الجنة يدخلون على صورة آدم» 
ولم يقل إن ادم على صورتهم» بل قال هم على صورة آدم» وقد 
ا 0ه 
روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع .. 
فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا؟! أن يجعل 
ما أثبته النبي ئة وأخبر به وأوجب التصديق به" قد نفاه وأبطله» 
وأوجب تكذيبه وإبطاله؟! 


0 الوجه الثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه: «على صورة 
عشر:أنه 


2 
. الرحمن) . 
روي من عير لر 
وجەاعلى 
رة 7 17 8 
الرح 5 م ند ين 


(۱) في ج: طوله ستون. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر ۷٤/٠١‏ عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «يدخل أهل الجنة جرداًء مرداء 
بيضاًء جعادآء مكحلين» أبناء ثلاث وثلاثين. على خلق آدمء ستون ذراعاً في 
عرض سبع أذرع». قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
وأخرجه الطبراني (في الصغير) 2١09/7”‏ وأبو الشيخ (في كتاب العظمة) 
۳ ۷. والبيهقي (في كتاب البعث والنشور) ص٥٠٠۲.‏ وأورده الهيثمي 
في(مجمع الزوائد) 2399/٠١‏ وقال: ”في الصحيح بعضه» رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط». وإسناده حسن». 

(۳) في ل: بل قد نفاه. 

(؟) تقدمت هذه الروايات في ص۷٦۳‏ . 


<۲ 


فصل 


وأما قول من قال: الضمير عائد إلى آدم» كما ذكر ذلك 


sil . 5 9 : ^ (1)‏ 0 
للومام أحمد عن بعض محدثي البصرة› ويذكر ذلك عن ابي 


3 


دور 


''' فهو كما قال الإمام [أحمد]”": «هذا تأويل الجهمية» 


وأي صورة كانت لآدم قبل أن O‏ 


کن ركم 9 260 
وقد زعم المؤسس: أنه أولى الوجوه الثلاثة الس كما 


ذكره» بل هو أفسد الوجوه الثلاثة» ولهذا لم يعدل إليه”'' ابن 
1 2 : 0 : 5 
خزيمة إلا عند الضرورة "أي لرواية من روى: «على صورة 


(1) 
(Y) 


)۳( 
)€3 
لفك 


02 
(۷) 


في كءق»ج: الإمام. 

تقدمت ترجمته في ص77/5. وقد ذكر القاضي (في إبطال التأويلات) 10/١‏ 
تأويل أبي ثور لهذا الحديث. 

ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءق»ج. 

رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. وقد تقدمت في ص١١٤‏ . 

في (أساس التقديس) ص7١١:‏ والوجوه الثلاثة كما ذكرها الرازي (في 
الأساس) ص١٠٠‏ هي : 

١‏ - أن يكون الضمير عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام وغير الله 
تعالى. 

 '‏ أن يكون عائدا إلى آدم. 

۳ - أن يكون عائدا إلى الله تعالى. 

ف الم يعوا علب 

انظر تأويل ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) /١‏ ۹۲» حيث قال: «فمعنى الخبر 
إن صح من طريق النقل مسندآء فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها = 


<Y 


إبطال المؤلف 
يقول: إن 
الضمير عائد 
إلىآدم 


الوجه 
الأول :أنهإذا 
قبل إن الضمير 
يعو دإلىآدم 
لايكوزبين 
العلة والحكم 
مناسبة أصلاً 
ج71 

۱۳٤ ق/‎ 


ل/ "رب 


الرحمن»”'' ولقوله ابتداء: «إن الله خلق آدم على صورته»'. 
فأما حيث ظن أن التأويل الأول" ممكن فلم يقل هذا. وبيان 


فساده من وجوه: 


أحدها: / أنه إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجهء فإن 


الله / خلق آدم على صورة آدم» أو لا تقبحوا الوجهء NS,‏ 
أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق 
آدم على صورة آدم (كان [هذا]”*' من أفسد الكلام» فإنه لا يكون 
بين العلة والحكم مناسبة أصلاً. فإن كون آدم مخلوقاً على صورة 


- 


إا فا تير فشن لس فى :ذلك مناسبة للنهي عن ضرب 


1 020 2 1 
وجوه بليهة) و لا عن تقبيحهاء وتقبيح ما يشبهها. 


/ وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث» 


فروي قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفرداً» وروي قوله: 


الرحمن حين صور آدم» ثم نفخ فيه الروح». 

تقدم تخريجه في ص77 7. 

في الحديث الذي تقدم تخريجه في ص700. 

أي تأويل ابن خزيمة الأول» وهو قوله: «الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم 
المضروب والمشتوم» أراد َي أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب 
الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب». وقد تقدم سياق المؤلف له في 
ص 248١‏ وهو في (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ۸٤/١‏ . 

في كءق: (أو). بدلاً من: (و). 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ق. وأضفته من: ك٬ج.‏ 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 

في ق: بدون (الواو). 


٤ 


«الله خلق آدم على صورته» مفرداً. 

أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم 
يمتنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان [فيه]7© 
تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد'" بالواقع فلا يناسب هذا 
الحكم . 

الوجه الثاني : أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة/ آدم 
(بأي وجه فسر ذلك فلا فرق بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا 
الحكمء فلو كان خلق آدم على صورة آدم)“ مانعا“ من 
ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعاً من ضرب سائر 
[الأعضاء]””' وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل 
والدين» وتعليل الحكم الخاص"" بالعلة المشتركة”" من أقبح 
الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي ية لا صدر إلا عن جهل عظيم» 
أو نفاق شدید» إذ لا خلاف في علمه وحکمته» وحسن کلامه» 
وبيانه. كما يذكر أن بعض الزنادقة سمع/ قارئاً يقراً: ادها 
َه لباس جوع وَالْكَوَفٍ 4 [النحل: ؟١١]‏ فقال: وهل يذاق 


.ج›ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 
. في ل»ك: إخباراً مجرداً. والتصويب من: ق٬ ج‎ (0 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 

)٤(‏ في ج: فلو كان مانعاً. 

(5) في جميع النسخ : (الوجوه) وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 
4 الحكم الخاص : «لا تقبحوا الوجه» . 

(۷) العلة المشتركة بين الوجه وسائر الأعضاء. 


0 


الوجه الثاني : 
لوكازخلق 
آدم على صورة 
ادم مانعامن 
مب 
الوجه. . . 

3ب 


ج/ ۲ 


الوجه الثالث: 
أنهذاتعليل 
للحكمبما 


ي وجب نفيه 


اللباس؟! فقالت له امرأة: هبك“ تشك في بداية العقول؟! أو 
يعلل"“ حكم المحل بعلة لا تعلق لها به» فإن هذا مثل أن يقال : 
لا تضربوا وجوه بني آدم» فإن أباهم له صفات يختص هو بها 
دونهم» مثل كونه خلق من غير أبوين» أو يقال: لا تضربوا وجوه 
بني آدم» فإن أباهم خلق من غير أبوين. 

الوجه [الثالث]" : أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» 
وهذا من أعظم التناقض› وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم 
لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة» وعلى أنه لم يتكون في مدة 
[طويلة]““ بواسطة العناصر» وبنوه قد خلقوا من نطفة/ ثم 
من علقة» ثم من مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر الأرض . 

فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق 
على ذلك الوجهء وهذه العلة منتفية في بنيه» فينبغي أن يجوز 
ضرب وجوه بنيه» وتقبيحهاء لانتفاء العلة''' فيهاء [فإن]”" آدم 


)١(‏ يقال: هب زيداً منطلقاًء بمعنى أحسب» يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل 
منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى. وهبني فعلت ذلك» أي احسبني 
واعددني. 1 
(لسان العرب) لابن منظور ٤/١‏ ٠۸(وهب).‏ 

(۲) في ق: أو تعلل. 

)۳( في : ل ق : الرابع . والتصويب من: ج. 

.ج»ق٬ك في ل: طوله . والتصويب من:‎ )٤( 

(5) انظر هذا التأويل في (أساس التقديس)» ص٤١١‏ . 

(51) في: ك: تكرار لكلمة (العلة). 

(۷) في جميع النسخ: إن. وقد زدت (الفاء) ليستقيم الكلام. 


۳٦ 


هو الذي خلق على صورته دونهم» إذ هم لم يخلقوا كما خلق 
آدم على صورهم» التي هم عليهاء بل نقلوا من نطفة إلى علقة 


الى شيع 
ال ال اا :ها اطا نة الاقام خمد هذا ارا > :لوج لا 
بع بطل يه ابن هام يل بع 


ا ماأطانه 
حيث قال: «[من قال]”'' إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو ll‏ 


جهمى »2 وأي صورة كانت لآدم قبل أن ا هذا التاويل 
وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث»/ يعم ج/؟" 

قوله ابتداء : «إن الله خلق آدم على صورته› طوله ستون ذراعاً)!*) 

ويعم قوله: "لا تقبحوا الوجه» و«إذا ضرب أحدكم/ فليتق0؟ ٠٠٤/۱‏ 

الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته)”') وذلك أن قوله: «خلق 

الله" آدم على صورته» يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق» 

خلقه عليهاء (فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا فى مثل ذلك. 

وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول إن الضمير عائد إلى المضروب. 


)١(‏ في: ل»كءق: الخامس. والتصويب من: ج. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل»ك. وأضفته من: قعج. 
(۳) من رواية أبي طالب» وقد تقدمت في ص٦١٤‏ . 

٠ . ۳٣٥ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(0) في ج: فليتجنب. 

(7) تقدم تخريج هذه الأحاديث في ص٥٠٠"‏ . 

(۷) في ج: خلق ادم. . 


TV 


ا١"؟/ق‎ 


تكون الصورة التي خلق عليها)"'' آدم متأخرة عن حين خلقه. 
سواء كانت هي صورته أو صورة غيره» فإذا قيل عملت هذا على 
صورة هذاء أو على مثال هذاء أو" لم يعمل هذا على صورة 
[غيره]» أو لم يعمل على مثال» أو لم ينسج على منوال غيره 
- كما يقال في تمجيد”'' الله تعالى : (خلق الله" العالم على غير 
مثال)"» والإبداع خلق الشيء على غير مثال» ونحو ذلك من 
العبارات ‏ كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة 
والخاصة أن ذلك على صورة ومثال متقدم عليه» أو لم يعمل 
على صورة ومثال متقدم عليه» وذلك أن هذا اللفظ تضمن معنى 
القياس. فقوله: خلق» أو عملء أو صنع”'' على صورة كذاء 
أو مثاله. أو منواله» تين مع فس عله وقدر عليه. 

وإذا كان كذلك/ فجميع ما [يذكر]"“ من التأويلات 
مضمونه أو صورته تأخرت عنه» فتكون باطلة . 


)١(‏ ما بين القوسين تكرر في: ل. 

(۲) (أو) تكررت في: ل. 

(۳) في ل.كءق: وغيره. والتصويب من: ج. 

)٤(‏ في ج: تحميد. 

)0( في ج: خلق العالم. 

0( لم أقف على تخريجه. 

(۷) في ق: أو وضع . 

(۸) تكرر في ق قوله: (تضمن معنى القياس» فقوله: خلق» أو عمل» أو وضع 
على صورة كذاء أو مثاله» أو منواله). 

(9) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: كءق»ج. 


7 


وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن“ لآدم صورة 
خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله تعالى. 

/ الوجه [الخامس]: أن جميع ما يذكر من التأويل كقول 
القائتل: خلق آدم على صورة آدم» موجود نظيره في جميع 
المخلوقات» فإنه إن أريد بذلك على صورتها الثابتة في القدرء 
في علم الله وكتابه» أي : على صفتها التي هي عليه" (أو غير 
ذلك)”* فهذا موجود نظيره في سائر المخلوقات» من السموات 
والأرض» وما بينهما و“ من الملائكة والجن والبهائم» بل 
وذرية آدم كذلك» فإنهم خلقوا على صوره"') كما يذكرونه في 
معنى قولهم : خلق الله آدم على صورة آدم . 


فان کون آدم على صورته يعنى [شبحاً)"“ موجود في صور 


)١(‏ في ق: يكن. 

(؟) في: ل»كءق: السادس. والتصويب من: ج. 

زفرف في كءقءج: علمه. بدلاً من: عليها. 

(5) ما بين القوسين لم يظهر لي معناه» ولعل الصواب حذفها. 
(5) في كءقءج: بدون (الواو). 

(5) أي: الثابتة في علم الله (تعالى). 

(۷) في جميع النسخ: شبح. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنه مفعول به. 


الخلق. وفي(المعجم الوسيط): الشبح: ما بدا لك شخصه غير جلي من بعد. 


أشباح» وشبوح. ويقال: هم 5 أشباح بلا أرواح . 
انظر: (لسان العرب) لابن منظور 7 (شبح)› و(المعجم الوسيط) 


۹ 


الوجه 
الخامس: أن 
قوله: خلق آدم 
على 
صورته. . . 
جا ۳4 


هذه الأمور» وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء» أو في غير 
مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال» من التراب» ثم من 
الطين» ثم من الصلصال» كما خلق بنوه من النطفة» ثم العلقة» 
ثم المضغة. فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين» فإذا جاز أن 
4 0 يقال في أحدهما: إنه خلق على صورته» مع تنقله/ في هذه 
رب الأطوار/ جاز أن يقال في الآخر: خلق على صورته» مع تنقله 
في هذه الأطوارء وإذا كان كذلك فمن" المعلوم بالاتفاق أن 
قوله: «خلق آدم على صورته»“ هي" من خصائص آدم» وإن 
كان بنوه تبعاً له في ذلك» كما خلقه الله تعالى بيديه» وأسجد له 
ملائكته علم بطلان ما يوجب الاشتراك» ويزيل الاختصاص . 
20 الوجه [السادس]“: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة 
الساص: أن التي ذكروها هو من الأموز المعلوه”') ببديهة العقل» التي 
AD EGE‏ اكير E‏ 
لبو علسئ القائل : إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه» لا يدل لفظه 


مسجورة 57 
فه... على غير ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنه خلق على 
ج/٣۲۳‏ 

= لإبراهيم انیس وزملائه 417١/١‏ (شبح) . 

)۱( في ج: ومن . 

(۲) في ج: صورة. 

(۳) في ق: فهي. 


زفق في ل»كءق: السابع. والتصويب من: ج . 
)0( في ك٬‏ ق ج : هي . 
0( في ك٬‏ ق ج : المعلومة. 


الصورة التي خلق عليهاء وهذا المعنى مثل أن يقال أوجد الله 
الشيء كما أوجده» وخلق الله الأشياء على ما هي عليه» وعلى 
الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل» 
ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدًا. 

الوجه [السابع]: أن دلالة قول القائل: خلق آدم على 
صورة آدم» [على]”'' ما يدعونه/ من معان أخرء مثل كونه غير 
مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة, أو كونه لم يخلق 
في مدة» ومن مادة» أو لم يخلق بواسطة القوى والعناصر مما 
لا دليل عليه بحال» فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني 
بوجه من الوجوه» فلابد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى 
من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوجه [الثامن]" : أن رواية الحديث من وجوه» فسائر 
الألفاظ تبطل عود الضمير إلى آدم» مثل قوله: «لا تقبحوا 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». وقوله في الطريق 
الآخر من حديث أبي هريرة: (إذا ضرب أحدكم فليتجنب 
الوجهء فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن»“» وقول ابن 
عباس - فيما يذكره'”' عن الله تعالى : «تعمد إلى خلق من خلقي» 


(۱) في ل.كءق: الثامن. والتصويب من: ج. 

(۲) في جميع النسخ: (بل) وصوبتها على ما يقتضيه المعنى . 
ي E‏ 

)۳( في لك »ق : التاسع . والتصويب من: ج . 

)€( تقدم تخريجه والإشارة إلى طرقه في ص۷٦۳‏ . 

)0( في ج : ذكره. 1 
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الو جه السابع : 
أنتأويلاتهم 
للحديث 
لادلیل عليه 
ع 

١ ق/‎ 


الوجه الثامن : 
أزرواببة 
الحديثمن 
وجوه. 


ج71 


48 5 5000 )١ ar. 


/ فأما قوله”" : إن حديث”*' ابن عمر قد ضعفه ابن خزيمة فإن 


التوري أرسله -فخالف فيه الأعمش وأن الامش ويب" 


000 
(۲) 


فرق 


00 
(0) 
(0 


في ج : : 

0 0 أبو يعلى (فى كتاب إبطال التأويلات) ۹۷/١‏ وعزاه إلى 
إبراهيم بن عبدالله بن اله الختلي (في كتاب العظمة) بإسناده عن ابن 
عباس» بلفظ : «غضب موسى على قومه في بعض ما كانوا يسألونه فلما نزل 
الح قال اربوا باس فار اف إلا تعمد" إلى عبيك مي يدي 
خلقتهم على مثل صورتي فتقول اشربوا يا حميرء قال: فما برح حتى أصابته 
عقوبة». 

وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا بسنده (في كتاب الصمت وحفظ اللسان) 
ص۰۱۹۰ ح۹٤۳‏ قال: «إن موسى بي كان في نفر من بني إسرائيل» فقال: 
اشربوا يا حمير. فأوحى الله إليه: تقول لخلق من خلقي خلقتهم: اشربوا 
يا حمير؟ . 

وابن قتيبة (في تأويل مختلف الحديث) ص١257 257١‏ ولم يسنده» وذكره 
زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي (في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات) ص۱۷۲ ولم يسنده. 

وأورده السيوطي في (الدر المنثور) 2177/١‏ قال: أخرج ابن أبي شيبة» عن 
مجاهد قال: «استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا ياحميرء فقال الله - تعالى - 
له: لاتسم عبادي حميرا». 

أي الرازي في ص١١‏ من (أساس التقديس). 

وأما كلام ابن خزيمة على الحديث فانظره في كتاب (التوحيد) .41//١‏ 

تقدم تخريجه في ص۷٦۳‏ . 

قوله: (وأن الأعمش) ساقط من: ق. 

في ل.كءق: وحبيب. والتصويب من: ج. 


[مدلسان]07) فيقال: قد صححه إسحاق بن [راهويه]”") وأحمد 
او کیل © .وهم لعل من ابح کر باتفاف الان 

وأيضا: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا 
الحديث عن النبي يَللِِ/ فلابد أن يكون قد سمعه من أحد» (/هترأ 
وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان 
هذا بياناً وتفسيراً لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى» ولم يكن 
هذا اختلافاً أصلاً . 


وأيضاً: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي ياء فمن 
المعلوم أنعطاء””' من أجل التابعين قدراً» فإنه هو وسعيد بن المسيب"» 


)۱( في جميع النسخ : (مدلس) وهو خطأ نحوي . 

(۲) في ل: راهوه. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ وقد تقدمت ترجمته في ص٥٤۰‏ 
وتقدم ذكر الخلال تصحيح ابن راهويه لهذا الحديث في ص18 . 

(۳) ذكر أبو يعلى (في إبطال التأويلات) 241/١‏ أن أبا القسم عبدالرحمن بن مندة 
روى عن حمدان بن علي قال سمعت أحمد يقول: وسأله رجل عن الحديث 
الذي روي عن النبي كله : «أن الله خلق آدم على صورته» على صورة آدم» 
فقال أحمد: فأين الذي يروى عن النبي بي «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن» وهذا من أحمد دليل على صحته» |. ه . 
وقال الحافظ (في الفتح) في كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليتجنب 
الوجه :7١1/0‏ «قال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث 
صحیح) 

)٤(‏ لعل في الكلام سقطاً. والتقدير: قد سمعه من أحد الصحابة. 

. ١9090 تقدمت ترجمته في ص‎ )٥( 

(7) سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمد» تابعي مشهور» جمع بين الحديث» 
والفقه» والزهدء والعبادة» والورع» وكان ثقة كثير الحديث» توفي بالمدينة = 
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وإبراهيم 


إل و وا الى I ٠٢‏ التابعين فى 


زمانهم» (وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن 
الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم)““ من 
الأخبار التي توجب العمل» ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في 
مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» 
ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج الموس بالخين الذي أله :دللا 
على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي”*) 


2000 


فق 


(۳) 
(€) 
(0) 


سنة (٤۹ه)‏ وقيل غيرها. 

انظر:(وفيات الأعيان) لابن خلكان ۷٠/۲‏ و(الطبقات) لابن سعد 
11۹/0 . 

إبراهيم بن يزيد بن الأسود» النخعي» اليماني» ثم الكوفي» أبو عمرو» أحد 
الأعلام وكان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان رجلا صالحاًء 

فقيهً» قال أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذكياء حافظاً» صاحب سنة. مات 
سنة (95ه). 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ۲۷١ /١‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ ٥٠١‏ . 

الحسن بن أبي الحسن» يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي» ولد بالمدينة» 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر ين الخطاب» ونشأ الحسن بوادي القرى» وكان 
فصيحاً» وسيمآء وكان سيد أهل زمانه علمآ وعملاًء توفي بالبصرة سنة 
(١٠٠١ه)‏ وعمره نحو (88) سنة 

انظر: (الطبقات) لابن سعد ٠١١/۷‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 077/5 . 
في ج: وأئمة . 

ما بين القوسين ساقط من: ف 

تقدم التعريف بعلو الإسناد في ص٣٠٠۲‏ . 


النبي كَل/ في مثل هذا الباب العظيم أيستجيز''' ذلك من غير أن 
کون عدو آنه کون ٠‏ فك مع م هول لا يعرف 
أو كذاب» أو سيرع الحفظ؟! 
وأيضاً: فاتفاق السلف على رواية [هذا)" الخبر ونحوه - 
مثل عطاء بن ا رباح › وحبیب بن / أبن ثابت والأعمش» 
3 َ . ّ 3 0 5 
والثوري› وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد الخلا“ ذلك 
في ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة 
الاشتهار””' ‏ دليل''' على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق 
القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين 
على إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض 
الأوقات له نظائر» فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال» 
وإن كان متفقاً عليه بين علماء المسلمين. 
وأيضاً: فإن الله قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت 


للا 1 وأنها تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر› فمن الممتنع 


)۱( في ق٬ج:‏ يستجيز . 

(۲) في ك٬ق»ج:‏ عند الذي يكون. 

(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

(5) في ل: بمثل. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5) في كءقءج: الإشار. 

(7) في جميع النسخ: ودليل. وحذفت(الواو) لأنه زائد ليس له معنى. وما بين 
الشرطتين جمل معترضة» ودليل خبر لقوله: فاتفاق السلف. 

(۷) (لم) ساقط من: كءج. وفي ق: لا بدلا من 4 لم 


۱۳۸/6 


جا ۷ 


ك/ ۷ب 


ل/ |٦۰‏ ب 


ig 


أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر 
وضلال ولا ینکر عليهم أحدء فلو كان قوله: «خلق آدم على 
صورة الرحمن» باطلاً/ لكانوا كذلك”"' . 

وأيضاً: فقد روي بهذا اللفظ من طريق أن هريرة » 
والحديث المروي من طريقين”'' مختلفين لم يتواطأ رواتهما 
يؤيد أحدهما الآخرء [ويستشهد] '" به ويعتبر به» بل قد يفيد 
ذلك العلم» إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب» أو من سوء 
الحفظ» فإذا كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون”*؟' الكذب/ 
أو كان الحديث ممن لا يتواطأ في العادة على اتفاق الكذب على 
لفظه. لم يبق إلا سوء الحفظ فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل 
ما حفظ الآخرء كان ذلك دليلاٌ على أنه محفوظ» لاسيما إذا كان 
فين جیا او ا کاو و 
والمعنى» ولهذا یج .ھن م المربيا "© به إذا روي من وجه 


)١‏ أي: لا ينكرون على المتكلم بالكفر والضلال. 

(۲( الطريق الأول: عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن أبي عمر. 
والطريق الثاني : عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة. وقد تقدم ذكر 
هذا في ص۷٠۳‏ . 

(9) في ل: ويستند. وفي ج: ويشهد. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

€3 في ج: لا يعتمدون. 

() في ل: مما جرت . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

)00 في جميع النسخ : لا يتسمى. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

(0) في ج: تجربة» بدلاً من: تحريه. 

(۸) تقدم تعريف المرسل ص١١٠‏ . 


أ لابجل الرفتى ٠‏ وغرة الي الحو 

9 5 )۳( 
ماروي من وجهين/ ولم يكن في طريقه [متهم]” * بالکذب»› 
ولا كا تكانتا LEN‏ 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» أبو عيسى» 
الضرير» الحافظ المشهورء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» 
صنف كتاب (الجامع) وكتاب (العلل) تصنيف رجل متقن» وهو تلميذ أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في بعض شيوخهء تنقل في 
طلب العلم» فسمع بخراسان والعراق» والحرمين» ولم يرحل إلى مصر 
والشام . مولده في حدود سنة عشر ومائتين» ووفاته سنة تسع وسبعين 
ومائتين» بترمذ. 
انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلكان 2518/54 و(تذكرة الحفاظ) ٦۳۳/۲‏ 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۷١/۱۳‏ . 

(؟) الحسن لغة: هو صفة مشبهة من(الحسن) بمعنى الجمال. واصطلاحاً: 
اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن» نظرا لأنه متوسط بين الصحيح 
والضعيف» ولأن بعضهم عرف أحد قسميه» فعرفه الخطابي بقوله: «هو ما 
عرف مخرجه» واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله 
أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» وعرفه الترمذي كما ساقه المؤلف. وأما 
ابن حجر فيقول: «وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ هو الصحيح لذاته > فإن خف الضبط فالحسن لذاته». وهو الذي 
اختاره الطحانء فقال: «ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن 
حجر بما يلي: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى 
منتهاه من غير شذوذ ولا علة». 
انظر: (تيسير مصطلح الحديث) للطحان ص٥٤» ٠٤٦‏ و(شرح المنظومة 
البيقونية في مصطلح الحديث) الناظم عمر بن محمد البيقوني» جمع وترتيب 
عبدالله سراج الدين ص" . 

(۳) في لع كءج: متهماً. والتصويب من:ق. 

)٤(‏ انظر: (تحفة الأحوذي) 0۱۹/۱۰ . ك 


ق/۱۳۹ 


وأدنى أحوال هذا اللفظ”' أن يكون بهذه المنزلة . 

وأيضاً: فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه“ كما في 
قول ابن عباس : «تعمد إلى خلق من خلقي على صورتي» " . 

والمرسل إذا اعتضد به قول الصاحب احتج به من لا يحتج 
بالمرسل» كالشافعي وغيره. 

OE‏ ذلك وزواية العاعية كدلك 
عنهم» أن هذا كان مطلقاً بين الأئمة» ولم يكن منكوراً بين . 

وأيضاً فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي» وإنما يقال توقيفاًء 
ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب» الذي 
هو“ أحد الناهين لنا عن سؤالهم» ومع نهي النبي كله عن 
تصديقهم» أو تكذيبهه” . 

فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفاً من النبي بي ففي صحيح 


والمشهور: تقدم تعريفه في ص٩۱۸‏ . 

)١(‏ أي: لفظ الحديث: «لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». 
وقد تقدم تخريجه في ص7717. 

(۲) في ك: معناه. 

(۳) تقدم في ص٤٤٤‏ . 

() في ك٬ق:‏ فثبت. وفي ج: فيثبت. 

(6) في ق: عنهمء بدلاً من: بينهم . 

() سقط الضمير من: ق. 

(۷) سيورد المؤلف حديث ابن عباس الذي فيه النهي عن تصديقهم وتكذيبهم في 
ص 550 . 


البخاري عن ابن ا عن عبيد الله بن عبد | 


52 214 
٤ 1‏ أن ابن 


عباس قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل' '' على رسولكم أحدث الكتب عهداً بالرحمن» تقرؤونه 
محضاً لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب 
[الله]*' وغيرواء فكتبوا بأيديهم الكتب» وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» فلا والله ما رأينا/ رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل 


عليكه)”*) 


(1) 
(Y) 


قرف 
فق 


تقدمت ترجمته في ص 1١١‏ . 

قوله: (بن عبدالله) ساقط من: ق وهو: 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالمهاء وأحد 
الفقهاء السبعة» أبو عبدالله » الهذلي» المدني» الأعمى» ولد في خلافة عمرء 
أو بعيدهاء قال أحمد بن عبدالله العجلى: كان أعمش» وكان أحد فقهاء 
المدينة» ثقة» رجلا صالحاًء جامعاً ل وهو معلم عمر بن عبدالعزيزء 
توفي سنة (48ه) وقيل غيرها. 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 5/ 475» و(الطبقات) لابن سعد 0/ ٠٠١‏ . 
في ج: أنزله. 

ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق»ج.‏ 

صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها. 4٥۳/۲‏ ح)0۳۹( ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه 
يك أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قليلاً؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا والله ما رأينا 
منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم». وأيضاً في كتاب الاعتصام = 


ج/۳۳۹ 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: «كان أهل الكتاب 


يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله كَلِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إليكم . .2 الآية''' . 


فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستنداً فيما يذكره من 


صفات الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب» فلم يبق إلا أن 
يكون أخذ من الصحابة الذين أخذوه من النبى كيا . 


ل/11/ 


/وهذه الوجوه كلها مع أنها مبطلة [لقول] من يعيد 


تعالى خلق آدم على صورة نفسه. 


٤ ق/‎ 


وبهذا حصل الجواب عما يذكر من كون لاغ مدلا / 


حيث يقدم على رواية مثل هذا الحديث» ويتلقاه عنه العلماءء 
ويوافقه الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ بعيلة » 


(01) 


2 
(۳) 


بالكتاب والسنةء باب: قول النبى ية : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
۹/1 ح(19459) وفي كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى کو 
فسأن © ١/ه‏ "لات ح(70۸0). 1 
صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: ا فولوأءامكا وما أل لاك [البقرة : 
17[ €/ ° ح(6١45)‏ بلفظه. وأيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء» باب: قول النبى بی : لاتسألوا آهل الکتاب عن شیء» 5/ ۷۹٦۲ء‏ 
ح(1۹۲۸). وفي كتاب التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
في ل: كقوله. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

أي: في قول الرسول كك . 


0۰ 


كلكا قزل جت مدالى ,تققد اة عة عولاء الأئمة, 
[وأيضاً]”" فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن 
الأنبياء كالتوراة [فإن]”*' في السفر الأول منها: «سنخلق 
اقرا على ضنوزتنا ا : 

وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق 
ما يؤثر عن نبيناء بخلاف ما لم نعلمه إلا من جهتهم» فإن هذا 
لا نصدقهم فيه ولا نکذب” . 

ثم إن هذا مما لاغرض لأهل الكتاب في افترائه على 
الأنبياء»ء بل المعروف/ من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم 
وكتمانه وتأويله"“ كما قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم. 


ومع هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلاماً يثبتونه في ضمن التوراة 


)١(‏ في ل: وذلك. والمثبت من: كءقءج. 

(؟) أي: قول ابن خزيمة. 

)۳( في ل.ك: سقط ما بين المركنين» وأضفته من: قعج. 

.ج»ق٬ك في ل: في أن: والمثبت من:‎ )٤( 

.ج٬ق٬ك في ل: بشر. والتصويب من:‎ )٥( 

(7) (الكتاب المقدس) سفر التكوين» هو السفر الأولء الإصحاح الأول» فقرة 
(۲۷)» ص٠٤٠‏ ولفظه فيه : «وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» . 
وهو في (التوراة السامرية) سفر التكوين» الإصحاح الأول فقرة(۲۷)» 
ص25 ولفظه فيها: «وقال الله : نصنع إنساناً بشبهنا وصورتنا». 

(۷) في كءق: إذا لم . بدلاً من: لم. وفي ج: إذا لا. بدلا من: لم. 

(4) تقدم في ص۲۳٤٤‏ . 

(9) في ك٬ج:‏ وتأويل وكتمانه . 


0١ 


ج 


وغيرهاء وهم يكرهون وجوده عندهمء وإن قيل الكاره" 
[لذلك]“ غير [الكاتب]”" له فيقال: هو موجود في جميع 
النسخ الموجودة في الزمان القديم» في جميع الأعصار 
والأمصار» من عهد النبي ئي . 

وأيضاً: فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة 
ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي كه فلو كان ما فيها 
من الصفات كذباًء وافتراءً» ووصفاً لله بما يجب تنزيهه عنه» 
كالشركاء» والأولاد» لكان إنكار ذلك عليهم موجوداً في كلام 
البو يله أو الصحابة» أو التابعين» كما أنكروا عليهم ما دون 
ذلك» وقد عابهم الله في القرآن بما““ دون ذلك“ مما“ هو 
دون ذلك" فلو“ كان هذا عيباً لكان عيب الله لھ أعظمء 
وذمهم عليه أشد. 


)١(‏ في كءج: إنكاره. بدلاً من: الكاره. 
(۲) في ل: كذلك. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
(۳) في ل: الكتاب. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 
(4) في ج: ما. بدلاً من: يما. 
)٥(‏ أي: بعيب أقل. 
(1) في ج: بما. بدلاً من: مما. 
(۷) أي: إثبات الصورة له. 

وقوله: (مما هو دون ذلك) ساقط من: ق. 
(۸) في كءقءج: لو بدلاً من: فلو. 
(9) في ق٬ج:‏ لهم به. 


/ الوجه [التاسع]''': إبطال أعيان التأويلات العي”") 
[ذكرها]”” . 

فأما قول في الوجه الأول* أنه لم يغير خلقة آدم» ولم 
NE 1‏ 5 )°( ».ع ص اماس TT‏ 
يمسخها كما مسخ غيره كالحية والطاووس قيل : خلق ادم 

2 1 . 

على صورة آدم' 
/ فيقال له: العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال: أبقى آدم 
على صورته» أو تركه على صورته» أو لم يغير صورة آدم» لا يقال 
خلقه على صورة نفسه» فإن هذا اللفظ لايستعمل في مثل ذلك 
المعنى» / ألا ترى أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل كالذين قال 
لهم: كونوا قردة خاسئين"» كما قال: « وَجَمَل مهم الْقردة ولحَازِير * 
الا ا وای ال كان ايوق ا فال 
واجى. الاين بوا پوت عن ع 


. في.ل»كءق: العاشر. والتصويب من: ج‎ )١( 
. في ق : الذي‎ (۲( 
.ج٬ق٬ك في ل: ذكروها. والمثبت من:‎ )۳( 
. والضمير يعود على الرازي‎ 
أي: الرازي.‎ )5( 
. "٠٠ص تقدمت الإشارة إلى هذا في‎ )٥( 
(أساس التقديس)» ص”١١؛ وهو مقول بالمعنى.‎ )١( 
من قوله تعالى : مما لوا اروا بو اما لد نبوت عن السوء وَْمَدْا اليرت‎ )۷( 


و لصوي چے ‏ ا سے نپوا عه e2 3er‏ نا م ووأ 2# 


طلا ینای تيب يما نوا يقوست © ها توأ کی ما نوأ فردة 


e 


©* [الأعراف: ١١٠٠ء‏ 137]. 


(۸) من 0 ا 0 تا لدب يتوت عن السُوء واحَذة آل 


تلدأ 


لم ر کک 


ا 


ا ص 


©) فلم عتوا عن ا نپوا عنه ع es‏ نا م کا رده = 


الوجه التاسع : 
إبطال أعيان 
التأويلات التي 
ذكرهاالرازي 
۸/3 


ق/ 1/1 


ج/ ۲ 


لايقال: خلق هؤلاء”'' على صورهمء بل يقال: أبقاهم على 
صورهم» ل أبقى صورهم» أو لم يمسخهم» وهذا لما 
تقدم”" من أن هذا اللفظ لا يقال إلا فيما تقدمت الصورة على 
خلقه» لا فيما تأخرت . 

وأيضاً: فهذا““ من الأمر المعروف الظاهر لكل أحد» أن 
مضمونه أن صورة آدم كانت كهذه الصور“ لم تمسخ. وما من 

ل//ب الناس إلا من يعرف هذا/ كما يعرف آدم . 

[فقول]"'' القائل لهذا كقوله: إن آدم كان له وجهء وعينان» 
وأذنان» [ويدان]"“ وساقان. وهذا من الكلام الس“ . 

وأيضاً: فالإخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير معلوم» 
ولامذكور. 


= خَنيجِيَ ©4 [الأعراف: ٠٠٠١‏ 155]. 

للق أي : الذين أنجاهم . 

زفق في ق٬‏ ج : و. بدلا من: أو. 

(۳) تقدم في الوجه الخامس ص۷١٤‏ . 

)٤(‏ قوله: (فهذا) ساقط من: ق. 

(5) قوله: (الصور) ساقط من: ج. 

(7) في جميع النسخ: (يقول). وترجح لي أن الصواب ما أثبته كما يدل عليه 
سياق الكلام . 

(۷) ما بين المركنين أضفته من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۸) سمج الشىء يسمج سماجة» فهو سمج.ء إذا لم يكن فيه ملاحة. 
انظر: (تهذيب اللغة) للآأزهري» ١١/٠١‏ (سمج). 


وأيضاً: فإن الله تعالى قد أخبر أنه تاب على آدم» واجتباه» 
وهو في الجنة قبل إهباطه إلى الأرض» فزال عنه العقاب قبل 
هبوطه . 

وأما التأويل الثاني : وقوله: إن فيه إبطال''2 قول الدهرية" ٠"‏ إبطال ناويل 
الذين يقولون إن الإنسان لا يتولد إلا من نطفة ودم الطمث”" . 0 

فيقال له: قد أخبر [الله]““ في كتابه أنه خلق آدم من الماء 0 
والتراب» ومن الطين» ومن الحمأ المسنون» وهذه”' نصوص ٠‏ 
ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص» تبين أنه لم يخلق من 
نطفة ودم طمث» وتبطل”“ هذا القول إبطالاً بيناً معلوماً 
بالاضطرار. 

فما“ قول القائل :/ إن آدم خلق على صورة آدم”* » فليس / 
في هذا القول دلالة على نفي كونه مخلوقاً من غيره أصلاً . 


)1١(‏ في ج: إنكار. 

(۲) تقدم تعريف الدهرية في ص١٦"‏ . 

(۳) (أساس التقديس)» ص5١١.‏ 

)٤(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل»ك»ج. وأضفته من: ق. 

(5) في كعقءج: فهذه. 

() في ج: ويبطل. 

(۷) في ج: وأما. 

(۸) أي: القائل بأن الضمير في قوله كَل «خلق آدم على صورته» يعود على آدم 
مثل ما يقوله ابن خزيمة كما تقدم في ص۳۷۷ وغيره. 


(00 


١7 / 


إبطال التأويل 
الشالث 
وهوقوله: إن 
الإلسان 
لاينکونفي 
مدة أطوا ل من 


مدد بليه 


وقوله"'': خلق آدم على صورته ابتداء من غير تقدم نطفة» 
ثم علقة و مضغةء يقال/له: خلق بعد تقدم تراب» وطين» 
وصلصال» ودلالة اللفظ على نفي هذا المتقدم كدلالته على نفي 
ذلك المتقدم"» فإن كان قوله: «خلق آدم على صورة آدم» 
يقتضي خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال» فهو ينفي الأمرين» 
وإلافهو لا ينفي لا هذا ولا هذاء وهذا التخليط إنما وقع لكون 

5 اس (CO‏ ا |“ 
الصورة التي خلق”“ عليها جعلوها متأخرة عن الخلق وهو 
خلاف مدلول اللفظ . 

وأما التأويل الثالث: وقوله: إن الإنسان لا يتكون فى 
7 أطول من مدد نيه » وبواسطة الأفلاك والعناصر› فقوله: 
«خلق آدم على صورة آدم . أي : من غير هذه الوسائط› 
والمقصود منه الرد على الفلاسفة . 

فيقال: هذا أظهر بطلاناً من الأول» فإن آدم عليه السلام لم 
يتكون إلا في مدة أطول من مدد بنيه» ومن مادة أعظم من مواد 
بنيه» فإن الله خلقه من التراب والماء» وجعله صلصالاً » وهذه 


(1) أي قول الرازي » في (أساس التقديس)» ص4١١.‏ 

(؟) في ك٬ق»ج:‏ ثمء بدلاً من: الواو. 

(۳) في ج: المقدم. 

(4:) في ق: يخلق. 

(5) أي قول الرازي في (أساس التقديس)» ص٤٠٠‏ . 

(7) في ل٬ج»‏ و(أساس التقديس): لا يتكون إلا في مدة. وحذف (إلا) أصح كما 
هو في : ف. 


هي العناصر . 


PP . 
فيه‎ 


وأيضاً: فإنه 0 أربعين TE]‏ قبل نفخ الروح 
0 وولده إنما يبقون ار أشي قال تعالى : هل أَقَ عل 


لضن حي ين ألدّهْر لم یک سَيِكًامَدَهوْرَا @ 4 [الإنسان: .]١‏ 


وأيضًا؛ فاللفظ لا يدل على نفي/ ذلك يوجه من الوجوهء 


9 لمارا بل هذه الدلالة من جنس ما تدعيه غالية”) 
حفيفه دو 
الرافضة» ونحوهم من جهال الزنادقة» أن قول : ا إمارسین 4 


2 


(۳) 


)€3 
للد 
فق 


علي بن أبي طالب» بل ربما هذا أقوى» فإن لفظ الإمام فيه 


في ق ج : بقي . 

في ل: يومآ. وفي: ك٬ق»ج:‏ عام. والصواب ما أثبته لأنها تمييز منصوب . 
ناس من أصحاب رسول الله ب : «قال الله للملائكة إنى خالق بشراً من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» فخلقه الله عز وجل بيده 
لكي لا يتكبر إبليس عنه ليقول حين يتكبر: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر 
أنا عنه. فخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم فزعاً إبليس» فكان يمر به 
لمِنْصَلْصَ لِكَالْيَخَارِ» ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» 
فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمد» وهذا أجوف» لئن سلطت 
عليه لأهلكنه» وأيضًا أخرج نحوه وفيه أربعين یوما 

انظر : (تاريخ الطبري) 255/١‏ (تفسيره) ۱۲٤/۲۷‏ عند تفسير قوله تعالى: 
لخَقَ الْإنسنَمِن صّلْصَدِلٍ السار 48 [الرحمن: .]٠٤‏ 

قوله : (أربعة) تكرر في: ق . 

(الحجر: 204 (يس : ؟١).‏ 


0V۷ 
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ق/ ۱4۳ 


إبطال التأويل 
الرابع 
3ب 


اخراك وا لا فون ال و لى عل صتورة هة اة او 
ا غريء فيد نسا ركان كؤنه فى مده و 

ثم إن هذا المؤسس""' مع كونه يحمل كلام النبي بل على 
رفع تأثير الأفلاك والعناصر» ردًا على الفلاسفة» يقرر في كتب 
له أخرى دلالة القرآن على تأثير الأفلاك والكواكب تارة عملا بما 
بأد مه التو من الأخبار ونونارة مدا" مما نامر ا 
المشركون من عبادتها””'» فقد جعل كلام الله/ ورسوله متناقضاًء 
حيث أثبت ذلك ونفاه» ثم إنه في جانب الإثبات يغلو حتى يأمر 
بما هو محرم» بل كفرء بإجماع المسلمين» وفي جانب النفي 
يغلو حتى ‏ يمنع كونها أسباباً كسائر الأسباب» وهذا من أعظم 
التناقض في ما جاء به الرسول» ومن جهة المعقول. 

وأما التأويل الرابع: فقوله'': المقصود منه بيان أن هذه 
الصورة الإنسانية إنما حضلك”'/ يتخليق اش لا بتأثير القوة 
المضورة؟" : قان لبه إن كان الفط دالا عل :ذلك 


)١(‏ في ج: (و). بدلاً من: (أو). 

(۲) أي: الرازي» صاحب (أساس التقديس). 

(۳) قوله: (أمراً) ساقط من: ق. 

(5) يشير المؤلف إلى كتاب الرازي المسمى(السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم) وقد تقدمت الإشارة إليه في ص ١790‏ . 

(0) (حتى): ساقط من: ق. 

(5) أي: قول الرازي. 

(۷) في: ق. فضلت. بدلاً من: حصلت. 

(۸) انظر: (أساس التقديس)» ص٤١١‏ . 


[فإنما]”'' يدل عليه قوله: «خلق الله آدم) كما ذكر ذلك في 
القرآن في غير موضع”” » إذ قوله: «على صورته»/ لا يتعرض 
لذلك» وإن لم يكن دالاً عليه فهو باطل» وعلى التقديرين 
فدعوى أ قوله: «على صورته» بغير القوى الطبيعية دعوى 
باطلة . 

ويقال له ثانياً: إخبار الله تعالى بأنه خلق آدم» وهو الخالق» 
أظهر وأشهر في القرآن » وعند العامة والخاصة من أن يكون 
المستفاد منه يحتاج إلى قوله: «على صورته» . 

ويقال له ثالثاً: أي شيء في قوله: «على صورته» ما يمنع 
هذه القوى؟! . 

ويقال له رابعاً: ومن الذي يمنع وجود هذه القوى 
والطبائع» وأن الله هو خلقهاء وخلق بها؟! كما أخبر في غير 
ا sS a‏ ل 
تعالى : الَا به الْمَكَ مَأَحْرَجَنَا ہو من كل المرب 4 [الأعراف : 
.[o¥‏ 


ومن أعظم الضلال جحود ما [يوجد]”*' في المخلوقات» 


1 .ج٠ق٬ك في: ل. وإنما. والتصويب من:‎ )١( 

( دمل فونه ال < وإ کال ربت للمَلبَكَةٍ إن جَاعِلُ في لض خَلِيمَة4 [البقرة: 
۰] وقوله تعالى: 8 لت من سی عند أل كمل ءام م کم من اب ف قال وک 
ید4 [آل عمران: 59]. 

(۳) (آن) ساقط من: ج . 


.ج›ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )٤( 


fl 


إبطال التأويل 
الخامس وهو 
قوله:إن 
الصورة تذكر 
ويرادبها 
الصفة 
ج/4٤۲‏ 
ق/ ١4‏ 


وما أخبر الله به في كتابه» وجعل ذلك تأويل الأحاديث مع 
غوئ الملعى. أنه يرد بذلك على الدهرية > والفلاسفة: 
والأطباءء و المشبهة(“ وهو قد أضحك العقلاء على عقلهء 
بما جحده من الات“ وال وألحد في آيات 
اللهء بما افتراه من التأويلات» وأخبر عن الرسول أنه أخبر بجحد 
الموجودات» مع أن لفظه بي من أبعد شيء عن هذه 
الترهات”" . 

وأما التأويل الخامس : فقوله:”' إن الصورة تذكر ويراد بها 
الصفة» يقال: شرحت له صورة هذه الواقعة» وذكرت له صورة 
هذه المسألة» والمراد أن الله تعالى خلق آدم من أول الأمر كاملا 
تامًا في علمه»/ وقدرته» أو كونه سعيداً عارفاً تائب”''' . 


فيقال له: الصورة هي الصورة الموجودة/ في الخارجء 


(۱) أي : الجحود. 

(؟) تقدم التعريف بالدهرية في ص١٠‏ . 

(۳) تقدم التعريف بها في ص١١١.‏ 

(4) في ق: سقط (الواو). 

. ۲۲٤ص تقدم التعريف بها في‎ )٥( 

() الحسيات: يطلق على المحسوس» وهو ما يدرك بإحدى الحواس. 
انظر: (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربية ص277 و(المعجم الفلسفي) 
لجميل صليبا ٤1۷/١‏ . 

(۷) تقدم التعريف بالعقليات في ص۹٤۳‏ . 

(۸) الترهات: البواطل من الأمور. انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 570/5 (تره) . 

(9) أي: قول الرازي. 

.١١5ص انظر: (أساس التقديس)»‎ )9١( 


5 


ولفظ (ص) (و) (ر) يدل على ذلك» وما من موجود من 
الموجودات إلا له“ صورة في الخارج» وما يكون من الوقائع 
يفجمز على اتور كه لا هور وجرد وكذلك المنتو ول 
عنه من الحوادث وغيرها له صورة موجودة في الخارج» ثم 
كرد الضورة ‏ الموسوةة حرم فى الف وقد ي 
صورة/ ذهنية» فقوله: شرحت له صورة الواقعة» وأخبرني 
ضورة العمالة: نا :أن يكوك الدراة :نه الضززة [العار 0 
أو الصورة الذهنية» وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت 
الشيء أصفه وصفاً وصفةء ثم يسمون [المفعول]''' باسم 
المصدر سنة جارية لهم» فيقولون لما يوصف به من المعاني : 
صفة . ثم قد يغلب أحد اللفظين في بعض الاصطلاحات كما 
اصطلح طائفة من الناس على أن جعلوا الوصف اسماً للقول 
والصفة اسمآ للمعنى» كما أن طائفة أخرى جعلوا الجميع اسماً 
للقول» والتحقيق أن كلا منهما يدل على هذاء [والواصف]”" 
للشيء لا يصفه حتى يعلمه فيرتسم مثاله في نفسه» ومن هنا يقام 


)١(‏ (له) ساقط من: ج. 

(0) في ج: السؤال. 

إفرة في ق»ج: تلك . بدلاً من: تكون. 

(5) في كءق: فقد. بدلاً من: وقد. وفي ج: سقط قوله: (وقد تسمى) . 
(5) في ل: الخارجة. والتصويب من: ك٬ق»ج.‏ 

(7) في ل: المعقول. والتصويب من: ك»)ق»ج. 

(۷) في ل: والوصف. والتصويب من: كءق»ج. 


ل/ ۷ب 


ج11 


الدليل مقام الصفة 0 « # مكل الج 


م e‏ ع 


الى وُعِدَ الْمسَّقَون # [الرعد: 7”0]. قال بعضهه”'" : أي: صمة 
الجنة التى وعد المتقون" . 

وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مثلاً له 
وصفةء فالصورة الذهنية هي المثل الذي يسمى أيضاً صفة 
ومغلة: 

ولهذا يقال: تصورت الشىء وتمثلت الشىء وتخيلته/ إذا 
صار فى نفسك صورته» ومثاله» وخياله» كما يسمى مثاله 
الخارج صورة» كما قال النبي يَللِةِ: «لعن الله المصورين”" 
وقال: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ””'. وقال: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه 


)١(‏ قوله: (قال بعضهم) ساقط من: ق. 

(۲) ذكره ابن كثير (في تفسيره) ٤٤۷/۲‏ . 

(۴) أخرج البخاري (في صحيحه) كتاب الطلاق» باب: مهر البغي والنكاح 
الفاسدء 0/ 2.7١50‏ ح(0077) عن أبي جحيفة قال: «لعن النبي بيا الواشمة 
والمستوشمةء وآكل الربا وموكله» ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي» ولعن 
المصورين». 
وأخرجه أيضًا البخاري بلفظ : «ولعن المصور» في كتاب البيوع» باب: موكل 
الرباء ١/١۷۳ء‏ ح(980١).‏ وكذلك في باب: ثمن الكلب ؟/١ظلاء‏ 
ح(۱۲۳). 
وأخرجه أحمد (في المسند) .٠٠۹ ۰۳۰۸/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (في صحيحه) عن ابن عباس» بألفاظ متقاربة» في كتاب 
التوعه: اناه بع ا 0 وني کا اللا 
باب: من صور صورة» 7577*/60. ح(2)0518 وكذلك في كتاب التعبير» = 


ضور > كما سی ذلك تمالا فی نمثل قول على + بعتي 


رسول الله اة فأمرني"“ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته)”" ولا قبرا 


(010 


(۲) 
(۳) 


2 


باب: من كذب في حمله» 5041/5., ح(51120). 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان» ۳/ 1511١‏ ح(١١1).‏ 

والترمذي (في سننه) في كتاب اللباس» باب: ما جاء في المصورين 2١94/54‏ 
ح(۱۷01). 

وأخرجه النسائي (فى سننه) فى كتاب الزينةء باب: ذكر ما يكلف أصحاب 
الصور» ۲٠١/۸‏ . ۰ ْ 

وأخرجه أيضًا النسائي عن أبي هريرة ۸/ ۲٠١‏ . 

والإمام أحمد (في المسند) ٤ ك١ ۴۱۹/١‏ معش ۰ عن ابن 
عباس وعن ابن عمر ۲/ ۱٤١‏ . 

أخرجه البخاري (في صحيحه) عن أبي طلحة» في كتاب بدء الخلق» باب: 
إذا قال أحدكم آمين» ”2111/94/7 ح(2)7005 وبنحوه ح(2070017 وفي كتاب 
بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» 215١/79‏ 
ح(27155), وكذلك في كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرآء 
|٤‏ °<« ح(30/800). 

وأخرجه مسلم» في كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» 
11/۳ ح0 1(. 

والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة ۰۱۱٤/٥‏ ح(5805). 

وأخرجه النسائى (فى سننه) فى كتاب الطهارة» باب: فى الجنب» »١61/١‏ 
ح(۲۲۷). ٠ E‏ : 

وأحمد (في المسند) ٠١5 ۸۳/١‏ عن علي بن أبي طالب . 

قوله: (فأمرني) ساقط من: ق. 

ما بين القوسين تكرر في: ل. 


E 


مشرفاً إلا سويته»'. 


وقال العلماء”'' كابن عباس» وعكرمة» وأحمد” '' وغيرهم : 
“oq, (E) f‏ 1 57 5 500 
الصورة هي الرأس”* > فإذا قطع الرأس لم تبق صورة» ولهذا قال 
ادن عباس لعن استفتاه : «إن كنث مصورا فصور الشجر 
وما لا روح فيه)”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبرء 
5+ حل(414). وأبو داود (في سننه) كتاب: الجنائز» باب: في تسوية 
القبرء »٤0۸/۳‏ ح(۳۲۱۸). والترمذي (في سننه) كتاب: الجنائزء باب: ما 
جاء في تسوية القبر »۳١۷/۳‏ ح(59١١2.‏ والإمام أحمد (في المسند) 
۱[ 559ل 160 . 

(۲) في ق: وقال ابن عباس . 

(۳) قوله:(وأحمد) ساقط من: ق . 

() أخرج أبو داود (في كتاب المسائل) ص٠٠۲ء‏ قال: سمعت أحمد يقول: 
الصورة الرأس. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن محبوب» قال: حدثنا وهيب 
عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الصورة الرأس فإذا 
قطع الرأس فليس هي صورة». وقال أبو داود: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
إسماعيل عن خالد عن عكرمة نحوه» لم يذكر ابن عباس». 
والأصل في ذلك قول جبريل عليه السلام للنبي بي : «قَمْرْ برأس التمثال يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة. ففعل رسول الله ية من حديث أبي هريرة» وقد 
أخرجه الإمام أحمد (في المسند) تحقيق أحمد شاكر ۸۰۳۱/۱١‏ ح(8077) 
واللفظ له. وأبو داود» في كتاب اللباس» باب: في الصورء /٤‏ ۳۸۸» 
ح(1158). والترمذي (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بیتا فيه صورة ولا كلب» 0 ح(5805). 

(5) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب البيوع» باب: بيع التصوير التي ليس فيها 
روح» ۰۷۷۵/۲ ح(۲۱۱۲) بلفظ: «إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجر» كل شىء ليس فيه روح». وأخرج نحوه الإمام أحمد (في المسند) = 


٤ 


ويخ الله مور على الار ا . هذا في حديث أبي سعيد 


و تي“ / ذ في الصحيحين 5 حديث القيامة قال ف 
20 
¢ 


وفى حديث أبى هريرة : حرم الله على النار أن تأكل أثر 
السحود» . 


(۲( 
(۳( 


(£) 


(0) 


اه 


وقال تعالى: ولد قق م ورتم م ت إنمكتيكة 


۸/1 

يأتي في لوحة رقم )١91(‏ من نسخة (ل) وهو د ضمن القسم الذي يقوم بتحقيقه 

الزميل/ محمد البريدي . 

في ق: قال وفيه. 

من حديث طويل أخرجه البخاري (في صحيحه)» عن أبي سعيد الخدري؛ ي 
كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى < نماض 4 ارثدلاك 
ح(۷۰1). 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 2157/١‏ 
ح(*۳(. 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» أبو سعيد الخدري» لم يشهد أحدًا لصغر 
سنه» وشهد الخندق وما بعدهاء وكان من نجباء الصحابة وفضلائهم 
وعلمائهم» كثير الرواية عن النبي كَل وروى عنه خلق كثير من التابعين 
وجماعة من الصحابة» توفي سنة(٤۷ه).‏ 

انظر: (أسد الغابة) لابن الأثير ۲/ 23560 و(الإصابة) لابن حجر ۷۸/۳. 
أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب صفة الصلاة» باب: فضل السجودء 
»”0١‏ ح(۷۷۳). وفي كتاب التوحيد» باب: وجوه يومئذ ناضرة» 
7 ۷(2( . 

ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريقة الرؤية» 2157/١‏ 
ح(099. 

وابن ماجه (في سننه) كتاب الزهد» باب: صفة النار ۱٤٤٩/۲‏ ح(4757). 
والإمام أحمد (في المسند) 775/5, ۲۹۳. 


٥ 


۱٤ ق/‎ 


۱۸۹/3 


1/4 ل/‎ 
Vlg 


أَسْجُدُوا لدم » [الأعراف : .]١‏ وقال تعالى: ا ایی جمد 
کڪ الرس مرا والس ياء وَصَوَركُمْ فَأَحْسَنّ 

صوركم 4 [غافر: 14] وقال: يما الإضكن ما عر ريك 
ألكرر © ألِى حَلتَكَ ونك فعدَلك © ف أيَ صورز مَا سا 
رك © 4 [الانفطار: ٦‏ -8]. 

ل ن فط الضتووة د وير اده ال 
أراد به أن الصورة توصف/ بالقول» وأن لفظ الصورة يراد به 
ابر الول “فى اة الحا ار مايطا فة من 
الصور الذهنية» فهذا قريب» ولكن هذا يوجب/ أن لفظ”'/ 
الصورة لابد له من صورة خارجية وإن طابقها الصورة الذهنية. 
وإن أراد به أن" لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان 
من المعاني”""2. كالعلم والقدرة» فهذا باطل» لا يوجد في 
الكلام أن قول القائل: صورة فلان يراد بها مجرد الصفات 
القائمة به من العلم والقدرة» ونحو ذلك. بل هذا“ من 


)١(‏ (إن) ساقط من: ج. 

(۲) (أساس التقديس) » ص/ .١١5‏ 

)۳( فى :الوب بدلا من أو 

)٤(‏ في كءقءج: الصورة. 

() قوله: (أن لفظ) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 
)١(‏ <أن) ساقط من : ج . 

(۷) قوله: (من المعاني) ساقط من: كءق»ج. 
(۸) (به) ساقط من : ك٬ج.‏ 

 )4(‏ قوله: (بل هذا) ساقط من: ق 


كك 


البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً: فقول القائإ ”"“: خلق آدم على صورة آدم» بمعنى 
على صفة آدم. لا يدل على أنه خلق على صفات الكمال 
ابتداء» ولو أريد بالصورة ما يتأخر عن وجوده » فإن المخلوق 
على صفة من الصفات يخلق عليها في مدة [و]" في غير مدة» 
يبين ذلك أنه جعل أحد المحملين كونه خلق عارفاً تائباً مقبولاً 
عند الله» ومعلوم أن هذه الصفة تأخر““ وجودها عن ابتداء 
خلقهء فإن التوبة كانت بعد الذنب» فإذا كان لا ينافي كونه 
مخلوقاً عليها فكذلك لا ينافي كونه مخلوقاً على صفة العلم 
والقدرة» وإن تأخر ذلك عن وجوده» وإذا كان كذلك فلا فرق 
ينه وتن فيرف وايضا: هدا الذي ذكره من مى الخ" 
باطل» فإن [آدم]" لم يُجعل ابتداء على صفة الكمال» ٤‏ بل بعد 
أن خلقه الله تعالى علَّمه الأسماء التي لم يكن بها عالمآء كما 


علم بنيه البيان بعد أن خلقهم . 


)١(‏ أي الرازي. 

(۲) انظر (أساس التقديس)» ص٤١٠‏ . 

(۳) (الواو) ساقط من: ل. وأضفته من: كءقءج. 

. في كءق: تأخرت‎ )٤( 

(0) في ك: والقدرة. 

(5) في ك: الحين. بدلاً من: الخبر. 

(۷) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: كءقعج. 


۷ 


Ale 


۱/6 


فهذه التأويلات التي هي“ ذكر دلالة اللفظ على معنى من 
المعاني تارة يكون المعنى باطلاً. وتارة (يكون اللفظ غير دال 
NOS Ok‏ لضان FEBS SSR‏ 
يجتمع من ذلك ما يجتمع > وهذا شأن أهل التحريف والإلحادء 
نعوذ بالله من الغي والزيغ ونسأله الهدى والسداد. 

وهذه التأويلات» وإن كان/ المؤسس مسبوقاً بها » وهو 
إن كان قد نقل منها ما نقله من كتاب أبي بكر بن فورك”*'. 
ونحوه» وهم أيضاً مسبوقون بأمثالهاء فقد كان من هو أقدم منهم 
يذكر من التأويلات ما هو أمثل من ذلك» إذ كل ما تقدم الزمان 
كان الناس أقرب إلى السداد في الثبوتات» والقياسات 
الشرعيات”» والعقليات» وكان قدماء الجهمية أعلم بما جاء به 
الرسول» وأحسن تأويلاً من هؤلاء» كما تقدم فيما ذكره''' عن 
المروذي”'"' عن أحمد أنه ذكر له عن بعض المحدثين بالبصرة أنه 


)١(‏ (هي) ساقط من: ج. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۳) مثل: أبي ثور المتوفى سنة (١٤۲ه)»ء‏ وابن خزيمة المتوفى سنة (١71ه)ء‏ 
وأبو الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة (759ه) . وابن عقيل المتوفىسنة (0511ه). 

(4:) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص١٥١٠‏ . وانظر تأويل ابن فورك لهذا 
الحديث في كتابه ذلك صة 11 

(0) في ق: الشرعية. 

6 أي : الخلالء كما تقدم في ص١١٠‏ . 

(۷) في ج: المروزي . وقد تقدمت ترجمة المروذي في ص١١٠‏ . 


قال: قول النبي ية «خلق الله آدم''؟ على صورته» قال: صورة 
[الطين ]290 قال: هذا جهمى »2 وقال: نسلم الخبر كما ا 
فأخبر أحمد أن هذا جهمى »› كما أن من قال : على صورة 
الأرحام» فهو جهمي» لان الجهمية هم الل ينكرون الصفات» 
ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات. 

وهذا التأويل أجود مما تقدمء فإن قوله :«على صؤرة 
آدم) يفتضي أن يكون لآدم صورة خلق عليهاء وتلك هي 
صورة الطين» فإن الله صور آدم طیناً حتى يبس فصار ا 
ثم نفخ فيه الروح» ومراد هؤلاء أنه خلقه على تلك الصورة 
(المصنوعة من الطين» لكن هذا أيضاً فاسد» فإن قول القائل : 
خلق على تلك الصورة)”' يقتضي أن تكون”' له صورة أخرى 
خلقت على/ تلك الصورة» / وآدم هو" بعينه تلك الصورة التي 
خلق فيها الروح» بل تصويره هو خلقه من تراب» ثم من طين» 
كما قال تعالى : وقد حَلَقَنَحَكُمْ نم صَوَرنكم 4 [الأعراف: ]١١‏ 
فقدم الخلق على التصويرء فكيف تكون الصورة التي“ لآدم 


)١(‏ في كءق: خلق آدم. 

(۳) تقدم في ص٦۱٤‏ . 

. ١١۳ص أي: قول الرازي . انظر: (أساس التقديس)»‎ )٤( 
ما بين القوسين ساقط من: ق.‎ )٥( 

(1) في ق: يكون. 

(۸) (التي) ساقط من: ك٬ج.‏ 


لب 
ج/۲4۹ 


۱٤۷ ق/‎ 


۱/4 ب 


سابقة على الخلق» حتى يقال: خلق آدم على تلك الصورة. 

وأيضاً: لو أريد أنه خلق من صورة الطين بعينها لا من أبوين 
دولا يجوق ذلك لقتل کا فال الله ال : « من تراب 4 
وقال: لي حللق بسا من طِينٍ © * [صَ : ١۷]ء‏ [وقال: لني 
حل رامن سامل ينح شون )4 [الحجر : ۲۸]. 

وكذلك إذا تأوله متأول على الصورة المقدرة له» وهي ما سبق 
له في علم الله وکلامه» وکتابه» أي : خلق آدم على الصورة التي 
قدرها له» فإن الله وإن كان خلق كل شيء على ما سبق من تقديره 
فلا يصح تأويل الحديث على هذاء لآن جميع الأشياء خلقها الله 
تعالى على ما قدره» فلا اختصاص لادم/ بذلك. 

وأيضاً: فإنه لايصلح أن يقول: «لا تقبحوا الوجه 
ولا يقل" أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن 
الله خلق آدم على ما قدره»؛ فإن الوجه وسائر الأعضاء» بل 
وسائر المخلوقات خلقها/ على ذلك فينبغي أن لا يصلح تقبيح 
شيء من الأشياء ألبتة» لعموم العلة. 


اشا فان قوله : ((ووجه من ات وجهك»7*) يمنع أن 


(1) ورد هذا في عدة مواضع من القرآن الكريم: في سورة [آل عمران: »]٥۹‏ 
[الكهف: ۳۷]ء [الحج: 15» [الروم: ١٠1ء‏ [فاطر: »]١١‏ [غافر: 117]. 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل» وأضفته من: ك»ق٬ج.‏ 

)۳( في ل»)ك.ج: ولا يقول. والمثبت من: ق. 

. ٠٠٥۷-۳٥٥ جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 


كرون المزاة الل 

وأيضاً: فإن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعة من التقبيح . 

وأيضاً: فإن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن 
الله خلق آدم على/ صورته» يمنع أن يكون المراد به 
التقدير. فإن ذلك لا يختص بالوجه» ولا بآدم» ولايصلح أن 
يعلل به منع ضرب الوجه» ولو علل به وجب أن لا يضرب شيء 
من الأشياء . 

وأيضاً: فقوله: «خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً» 
إلى قوله: «فكل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدم»" 
صريح في أنه أراد صورة آدم المخلوقة لا المقدرة. 

وأيضاً: فتسمية ما قدر صورة ليس له أصل في كلام الله 
وكلام رسوله» فليس في هذا الخطاب”*؟ أن صور الأشياء ثابتة 
في علم الله أو تقديره» وإن كان من المتأخرين من يقول: لفلان 
عند فلان صورة عظيمة» وهذا الأمر مصور في نفسي» لكن مثل 
هذا الخطاب”*' لا يجوز أن يحمل عليه كلام الرسول بل إلا أن 
يكون ذلك من لغته التي خاطب”'' بها أمته. 


(۱) تقدم تخريجه في ص 700-/7010. 

(؟) في كءقءج: بالتقدير. 

(۳) تقدم تخريجه في ص77594. 

(4:) أي قوله: «خلق الله آدم على صورته». 
(0) من قولهم: لفلان عند فلان صورة عظيمة. 
)3( في كءق»ج: يخاطب . 


۷١ 


جأ 0[ 


فصل :في 
ابال 
التأويلات 
الشلاث الى 
ذكرها الرازي 


إبطال التأويل 
الأو امن 
وجوه 


فصل 


وأما التأويلات الثلاثة» التى ذكرها فى الطريق الثالك'» 


فالكلام في إبطالها فقطء إذ لفظ الحديث مع سائر الأحاديث 
موافقة لهذه الطريق. كماجاء: «على صورتهو»" «على صورة 


الرحمه)9”© «وعلى صورتي»“ : 


( 


أما التأويل الأول: وهو قوله: «المراد من الصورة: الصفة 


- كما بيناه - فيكون المعنى :أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص» 


000 


(۲) 


(۳) 
(4) 


الطريق الثالث من الطرق الثلاثة التي ذكر الرازي في عود الضمير على أحدها 
في قوله ككهِ: «إن الله خلق آدم على صورته». وهي قوله: «يحتمل أن يكون 
عائدًا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام» وغير الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى آدم . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الله تعالى» (أساس التقديس) ص١٠٠‏ . 

وذكر في الطريق الثالث ثلاثة وجوه» وهي: 

الوجه الأول: أن يكون المراد من الصورة الصفة . 

الوجه الثاني: أن يكون المراد منه إضافة خلق. 

الوجه الثالث:- وهو تأويل الغزالي ‏ أن نسبة ذات آدم إلى البدن كنسبة الباري 
إلى العلم . 

انظر: (أساس التقديس) ص5١١2 .1١١5‏ 

قوله: (على صورته و) ساقط من: ق»ج . 

وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص١٠‏ . 

تقدم تخريج هذا الحديث في ص۷٠۳‏ . 

قول ابن عباس فيما ذكره عن الله تعالى :«تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم 
على صورتي فتقول لهم: اشربوا يا حمير). وقد تقدم في ص٤٤٤‏ . 


VY 


والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات» [قادراً]''' على استنباط 
الحرف/ و الصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات الله 
تعالى من بعض الوجوه» فصح قوله" : ((إن الله خلق آدم على 


ضور عل هذا العأويا ور 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
للق‎ 
(0 
(¥) 
(A) 


/ فالكلام عليه من وجوه: 

/ أحدها: أنه تقدم [أن]'"' لفظ الصفة سواء عني به القول 
الذي يوصف به الشيء» وما يدخل في ذلك من المثال العلمي 
الذهني» أو أريد به المعاني القائمة بالموصوف» فإن لفظ 
الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك». بل لا يكون لفظ 
الصورة إلا لصورة”"" موجودة في الخارج» أو لما يطابقها من 
العلم والقول» وذلك المطابق يسمى صفة» ويسمى صورة» وأما 
الحقيقة الخارجية فلا تسمى صفةء كما أن المعاني القائمة 
بالموصوف لا تسمى وحدها صورة» وإذا كان كذلك فقوله: 
«على صورته» لابد" أن يدل على الصورة الموجودة في 


في : ل: قادر. والتصويب من : ك٬ق٬ج›‏ و(أساس التقديس). 


في (أساس التقديس): قوله عليه السلام. 


في (أساس التقديس): بناء على . 


(أساس التقديس) ص6١١.‏ 


في ل»ق» ج : من . بدلا من: أن. والمثبت من: ك. 


في ق: إلا الصورة. 


VT 


١44/3 


1 


الو جه الأول: 
أزافظ 
الصورة 
لايوكون 
لصلورة 
موجودةفي 
الخارج 
ل/1/14 


الوجه الثانى: 
ثبت‌باتفاق 
الطوائف أن 
آدولم يخلق 
الى دين 
امتازبها 


ج/ 101 


الخارج» القائمة بنفسهاء التي ليست مجرد المعاني القائمة بهاء 
من العلم والقدرة» وإن كان لتلك”'' صورة وصفة ذهنية» إذ 
وجود هذه الصورة الذهنية مستلزم لوجود تلك» وإلا كان جهلاً 
لذ علماء :قبواء عق ب بالضوزة الضوزة*"" الشارحة» أو العلمية: 
لا يجوز أن يراد به مجرد المعنى القائم بالذات» والمثال العلمي 
المطابق لذلك . 

الوجه الثاني: أن قوله”" إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص 
والأجسام بالعلم والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه فليس 
كذلك» وإن أراد به امتيازه عن الملائكة والجن فهو لم يتميز 

بنفس العلم والقدرة» فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» كما 
أنها قدو غك ١”‏ نالا يقد عله واف كان هو د آنا عليه 
لله“ مالم تكن الملائكة/ تعلمهء لاسيما عند جمهور 
الجهمية» من المعتزلة. والمتفلسفة» ونحوهم» الذين يزعمون 
أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وهو أحد أقوال هذا“ 
المؤسس» وسواء كان الأنبياء أفضل أو" الملائكة فلا [ريب]^ 


)0( أي : المعاني . 

(۲) قوله: (الصورة) ساقط من: ق. 

(۳) أي: قول الرازي في (أساس التقديس)» ص9١١.‏ 

(:) (على) ساقط من: ج. 

)2 في ق: علم. بدلاً من: علمه الله . 

زفق (هذا) ساقط من ك٬ق»ج.‏ 

223020 فق چ امن .بذلا من أو. 

.ج»ق٬ك‎ : ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من‎ (A) 


V٤ 


أنه لم يتميز أحدهما عن الآخر بجنس/ العلم والقدرة» لكن 
بعلم خاص وقدرة خاصة. 

وأيضاً فأهل السنة الذين يقولون: (الأنبياء والأولياء أفضل 
من الملائكة» لا يقولون إنهم خلقوا على صفة الكمال» التي هم 
بها أفضل من الملائكة بل يقولون)''2: إن الله ينقلهم من حال 
إلى حال» حتى يكونوا في نهايتهم أفضل من الملائكة في 
نهايتهم . 

فقد ثبت باتفاق الطوائف أن آدم لم يخلق [على]”''“صفة من 
العلم والقدرة اماز" بها عن سائر الأشخاص والأجسام» بل في 
الأشخاص والأجسام من كان امتيازه عن آدم بالعلم والقدرة 
أكثر . 

الوجه الثالث: أن يقال: المشاركة في بعض الصفات 
واللوازم البعيدة إما أن [تصحح]“ قول القائل : ا 
ذلك الموصوف على صورة الله» أو لا تصحح ذلك» فإن لم 
تصحح ذلك بطل قولك: إن خلق آدم على هذه الصفات التي 
جعلتها بعض اللوازم يصحح قوله: إن الله خلق آدم على 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(؟) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 
(۳) في كءج: وامتاز. 

)٤(‏ في جميع النسخ: يصح. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 


Vo 


۱٤۹ ق/‎ 


الوجه الثالث: 
المشاركةفي 
بعض الصفات 
واللوازم 
البسبلة 
لاتصحح قول 
الرازي 


۱۹۰/9 


ج/ ۲۳ 


الوجه الرابع : 
أزافظ 
الحديث نهى 
عن ضرب 
الوجه 
ل/1۹/ب 


الوجه 
الخامس 5 
اللهي عن 
تقبيح الوجه 


صورة/ الرحمن. وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق 
صح أن يقال: إن الله خلق كل ملك من الملائكة على صورتهء 
بل خلق كل حي على صورته» بل ما من شيء من الأشياء 
إلاوهو يشاركه في بعض اللوازم البعيدة» ولو أنه/ القيام”") 
بالنفس وحمل" الصفات فيصح أن يقال في كل جسم وجوهر: 
إن الله خلقه على صورته . على هذا التقدير. 

الوجه/ الرابع : أن لفظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم أو ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»”” فنهى 
عن ضرب الوجه» لان الله خلق آدم على صورته» فلو كان المراد 
مجرد خلقه عالماً قادراً ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاص» بل لابد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه. 

الوجه الخامس: الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”*/ 
فنهى عن تقبيح الوجه المشبه لوجه آدم» لأن الله خلق آدم على 
صورته» وهذا يقتضي أنه نهى عن ذلك لتناوله لله وأن أدخا 0 
ويه ابن EE‏ 


فإن قيل: هذا تصريح بأن وجه الله يشبه وجه الإنسان» كما 


(1) في ج: بالقيام. 

9 في چ وجل 

(۳) تقدم تخريجه في ص700. 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص 700. 
(0) في ج: وأنه داخل . 


۷71 


ورد: «صورة الإنسان على صورة الرحمن)”' . 


فالجواب: أن هذا أيضاً لازم للمنازع› ولهذا أورده 
وأجاب عنه» فقال/ : «فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال 
تقتضي المشاركة في الإلهية» فلا" : المشاركة في 3 00 
البعيدة م حصول المخالفة فى الأمور الكثيرة » 
المشا TE‏ في الإلهية“ . 

فل ا المعنى/ قال الله تعالى : 8 وله ألْمَثَلُ الال 4 
[الروم:۲۷]» وقال 7 : «تخلقوا بأخلاق ای" . 

ومن المعلوم أن المشابهة هي المشاركة في صفات الكمال 
التي هي العلم والقدرة أعظم من الشائية و" المشاركة فى 
مجرد مسمى الوجه. 

00 فهذا المؤسس قل ذكر فى أجل كتبه الذي نماځ 
(نهاية العقول في دراية الأصول)”'' في مسألة تكفير المخالفين 


(۱) تقدم تخريجه في ص۷٣۳‏ . 

(0) في ل: قيل. والمثبت من: ك٬ق»‏ و(أساس التقديس). 

(۳) في (أساس التقديس): المساواة. بدلا من: المشاركة. 

. ١٠٠١ص‎ >» (أساس التقديس)‎ )٤( 

. (أي الرازي)» والكلام متصل‎ )٠( 

(7) في (أساس التقديس): عليه السلام. 

(۷) تقدم تخريجه في ص٤٣۳‏ . 

(۸) (أساس التقديس). ص5١١.‏ 

(9) في ق: (في). بدلا من: (الواو). 

= يقول الرازي في مقدمته لهذا الكتاب. لوحة رقم (۲) أنه صنفه تلبية لرغبة‎ )٠١( 


VV 


ق/ ا 


ج/ ۲ 


نقل المؤلف 
من(نهاية 
العفول) 
للرازي 


من أهل القبلة» في حجة من كفر المشبهةء قال: «ورابعها: أن 
الأمة مجمعة على أن [المشبه كافر] ثم المشبه”" لا يخلو: 
إما أن يكون هو الذي يذهب إلى کون الله مشبها”؟» بخلقه من كل 
الوجوه». أو ليس [كذلك]*؟. والأول باطل؛ لأن أحداً من 
العقلاء لم يذهب إلى ذلك» ولا يجوز“ أن يجمعوا على تكفير 
من لا وجود لهء بل المشبه [هو]”" الذي يثبت الإله تعالى على 
صفة [يشبهه]”*' معها بخلقه» والمجسم كذلك. لأنه إذا أثبته 
ن مخصوصا ا معيو فان E‏ بالأجسام 
المحدثة» فثبت أن المجسم مشبه» وكل مشبه كافر بالإجماع» 


(Vv) 
(A) 


فك 


جماعة من الأفاضل ألحوا عليه في تصنيف كتاب في أصول الدين مشتمل 
على نهاية الأفكار العقلية وغاية المباحث العلمية فصنف لهم هذا الكتاب. 
وهو كتاب كبير الحجم يقع في )1٤۸(‏ صفحة مخطوطة. توجد مخطوطته في 
مكتبة أحمد الثالث» رقم (1817/5) علم الكلام. 

في ل: المشبهة كفار. والتصويب من: كءقءجء ومن (نهاية العقول) . 

في (نهاية العقول): (ثم إن). 

فيي ل: المشبهة. والمثبت من: ك.قءجء ومن (نهاية العقول) . 

في (نهاية العقول): شبيهاً. بدلاً من مشبهًا. 

ما بين المركنين أضفته من : (نهاية العقول) . 

في (نهاية العقول): «كون الله تعالى شبيهاً بخلقه من كل الوجوه فلا يجوز». 
بدلاً من: ذلك ولا يجوز. 

ما بين المركنين أضفته من : (نهاية العقول) . 

في ل.ك: تشبهه. وفي ج: يشربها. وفي (نهاية العقول): تشبه. والمثبت 
من: ق. 

في لها داق يج :غير بدلا من لحيز. -والمقيت من (نهاية العقول4: 


. في (نهاية العقول): تشبيه عليه. بدلا من : يشبهه‎ )١( 


7۸ 


ال کا 

ثم قال" - في الجواب عن ذلك» لأنه نصر عدم تكفير أهل 
القبلة: «قوله: المجسم مشبه والمشبه كافرء قلنا: إن عنيتم 
[بالمشبه]“ من يكون قائلاً بكون الله شبيهاً بخلقه من كل 
الوجوه» فلا شك في كفره» لكن المجسمة لا يقولون بذلك» فلا 
يلرم قول بالتجسيم قولهم بذلك» ألا ترى أن الشمس 
اجره و الها والدق اجا ولا [يلزم من]'2 اعترافنا 
باشتراكهما في الجسمية/ كوننا مشبهين للشمس والقمر» بالنمل 
ان وإن عنيتم بالمشبهة من يقول بكون الله شبيهًا بخلقه من 

بعض الوجوه. فهذا لا يقتضي الكفرء لأن المسلمين اتفقوا على 
أنه. موجود». شي 66 وعالم» وقادر» والحيوانات - أيضاً - 
فلك وذلك الا يوسب الكفره: راا ع اة مق قول ٠‏ 
الإله جسم مختص”” بالمكان. فلا نسلم انعقاد الإجماع/ 


(1) في (نهاية العقول): فالمشبه. بدلاً من: فالمجسم. 

(۲) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم .)59١(‏ 

() أي: الرازي» والكلام غير متصل . 

)٤(‏ في ل: بالمشبه. والمثبت من: ك٬ق٬ج›‏ ومن (نهاية العقول). 

(0) في(نهاية العقول): ولا يلزم من قولهم. 

() في ل»كءق»ج: يلزمنا. والمثيت من: (نهاية العقول) . 

(۷) قوله: (من يقول) ساقط من: ق. 

(۸) في ق: جسم محض مختص. وفي (نهاية العقول): من يقول بكون الإله 


۹ 


ج۲ 


1/۷۰ /J 
۱۱ ق/‎ 


مراتب الوجود 
الأربعة وبيانها 


A 5‏ : 
على ' تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوى للإجماع في محل 
التزاع"» فلا يلتفت إليه»”" . 

وهذا تصريح [منه]““ بأن القول بكون الله شبيها بخلقه 
من بعض الوجوه داخل في قول كل المسلمين» ولا ريب أن كل 
موجودين فلابد أن يتفقا فى شيء يشتركان فيهء وإن کان“ 
أحدهما أكمل فيه وأولى به من الآخرء وإلا فإذا قدر أنهما 
لا يتفقان فى شىء أصلا ‏ ولا يشتركان فيه لم يكونا موجودين» 
وهذا معلوم بالفطرة البديهية التي لا يتنازع فيها العقلاء الدوق 
يفهمونهاء وهذا الكلام قد نبهنا عليه غير مرة في هذا وفي 
(الأجوبة المصرية)» وفي (جواب المسألة الصرخدية)0) 
وغير ذلك» في بيان شبهة التركيب والتجسيم» وشبهة التشبيه» 
والاتفاق والاشتراك ب الموجودين يكون في مراتب الوجود 
الأربعة: 


)١(‏ في ق: على ذلك. 

() في (نهاية العقول): الخلاف. بدلاً من: النزاع . 

(۴) (نهاية العقول) للرازي لوحة رقم (۲۹۳). 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 

)٥(‏ في ق: مشبهًا. 

5) (کان) ساقط من: قعج. 

(۷) تقدم الكلام عليها في ص١١١‏ . 

() لم أقف على هذا الجواب مطبوعاء ولم أجد له ذكرًا فيما اطلعت عليه من 
الكتب التي عنيت بذكر مصنفات شيخ الإسلام. 

(4) في ق: من. بدلا من: بين . 


EA" 


الحقيقي الخارجي العيني . إذا"“ كان هذا [موجوداً ثاب]“ 
وهذا موجود ثابت”” وهذا قائه2 بنفسه» وهذا موصوف") 
بالصفات» وهدا موصوف» بالضفات ٠‏ وهذا مشیر هن غيزه 
باين منه» وهذا متميز عن غيره/ باين منه» وهذا حي وهذا حي» 
وهذا عليم وهذا عليم» وهذا قدير وهذا قدير» وهذا سميع وهذا 
سميع» وهذا بصير وهذا بصيرء وهذا رؤوف/ رحيم وهذا 
رؤوف رحيم» وهذا عظيم كبير وهذا عظيم كبير» وهذا صمد 


وهذا 0005 وهذا واحد وهذا ا 


وبينا أن الموجودين في الخارج لايشارك أحدهما الآخر في 


نفسه ووجوده وماهيته» بل كل منهما مختص بذلك» بائن بذاته» 
لكن يشبه أحدهما الآخر شنها فللا أو كرا ضغيرا أو كبيراء 
بغيذا أو قريبا» .وإنما يشتبهان فى شىء وؤذلك: الشىء: الذي 


)1١(‏ في ج: إذ. بدلاً من: إذا. 

(۲) في لعكءق: موجود قلت بدلاً من: موجودًا ثابثًا. والمثبت من: ج. 

(۳) في ج: موجودا ثابتا . 

)٤(‏ في ج: قاتمًا. 

(4) في ج: موصوفا. 

(7) اسم الإشارة ساقط من: ق. 

(۷) قوله: (وهذا موصوف بالصفات) لم تتكرر في: ج. 

(۸) من قول: (وهذا متميز عن غيره» إلى قوله: وهذا صمد وهذا صمد) وردت 
EE‏ 


(9) في ق: وهذا أحد وهذا أحد. وفي ج: وهذا واحدًا وهذا واحدًا. 


۸۱ 


ج11 


ل/ ۱۹۰/ب 


١6١ ق/‎ 


ج/۲0۷ 


يشتبهان فيه [هو الذي يشتركان فيه]"“ وهو المعنى الكلي» وهو 
بعينه لا يوجد فى الخارج (مجرداً عنهماء وإنما يوجد فى هذا 
[حصة]”'' منه» وفي هذا [حصة]" منهء فهو بوصف العموم 
لا يوجد في الخارج)“» وبو صف الخصوص يوجد في 
الخارج» وأما“ بوصف الإطلاق المقابل للتقييد" فلا يوجد 
في الخارج» فليس في الخارج مطلق غير مقيد» وأما بوصف 
الإطلاق حتى عن التقييد» وهو المطلق الذي يمتنع كونه مقيداً 
فقد يقال في ذلك إنه موجود في الخارج› لكن هو موجود مع 
كونه مقيدا لا موجودا مطلق”"" غير مقيد. 
اشتباه هو الاشتراك فى المرتبة الثانية » وهى : 

المرتبة العلمية. يقوم في نفس العالم معنى عام كلي» يعم/ 
هذا وهذاء كما يقوم في نفسه المعنى المطلق والمعنى الخاص» 
فذلك المعنى العام يقال له المعنى المشترك» وهو الذي اشتبها 


.ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأضفته من:‎ )١( 
.ج٬ك في ل: حصته. والتصويب من:‎ )۲( 

(۳) في ل: حصته. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

(4:) مابين القوسين ساقط من: ق. 

(5) في ق: أما بدون (الواو). 

(7) في ق: المتقيد. 

(۷) في ق: ومطلقًا. بزيادة (الواو) . 

(۸) في ك٬ج:‏ ثم في المرتبة الثانية. 


AY 


فيه. ثم في: المرتبة الثالثة» والرابعة» يكون اللفظ [بالاسم]"» 
والخط مطابقاً لهذا المعنى اي فيقال في الاسم العام الذي 
يجب الاشتراك فيه : الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» والحي 
ينقسم إلى واجب وممكن» ونحو ذلك» إذ مورد التقسيم مشترك 
بين الأقسام» ويقال في المطلق الذي لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإن لم يوجب الاشتراكء الموجود قد" يكون 
واجبآء وقد يكون ممكنآاء والموجود يقال للواجب والممكن» 
وكذلك الحي والعليم والقديرء ويقال في الخاص هذا الموجود 
وهذا الحي . وأسماء الله كلها خاصة به» ولكن إذا جردت عن 
أداة التخصيص لفظاً أو قصداً أمكن في بعضها أن تجعل مطلقة 
وعامة» كالعليم والبصير والحي» ونحو ذلك» ولم 
يمكن ذلك في بعضهاء ولهذا جعلها الفقهاء في باب الأيمان 
ثلاثة أقسام : 

قسماً مختصًا بالله» لا يجوز أن يسمى به غيره (كاسم الله 
ورب العالمين» فهذا نص 

و[قسمآ]”" هو ظاهر في حق الله لکن يجوز أن يشْمى به 
غيره)““ مع القرينة» فهذا أيضاً يمين عند الإطلاق وبالنية. 


)١(‏ في جميع النسخ: كالاسم. وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(۲) في ق: وقد. 

(۳) في ل: قسم. وحيث إنه معطوف على (قسمًا) الأول صوبتها على ذلك. 
(5) ما بين القوسين ساقط من: قعج. 


AY 


لاب 


تقسيم الفقهاء 


أسماءالله 
تىالىفي 
الأيمان 


ج/ 19۸ 


نفي التشبيه من 
كلوجه 
هوالححود 
والتعطيل لرب 
العالمين 


ق/ ”ها 


[و]”'' قد لا يكون يميناً» كالحي والصمد. 


وقسم" ليس هو ظاهراً في حق الله» بل هو مجمل 
مشترك» ويقال له وللمخلوق» مثل اسم الموجود» ونحوه» فهذا 
القسم لا يكون يميناً عند الإطلاق» وا قصد به الله» فهل 
يكون يميناً؟ على قولين/ مشهورین : 

أحدهما : يكون يميناً» وهو ظاهر مذهب أحمد» فتنعقد 
اليمين عندهم بالصريح والكناية . 

والثاني: لا يكون يميناً» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول 
في مذهب أحمدء لأن اليمين لا تنعقد عند هؤلاء بالكناية“ . 

وإذا كان الأمر كذلك علم أن نفي التشبيه من كل وجه هو 
التعطل: والجبهود رت العالمين »كما غلته السنلفيؤن فقون 
كما أن إثباته مطلقاً هو جعل الأنداد لرب العالمين» لكن من 
الناس من لا يفهم هذاء ولايعتقد أن لفظ التشبيه يدل على 
التمثيل المنفي عن الله» إذ لفظ التشبيه/ فيه عموم وخصوصء 
كما سنبينه» ومن هنا ضل فيه أكثر الناس» إذ ليس له حد 
محدود» وما هو منتف بالاتفاق بين المسلمين» بل بين آهل 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء المقرين بالله» معلوم بضرورة 


)١(‏ ما بين المركنين إضافة يقتضيها المعنى. 

)۲( في ل» ق: قسم. والتصويب من: ك٬ج.‏ 

)۳( في ك٬ق‏ »ج : وإذا. بدلا من: وإن. 

. ٤0٥١/١۳ انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة‎ )٤( 


A“ 


العقل› ومنه ما هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل 
1 5 .200 
الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء» للتقرير بالصانع : 


فليا كان لفط اله يقال عل اجب «التفاؤه. وعلق 


ما يجب إثباته لم يرد الكتاب والسنة به مطلقآء لا في نفي 
ولا إثبات» ولكن جاءت النصوص في النفي بلفظ: المثل 
والكفو والند والسمي» وجاء لفظ الشبه في الإثبات مقيد”") 
في كلام أصحاب النبي به وتابعيهم» كما روى عثمان بن سعيد 
اللناري "4 خد مو عون امال فال + سدتنا 
أل الراسبي» أن عبيد الله“ بن رواحة" قال 


للك 
فرق 
فرق 
2 


0 


(1) 
2 


وذلك مثل لفظ : موجودء ولفظ: حي . 

في ق: حقيرًا. بدلا من : مقيدًا. 

تقدمت ترجمته في ص۱۳۹ . 

موسى بن إسماعيل المنقري» التبوذكي البصري» أبو سلمة» الحافظ الحجة» 
أحد الأعلام سمع من شعبة حديثاً واحدًا ومن حماد بن سلمة وطبقته» روى 
عنه البخاري» وأبو حاتم وابن الضريس» وخلق» قال أبو حاتم: «لا أعلم 
بالبصرة ممن أدركنا أحسن حديثًاً منه» توفي سنة (۲۲۳ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 77/8١.و(ميزان‏ الاعتدال) للذهبي 
٥‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۲/ ۲۸۰. 

محمد بن سليم» العبدي» الراسبي» البصري» صدوق فيه لين ›» كان من 
علماء البصرة» روى عن الحسن وابن سيرين وابن بريدة» وروى عنه ابن 
المبارك وابن مهدي» وعدة» توفي سنة (/151١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم / ۲۷۳ و(ميزان الاعتدال) للذهبي 
٥‏ و(تقريب التهذيب) لابن حجر ۱١1/۲‏ . 

في(الرد على الجهمية): قال حدثنا رجل أن عبدالله بن رواحة. 

عبيدالله بن سفيان» ابو سفيان ابن عون» كذبه يحيى بن معين» وأوهى 


Ao 


برد في الكتاب 
ا 


للحسن"'': هل تصف ربك؟ قال: نعم» بغير مثال”" . 


(000 


(۲) 


(۳) 
2) 


ال وحدثنا سلام بحن بان قال: حدثنا 


ابن حبان حديثه) وهو عدني بصري» روى عنه أحمد بن سنان القطان» 
والكديمي» وعبد الرحمن بن بشرء ويعرف بابن رواحة. وذكره الساجي في 
الضعقاء» وقال: الم ألق أحداً يحدث عنه» ثم حكى عن ابن معين تكذيبه» 
وقال: «ابن عدي يقال له الصواف وفي أحاديثه بعض النكرة». 

(لسان الميزان) لابن حجر .٠١5/5‏ وانظر: (كتاب الضعفاء والمتروكين) 
لابن الجوزي 2177/5 و(ميزان الاعتدال) للذهبي 5٠5/7‏ . 

الحسن بن أبي الحسن» يسار أبو سعيد البصري» الإمام شيخ الإسلام» يقال 
مولى زيد بن ثابت» نشأ بالمدينة» وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان» وسمعه 
يخطب سرات» لازم الجهاد ولازم العلم والعمل» وكان أحد الشجعان 
الموصوفين» حدث عن عثمان وعمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» وطائفة 
كثيرة» حدث عنه قتادة وأيوب» وابن عون وأمم سواهم» توفي سنة 
(١١١ه).‏ وله ثمان وثمانون سنة. 

انظر: (الطبقات) لابن سعد »١907/17‏ و(تذكرة الحفاظ) ۷١/١‏ و(سير أعلام 
النبلاء) للذهبي ٠٦۳/٤‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد ٠١١/١‏ . 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص8١2.5‏ 
تحقيق الفقي. وأيضًا (الرد على الجهمية) للدارمي ص٤۲‏ . 

وأخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد (في السنة) .579/١‏ قال: «حدثني أبي 
رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب» حدثنا أبو هلال محمد بن سليم 
حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم 
أصفه بغير مثال» . 

أي : الدارمي» والكلام متصل . 

سلام بن سليمان بن سوار المدائني» أبو العباس الثقفي» كان ضريرًا معمرّاء 
روى عن أبي عمرو بن العلاء» وابن أبي ذئب وغيرهماء وسكن دمشق» روى 
عنه أبو حاتم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وطائفة» قال أبو حاتم: «ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي : «منكر الحديث» وقال: «عامة ما يرويه حسان إلا = 


A" 


J 


ی عن آي جم 2 فی این غا فال فلن ته 


E 


وقد بسطنا الكلام على هذا في (الأجوبة المصرية)“/ وبينا 


أن الله ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه» فيجب أن ينفى عنه 
المثل مطلقاً ومقيداً» وكذلك الندء والكفوء والشريك/ ونحو 
ذلك من الأسماء التي جاء القرآن بنفيهاء وذكرنا من أدلة ذلك : 
إن" آله عالق عا الكل عن ف ر س کل 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


أنه لا يتابع عليه . 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2509/5 و(الضعفاء الكبير) 
للعقيلي» 2١١/5‏ و(ميزان الاعتدال) للذهبي ۳٦۸/۲‏ . 

شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام الأزدي العَتكي» الإمام» الحافظ» أمير 
المؤمنين في الحديث» كان من أوعية العلم» لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه» حدث عن انس بن سيرين وسعيد المقبري» وأبي جمرة الضبعي وخلق 
ثير سواهم» وعنه عبدالله بن المبارك وعباد بن العوام» وشريك القاضي». 
وغيرهم» كانت ولادته سنة (40ه) وقيل (۸۲ه) ووفاته سنة(0١1ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 759/4. و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 7/ 275١7‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 778/5. 

في ك٬‏ ج : أبو حمزة. وهو: 

نصر بن عمران بن عصامء وقيل ابن عاصم» أبو جمرة» الضبعي البصري» 
ثقة» روى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم» روى عنه ابنه» وشعبة 
والحمادان» وغيرهم» قيل توفي سنة(7/8١ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ٤٦٥/۸‏ و(تهذيب التهذيب) 
٠‏ *. و(تقریب التهذيب) لابن حجر ؟7/١70.‏ 

(رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۸٠۲‏ . 

تقدم التعريف به في ص١١١‏ وهو كتاب في حكم المفقود. 


CAV 


لمارأ 


ك/ 1/191 


ج 42 


a‏ [الشورى: »]١١‏ والسمي بقوله: #هل تعاط لَه 
سما 4 [مريم: 65 والند يقوله: خلا علا یہ آتدادًا» 
[البقرة: ۲۲] والكفو بقوله: ولم یکی لم فوا كد © 4 
[الإخلاص: 5] والشريك"» والعديل» والمساوي» بقوله: 
ل سبحت وتم عَنَا متَرئورت © 4 [يونس : ۱۸] لثم اَن 
مروا رہم علوت © € [الأنعام: ]١‏ إن کا یی کل 
مين © إذسویکم برت الْعَلَمنَ © 4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

فلا يخلو إما أن يكون النفي من ذلك [مختصًا بالمماثل 
له" من كل وجهء وهو المكافئ له من كل وجه فقط 
والمساوي والمعادل له" والمكافىّ له من كل وجهء أو يكون 
النفي عاماً في المماثل ولو من بعض الوجوه» والمكافئ““ ولو 
من بعض الوجوه» ولا يجوز أن يكون النفي مختصًا بالقسم 
الأول لأن هذا لم يعتقده أحد من البشرء وهو سبحانه ذم 
ونهى عما هو موجود في البشرء ولأن'"' النبي ئي قال له رجل : 
فقا اش و ال «أجعلتني لله/ ندًا؟ بل ما شاء الله 


)١(‏ قوله: (والشريك) ساقط من: ق. 

(۲) في ل: وهو مختص بالممائل له. وفي ك: مختص بالممائل له. وفي ج: 
مختصًا بالمماثل. والمثبت من: ق. 

(۳) (له) ساقط من: ج. 

(4:) في ق: المكافي. بدون الواو. 

(5) الذي هو من جميع الوجوه. 

(7) في ق: لأن. بدون الواو. 

(۷) في كءقءج: فقال. 


EAA 


فدھ 


فثبت/ أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند 
والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه» (وهذا هو الحق وذلك 
لأن المخلوقات وان كان فيها شه من بعضن الوجو) ‏ في شل 
معنى الموجود والحي والعليم والقديرء فليس مماثلة بوجه من 
الوجوه» ولا مكافأة له" بل [هو]““ سبحانه له المثل الأعلى 
فى كل ما يثبت له ولغيره» ولما ينفى عنه وعن غيره» لايمائله 
TE‏ ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات 
الوجودية المختصة بالله التي تعجز عقول البشر عن معرفتهاء 
وألسنتهم عن صفتهاء ما لا يعلمه إلا الله» مما لا نسبة”*© إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (في الأدب المفرد) ص550» عن ابن عباس» بلفظ: «قال 
رجل للنبي بيا : ما شاء الله وشئت . قال: جعلت لله ندّاء ما شاء الله وحده». 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) عن ابن عباس» 21١5 /١‏ بلفظ: «أجعلتني 
والله عدلاً» . وفي 8/١‏ بلفظ : «جعلتنى لله عدلاً» . 
وأورده الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) c4 /Y‏ ح(179) وذكر أن 
الحديث روي من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» وذكر 
أن ابن عساكر قال الأعمش بدل الأجلح» قال الألباني: «والأجلح هذا هو ابن 
عبدالله. أبو حجية الكندي» وهو صدوق شيعي» كما في التقريب» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين» فالإسناد: حسن». 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ق. 

(۳) (له) ساقط من: ج. 

.ج»ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )٤( 

)٥(‏ في ك: مما لا نشبه. وفي ق: مما لا يشبه. 


۸۹ 


٠4 ق/‎ 


حفيقةقول 
الجهمبةني 
من کل وجه 


ما غلموة من الأمر المشتبه المشترك إله". 

والمنفي عنه» لابد أن يستلزم وصفاً ثبوتيّاء كما قررنا هذا في 
غير هذا الموضع”"'. ومنافاته"“ لذلك المنفي وبعده عن 
ومنافاة صفاته الوجودية له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه 
أحد ما لا يعلمه أيضاً إلا هوء بخلاف لفظ [التشبيه]”؟؟» فإنه يقال 


e e‏ لكر الس 
ما يجن 'القول نه شرعاً وغقلا بالأتفاق. 


وا و ك وغ ل ال 
وأن نفيهم لذلك* من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع 
ووخو 5 2 کا کا اين في كلامهم من النفاق 


)١(‏ لعلها: فيه. 

(0) للمؤلف رسالة تضمنت هذا الموضوع بعنوان: (الرسالة الأكملية في ما يجب لله 
تعالى من صفة الكمال) طبعت ضمن (مجموع الفتاوى) 5 ١5كء‏ وطبعت 
طبعة مستقلة سنة (١١٤٠ه)‏ بعناية/ أحمد حمدي إمام» مطبعة المدني بمصر. 

(۳) أي: الرب سبحانه . 

(5) في ل: الشبه . والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

)0( ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»٬ج‏ . 

(5) زيادة يقتضيها المعنى . 

(۷) (لما) سقط من: ج. 

(۸) أي: التشبيه . 

(4) في ج: وجحوده. بدلا من: ووجوده. 

.ج»ق٬ك‎ : في ل : يثبتون. والمثبت من‎ 26١) 


والتعطيل» ويمنعون''' عن إطلاق لفظهم العليل» لما فهموه من 
مقصودهم/ وإن لم يفهمه أهل الجهل والتضليل . 
مثل ما ذكره الإمام أحمدء 5 خرجه في الرد على 
الجهمية» وقد ذكرناه”"' فيما تقدم”"» قال فيه في وصف قول 
الجهه”2:/ «ووجد ثلاث آيات في القرآن“ من المتشابه» 
قوله : 8 یس یسلو د ت 4 [الشورى: ١١]ء ١‏ ا 
الوت وف لاض € [الأنعام: ۳]» و « لا ترڪ 
الْبصَددُ 4 فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات“. وتأول 
القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله يي وزعم 
أ و ا ف هما و يه ت ف كتابة أو 
ول عند رمل كله کان افا و ا 


)١‏ في ك٬ج:‏ ويمتنعون. 

(۲) في ل: ذكرنا. والمثبت: منء ك٬ق»٬ج.‏ 

)۳( في (ل - ۲٠۳‏ - أ) وهو داخل في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل أحمد معاذ 
عي 

(54) في ق: الجهمية. 

(5) قوله: في القرآن: ليس في (الرد على الجهمية). 

(7) (الواو): ليس في (الرد على الجهمية). 

(۷) في ج: أورد الآية إلى تمام قوله تعالى: وهو برك الأصر» [الأنعام : [NY‏ 

(۸) في ج: هؤلاء هذه الايات. 

(9) في ل٬ك:‏ من الله شيئًا. وفي ق: الله شيئًا. والمثبت من: ج» ومن كتاب 
(الرد على الجهمية). 

(۱۰) في لج : فكان. والمثبت من: ك»ق» ومن كتاب(الرد على الجهمية) 


ج/ 


نقلالمؤلف 
عرالإمام 
أحمد من كتابه 
(الردعلى 
الجهمية) 

ل/ اب 


ق/ ۱ 


وأضل”'' بشراً كثيراً» وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي 
حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد”) بالبصرة» ووضع/ دين 
الجهمية» فإذا سأله”" الناس عن قول الله عز وجل: « لس 
کل اال OREN‏ كه ين 
كمثله شيء من الأشياء» هو" تحت الأرضين [السبع]" كما 

هو على العرش» لا“ يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون 
مكان» ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا ينظر إليه 
أحد في الآخرة» ولا يوصف» ولا يعرف بصفةء ولا بفعل”""2, 


(1) في (الرد على الجهمية): فأضل بكلامه. 
(۲) عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري 0 العابد» القدري» كبير المعتزلة 


وكان المنصور يعظمه» وقال الذهبي: - أي المنصور ‏ بزهده وإخلاصه 
وأغفل بدعته» قال الخطيب: مات ا مكة سنة (۳٤٠١ه)‏ وقيل 
سنة(55اه). 


انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2١57/١5‏ و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي 5/5 .٠١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد .7١١ /١‏ 

(9) في (الرد على الجهمية): فإذا سألهم. 

(5) قوله: (ما تفسيره) ساقط من : (الرد على الجهمية). 

(5) في (الرد على الجهمية): يقولون. 

»( في (الرد على الجهمية): وهو. 

(۷) في جميع النسخ: السابعة. والمثبت من: (الرد على الجهمية). 

(4) في (الرد على الجهمية): ولا. 

)0( في ج: ولا يتكلم ولا يكلم» وفي كتاب (الرد على الجهمية): ولم يتكلم 
ولا يتكلم. 

)٠(‏ في ق» وفي (الرد على الجهمية): ولا يفعل. 


ولا له غاية» ولا منتهی» ولا يدرك بعقل» وهو“ وجه كلهء 
وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور كله 
وهو قدرة كله [ولا يكون فيه شيئان مختلفان"“ ولا يوصف 
بوصفين مختلفين]”" وليس له أعلى ولا أسفل/ ولا نواحي 
ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال» ولا هو خفيف ولا ثقيل› 
ولاله لون ولا [له)““ جسم» وليس هو معلوما» وکل ما خطر 
على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه» فقلنا"'': هو شيء. 
فقالوا: هو شىء“ لا كالأشياءء فقلنا: إن الشىء الذي 
لا كالآأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شىء» فعند ذلك تبين 
للناس أنهم لا يثبتون شيئاًء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة 


)١(‏ في ك٬ق٬ج‏ هو بدلاً من: وهو. 

(۲) في (الرد على الجهمية): مختلفين. والصواب ما أثبته؛ لأنها صفة. 

(۳) في ل: ولا يكون شيئين مختلفين. وفي كءق: لا يكون شيئين مختلفين. 
وفي ج: ولا يكون شيئين مختلفين ولا يوصف بوصفين مختلفين. والمثبت 
اغ ا 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك٬ق.‏ والمثبت من: ج» ومن كتاب (الرد 
NE‏ 

)٥(‏ في (الردعلى الجهمية): ليس هو بمعلوم ولا معقول. 

(1) في (الرد على الجهمية): وقلنا. 

(۷) قوله: (فقالوا: هو شيء) ساقط من: ج. 

(A)‏ (الذي) ساقط من: ج. 

(4) الشنع والشناعة والشنوع» كل هذا من قُبح الشيء الذي يُستشنع قبحه (تهذيب 
اللغة) للأزهري 177/١‏ (شنع) . 


4۹۲۳ 


ج/111 


ك/۱۹۱/ب 


بما يقرون في العلانية» فإذا قيل لهم : فمن تعبدون؟ قالوا: 
نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . فقلنا" : فهذا الذي يدبر أمر هذا 
الخلق هو مجهول' " لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم./ قلا“ : قد 
عرف“ المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاًء إنما تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تظهرون""' . 

وقلنا" لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى . قالوا: 
لم يكلم» ولا يتكلم“ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة”"', 
والجوارح عن الله تعالى”''' منفية» فإذا سمع الجاهل قولهم 
يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله تعالى'''' ولا يعلم آنه" 
اا ر ب إلى الا 640 


(1) في (الرد على الجهمية): من› بدلا عن في: 

(۲) في ق: فقلت. 

(۳) في ج: هو حي مجهول. 

(4) في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(60) في ج: علمء بدلاً من: عرف. 

() في (الرد على الجهمية): بما تظهرونه. 

(۷) في (الرد على الجهمية): فقلنا. 

(۸) في (الرد على الجهمية): لم يتكلم ولا يكلم. 

)0( في ك: جارحة» وفي ق: لجارحة . 

)١(‏ قوله (عن الله تعالى): ساقط من (الرد على الجهمية). 
)١١(‏ في ج: من أشد الناس لله تعالى تعظيمًا. 

)1١(‏ في كءق: ساقط (أنهم). 

(1) في (الرد على الجهمية): إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 
() (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص٤٠٠‏ - ٠١١‏ . 


وقد نقل أهل المقالات عن جهم أنه كان لا يقول: إن الله 
شيء. وهذا معنى ما ذكره أحمدء فإنهم وإن أطلقوا أنه شيء 
لا كالأشياء» فلم يريدوا أنه ليس بمثل لهاء فإن ذلك حق» ولهذا 
لم ينكر أحمد قولهم: "ليس كمثله شيء من 0 0 
أرادوا نفي الشبه من كل وجه» [ومعناه شي 
الأشياء بوجه من الوجوه» ولهذا قال الإمام ا «فقلنا: إن 
. الشيء [الذي]“ لا كالأشياء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» 
فعند ذلك تبين للناس/ أنهم لا يثبتو 
أحمد/ أنه يعلم بالمعقول الصريح الذي [يشتر 
أن ما لا يشبه الأشياء بوجه 


أن جنا يقوله» ولهذا قال : 


لا بون شاا أئ: 0 العقلاء» فإن هذا لايختص آهل 
يشترك فيه العقلاء ء كلهم. » فهذا سؤال عن 
ثم سألهم عن كونه معبوداً» فإن هذا يختص به من 
يوجب عبادة الله وهم" المسلمون قديماً وحديثاً. 


السمع والکتاب ۰ بل يه 


كونه خرو 


(1) 


(۲( 
(۳) 
لق‎ 
)٥( 
(0 
2 


في ل ك: ومعناهم هو شيء. وفي ج: وكذا معناهم شيء. والمثبت من : 


ق. 


ما بين المركنين أضفته من: (الرد على الجهمية) . 
في (الرد على الجهمية): لا يؤمنون. 
(الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد ص١٠٠٠‏ . 


في ل : لا يشترك› والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 


السمع أي : الأدلة الشرعية. والكتاب أي : الكتب المنزلة» القرآن وغيره. 


في ق: وهو . 


ان شيع . فبين الإمام 
ك فيه العقلاء 
من الوجوه لا شيء» كما نقل الناس 
«فعند ذلك تبين للناس أنهم 


أهل المقالات 
نقلوا عن جهم 
مل ال عن 


في جحودهم 
للرب 


e 


vr ل‎ 


بيانالإمام 
أحمد 
ق/5ه١‏ 


4/ 


قال : «فإذا قيل لهم: من" تعبدون؟ قالوا: نعبد من 
يدير أمر هذا الخلقء فقلنا: هذا الذي يدبر أمر الخلق" هو 
مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم قلنا: قد عرف المسلمون 
أنكم لا تثبتون شيئاً» إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهرون) . 

فهنا جعل الكلام [مع]““ المسلمين الذين يعبدون الله 
تعالى» والعبادة متضمنة لقصد المعبود وإرادته» والقصد 
والإرادة مستلزم لمعرفته والعلم به» فلما قالوا: نعبد من يدبر أمر 
هذا الخلق» ثم قالوا: هو مجهول لا يعرف بصفة فحينئذ””' تبين 
للمسلمين الذين يعبدون الله ا لا ی 
وإنما هم منافقون/ في ذلك› لأن ما لا يعرف بصفة يمتنع أن 
يقصد فيعبد» فعرف المسلمون بطلان قولهم [أنهم] يعبدون 
الله ويثبتونه» كما عرف أهل العقل بطلان كونهم يقرون بوجوده 
ويثبتونه»ء وهم الذين أنكروا أن يعرف بصفة» فأنكروا صفاته 
مطلقآء وأنكروا أن يشبه الأشياء بوجه من الوجوهء فأنكروا 
بذلك وجوده. 


)١(‏ أي: الإمام أحمد فيما خرجه عن الجهمية» وقد تقدم قبل قليل. 

(۲( في ف٤‏ ج : فمن. 

(۳) في ق: أمر هذا الخلق . 

(6) في جميع النسخ: (من). وترجح لي أن الصواب ما أثبته. 

(0) في ك٬ق»ج:‏ كان قولهم هو مجهول لا يعرف بصفة. بدلاً من: فحيتئذ. 
(5) في قعج: يعبدون أنهم. 

(۷) ما بين المركنين زيادة لاستقامة المعنى. 
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وكذلك ذكر محمد بن جرير الطبرى“ في (تاريخه) لکن نقل المؤليف 
٤ 2 sf f‏ © امن ۴ .. ع زفق عن الطبري 
أرسل ذلك - والله اعلم ب . لما قرئ على علماء ابن آي حاتم 
بغداد من المحنة كتاب المأمون"» الذي دعا الناس فيه إلى في ذم الجهبة 


E 1 1‏ 
ا ف ا رة اا وج ن ره ار اك د 
أقر به» وأما أحمد فقال: «لا أقول لا يشبه الأشياء بوجه من 
الو 
ا و كنا فته بالأقوال المنافية لدي 
وهذا يبين كمال علمه ومعرفته بالاقوال فيه لقان يوون لزن 


الإسلام/ واحترازه منهاء مع أن كثيراً من الناس يطلق هذه ذ//ه٠‏ 
العبارة ويريد بذلك نفي الممائلة. ومقصوده صحيح › وقد يريد 
به ما يجمع الحق والباطل» أو يريد تنزيهاً مطلقاً لا يحصل 
)6 
معناه © . 


وهؤلاء لا يريدون حقيقة قول الجهمية» ومما يبين ذلك أنه 


. ٩۱ص تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

(۲) في ج: قرأ. ١‏ 

(۳) عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي أبو العباس الملقب 
بالمآمون» الخليفة» ولد سنة سبعين ومائة» قرأ العلم والأدب والأخبار 
والعقليات وعلوم الأوائل » وأمر بتعريب كتبهم وبالغ» ودعا إلى القول بخلق 
القرآن وبالغ» نسأل الله السلامة. وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق 
ابن إبراهيم الخزاعي كتابًا يمتحن العلماء» توفي في رجب سنة (4١1ه).‏ 
انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2187/٠١‏ و(الكامل) لابن الأثير 
۲ -۲۲۷» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۷۲/۱۰ . 

)٤(‏ (تاريخ الطبري) ۹١ /١‏ . (أحداث سنة ثماني عشرة ومائتين). 

(0) أي: بهذه العبارة. 


۹۷ 


جأ 1 
ل/ “اب 


ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا كلام أحد من الصحابة» 
والتابعين» ولا الأكابر من أتباع التابعين» ذم المشبهة» وذم 
التشبيه» أو نفي مذهب التشبيه» ونحو ذلك» وإنما اشتهر ذم هذا 
من جهة الجهمية» كما ذكره الإمام أحمد. 

ثم قابلهم قوم من أهل الإثبات» والرافضة/ وغلاة/ أهل 
الحديث» فزادوا في الإثبات» حتى دخلوا في التمثيل المنفي في 
الكتاب والسنة» وذلك تشبيه مذموم» فذم بقايا تابعي التابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه» وذموا المشبهة بهذا 
التفسير» فصار لفظ المشبهة مذموماً في كلام هؤلاء» كما هو 
مذموم في كلام الجهمية» لكن بين المعنيين فرق عظيم» ولهذا 
كانوا''' يفسرون مرادهم» ويقولون: من أغرق في نفي التشبيه 
وذم المشبهة كان جهميّاء كما ذكره عبد الرحمن بن أبي حا“ 
وأبو القاسم اللالكائي”' عن عبد الرحمن بن عمر 


)١(‏ قوله (كانوا) ساقط من: ق. 

() في: ل.ك: أبوعبدالرحمن. والتصويب من: ق.ج. وهو: 
عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الحنظلي» الإمام الحافظ 
الناقدء شيخ الإسلام» ولد سنة (١٤۲ه)»‏ سمع أبا سعيد الأشج» ويونس بن 
عبدالأعلى. وأباه. وأبا زرعة» وخلائق بالأقاليم روى عنه: أبو الشيخ ابن 
حيان» وعبدالله بن محمد الأصبهاني» وأبو أحمد الحاكم وآخرون» كان بحرًا 
في العلوم ومعرفة الرجال» صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين» 
توفى سنة (۳۲۷ه). 
انظر : (تذكرة الحفاظ) ۸۲۹/۳. و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2777/17 
و(طبقات الشافعية) للسبكى .٠۲٤/۳‏ 

(۳) هبة الله بن الحسن بن سدور لكي الرازي» أبو القاسم. الحافظ» الفقيه» = 


الأصبهاني”") قال معام اسمن ين ميدق پول 
لفتى من ولد جعفر بن سليمان”" ‏ مكانك» فقعد حتى تفرق 


(6). 


الناس» ثم قال: يا بني: تعرف في هذه الكورة"“" من الأهواء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


الشافعي محدث بغداد. قال الخطيب: «كان يفهم ويحفظ. وصنف كتابًا في 
السنن» وكتابًا في معرفة أسماء من في الصحيحين» وكتابًا في شرح السنة» 
وغير ذلك» وعاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في 
رمضان سنة (۱۸١٤ه).‏ 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2/١٠/١5‏ و(تذكرة الحفاظ) 
,.٠١817 /*‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 419/11. 

عبدالرحمن بن عمر بن يزيد الأصبهاني» أبو الفرج» ولقبه (رسته) ثقة» ينفرد 
ويغرب» سمع يحيى القطان وعبدالوهاب الثقفي» وعبدالرحمن بن مهدي. 
وخلقًا سواهم» وحدث عنه ابن ماجه» في سننه» ومحمد بن يحيى بن منده 
وخلق كثيرء وكان عنده عن ابن مهدي ثلاثون ألمًا. قال ابن أبي حاتم: «سئل 
أبى عنه فقال: صدوق». توفى سنة (٠160ه).‏ 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 77/5 و(ميزان الاعتدال) 
*/ 797 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 2555/١5‏ و(نزهة الألباب في 
الألقاب) لابن حجر .7777/١‏ 

تقدمت ترجمته في ص٣۳۸۲‏ . 

جعفر بن سليمان بن علي ابن حبر الأمة عبدالله بن عباس» الأمير» أبوالقاسم 
العباسي» كان من نبلاء الملوك جودًا وبذلاً» وشجاعة وعلمّاء وجلالة» 
وسؤددا» ولي المدينة» ثم مكة معهاء ثم عزل» فولي البصرة للرشيد. مات 
عن ثمانين ولدًا لصلبه» توفى سنة (5/ا١ه)‏ وقيل (١۷٠١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۲۳۹/۸ و(المعارف) لابن قتيبة ص77/7. 
مقتضى اللغة أن يقول: الكرة. قال في (التهذيب): والكَرَةٌ التي يلعب بها 
امنيا 55و اوا 

(تهذيب اللغة) للأزهري "47/٠١‏ (كري). 
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۱۹۲/۵ 


ج11 


١8 ق/‎ 


لا أمرك”''» وما بلغني فإن الأمر لا يزال [هيناً)“ مالم يصر 
إليكم» يعنى السلطانء فإذا صار إليكم جل وعظمء قال: 
يا أباسعيد! وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تعالى 
وتصف وتشبهء فقال الغلام: نعم فأخذ ليتكلم في الصفةء 
فقال: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق» فإن 
عجزنا عن" المخلوق» فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني 
عن 217 لخديف ا ةه عن لاتق 0 قال: بس لكي 
فال فال عة 000 في [قوله]© : # لد َأ من ايت 5 
الكرقة © 4 قال: رأى/ جبريل له ستمائة جناح. قال: نعم» 
فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن: صف لي خلقاً من خلق الله 
له ستمائة جناح» فبقي/ الغلام ينظر إليه» فقال عبدالرحمن: 


)١(‏ لعلها: أقرك. 

() في لع»كءق: هين. والمثبت من: ج. 

)۳( في كءق.ج: في . بدلاً من: عن. 

. تقدمت ترجمته فى ص۱۳۱‎ )٥( 

() زر بن حبيش الأسدي» الكوفي» أبو مريم» ثقة جليل» مخضرم أدرك 
الجاهلية» روى عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وغيرهم» وروى 
عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بهدلة» والمنهال بن عمرو وغيرهم» وكان 
عالمًا بالقرآن قارئاء فاضلاً» توفي سنة (41ه) وهو ابن (177) سنة. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 277*/7. و(تهذيب التهذيب) 
۳ و(تقريب التهذيب) لابن حجر .709/١‏ 

(۷) عبدالله بن مسعود. انظر: (تفسير ابن كثير) 518/5. 

(۸) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من : ك٬ق٬ج.‏ 


يا بني! فإني"' أهوئن عليك المسألة» وأضع عنك خمسمائة 
وسبعاً وتسعين» صف لي خلق ثلاثة أجنحة» ركب الجناح 
الالف ت مرها غين الموفسة ادنا رهما ج 
أعلم؟ فقال: يا أبا سعيد! نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق» 
ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. فأشهدك أني قد رجعت 
عن ذلك وأستغفر الله . 

وذكر ‏ أيضاً ‏ عبد الرحمن بن أبي حاتمء قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي الحارث”“ قال: حدثنا سويد بن سعيد» 


)١(‏ في ق: إني. 

(۲( في ل: لموضعا. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

)۳( في ل: الذين. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن أبى الحارث» أسد بن شاهين» البغدادي» أبو إسحاق» صدوق» 
روى عن يزيد بن هارون» والحسن بن موسى الأشيب» وشجاع بن الوليدء 
وغيرهم» روى عنه أبو داود» وابن ماجه»وابن أبى حاتم» وعدة» مات سنة 
(6٠ه).‏ 

. 1۷/١ و(تقريب التهذيب) لابن حجر‎ “١ 

)2( سويد بن سعيد بن سهل بن شهريارء أبو محمد» الهروي› الأنباري› الإمام 
المحدث» الصدوق» شيخ المحدثين» لقي الكبار» وحدث عن مالك » وخلق 
كثير» روى عنه مسلمء وابن ماجه» وآخرون» قال الذهبي: كان من أوعية 
العلم» ثم شاخ» ونقص حفظه»ء فأتى في حديئه أحاديث منكرة» مات في 
شوال سنة (٠5١ه).‏ 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٤٠/٤‏ و(تذكرة الحفاظ) 
۲ ,م و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 24٠١/١١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 
حجر ۲۷۲/٤‏ . 


قال: حدثنا على بن عاص قال: ا داود 
[الجواربي]”" [فضل]““ في التشبيهء فاجتمع فقهاء 
ET‏ منهم محمد بن با 4 وخالد الفا كي 


)١(‏ علي بن عاصم بن صهيب. أبو الحسن» القرشي» التيمي» الإمام العالم» 
شيخ المحدثين مسند العراق» ولد سنة (ا١٠ه)»‏ روى عن عطاء بن 
السائب» وحميد الطويل وخلق سواهم» وعنه علي ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وخلق كثير» توفى سنة (١١۲ه).‏ 
انظ (الجرح والتعديل)الأنن آي حا 51/5 وة اناف 
۱“ و(سیر اعلام النبلاء) للذهبي ۲٤۲۹/۹٩‏ . 

)۲( في ق»ج: تعلم. 

)۳( في ل ج: الحواري» والتصويب من: ك»ق. وهو: 
داود الجواربي» رأس في الرافضة والتجسيم» يثبت لمعبوده جميع أعضاء 
الإنسان وكان يقول: اعفوني عن الفرج واللحية. 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص۲۲۸» و(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص٠٠‏ و(لسان الميزان) لابن حجر ؟477/7» و(الانتصار) 
للخياط ص۱۱۸ . 

.ق٬ك في ل»ج: فصلاً. والمثبت من:‎ )٤( 

(5) واسط: مدينتان على جانبي دجلة» والمدينة القديمة في الجانب الشرقي» 
وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي» وجعل بينهما جسرًا. قيل سميت 
واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة. 
انظر: (الروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري ص0۹۹ . 

(5) محمد بن يزيد» الإمام» الزاهد» الحافظ» المجود» أبو سعيد» وقيل: أبو إسحاق 
الواسطي» الخولاني» مولاهم» حدث عن أيوب أبي العلاء» وإسماعيل بن أبي 
خالد والعوام بن حوشب» وغيرهم» وعنه أحمد» وإسحاق» ويحيى» وغيرهم 
قال أحمد : كان ثبنَا في الحديث» توفي سنة (144١ه)‏ وقيل غيرها . 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 27١5/7‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
(9/ 707)». و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص/ ۳۹۰ . 

(۷) خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن» الحافظء الإمام» الثبت» أبو الهيثم» = 


وشيم وغيرهم» فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته» فأجمعوا 
على سفك دمه» فمات في أيامه. فلم يصلّ عليه“ علماء 
[واسط]”" . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


ذى عد | ا ا ا 
و 5 حمن بن 


ويقال: أبو محمد المزني» مولاهم» الواسطي » الطحان» حدث عن حصين 
ابن عبدالرحمن» وبيان بن بشر» وأبي طوالة» وغيرهم» وعنه يحيى القطان» 
ووكيع» وابن مهدي» وغيرهمء قال الإمام أحمد: كان ثقة ديئّاء بلغني أنه 
اشترى نفسه من الله ثلات مرات» يتصدق بوزن نفسه فضة. توفي سنة 
(۱۸۲ه) وقيل غيرها. 

انظر: (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 2794/8 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ۸“ و(بحر الدم) لابن عبدالهادي ص۱۳۲ . 

هشيم بن بشير بن أبي خازم» شيخ الإسلام» محدث بغدادء وحافظهاء 
أبومعاوية السلمي» مولاهم» الواسطي» ولد سنة (4١١٠ه)‏ أخذ عن الزهري» 
وعمرو بن دينار» وخلق» وعنه شعبة» وسفیان» وحماد بن زید» وغيرهم. 
سکن بغداد ونشر بها العلم» وصنف التصانيف» مات في بغداد سنة 
(1۸۳ھ). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١١0/9‏ و(سير أعلام النبلاء) 
۸ ۷ و(تذكرة الحفاظ) للذهبى .۲٤۸/۱‏ 

في چ غ وهو کر 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأثبته من: ك٬ق.‏ 

أحمد بن سنان بن أسد بن حبانء الإمام» الحافظء المجودء أبو جعفرء 
الواسطي» القطان» ولد بعد السبعين ومائة» سمع أبا معاوية الضرير» ووكيع 
ابن الجراح وعبدالرحمن بن مهدي» وغيرهم» حدث عنه البخاري» ومسل 
وأبو داود» وغيرهم» توفي سنة (07؟7ه) وقيل غيرها. 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ؟/ 01» و(سير أعلام النبلاء) للذهبي 
۲ و(طبقات الشافعية) للسبكي ٥/۲‏ . 


ل 


ج/ ۷ 


سمعت شاذ بن يحيى الواسطي”»/ يقول: كنت قاعداً عند 
يزيد بن هارون"» فجاء رجل فقال: يا أبا خالد! ما تقول في 
الجهمية؟ قال: يُستتابون. لأن الجهمية غلت [فتفرعت]”" في 
غلوها إلى أن“ نفت» والمشبهة غلت فتفرعت”' في غلوها 
حتى مثلت» فالجهمية يستتابون» والمشبهة كذا [رماهم] بأمر 
عظيم . 

وروى أبو بكر الخلال"" في (كتاب السنة) حدثني/ أبو بكر 
ا ف كال : ,س ابيا کر مدن ای 


)١(‏ شاذ بن يحیی» الواسطي» شيخ صدوق» حدث عن وكيع» وزيد» وحدث عنه 
عباس العنبري» وتميم المنتصرء وأحمد بن سنان» وغيرهم. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2795/54 و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبى »575/٠١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۲۹۹/٤‏ . 

© يزيد .بن هارون بن زاذان». الأمام القدوةء شيخ الإنلام» آبو خاله السلمي؛ 
مولاهم» الواسطي» الحافظ. مولده سنة (۸١١ه)»‏ سمع من عاصم الأحول» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخلق كثير» وحدث عنه بقية بن الوليد» وعلي 
ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وكان رأسًا في العلم والعمل» ثقة حجة» كبير 
الشأن. توفى سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: (الطبقات) لابن سعد 07١5/17‏ و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
49 146, و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠١۸/۹‏ . 

(۳) في ل: فتفرغت. والتصويب من: ك٬»ق٬ج.‏ 

)٤(‏ في ج: سقط (أن). 

(5) في ك»ق»ج: والمشبهة تفرعت . 

(7) في ل»ك: وما هم. والتصويب من: ق٬ج.‏ 

(۷) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه في ص۱۲۱ . 

(6) تقدمت ترجمته في ص٤۲۱‏ . 


غو 00 ت يزيد بن هارون يقول: [الجواربي]“ 


والمريسي كافران» وسمعت يزيد بن هارون وذكر [الجواربي]”" 
فضربه”؟؟ مثلاً فقال: أما داود [الجواربي]”*' عبر جسر واسط 
يريد العيد» فانقطع الجسر فغرق''' من كان عليه» فخرج شيطان 
فقال: آنا داود [الجواربي]”" . 

وذكن عبد الرخمن دكا ووسق بن إسحاق !9 دتا أحمد بن 
الوليد”*'» عن محمد بن عمرو بن بكيت”' '2» قال : سمعت وكيع]'! ') 


)1١(‏ لمأجد له ترجمة. 

(۲) في ل»عج: الحواري. والتصويب من: ك٬ق.‏ وقد تقدمت ترجمته في 
ص ٥°‏ . 

(۳) في ل»ج: الحواري. والتصويب من: ك.ق. 

(5) في ج: (فذكر الحواري لي فضربه ...). 

.ق٬ك في ل»ج: الحواري. والتصويب من:‎ )٥( 

0( في ج: ففرق. 

(۷) في ل»ج: الحواري. والتصويب من : كءق. 

(۸) يوسف بن إسحاق بن الحجاج الطاحوني الرازي» السّري» أبو يعقوب» روى 
عن أبي الربيع الزهراني» وشيبان بن فروخ» وبشر بن هلال الصواف»› 
وعبدالواحد بن غياث» وقال عبدالرحمن: سمعت منه بالسر» وهو صدوق. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲۱۹/۹٩‏ . 

(9) أحمد بن الوليد بن يرد الأنطاكي» روى عن ضمرة» ورواد بن الجراح» وابن 
أبي فديك» وعمرو بن أبي سلمة» وغيرهم» سمع منه أبو حاتم بأنطاكية. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم .۷۹/۱١‏ 

)٠١(‏ لم أجد له ترجمة. 

.7١5ص وكيع بن الجراح. وقد تقدمت ترجمته في‎ )١١( 


١51/3 


يقول: وصف داود [الجواربي]”'' الرب فكفر في صفته» فرد 
عليه المريسي فكفر''' في رده عليه» إذ قال: هو في كل شيء. 
وقال-عبة, الرستمق : ٠‏ خدثنا: عبد الله .ون محمد 79-7 “الفضل 
الصدائى””'» قال: قال نعيم بن حماد : من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس فيما 


وصف الله به نفسه ورسوله [تشبيه 


17 قال ل کی ا 


أحمد بن سلمة [قال] : سمعت إسحاق بن إبراهيم بن 


للق 
)۲( 
قرف 
افق 


(0) 
(0 
(v) 


(A) 


في لعج: الحواري. والتصويب من: كءق. 

(الصدائي): هكذا في جميع النسخ» ولم أجد هذه النسبة في ترجمته شيخ ابن 
أبي حاتم . الذي هو: 

عبدالله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة» الأسدي» أبوبكر» روى عن 
خالد بن خداش» وداود بن عمرو» وأحمد بن حنبل » وغيرهم» قال 
عبدالرحمن: سمعت منه بواسط» وبالري. وسئل أبي عنه فقال: صدوق. 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۱۹۳/۰١‏ . 

تقدمت ترجمته فى ص۱۱٤‏ . 

في جميع النسخ : تشبيهًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها اسم (ليس) مؤخر. 
أحمد بن سلمة بن عبدالله» الحافظء الحجة» العدلء المأمونء المجودء أبو 
راهويه» ومحمد بن مهران» وغيرهم » وعنه ابن وارة» وأبو زرعة, وأبو 
حاتم» وخلق كثير. توفي سنة (145ه). 

انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 204/7 و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي 2187/5 و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ۳۷۳/٠۳‏ . 

ما بين المركنين أضفته من : ك٬ق»ج.‏ 


ا يقول: من ضف 1ا12 فقي فاته بضفات. خد 
من خلقه فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف لصفاته إنما هو" 
استسلام لأمر الله ولما سن الرسول ا قال : وسمعتكت إسحاق 
يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة ما 
أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل هم [المعطلة]“» ولو 
جاز أن يقال هم المشبهة لاحتمل ذلك» وذلك أنهم يقولون: إن 
الرب/ تبارك وتعالى في كل مكان بكماله» في أسفل الأرضين» le‏ 
الكفر. 

قال عبد الرحمن: ((اسمعت ا يقول: علامة 
[الجهمية]'' ' تسميتهم أهل السنة (مشبهة"» وعلامة القدرية!*) 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) ما بين المركنين أضفته من: كءق.ج. 

(۳) أي: الواجب. 

() في ل: المعظمة. والمثبت من: ك.قءج. 

(4) تقدمت ترجمته في ص٠٠1.‏ 

(7) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق٬ج»›‏ ومن (أصل السنة) 
لابن أبي حاتم . 

(۷) تقدم التعريف بالمشبهة ص٤۲۲‏ . 

(۸) القدرية: هم نفاة القدرء وحاصل قولهم في القدر هو إنكار علم الله السابق 
بالحوادث» وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وهم ضد الجبرية. ويرى 
الشهرستاني أن القدري من ألقاب المعتزلة. وقد قسمهم المؤلف إلى ثلاثة 
أصناف : 
قدرية مشركين الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر - 


تسميتهم أهل السنة [مجبرة]“ وعلامة المعتزلة'"' تسميتهم أهل 


۶ 


2000) 


(۲) 


(۳) 


(6( 
(0) 


إفف 


والنهي» وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء. 
والقدرية الثانية المجوسية» الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق 
الخير غير خالق الشر. 

القسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» لكن 
عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله كما جاء في الحديث. 

انظر: (الملل والنحل) للشهرستاني ٠٤١ - 57/١‏ و(مجموع الفتاوى) 
۸ ل ل 

في جميع النسخ: معصانية. والمثبت من: (أصل السنة) لابن أبي حاتم . 
والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . 

والجبرية أصناف : الجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على 
الفعل أصلاً والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. 
(الملل والنحل) للشهرستاني 4860/١‏ انظر: (اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين) للرازي ص84 » و(الرد على الرافضة) لأبي حامد المقدسي» ص50 . 
في (أصل السنة): الزنادقة . بدلا من: المعتزلة. وقد تقدم التعريف بالمعتزلة 
في ص /۷ 

في (أصل السنة): أهل الأثر. بدلاً من: أهل السنة. 

ما بين القوسين ساقط من: ق»ج. 

لفظ (الحشوية) ليس له مسمى معروف لا في الشرع» ولا في اللغة» ولا في العرف 
العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» وقال: كان عبدالله بن 
عمر حشويًا . وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور العامة ينسب 
إلى أنه قول الحشوية» أي: الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم» 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويّاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» 
والقرامطة ‏ كأتباع الحاكم -يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والحج حشويًا . 
انظر: (مجموع الفتاوى) للمؤلف ١١/١۱۷ء‏ كذلك (منهاج السنة النبوية) 
۲ . و(درء تعارض العقل والنقل) .٠٠١٠/۷‏ 

تقدم التعريف بالرافضة في ص٦۳۳‏ . 


0۰۸ 


KOD :‏ 
نا يا 


وقال أبو بكر الخلال» في (كتاب السنة): «أخبرني يوسف 


ادو اموسى "اع أن اا هين اله يعن احقدية ل قبل له 
ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئاً من خلقه» ولا يشبهه شيء من 
خلقه» قال: نعم» ليس كمثله شيء». 


)۱( 


(۲) 


زف 
فق 


في(أصل السنة) : نابتة بدلاً من ناصبة. وعند اللالكائي: (ناصبة). 

والناصبة: من النصب يقال: ناصبه الشر والحرب والعداوة إذا أظهره له 
ونصبه. والنواصب: طائفة من الخوارج يفسقون عليًا رضي الله عنه أو 
يكفرونه» ومنهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. 

ابن قتيبة: إن النواصب حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه على ما 
قدمه رسول الله بي وصحابته عليه قابلوا ذلك أيضا - بالغلو في تأخير علي 
كرم الله وجهه وبخسه حقه» ولحنوا في القول وإن لم يعرضوا إلى ظلمهء 
واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حق» ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان 
رضي الله عنهء وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن» ولم 
يوجبوا له اسم الخلافة» وأوجبوها ليزيد بن معاوية» واتهموا من ذكره بغير 
خير. 

انظر: (لسان العرب) لابن منظور ۷١١/١‏ (نصب)» و(منهاج السنة النبوية) 
للمؤلف ”2.09/5 ٥ ۳٦۸/٤‏ و(الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة) لابن قتيبة ص٤٥‏ . 

(أصل السنة واعتقاد الدين) لابن أبي حاتم ص٥٤‏ . 

وأيضًا في (شرح أصول واعتقاد أهل السنة) للالكائي ۱۷۹/١‏ . 

تقدمت ترجمته في ص٥۳۸‏ . 

لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة) للخلال. وهذا النقل من 
قوله: «أن حنبلاً حدثه قال: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروى أن الله 
تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا» إلى هذا الموضع منقول - أيضًا - 
في(الفتاوى الكبرى) 2714/0 ٦١‏ . 


نقلالمؤلف 
عن الخلال 
بالسدعن 
الإسامأحمد 
فيإثبات 
صفات‌الر ب 
ونفي التشبيه 


ب 


ل/ ”ارب 


قال الخلال: ا وأخبرني علي زرف عيش لكي و 


0 


حدثه» قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروى أن الله 
نانك ريغال en NS‏ الو" E ESOS‏ 


الله 


يضع 0 وما شه هذه الأحاديث» فقال 0 عبد الله : 


5 : 5 . زف4 : 
نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولاكيف ولا معنی" ولا نرد منها 
شيئا/ ونعلم آنا جاه الرسوال: که حن إذا كانت «اضانيد 


للق 
)۲( 
فرق 
2 


)٥( 


(3) 
649( 


علي بن عيسى بن الوليد. لم أجد له ترجمة» وقد تقدم ذكره في ص۱۷۸ . 
تقدمت ترجمته في ص۱۷۸ . 

في ك»ق»ج : السماء. 

أخرج البخاري (في صحيحه) في: التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر 
الليل 285/١‏ ح(94١1)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟» وكذلك فی كتاب الدعوات» اب الدعاء نصف الليل» 
TT |o‏ اع 041( 

وأخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في 
الدعاء والذكر» ٥۲١/١‏ ح(۸٥۷0).‏ 

من ذلك ما أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب التوحيدء باب: قول الله 
تعالى: # ا ¢« VT‏ ح (19917) » )1۹۹٩4(‏ عن جرير 
قال: «كنا جلوسًا عند النبي ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 
تقدم تخريج حديث : «يضع قدمه» في ص٦۲۰‏ . 

أي : ولا معنى للكيفية. 


0٠ 


صحاح» ولا یرد“ على الله تعالى قوله» ولا يوصف الله تعالى 
اک :مم وطق و ا خد دولا قاية 4 لبي کله 


شی 
)۲( الحد في اللغة: فصل ما بين كل شيئين . ومنتهى كل شيء حده. 


(۳) 


وليس لله تعالى صفة يقال لها (الحد)» وهي من الألفاظ الاصطلاحية 
الحادثة» كلفظ الجهة والجسم والحيز ونحوهاء فمن أطلق لفظ الحد مثلا نفياً 
أو إِنْبانًا سئل عما أراد بهء فإن أراد بالقول: (إن لله حدًا) أنه منفصل عن 
الخلق بائن منهم فهذا حق» كما قال ابن المبارك ‏ لما قيل له: بم نعرف 
ربنا؟ ‏ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه» قيل: بحد؟ قال: بحد. أي: 
أنه منفصل عن الخلق بائن منهم . 

وإن أراد بنفي الحد أن العباد لا يعلمون لله حدًا ولا يحدّون صفاته» ولا 
يكيفونها فهذا ‏ أيضًا - حق. 

وإن أراد بالحد أن أحدًا من الخلق يحده ويحويه فهذا باطل. 

وبالجملة فهذا من الألفاظ المجملة يستفصل قائلها عن مراده» فإن أراد معنى 
حمًا قُبلء وإن أراد معنى باطلاً ردّء وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقًا ولم يرد جميع معناه. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري 5١9/7”‏ (حد)ء و(التدمرية) المؤلف 50 
۸ وكذلك و(مجموع الفتاوی) ۲۹۸/۰ ۔ ۳۰۹ 24١ - ۳۸/٦‏ و(شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ۲٠٤ ۲٠۰/۱‏ . 

وأفاض المؤلف في مسألة (الحد) فيما تقدم من هذا الكتاب في اللوحة رقم 
۷ من نسخة الكواكب (ف )۱۸١‏ وهو داخل ضمن القسم الذي يقوم 
بتحقيقه الزميل/ أحمد معاذ. ْ 

لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب (السنة للخلال). وقد أورد نحوه 
القاضي أبو يعلى (في طبقات الحنابلة) /١‏ ٤١٤٠ء‏ و(إبطال التأويلات) ص۳٤‏ 
(مخطوطة). 


0۱١ 


ج/۳۹۹ 


ف/ ۱ 


وقال حنبل في موضع آخر : «قال [لیس]“ كمثله شيء 
في ذاته» كما وصف به نفسه فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة 
لنفسه"» فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء. فعبد الله يصف الله 
غير محدود ولا معلوم”* إلا بما وصف به نفسه» قال الله تبارك/ 
وتعالى: وهو أَلسَيِيعٌ لِد 46 [الشورى: 1۱١‏ . 

وقال حنبل في موضع آخر: «فهو سميع بصير بلا حد 
ولا تقدي ر/ ولا يبلغ الو افون ات 4 ينا الهج ,وال دق 
القرات والخدية». فتقول كما قال وغه كنا وفيت فة 
ولا نتعدى ذلك» ولا[تبلغه]“ صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
شنعت» و[ما] وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده 
يوم القيامة» ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على أن الله تبارك 
وتعالى يرى في الاخرة» والتحديد في هذا بدعة» والتسليم لله 


)١(‏ في ق: قال في آخر. 

(5) في ل: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ك»ق»ج. 

(۳) في كءق: التشبه. وفي ج: النسبة. وذلك بدلاً من: لنفسه. 

(4) في ك٬ج:‏ نعبد الله بصفة غير محدودة ولا معلومة. وكذلك في: ق. إلا أنه 
فيها فعبد. بدلا من: نعبد. 

(5) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(5) في ق: صفاتهم. 

(۷) في ق: ونصف. 

(۸) في ك: يبلغه. والمثبت من: كءق»ج. 

() ما بين المركنين زدتها لاستقامة المعنى . 


بأمره بغير صفة ولاحد''' إلا ما وصف به نفسه سميع بصير» لم 
يزل متكلماء عالماًء غفوراًء عالم الغيب والشهادة» علام 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو 
على العرش بلا حدء كما قال: 3 شاوی عل العش 4 
كيف شاءء المشيئة إليه عز وجل والاستطاعة له 9 شی كمد 
شئ وهو َلسَِيعٌ بصب © 4 [الشورى: ١١1؛‏ وهو خالق كل 
شيء» وهو كما وصف نفسه سميع» بصیر» بلا حد» ولا تقدير» 


و 


قول إبراهيم لأبيه : * يكأبتٍ لِم عبد ما لا يمع ولا بر € [مريم : 
۲<[ فثبت أن الله سميع بصير» صفاته منه» لا نتعدى القرات 
والحديث» والخبر. يضحك الله » ولا يعلم كيف ذلك» إلا 
بتصديق الرسول عليه السلام» وتثبيت”* القرآن» لا يصفه 
الو اعون ول بج اجن ال ا ا فول ال 
والمشبهة . 


)١(‏ قوله: (ولا حد) ساقط من: ج. 

(۲) هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم منها في سورة: (الأعراف: 
14 (يونس: ۳)» (الرعد: 5)» (الفرقان: 69)» (السجدة: .)٤‏ (الحديد: 
:). 

(۳) في كءقءج: صلى الله عليه وسلم . 

(5) في ق#ا(ك) بدلا من اتلك 

)0( أي : بصفات من عند أنفسهم . 

»( في ق: يحدها. 

(۷) إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي» أمير بغداد» وليها نحوًا من ثلاثين = 


ج/'1۷ 


الكتاب بالمحنة : رَه تقول ن كمثله شيء؟ [فقلت : # لیس 


کَسلد۔ 296 OE‏ هو أَلسَمِيعٌ اعيبر © 


]١١ [الشورى:‎ * 


قال: ما أردت بهذا؟ قلت القرآن: صفة”” من صفات الله تعالى 
وض بها ته الا تكو لك ولا تر قت ل 
والمشبهة ”2 ما يقولون؟ قال: من قال: بصر كبصري» ويد 
كيدي» قال حنبل”'' في موضع آخر: وقدم کقدمي» فقد شبه الله 
O“‏ تعالى بخلقه» وهذا یحد" وهو“ كلام سوء/ وهو محدودء 


للق 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
03) 
(۷) 
(۸) 


سنة وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن» وكان سائساً 
صارماء جواداً» له فضيلة ومعرفة ودهاءء مات سنة (10١ه).‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي 2٠9١/١١‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
0/1 

انظر: خبر المحنة (في تاريخ الطبري) ١87/0‏ 2196 حوادث سنة (۲۱۸ 
ه» و(البداية والنهاية) لابن كثير ۳۰۸/۱۰ - »۳١١‏ حوادث سنة 7١14(‏ ه)ء 
وأيضًا عند 

ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ۳۸١ - ۳۷٤/۱۰‏ حوادث سنة(141ه)ء وأفرد 
الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي كتابًا مستقلاً في (محنة 
الإمام أحمد بن حنبل) يقع في )١01(‏ صفحة» حققه الدكتور/ عبدالله بن 
عبد المحسن التركي . 

ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك.‏ وقد أضفته من: ق»ج. 

في ل: وصفه. بزيادة الواو. 

أورد نحواً من هذا القاضي أبو يعلى (في إبطال التأويلات) ص٤»›‏ 
(مخطوطة). وعبد الغني المقدسي (في محنة الإمام أحمد) ص5 . 

تقدم تعريف المشبهة في ص٤۲۲‏ . 

حنبل بن إسحاق» وقد تقدمت ترجمته في ص۱۷۸ . 

في ك: لحد. 

في ق٤‏ ج : وهذا. 


o1٤ 


والكلام في ذا اخ قال ا ووا افوا 
وقال النبي بلة: «يضع تتدههة و ا ا 
ولا [نرده] على رسول الله يل بل نؤمن به" » قال الله تعالی : 
« وما تنم ليسول فش دوه | وما تنك عند هوأ 4 [الحشر : ۷]. 
فقد أمر [الله]”"' عز وجل بالأخذ بما جاءء والنهي عما نهى» 
وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ونعوذ بالله من الزلل والارتياب 
والشك» إنه على كل شيء قدير»”" . 

قال: «وزاد أبو القاسم الجبلي”؟' عن حنبل في هذا الكلام» 


)١(‏ أورد القاضي أبو يعلى نحوا من هذا (في إبطال التأويلات) ص٤‏ (مخطوطة). 

() في ك٬ق:‏ أبو عبدالله. ۰ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (في مصنفه) ۰۳۲۲/٢‏ ح(٤٤۷۹)‏ من طريق الثوري عن 
سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود: «جردوا القرآنء يقول: 
لا تليسوا به ما ليس منه). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (في مصنفه) ۰0٥۰/۱۰‏ 2001 ح(۱۰۳۰۱)» (۱۰۳۰۲) 
)٠٠۳۰۵(‏ من طرق عن عبدالله بن مسعود قال: «جردوا القرآن». وفي بعض 
ألفاظه : «جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه». 
وأورده عبدالله ابن الإمام أحمد (في كتاب السنة) ١15/١‏ برقم (97) قال: 
وقد روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا 
تكتبوا فيه شيئًا إلا كلام الله عز وجل . 

. ۲٠٦ص تقدم هذا الحديث في‎ )٤( 

(4) في ل: نرد. والمثبت من: كءقءج. 

() قوله: (به) ساقط من: ق. 

(۷) ما بين المركنين أضفته من: كءقءج. 

(۸) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 

(9) في ق: الحنبيلي. وهو تحريف. وهو: 


0\0 


۱۱/6 


م 3 ا ر مە 01 
وقال تبارك وتعالى: # أله لا إله لاهو ا آل الق 4 « لآ لله 
إل هو الْمَلِكَ الفدوش الا ن المؤمن الم م هر الْعَزِيرٌ الْجَبَارٌ 
آلَ ڪر 4 [الحشر: ۲۳] هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه 


تبارك وتعالى”" . 


موئمن20 والذي جاء به الشرع في هذا النص”" من قوله: «خلق آدم . 
المؤلف على 500 0 
الكلامعلى على صورته» ونحوه» فإنه أخص مما يعلم بمجرد العقل من 
جنا ثبو و23 لون ر المشترك بينه وبين/ كل موجود. أو كل حي» فان 
«خلسق الله آد 
مر التدلول. عليه بان ل يملم بالل الاي راماك 
چ1 أصل ذلك مجملاً. 
إل ف بي 5 5 3 5 520 ۶ 5 5 ع 3 
ا ee OA.‏ أن اله 
ولامنواه تعالى فوق خلقهء وأما استواؤه”“ على العرش بعد خلق 
الزات والأرض في ستة أيام فهذا إنما يعلم بالسمع» هذا مما 


= إسحاق بن إبراهيم الجبلي أبو القاسم. نقل عن الإمام أحمد أشياء» وكان 
يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ» ويفتي الناس بالحديث» ويذاكر» مولده سنة 
(a۱۲(‏ توفي سنة(۲۸۱ه) . 
انظر: (طبقات الحنابلة لابي يعلى 2٠١١/١‏ و(تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي ۳۷۸/١‏ و(المنهج الأحمد) للعليمي ۲۷۳/۱ . 
)١(‏ (البقرة: 5050)» (آل عمران: ۲) وفي ق: وقال: لا إله إلا هو. 
(۲) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من (كتاب السنة) للخلال. 
(۳) في ق: هذا الزمن. 
)٤(‏ في ق: بثبوت. 
(0) في ق: وأن استواءه. 


اقى عليه أئمة المسلمية + وسائر آهل ال والجفاعة أن 
العلم بكونه” فوق العالم فطري/ عقلي» وأما العلم باستوائه 
على العرش فسمعي شرعي» وكذلك أئمة متكلمة الصفاتية» مثل 
أبي محمد عبد الله دسف بن 00 0 العباس 
القلانسي 0 وغيرهماء وكلام اغف لر ا يدك 
لا عدي E‏ 
وبين ابن كلاب» فقد بينا غلطه في ذلك . 


والمقصود”" أن العلو عقلي والاستواء سمعي» فإن الرسل 
(صلوات الله عليهم وسلامه) أخبر الله على ألسنتهم بما تقصر 
العقول عن“ دركه» وإن كان ذلك من المعروف الذي يعرف 


)١(‏ في ق: وهذا اتفق. 

(۲) في ق: بكون الله. 

(۳) تقدمت ترجمته عند الكلام على (الكلابية) في ص۲۳۹ . 

(5) أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري». لا من تلامذته» وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات» 
واعتقاده في الإثبات موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري» وله كتب ورسائل 
في الرد على النظّام» وقد افكت اتف الكل علق مان و انار 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي» ص ۳٣۱۳ء‏ 2108 7هلا, ۰۳٦٤‏ و(تبيين 
كذب المفتري) لأبي الحسن الأشعري» ص۳۹۸ . 

(۵) تقدمت ترجمته في ص۱۹۰ . 

)١(‏ قوله: (رأيناه) ساقط من: ج. 

)¥( تقدمت ترجمته في ص۲٥۱‏ . 

(۸) في ج: المقصود. بدون (الواو). 

(9) في ج: على . بدلا من: عن. 


/ااه 


۱۳/3 


جا ۷۲ 
ق/ ۱۲ 


ل/ ارب 


حكم المؤلف 
على حديث: 
١تخلة‏ وا 
بأخلاق الله) 


بالمعقول: أصيله ونر فا عل سيل الاجمال كما أن ما ٠‏ مروا ةه 
كذلك هو معروف في العقول”' في الجملة» لكن تفاصيل 
المأمور به لا تعرف إلا بالشرع المسموع» ومعلوم أن هذا الذي 
جات به البيتة تعزن توت هذا اليه ٠‏ فن عفن الو جو :وات 
هو الذي خلق آدم على صورته هو خير“ مما ذكره المؤسس 
واستشهد””' عليه بما ذكره أن النبي بي قاله"» وهو قوله: 
«تخلقوا بأخلاق الله» فإن هذا ا المعلينقة 
الصابئون ومن سلك مسلكهم من الإسلاميين من قولهم: إن 
الفلسفة هي/ [التشبه]“ بحسب الطاقة» فيثبتون أن العبد يصير 
شبيهاً بالله تعالى [بفعل]”"' نفسه» ويحتج من اتبعهم على ذلك 
كأبي حامد وغيره بقوله: «تخلقوا بأخلاق الله» . 

وهذا اللفظ لا يعرف عن النبي بيه في شيء من كتب 
الحديث» ولا هو معروف عن "“ أحد من أهل العلم» بل هو 


)0 في ق: من. بدلا من: ما. 

(؟) في ق: المعقول. بدلا من: العقول. 
(۳) أي: الصورة. 

(4) في ج: خبر. 

).2 في ق ج : فاستشهد. 

(5) (قاله) ساقط من: ج. 

(۷) تقدم تخريجه في ص٤٣۳‏ . 

(۸) في ل: التشبيه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
(9) في ل: بعقل. والتصويب من: ك٬»ق»ج.‏ 
)١(‏ في ج: عند. بدلا من: عن. 


01۸ 


من باب الموضوعات عندهم» وإن كان قد يفسر بمعنى صحيح 
يوافق الكتاب والسنة» فإن الشارع قد ذكر أنه يحب اتصاف العبد 
بمعاني أسماء الله تعالى» كقول النبي كَل : «إن الله جميل يحب 
الجمال»"'» «إنه وتريحب الوتر»”"» «إنه طيب لا يقبل إلاطيباً»” '". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه مسلم (في صحيحه) عن عبدالله بن مسعود» في كتاب الإيمان» باب: 
تحريم الكبر وبيانه» /١‏ 97, ح(91). والحاكم (في المستدرك) .141/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) عن أبي ريحانة 2177/4 2175 وعلق 
الألباني على رواية الإمام أحمد وقال: «وهذا إسناد ضعيف فيه من لا يعرف 
منهم سعيد بن مرئد» والحديث صحيح على كل حال» لأن له شواهد من 
حديث عبدالله بن مسعود وابن عمرو وابن عمر وجابر» وأبي هريرة». 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألبانى ٠١١/٤‏ . 

أخرجه أبو داود» (في سننه) كتاب الصلات باب: استحباب الوتر» ›»٠۱۲۷/۲‏ 
ح »)1٤١١(‏ عن علي بن أبي طالب» ولفظه: «يا أهل القرآن! أوترواء فإن الله 
وتر يحب الوتر؟ . 

وأخرجه الترمذي (في سننه) أبواب الوترء باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم» 
5 » ح(107) وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر» وابن مسعود» 
وابن عباس» وقال: حديث علي حديث حسن . 

والنسائي (في سننه) قيام الليل» باب: الأمر بالوتر» ۲۲۸/۳ . 

وابن ماجه (فى سننه) كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء فى الوترء 2759/١‏ 
Oe‏ ۰ 

أخرجه مسلم (في صحيحه) عن أبي هريرة» في كتاب الزكاة» باب: قبول 
الصدقة من الكسب الطيب» ٠۷٠۳/۲‏ ح(١٠١٠)‏ بلفظ: «إن الله» بدل: 
«إنه) . 

وأخرجه بلفظ مسلم الترمذي» (في سننه) كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
البقرة» 0/ ۰۲۲۰ ح (۲۹۸۹) والإمام أحمد (في المسند) 2778/7 والدارمي (في 
سننه) كتاب الرقاق» باب : في أكل الطيب 2789/7 ح(۲۷۱۷) . 


0_4 


: ور د ا ا 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» 2 (إنك عفو تحب العفو فاعف 
م TDs mets‏ 
عنى»" «إن الله نظيف يحب النظافة»”" . 


5 3 4 4 ؟. 5 « ع م 
لكن المقصود أن هؤلاء”*' مع كونهم أظهر الناس توء من 


التشبيه» يزعمون أن كمال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان 
مايصير به مشابهاً لله في الجملةء وقد وافقهم عليه بعض 
المتكلمين» وإن كان كثير من المتكلمين يخالفونهم في ذلك . 


(00 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


أخرجه أبو داود (في سننه) عن عائشة» في كتاب الأدب» باب: في الرحمة 
٥‏ ح(١41:).‏ 

والترمذي (في سننه) عن ابن عمروء في كتاب البر والصلة. باب: ما جاء في 
رحمة المسلمين 275/5 ح(955١)»2‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
e‏ 

والإمام أحمد (في المسند) ۲/ ١٠٠٠ء‏ عن عبدالله بن عمرو. 

والحاكم (في المستدرك) عن عبدالله بن عمروء في كتاب البر والصلة 
#/ وه . 

أخر جه بهذا اللفظ عن عائشة: ابن ماجه (في سننه) كتاب الدعاء» باب: 
الدعاء بالعفو والعافية» 7/ 2١7789‏ ح(١٠۳۸)‏ والإمام أحمد في (المسند) 
ل YA IAT‏ 

وأخرجه الترمذي (في سننه) بلفظ: «عفو كريم» في كتاب الدعوات» باب 
)۸٥(‏ 5/5 57. ح(3017) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 

أخرجه الترمذي» (في سننه) كتاب الأدب» باب: ما جاء في النظافة» 
١0‏ » ح(۲۷۹۹) بلفظ : «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف . 

أي : المتفلسفة ومن سلك مسلكهم من الإسلاميين. 

في ا وق كيرا 


0 


ويقول أخبرهم» كالمأزري"'': ليس لله خلق يتخلق به العبدء 
فلأن يكون الله هو القادر على أن يخلق ما يشبهه من بعض 
الوجوه أولى وأحرى» فيكون هذا ثابتاً بخلق الله تعالى» وأما 
الأخلاق والأفعال المناسبة المشابهة لمعاني/ أسمائه التي يحبها 
فهي مما" أمر به» وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

الوجه السادس: أن يقال: المحذور الذي فروا منه لتأويل 
الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة» أو الصورة المعنوية» 
أو الروحانية» ونحو ذلك» يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا 
ran]‏ و كان مثل یز ا(٨‏ ا ا لم جز 


ترك مقتضى الحديث ومفهومه لأجله"“ ولم يكن - أيضاً - 


)1١(‏ محمد بن علي بن عمر التميمي المأزري المالكي» أبو عبدالله» مصنف كتاب 
(المغلم بفوائد شرح مسلم)» وت كات إيضاح المحصول في الأصول)ء 
وله تواليف في الأدب». وكان أحد الأذكياء الموصوفين» وله (شرح كتاب 
التلقين) لعبد الوهاب بن علي التغلبيء في عشرة أسفار» وهو آخر المتكلمين 
من شيوخ أفريقية» مولده بمدينة المهدية من أفريقية» وبها مات سنة (0177 
ه) وله ثلاث وثمانون سنة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠٤/٠١‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
:عاك و(الأعلام) للزركلي 1/ ۲۷۷ . 

0 ی ها بذلا من نما 

(۳) ما بين المركنين زيادة لإيضاح المعنى. 

(5) في ج: وإذا. بدلاً من: وإن. 

(5) أي: المشابهة» وهو المحذور. 

(5) أي: الذي فروا منه» والذي فروا إليه. 

(۷) أي: لأجل التشبيه . 


r ج/‎ 


السادس : 
با زمه مني 
تأويل حديث 
الصورةمن 
المحذور نظير 
مافروامنه 


ق/ ۱۳ 


ÎNo/J 


الو جه السابع 
أنه لابدأن 
يت التشابه 
فىتأريلهم 
ج/1۷4 


محذوراً بالاتفاق» وذلك أن كون الإنسان على صورة الله التي“ 
هي صفته» أو صورته المعنوية» أو الروحانية» فيه نوع من 
المشابهة» كما أنه إذا أقرَ الحديث كما جاء فيه نوع من 
المشابهة» غايته أن يقال: المشابهة هنا أكثرء/ لكن مسمى نوع 
من التشبيه [لازم] على التقديرين» والتشبيه المنفي بالنص 
والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة مُنتفٍِ على التقديرين. وإذا 
ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسيم المقتضي للتركيب فقد 
تقدم أن ما يسمونه تركيباً لاز م على القول بثبوت الصفات» بل 
على القول بنفس الوجود» بل هو لازم لمطلق الوجود» وقد 
تقدم/ بيان ذلك" وبينا أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية 
المانعة من ذلك فإنه فاسد متناقض» ومعنى فساده ظاهرء 
ومعنى تناقضه: أن ما يدعيه يلزمه من الإثبات نظير ما نفاه» 
فيكون جامعاً بين النفى وإثباته [أو]””' إثبات نظيره. 

/ الوجه السابع : أن يقال: إذا كان مخلوقاً على صورة الله 
تعالى المكنويةفلة يلو ما أن يكون ذلك «مقضيا لكوة 


)١(‏ في ق: على صورته التي. 

(۲) في جميع النسخ: لازمًا. وصوبتها على ما أثبته؛ لأنها خبر (لكن). 

(۳) انظر نسخة ك/57/ب - ٤۷/ب‏ من الفيلم رقم (۱۸۳۰). وهو داخل ضمن 
القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ أحمد معاذ حقي. 

5) أي: التجسيم . 

)0( في ل»ج: و. والمثبت من: ك٬ق.‏ 

() الاحتمال الأول. 


صفات العبد المعنوية من جنس صفات الله» بحيث تكون 
حقيقتها من جنس حقيقتها./ أو لا يقتضي"' ذلك. بل 
يقتضي”"' المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين. 

فإن كان مقتضى الحديث الأول" فهو تصريح بأن الله له 
مثل» وهذا باطل وأيضاً فإنه ممتنع في العقل» فإن المتماثلين في 
الحقيقة يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر.ء ويجب له 
مايجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» والمخلوق يجب أن 
يكون معدوماً محدثاًء مفتقراً ممكناًء والخالق يجب أن يكون 
قديماً واجب الوجود”*' غنيّاء فيجب أن يكون الشيء الواحد 
واجباً ممكنا” غنيًا فقيراً موجوداً معدوماً» وهذا جمع بين 
النقيضين”» فثبت أن الحديث لايجوز حمله على هذا. 


)١(‏ الاحتمال الثاني. 

(۲( في ق: تقتضي . 

(۳) أي: الاحتمال الأول . 

)٤(‏ واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء أصلاً. 
والقديم : يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم 
بالذات» ويطلق على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم 
بالزمان» والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات» وهو الذي يكون وجوده من 
غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان» وهو الذي سبق عدمه 
وجوده سبقًا زمنيًا. 
انظر : (التعريفات) للجرجاني ص‌۱۷۲» ۲٤۹‏ . 

)١(‏ الممكن: ما يجوز وجوده وعدمه. 
(المعجم الفلسفى) مجمع اللغة العربية ص ١97‏ . 

(1) النقيضان: هما الأمران المتمانعان بالذات» اللذان يتمانعان ويتدافعان» بحيث 


oY 


۱۳3ب 


وأيضاً: فإنه على هذا التقدير لايكون في حمله على الصورة 

الظاهرة محذور. 
وإن لم يكن" ذلك مقتضياً لكون صفات العبد من جنس“ 
صفات الرب» بحيث تكون الحقيقة من جنس الحقيقة» مع كون 
هذا عالماً وهذا عالماًء وهذا حيًا وهذا حبّاء وهذا قادرا“ وهذا 
فادرا وخا اسا 11" وهذا اسا ا 
هذا موجود وهذا موجود"» مع“ كون الحقيقتين والعلم 
والقدرة متشابهات. وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه 
ذ٤‏ وصورة»/ ولهذا وجه وصورة» أن تكون الحقيقة من جنس 
ج022 الحقيقة» مع/ تشابه الحقيقتين. يوضح ذلك [أنه]”؟؟ على 
التقديرين لابد أن يكون بين الذات والذات مشابهة» إذا كان على 


5 يقتضي تحقيق أحدهما لذاته في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس» كالإيجاب 
والسلب» فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس . 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ۲/ ٠۳۲‏ . 

)١(‏ وهو الاحتمال الثاني» المتقدم قبل قليل. 
(0) (جنس) ساقط من: كءقءج. 

(۳) في ك: قادر. 

(4) في ك: قادر. 

)٥(‏ في ل٬ك٬ق:‏ سميع بصير. والمثبت من: ج. 
(7) في ل»كءق: سميع بصير . والمثيت من: ج. 
(۷) في ج: هذا موجودًا وهذا موجودًا. 

(A)‏ في كءق:ومع. 

(9) في ل: أن. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 


الصفة المعنوية» فإن كون هذا عالماً [قادراً]”''» وهذا موجوداً 
وهذا موجوداًء وهذا ذاتاً وهذا [ذات]“ لها صفات وهذا 
[ذاتا]*"' لها صفات» لابد أن يثبت التشابه““ كما تقدم . 

الوجه الثامن: أن الأدلة الشرعية» والعقلية» التي تثبت””" الوجهالثامن: 
بها تلك الصفات» تثبت”" بنظيرها هذه الصورةء فإن وجود ذات ا ي 
ليس لها صفات ممتنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالة"“ والعقليةالني 


معلوم بالشرع والعقل» كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات الصفات يبت 


عا د 4 7 5 * ٠.‏ . لذ ,ها له 
بوجه من الوجوه ممتنع في العقل» وثبوت المشابهة من بعض e‏ 
الوجوه في الأمو الكمالية معلوم/ بالشرع والعقلء وكما أنه ررر 


لابد لکل موجود ا صفات تقوم به فلابد لكل موجود قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء [و]”'' يمتنع أن يكون في الوجود 
قائم بنفسه ليس [له]”''' صورة يقوم عليها. 


.ج٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل٬ق. وأضفته من:‎ )١( 
في ل.كءق: ذات . والمثبت من: ج.‎ (9) 

(۳) في ل٬»ك»ق:‏ ذات. والمثبت من: ج . 

(5) التشابه في مطلق إثبات الصورة. 

(0) في ج: يثبت. 

)200 في ج: يثبت. 

307( أي : لله تعالى. 

(۸) (من) ساقط من: ج. 

(0) (الواو) زيادة يقتضيها السياق . 

200200 في ل: لها. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 


035 


الوجه التاسع : 5 oem (NV ١ aE‏ ل جاه 0% 
0 الوجه التاسع: أن هذا المعنى''' الذي ذكروه وإن كان ثابتا 
علىناويله في نفسه» ويمكن أن يكون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن» 
بالصورة ر 5 

لعن قمر لخدف عليه باطل قطنا كاد 


الوجه العاشر: الوجه العاشر: ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص 
بوت‌الوجه ے, 2 i A e‏ 1 5 
والصورة في بره هن الكتات والسنة المتواترة» واتفق على ذلك سلف الاأمة/ 
لكتابوالسة وسيأتى - إن شاء الله تعالى ‏ طائفة من النصوص التى فيها إثبات 
١ 1 00 1‏ 

: صورة الله تعالى كقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون"'' 


ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي اتفق العلماء على صحتهاء 


وثبوتها. 
ا لفظ الوحه:: فلا يمكن: [استقضاء]”*؟ التضوضن 
المثبتة له. 


3 فإن قيل: قوله بي : «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 
يت ره و ۹ 
ذراعا.ء فلما خلقه قال له: اذهب ال أولئك النفر من الملائكة 


)١(‏ أي: تفسير الصورة بالصفة» أو صورته المعنوية» أو الروحانية. 

(۲( من حديث طويل» أخر جه البخاري (في صحيحه) عن أي هريرة» في كتاب 
7 وعدم 0 - 3 ص م مأ 
التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وَجةيوْميزِناضة 4 ۲۷٠٤/١‏ 


00600 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤيةء ل 
ح(185). 


(9) في ق: وأما. 


فسلم عليهم» واسمع"'' ما يحيونك. فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك› قال : فذهب› فقال : السلام عليكم. فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله » فزادوه: ورحمة الله» قال : وكل/ من يدخل ق/ ۱ 
الجنة على صورة آدم» طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص 
£ ال 

وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن 
الله طوله ستون ذراعاًء والله تعالى ‏ كما قال ابن خزيمة: «جل 
أذ يوصضفه بالدرغان والأشان . 

ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت 
له حدًا ومقداراً» من أهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلك» أما 
النفاة فظاهرء وأما المثبتة فعندهم قدر الله تعالى أعظم» وحده 
لايعلمه إلا هوء وكرسيه قد وسع السموات والأرض» والكرسى 
في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة . 


00 في كءق.ءج: واستمع . 

)۲( تقدم تخريجه في ص٤۳۹‏ . 

(۳) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة .15/١‏ 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة (في كتاب العرش) ص/الاء عن أبي ذر الغفاري» قال: 
«دخلت المسجد الحرام» فرأيت رسول الله كله وحده فجلست إليه فقلت: 
يا رسول الله! أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي» ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلقة». وأخرجه الطبري (في تفسيره) / 2٠١‏ عند 
تفسير قوله تعالى : «وَسَِِيه اَمَو لاض 4. 
وتتبع طرقه الألباني (في سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۱ ح(9١٠)‏ ثم = 


۷Y جا‎ 


رارش الا يفتدر قدرة إا اله تناك ٠‏ . فد قال الله 


ص ر کے ع کے چ« وور بو 


تعالى: 3# وما قَدَروا آله حى قرم وَالْارْضٌ جميعا مض ةه يوم 
آلقيكمة/ وَالسّمواث مطوبت يو4 [الزمر: .]٦۷‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


فق 


سجس u mM‏ ن 1 .)( )€( 
وقد تواترت النصوص عن النبي َي من حديث أبي هريرة وابن عمر 4 


قال: «وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. وخيرها الطريق 
الأخيرء والله أعلم». يريد طريق ابن جرير. 

أخرج الدارمي (في رده على المريسي) ص٤۷:‏ «عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله». وأخرجه 
ابن خزيمة (في كتاب التوحيد) .758/١‏ والحاكم (في المستدرك) ۲۸۲/۲ 
كتاب التفسيرء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

في ق: وقد قال تعالى. 

أخرج البخاري (في صحيحه) في كتاب التفسير» سورة الزمرء 54/ 2١81١5‏ 
ح(٤۳٥٤)‏ وفي كتاب الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة 0/ 25189 
ح(5154) وفي كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: # ملااس 4 
5 ح(۷٤1۹)‏ عن أبي هريرة ولفظه: «سمعت رسول الله به يقول: 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول آنا الملك. أين ملوك 
الأرض». 

وأخرج نحوه مسلم (في صحيحه) كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار»ء (YAY) »۲١۱٤۸/٤‏ . 

والإمام أحمد (في مسنده) ۲/ ۳۷٤‏ . 

والدارمي في (سننه) كتاب: الرقاق» باب: في شأن الساعة ونزول الرب 
تعالى» ؟/8١5.‏ ح(۲۷۹۹). ١‏ 

أخرج مسلم (في صحيحه) في كتاب صفات المنافقين» باب: صفة القيامة 
والجنة والنار .7١5/8/5‏ ح(۲۷۸۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : 
«يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: = 


o۸ 


وابن مسعود» وابن عباس" أن الله يقبض السموات 
والأرض/ بيديه» قال ابن عباس: «ما السموات السبع 
[والأرضون السبع]" وما بينهماء وما فيهما في يد الرحمن 

إلا كخردلة في يد أحدكم)”*) . وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر 
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(۲) 


(۳) 
€3) 


أناالملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» . 

وأخرج نحوه ابن ماجه (في سئنه) المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» 
1 ح(1948١).‏ 

وأبو داودء (في سننه) كتاب السنة» باب: في الرد على الجهميةء 0/ »٠١١‏ 
)£۷۳۲( . 

أخرج مسلم (في صحيحه) كتاب صفة المنافقين باب: صفة القيامة والجنة 
والنار 7151/5 ح(7785) عن عبدالله بن مسعود وقال: جاء حبر إلى النبي 
كه فقال: يا محمد - أو يا أبا القاسم ‏ إن الله تعالى يمسك السموات يوم 
القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: آنا الملك» أنا 
الملك. فضحك رسول الله ية تعجبًا مما قال الحبر تصديقًا له ثم قرأ: ووم 
درو دروا یدرو وا لأر جوب ع ا مه اقيم وأ لسَّمَوتٌ مطو كلك مايه 
نکد وتر اترک *. 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: « وَالْارَضٌ 
يع اسه يمد 4 يقول :قد قبض الأرضين والسموات جميعًا بيمينه» 
ألم تسمع بأنه قال: لمَطوي بيده يعني: الأرض والسموات بيمينه 
جميعًا. (تفسير الطبري) ۲٠/۲٤‏ . 

ما بين المركنين ساقط من: ل»ك» وأضفته من: ق»ج . 

أخرجه ابن جرير الطبري (في تفسيره) 270/155 عند تفسير قوله تعالى: 
ل والأرض بحَميِصَاقَبِصَدّةُ4 يوم القيامة [الزمر:17] بلفظ : «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم». 


و ا 


AG 


/۱۹٤/9 


كارأ 

جواب 
الاعنراض: 
أن لفظ الطول 
وفسدرهليسس 
داخلانى 
مسمى الصورة 


وأعظم من أن يقدر بهذا القدر» وهذا من المعلوم بالضرورة من 
العقل والدين. 

قيل/ ليس هذا ظاهر الحديث» ومن زعم أن الله طوله ستون 
ذراعاً وزعم''' أن هذا ظاهره أو حمله عليه فهو: [مفتر]”") 
كذاب» ملحدء فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل 
والدين» كما تقدم. 

ومعلوم - أيضاً - عدم ظهوره من الحديث» فإن الضمير 
[في]”" قوله: «طوله» عائد“ إلى آدم» الذي قيل فيه: «خلق 
آدم على صورته» ثم قال: «طول آدم ستون ذراعاً» فلما خلقه قال 
له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» . فهذه الضمائر كلها 
عائدة إلى آدم» وهذا منها أيضاً. 

فلفظ ١‏ الطول وقدره ليس داخلاً في مسمى الصورة» حتى 
يقال: إذا قيل خلق الله آدم على صورته وجب" أن يكون على 
قدره وطوله» بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون 


)00( في جميع النسخ: ومن زعم وترجح لي أن الصواب حذف (من). 
00( في ل: مفترى. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

إفرة في ل: من. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

)٤(‏ في ج: عائدًا. 

. ۳٦۸ص تقدم تخريجه في‎ )٥( 

)1( في ق: بلفظ . 

(۷) في ق: وهب. 


oY» 


أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم [في)"“ جنس 
ذواتهماء وقدر ذواتهماء/ وقد تظهر السموات والقمر في اا 
صورة [ماء]" أو مرآة في غاية الصغرء ويقال: هذه/ صورتها. عا" 
مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما 
لا نسبة لأحدهما إلى الآخر. وكذلك المصور الذي يصور 
السموات "» والكواكب» والشمس» والقمرء والجبال» 
والبحار» [يصور]“ ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك 
فإنه أبعد شيء عن حقيقته» وعن قدره. 

والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه» فلما قال في 
آخر الحديث: «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» طوله 
ستون ذراعاً» هذا يقتضي المشابهة في اش والقور ”27+ لآن 
و العشراف مو جس صووة لعفاف زليه" و 
واحدة» وأما قوله: «خلق آدم على صورته»» فإنها تقتضي 


.ج٬ق٬ك في ل: من. والمثبت من:‎ )١( 

)۲( في ل»)كءق: ما. والمثبت من: ج. 

(۳) في ل»ك»ج: يصور صورة السموات . والمثبت من: ق. 
2 في لك ج: بصورة . والمثبت من: ق. 

. تقدم تخريجه في ص۳۱۸‎ )٥( 

)١‏ في ج: مشابهة الجنس في القدر. 

(۷) المضاف والمضاف إليهء أي: آدم وبنيه. 

(۸) في ق: وحقيقتها. 

(4) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


o1 


ج/۱۷۹ 


نوعاً من المشابهة فقطء لا تقتضي” تماثلاًء لا في حقيقة» 
ولا قدرء وأما الذين ظنوا أن الضمير في قوله: «طوله“ ستون 
ذراعاً» لما كان عائداً إلى آدم (فكذلك الضمير في صورته وأن 
المعنى خلق آدم على صورة آدم فقد تقدم الكلام عليهم وأن 


اف الم يكن ل ضر قبل ذلك يخلى اها ودرا الو شرا 


المتعددة e‏ ذلك . 

ولهذا كاه عضن الان الزن يرن أذ ل دا 
تعض الاس مدا yT‏ خلق آدم طوله ستون ذراع”© 
فإذا00) كان هذا في بيان مقدار صورة آدم التي“ خلقه الله عليها 
لا يقال في مثل ذلك: خلق آدم على صورة آدم» بل قد يقال: 
خلق على هذه الصورة» و“ على هذه الصفة» فإن هذا الاير“ 
ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليهاء بل فيه 
تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها/ بعد الخلق. مع أن 


(؟) (طوله) ساقط من: ق. 

زفرفق ما بين القوسين ساقط من: ج. 

() في ق: فإن. بدلاً من: كان. 

(0) أي: بحذف (على صورته) . 

»( في كءق.ج: فإن. 

(5) في جميع النسخ: (في اللفظ). وحذفت (في) ليتضح المعنى . 
)١(‏ (أن) ساقط من: ق. 


oY 


هذا لا يصلح أن يقال/ في هذا اللفظ؛ لأن قول القائل: خلق (/”“رب 
آدم على صورة آدم» أو على الصورة التي كانت لآدم» إذا أراد به 
التقدير [وهو]”'' كونها ستين ذراعاً فإنه يقتضي كون المخاطبين 
يغرفوة “ذلك [2"7]5 اويل" هذا الخطات فان اللخطات 
المعرف بالإضافة أو اللام“ يقتضي تقدم معرفة/ المخاطبين ٠١/3‏ 
بذلك المعرّف» ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول 
آدم. [وهكذا]”'' لايصلح أن يقال في القدر" ما“ ذكر في 
صورة آدم من كونه لم يمسخ» أو كونه خلق ابتداء» ونحو ذلك» 
إذ““ هذا معلوم بخلاف القدر. 

فعلم أن الحديث أخبر فيه بجملتين: أنه خلق آدم على 
صورته. وأن طوله ستون ذراعاً» ليس هذا التقدير هو تقدير 
الصورة التي خلق عليها حتى يقال هي صورة آدم . 


)١(‏ في جميع النسخ: (هو) وزدت الواو ليتضح الكلام. 

(؟) ما بين المركنين زيادة ليتضح بها المعنى. 

(۳) في ج: باقل. بدلاً من: تأويل. 

(6) أي: قوله يَكئ: «خلق الله آدم على صورته». 

(4) في ق»ج: المعرف باللام أو الإضافة. 

)03( في جميع النسخ : (وهذا). ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۷) أي: التقدير» وطوله ستون ذراعًا. 

(۸) ما: موصولة بمعنى الذي. والمراد ما ذكره الرازي في تأويله للحديث في كون 
1" 

(9) في ق: و. بدلا من: إذ. 


oY 


إبطال التأويل 
الثاني :وهر 
تأور يلابن 
خزيمة 


الوجه الأول: 
أنه لم يكن قبل 
خلق أدم صورة 
عليهاادم 


الوجه الثاني : 
كوجهاله 
وكلاملله 
يمتنع أزتقوم 
بغيره 

ج لكا 
IKHE)‏ 


وأما التأويل الثانى”': وهو تأويل ابن خزيمة ٠‏ أنه إضافة 
خلق”"؛ كما في ناقة الله» وبيت الله» وأرض الله» وفطرة اله 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة» خلق آدم 
عليها. فقول القائل: على صورة مخلوقة لله. وليس هناك إلا 
صورة آدم» بمنزلة قوله: على صوزة آدم. وقد تقدم إبطال هذا 
ول 

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة 
بنفسها./ كالناقة والبيت» والأرض» والفطرة التي هي 
المقطورة ؛ فأما الصفات القائمة بغيرهاء/ مثل العلمء 
والقدرة» والكلام» والمشيئة» إذا"“ أضيفت كانت إضافة صفة 


)١(‏ آي تأويل الرازي الثاني» وهو قوله ‏ في (أساس التقديس) ص١٠١-:‏ (إنه 
كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوف فقد يصح إضافتها إلى الخالق 
والموجد» فيكون الغرض من هذه الإضافة: الدلالة على أن هذه الصورة 
ممتازة عن سائر الصور بمزيد من الكرامة والجلالة». 

(۲) تقدمت ترجمة ابن خزيمة في ص10١21‏ وتقدم سياق المؤلف لتأويل ابن 
خزيمة في ص60" وهو في كتاب (التوحيد) لابن خزيمة .۸۸/١‏ 

(۳) قوله: (خلق) ساقط من: ق. 

(5) تقدم في ص۳۳٤‏ . عند إبطال المؤلف لقول من يقول إن الضمير عائد إلى 
ادم» وذلك من تسعة وجوه. 

)٥(‏ في كءقءج: المطردة. 

(5) في ق: فإذا. 


o 


إلى موصوف» وهذا هو الفرق بين [الأمرين]''' وإلا 
[التبست]”"' الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف» والتي 
هي إضافة مملوك ومخلوق» إلى المالك والخالق» وذلك هو 
ظاهر الخطاب في الموضعين”". لأن الأعيان القائمة بنفسها قد 
علم المخاطبون أنها لا تكون قائمة بذات الله» فيعلمون أنها 
ليست إضافة صفة» وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لابد 
لها من موصوف تقوم به» وتضاف إليه» فإذا أضيفت علم أنها 
أضيفت إلى الموصوف التي هي قائمة به» وإذا كان كذلك 
فالصورة قائمة بالشيء [المصور]””'» فصورة الله كوجه الله 
ويد الله» وعلم الله» وقدرة الله» ومشيئة الله وكلام الله 


قف أن تقو 


٠. 


لسع بغيره. 
الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه 


الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها“/ فى الخلق» و الملك» فلو 


)١(‏ في ل»عكءق: التأثير. وفي ج: سقطت هذه الكلمة. وقد ترجح لي أن 
الصواب ما أثبته . 

(۲) في ل»ق: التبس. والمثبت من: ك»ج. 

(۳) الموضعان: ١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف. " إضافة المخلوق . 

(4:) في ل٬ك:‏ المصورة. والمثبت من: ق؛عج. 

)2 في ج: لوجه . 

(7) في جميع النسخ: ويمتنع. وحذفت (الواو) ليتضح المعنى. 

(۷) في ق: يقوم. 

)۸( في ق٬ج‏ : لاشتراكهما. 


oo 


الوجه الثالث: 
لو كان المراد 
منإضافة 
الصورة إلى الله 
إضانسة 


۱4/6 


ل/ ااا 


ج/11 


كان قوله في ناقة صالح: تفده 4 بمعنى أن الله خلقهاء 
وهي ملكه» لوجب/ أن تضاف سائر النوق إلى الله تعالى بهذا 
المعنى» فلا يكون حينئذ لها اختصاص بالإضافة . 

وكذلك قوله: 8« وَطَهَرَ بسي [الحج: 15] لو كان المراد/ 
به أنه" خلقي وملكي» لوجب إضافة سائر البيوت إلى الله 
لمشاركتها في هذا المعنى . 

فلابد”" أن يكون فى العين المضافة معنى يختص بهاء 
يستحق بها الإضافة» 3 الله هو البيت”؟؟ الذى اتخذ لذكر الله 
تعالى وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبوداً فيه» فهو 
إضافة إلى [إلهيته]”*' لا إلى عموم ربوبيته» وخلقه» كما في لفظ 
العبدء فإن قوله: لاقام عبد أ يدغوة) [الجن: ».]١9‏ 8 وعد 
الکن اديت يَمْسُويَ على لاض هَوْيا 4 [الفرقان: ]٦۳‏ هو إضافة 
إليهم لأنهم عبدوه» لا لعموم كونه [عبّدهم]''' بخلقه لهم» فإن 
مدا كرح للحي المي رعو ال و ب 1 
عبَادى لیس لك عَلَهِمَ سط 4" وقوله: يَمْرَبُ ا باد أل 4 


.)١١:سمشلا(‎ »)255 (الأعراف: ۷۳)» (هود:‎ )١( 
. (آنه) ساقط من: ج‎ )۲( 

)۳( في ق: ولابد. 

(4) قوله: (البيت) ساقط من: ك» ق٬ج.‏ 

.ج٬ق٬ك في ل: الإلهية. والمثبت من:‎ )٥( 

(5) في ل٬ك:‏ عندهم . والمثبت من: ق٬ج‏ . 

(۷) (الحجر:١٤)ء‏ (الإسراء: 56). 


[الإنسان: ”] ونحو ذلك. كذلك الناقة فيها اختصاص بكون الله 
جعلها آية» ففيها معنى الإضافة إلى إلهيته . 

وأما قوله: 8 اوی الْنَ اموا إِنَّ أنَضى وَسِعَة فى 
© * [العنكبوت : 05] وقوله: ألم تكن أَرْض أله عة 
جوأ في [النساء : 917]» ففي الإضافة تخصيص للأرض» التي 
هي باقية على ما خلقها الله تعالى فلم يستول عليها الكفار والفجار 
من عباده» ومنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليهاء ولهذا لم 
تدخل أرض الحرب في هذا العموم» وقد يقال الإضافة لعموم 
الخلق؛ لأن الأرض واحدة لم تعد" كما تعددت النوق والبيوت 
والعبيد. وقوله: #فِطَرَتَ آي لى فَطرَ أَلنَّاسَ علا [الروم: ]٠١‏ 
تضاف إلى الله من الوجهين:/ من جهة أنه خلقها . فتكون 
إضافة إلى جهة ربوبيته. ومن جهة أنه فطرها على الإسلام» الذي 
هو عبادة الله» فيكون في الإضافة معنى الإضافة إلى ألوهيته” "2 
وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في 
كون الله خلقها من جميع الوجوه» فما الموجب لتخصيصها 
بالإضافة إلى الله . وأيضاً فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي 
الوجه في كون الله/ خلق ذلك جميعه» فينبغي أن يضاف سائر 
الاع اء الححئن الله يديل | الا ر بے 


عدون 


(؟) في ق»ج: من جهة أن الله خلقها. 


ov 


A۲ جأ‎ 


ق/ ۱۹ 


الوجه الر أبع : 
لوانت 
الإضافةإضافة 
خلقلوجب 
ألايض سرب 
شي عمسن 
الأعضاء 

الوجه 
الخامس: أن 


يقال: يد الله» ووجه الله» وقدمه» ونحو ذلك لكون أن الله 

الوجه الرابع: [أن قوله]": «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته)» لو كانت الإضافة 
إضافة خلق» وملك». لوجب ألا يضرب شيء من الأعضاءء لأن 
إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء. 

الوجه الخامس: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه 
مخلوقاً مملوكاً لله بمنزلة الصورة المملوكة لله» فلو كان قد نهى 
عن ضرب هذا" لكونه ذاك“ لكان هذا التشبيه من باب 
العبث» لأن العلة في المشبه به مثل من يقول لأحد ابنيه: إنما 
أكرمتك لأنك مثل ابني الآخر في معنى البنوة» أو يقول لعبده: 
إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر في معنى العبودية/ وهما/ 
مشتركان في هذا. 


الوجه السادس: أنه من المعلوم أن جميع ما [يضرب]“ من 


يضرب مخلوق» ولا يشتم مخلوق. 


.ج٬ق٬ك ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من:‎ )١( 
تقدم تخريجه في ص700.‎ )۲( 

)۳( آي : الوجه. 

)٤(‏ أي: مخلوقًا لله كالصورة. 

)2 في ق٬ج‏ : العيب. 

)3( في ل: تصرف. والمثبت من: كءق.ج. 


ofA 


الوجه السابع: أن قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك/ فإن الله خلق آدم على صورته»'» يدل 
على أن المانع هو مشابهة وجهه لصورة الله» فلو أريد صورة 
يخلقها الله لكان كونه هو في نفسه مخلوقاً لله أبلغ من كونه مشبهاً 
لما خلقه الله» فيكون عدولا" عن التعليل بالعلة الكاملة إلى ما 


هھ 
. 
َه 03 


الوجه الثامن: أنه لو قال: لا تضرب وجه هذاء فإن الله 
خلقه على صورته» [لكان]”” قد يقال: فإن الله خلق هذا على 
صورة مشرفة [مكرمة]”*'» بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته»» «ولا يقولن أحدكم قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على 


صورته» 5 


فخلق المخلوق على صورته"» وهذا" من بنيه» فمعلوم 


أن صورته كصورة آدم» فذكر ثلاثة أشياء”" : 


00 
00 
(۳) 
(4) 
(0) 
زلف‎ 
(v) 
(A) 


تقدم تخريجه في ص٥٥۳۰‏ . 

في ق: عدول. 

في جميع النسخ: (كان). وزدت اللام ليتضح بها الكلام. 
في ل: بكرمه. والمثبت من: كءق.ج. 

تقدمت هذه الألفاظ في تخريج الحديث في ص١٠٠"‏ . 
الضمير يعود إلى آدم . 

أي : المضروب. 

في ق: بلا بما شاء. بدلاً من: ثلاثة أشياء. 


الوجه السابع : 
أنالحديث 
يدلعلى 
المانعمن 
تقبيح الوجه 
۱۹/9 


الوجه الثامن: 
لو كان المراد 
بالصورة الني 
خلق عليها آدم 
لقال... 


ج/1۸4 


ف/ ۱۷۰ 


ر 
الحديث على 
الصور قالتي 
خلقهالله 
يوجب سفوط 
فائدته 


الصورة المضروبة المشتومة المنهي عن ضربها وشتمهاء 
وهي وجوه الآدميين . 

وآدم الذي خلقه الله . 

والصورة التي خلق عليها آدم. 

فلابد/ من إثبات هذه الثلاثة» ولو أريد الصورة المخلوقة 
لم يكن إلا صورة فقط. فيقال: خلق هؤلاءء أو هذا أو الذرية/ 
على صورته. 

الوجه التاسع : أن العلم بآن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم 
عند الخاصة والعامة"'' فإذا لم يكن في قوله: «على صورته» 
معنى إلا أنها الصورة التي خلقهاء وهي ملكه» لكان قوله: 
«خلق آدم» كافيآ إذ خلق آدم وخلق آدم على صورته سواء على 
هذا التقدير» وإن ادعى أن في الإضافة بمعنى الخلق تخصيص 
فكذلك يكون فى لفظ خلق» لافرق بين قول القائل هذا مخلوق 
اقلم وبين ترلاه إن الله بعر اللي علق رق اود a‏ عمال 
الحديث على هذا يوجب سقوط فائدته كما لو صرح بذلك فقال 
خلق)”” آد م على الصورة التي خلقها اللهء أو خلق آدم على 
الصورة التي خلقها الرحمن» ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى 
أدنى الناس» فضلاً عن [أن]”'' يضاف إلى النبي يله . 


)۱( في ج: العامة والخاصة. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من: ج . 
)۳( ما بين المركنين ساقط من: ل. .وأضفته من : ك٬ق٬ج.‏ 


0:٠ 


صورة الرحمن» 
فلو ازل الصورة المخلوقة 


على / صورته» ولم ا 


الوجه العاشر: أن قوله: «خلق آدم على صور ته ۲ 
“ وصوره على تلك الصورة» 
قة المملوكة» التي هي صورة آدم 
المضافة إليه““ تشريفاً لكان يقال: صورة آدم صورة الله» أو 
صورة الإنسان صورة الله» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على 
الإضافة المجردة» وإن كان في ذلك ما فيهء أما إذا قيل: خلقه 
إلا أن صورته المخلوقة هي الصورة 
المضافة إلى الله» لكونها مخلوقة لهء فهذا تناقض ظاهر 


0 C7 


لا يحتمله اللفظ' . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
(0 


42 
(A) 
فى‎ 


أما”"" التأويل الثالث/ المذكور عن الغزالى 2" » من أن معنى 
قوله: «خلق آدم على صورته» أن الإنسان!؟) ليس بجسم 


تقدم تخريجه فى ص۹٥٥۳‏ . 
تقدم تخريجه فى ص۷٦۳‏ . 


في ف برأه. 
أي : إلى الله تعالى. 


في ق : يزد. 


وجه التناقض أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه خلقه وبراه على 
تلك الصورة» فإذا أريد بالصورة المخلوقة المضافة إليه يقتضى أنه براه وصوره 


يفتصي أنشيراء” 


على صورة مخلوقة أخرى مضافة إلى الله . 


فين كءق: وأما. 


والذي ذكره عنه الرازي (في أساس التقديس)» ص5١١.‏ 


أي : الروح . 


04١ 


اللوجه 
العاشر: لو 
أريد بالصورة 
البخلوقة 
المضافةإلى 
لكان 
مناقض اًلقوله : 
«خلق آدم على 
صورته» 


ج 86 


إبطال التأويل 
لنالث 
المذكور عن 
الغزالى 
YA‏ 


ق/ الا 


والتصرف» ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى 
العالم» من حيث أن كلا منهما غير“ حال في هذا الجسم» وإن 
كان [مؤثراً فيه بالتصرف والتدبير]" . فهذا يشبه ما ذكره الإمام 
أحمد عن الجهمء في مناظرته للمشركين السُمَنية"» قال: 
«وكان““ الجهم وشيعته كذلك» دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرا» وكان'*) 
مما بلغنا من أمر الجهه”'' أنه كان من أهل/ خراسان من أهل 
الترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في 


)١(‏ في كءق: سقط (غير). 

(؟) ما بين المركنين في ل»كءق: موجودًا فيه. والمثبت من: ج» ومن (أساس 
التقديس) . 

(۳) السّمّنية: قالوا بقدم العالم» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس» وأنكر أكثرهم المعادء وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصورة 
المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» ومن أعجب الأشياء 
دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس. ونقل ابن النديم أنه كان 
على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام. 
انظر: (الفرق بين الفرق) للبغدادي ص٠۲۷ 277١‏ و(التبصير في الدين) 
للأسفراييني ص۰۱۳۱ و(المغني في أبواب التوحيد) للقاضي عبدالجبار 
٥6٥‏ “+ و(الفهرست) لابن النديم ص۹۸٤‏ . 

€3 في ق : فكان. 

(5) في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد: فكان. 

(5) في (الرد على الجهمية): الجهم عدو الله. 

. في ق: ترمذ. وكذلك في (الرد على الجهمية)‎ (Vv) 
وترمذ: قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة بعضهم يقول بفتح‎ 
= التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرهاء والذي كنا نعرفه قديمًا‎ 


الله تبارك وتعالى فلقي ناسا“ من المشركين يقال لهم السمنية"") 
فعرفوا الجهم. فقالوا له: نكلمك. فإن ظهرت حجتنا عليك 
دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك› 
فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا (له: ألست تزعم أن لك إلها؟ 
قال الجهم: نعم فقالوا له: [فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. 
قالوا: فهل]”" سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا)“: فشممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حًا ؟ قال: لا. قالوا: 


بكسر التاء والميم جميعاً. وهي مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على 
نهر جيحون من جانبه الشرقي» والمشهور من أهل هذه البلدة أبوعيسى محمد 
ابن عيسى بن سورة الترمذي. وهي تقع بين الحدود الأفغانية والروسية. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي 277/7 2797 و(أطلس التاريخ 
الإسلامي) ص٩‏ . 

في (الرد على الجهمية): أناسًا. 

في ج: السمينة . 

ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وما أثبته من: (الرد على الجهمية) 
للإمام أحمد. وفي ج: فقال الجهم: نعم. فقالوا: (هل رأيت عين إلهك؟ 
قال: لا . فقالوا له: فهل). 

ما بين القوسين ساقط من: ق. 

في ج: (قالوا: فهل وجدت حًا فوجدت له حسّا) . 

والحس: بكسر الحاء من أحسست بالشيء. ويقال: تجسست الخبرء 
وتحسسته بمعنى واحد. والحواس من الإنسان خمس: اليدان» والعينان» 
والفم» والشمء والسمع. والواحد: جاسة» ويقال بالحاء حاسة» والجميع: 
الحواس. 

انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ٤٠٠٥/۳‏ (حس)ء 558/٠١‏ (جس). 


ج/ ۲۸ 


/1/بت 


فو جدت/ EO‏ قال: لا. قالوا: ا ان 


إله؟ قال : فتحير الجهم» فلم [يدر]”" من يعبد أربعين يوماً» ثم 
إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة» من النصارى”*'» وذلك أن 
زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى“ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا"“ هي من روح الله» ومن ذات اش" 
فإذا أراد [الله]" أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسان خلقه. فيأمر ہما شاء““ وينهى عما شاء””'': وهو روح 
غائب"""“ عن/ الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» فقال للسمنى: ألست تزعم أن" فيك روحا؟ فقال: 
نعم فقال": فهل”؟'' رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 


)١(‏ في ق»ج» وفي (الرد على الجهمية): مجمًا. 

(0) في لعج: يدرك. والمثبت من: ك»ق» ومن (الرد على الجهمية). 
)۳( في ل: يرد. والمثبت من: كءقعج» ومن (الرد على الجهمية) . 
() في (الرد على الجهمية): زنادقة النصارى . 

(5) في ج: عيسى ابن مریم . 

() قوله: (وعلى نبينا) ساقط من: ج . 

(۷) في (الرد على الجهمية): أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله. 
(۸) قوله: (أراد الله) ساقط من: ق: وما بين المركنين أضفته من: ك؛ج. 
(9) في (الرد على الجهمية): يشاء. 

)٠١(‏ في (الرد على الجهمية): يشاء. 

)١١(‏ في (الرد على الجهمية): غائبة. 

)١6‏ في ج: ألا. بدلاً من: أن. 

(۳) في ك: قال. 

. في (الرد على الجهمية): هل‎ )١5( 


فتك كلام قال الث قال لخدت :له ا وجي 
قال: لا. قال: فكذلك الله تعالى لا یری له وجهء ولا يسمع له 
صوت » ولا يشم له رائحة» وهو عاق تعن :الا هار ولا يكون 
في مكان دون مکان» ووجد ثلاث آيات من [المتشابه]" ۱“ 
كما تقدم ذلك . 

فقد شبه الجهم الله“ بالروح التي في الإنسان» من جهة أن 
کلای ۷ لا يشبه بشىء من الحواس الخمس» مع تدبيره لذلك 
الجسم . 


وهذا يشبه قول الصابئة المتفلسفة» الذين اتبعهم أبو حامد» 


)1غ( في ج : فهل وجدت له حسًا. 

0( في ك٬ق٬ج‏ : مجسًا. 

(۳) في جميع النسخ: من القرآن من المتشابه. بدلاً من: المتشابه. والمثبت من: 
(الرد على الجهمية) . 

.٠١421٠١7”ص (الرد على الجهمية والزنادقة) للإمام أحمد‎ )٤( 
وذكر نحوا من هذه القصة ابن عبد ربه» وقال إن الرجل الذي لقي جهمًا رجل‎ 
من اليونان.‎ 
. ٤٠١/۲ انظر: (العقد الفريد)‎ 

)٥(‏ تقدم في القسم الذي يقوم بتحقيقه الزميل/ رشيد بن حسن. 
وهو في لوحة رقم 1/١94‏ من نسخة الكواكب المصورة في مكتبة جامعة 
الإمام في الفيلم رقم (1870). 
وهو في (الرد على الجهمية) للإمام أحمد ص٤١٠‏ . 

(3) في ك: لله. 

(۷) مقتضى القواعد النحوية أن يقول: (أن كليهما). وقد تقدم بيان ذلك في 
ص٦۷‏ . 


O00 


جك 


لمات 
۱۷۲/3 


حيث ادعوا أن الروح هي كذلك» ليست جسماء ولا يشار إليهاء 
ولا تختص بمكان دون مكان» ولكنها مدبرة للجسدء كما أن 
الرب مدبر للعالم» مع أن في كلام/ أبي حامد من التناقض في 
هذه الأمور ما ليس هذا موضع استقصائه. 

وبهذا تبن“ ما نبهنا عليه في غير موضع أن مذهب 
الجهمية هو من جنس دين الصابئة المبدلين» وذكر أن أستاذه 


الجعد بن در كان من أتباعهم , وعلماء هؤلاء ۳ 


المتفلسفة. ولهذا لما دخلت المعتزلة في دين الجهمية واتبعوا 
هؤلاء““ الصابئة الفلاسفة في مواضع كثيرة» كما قيل المعتزلة 
مخانيث” الفلاسفة»/ وقد ذكر ذلك/ غير واحد من المطلعين 
على المقالات . 

ولما كان هؤلاء المتفلسفة الصابئون لا يجمعهم قول في 
باب العلوم الإلهية» بل بينهم فيها من التفرق والاضطراب 


(۱) في ج: تبين . 

(۲) تقدمت ترجمته في ص0١5.‏ 

)۳( (هم) ساقط من: ج. 

(6) في ق: هذه. بدلاً من: هؤلاء. 

)٥(‏ أصل الاختناث: التكسر والتثني» ومن هذا سمي المخنث» لتكسره» وتخنث 
الرجل إذا فعل فعل المخنث. وخنشت الشيء إذا عطفته . 
انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري ١ ٠٠١/۷‏ (خنث)» و(الصحاح) 
للجوهري ۲۸۱/۱ (خنث). 
ووجه الشبه هنا: أن المعتزلة مالوا إلى الصابئة الفلاسفة وأخذوا منهمء وإن 
كانوا على دين الجهمية . 


ما لايحصيه إلا رب الأرباب. كان للجهمية من المعتزلة 
ونحوهم من ميراث هؤلاء أوفر حظ ونصيب. ولا ريب آنه 
لابد أن يخالفوا أهل [النفي]“ العظيم» والتعطيل المطلق منهم» 
فيكون بينهم منازعات ومجادلات عظيمة . 


[و]”” أيضاً كذلك هم“ مع المجوس”” في باب القدر 


والأفعال» فإنهم شركوا''' المجوس في تشبيه أفعال الله تعالى 
بأفعال الواحد من الآدميين» ووضعوا له“ شريعة بالقياس على 
أنفسهم . فيؤجبون عليه ويحرمون عليه من جنس ما يجب 
عليهم ويحرم» وهم مع هذا يخالفون المجوس في الأصلين: 
النور والظلمة» ويردون عليهم» لكن هم مع مخالفتهم المجوس 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(0 
2 
(A) 


أي : الجهمية والمعتزلة. 

في ل: البغي. والمثبت من : كءقءج. 

زدت (الواو) أوضح للمعنى . 

أي : المعتزلة . 

المجوس : وهم الذين يعبدون النار لأنهم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنياء 


ويسجدون للشمس إذا طلعت» وأثبتوا أصلينء إلا أن المجوس الأصلية 
زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة 
محدثة . 

انظر: (اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) للرازي ص85» 247 و(الملل 
والنحل) للشهرستانى بهامش الفصل /١‏ ”الاء و(رسالة فى الرد على الرافضة) 
لابن حامد الي ص٤۱۳‏ . ۰ 

في ج: شاركوا. 

أي: للرب. 

أي : الرب تعالى. 


Mle 


e 0 ا‎ : O 
في كثير/ من‎ ٠ والصابئين في كثير من الأاصول فقد شركوهم‎ 
الأصول. وخرجوا من دين الإسلام نقدن .ها شرکوا فيه هول‎ 
فيه‎ E من الضلال» ومعهم من دين الإسلام بقدر ما‎ 
المسلمين من ال وإن كان ا مع کول وبعضه‎ 
. هو من الحق الذي خالفوا فيه هؤلاء‎ 
والمعتزلة”" الذين جمعوا التجهم والقدر كان مبدأ انتشارهم‎ 
وظهورهم في أثناء المائة الثانيةء وإن كان ابتداع مذهب‎ 
ال خد في أثناء المائة الأولى. ثم بعد ذلك تغلظ‎ 
ذلك» وظهر في كثير من الناس من مذهب الصابئة والمجوس ما‎ 


)١(‏ في ج: الصائبين. 

(0) في ج: شاركوهم. 

(۳) في ج: شاركوا. 

)٤(‏ في ج: شاركوا. 

(4) هذا من إنصاف المؤلف ‏ رحمه الله حتى مع خصومه» فإنه يذكر ما لهم 
وماعليهم» وهذا شأن المنصف العادل. الذي لا يميل عن الحق لهوى في 


نفسه» عملا بقول الله تعالى: چ يكم لین انوا وا ومین اَلْوَل سهد نه 
م 2 A er E‏ 4 سء م وه 4 کا مو كم ار ئ ر 
وو ع نفيك أو لوین الین إن یکت َا أو قب َه أو ساملا متها أو 


2 ه مه هر مره سے سه کر 


أن تصَدِلُوأ إن تلوأ أو روا ون َه ن يما تكَمَلُونَ حيرا 42 [النساء : .]٠١١‏ 
(5) أي: الحق. 
(۷) أي: المجوس . 
(۸) تقدم التعريف بالمعتزلة ص۷. 
(9) تقدم التعريف بالقدرية ص۷٠٥‏ . 
)٠١(‏ في ق: قد حدث. 


هو من أعظم الكفر. وازداد"“ ذلك حتى ظهرت حقائقه في 
القرامطة› والباطنية» ونحوهم من الملاحدة» وحتى طهر الشرك 
الصريح بعبادة غير الله تعالى» وصار بعض هذه البدع المضلة 
عون ا کر الین ف اک اخرلا إلئ 
ما عليه أهل السنة والجماعة» لظهور أصحابها وانتشارهاء لأنهم 
وفيها من نصر ذلك“ بالحجج والجدال والسيف والقتال» كما 
وقع في الإسلام من ذلك وقائع كثيرة» يعلم بعضها من له اطلاع 
على ما ورخ من الحوادث في أيام الإسلام. 

والإمام أحمد ذكر أن الجهم فر إلى نظير قول زنادقة 
النصارى» فإن أولئك يقولون/ بالحلول (الخاص في المسيح› 
والجهمية يقولون بالحلول)”" العام المطلق» وهو أنه في كل 


)١(‏ في ج: وازادو. 

زفق في كءق»ج: يتلوث. 

() في ل: أموالهم. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)٤(‏ في ك: لأنهم فيها من نصر ذلك. وفي ق: لأنهم فيما في ذلك. وفي ج: 
لأنهم فيها في نصر ذلك. والعبارة فيها غموض كما يبدو فليتأمل. ولعل 
المعنى: لما ظهر لأهل البدع من نصر الإسلام بالحجج والجدال والسيف 
والقتال. 

)٥(‏ في ك٬ق»ج:‏ ما وقع. بدلا من: ما ورخ. 
و(ورخ) لغة من أرّخ. وأصل (الأرخ) الفتى من البقر. ومنه أخذ (التاريخ) 
كأنه شيء حدث كما يحدث الولد. فيقال: أرتخث الكتاب وورخته. 
انظر: (كتاب الإبدال) لابن السكيت» ص78١2‏ و(تهذيب اللغة) للأزهري 
o4 2.01 /V‏ (أرخ)» و(لسان العرب) لابن منظور 57/7 (ورخ). 

() ما بين القوسين ساقط من: ق. 


ف/۱۷۳ 


ج/04 


لأ 


مكان» لكن لا يستقرون على قدم في ذلك. فتارة يقولون: هو 
في کل مكان. وتارة يقولون: ليس في مكان أصلاً»/ ولا هو 
داخل العالم» ولا خارجه» وقد يطلقون الأول" لفظاً 
ويريدون الثاني“ من جهة المعنى» لنفور القلوب عن إثبات 
بدايه““ العقول» فيطلقون للعامة أنه بكل مكان» لأن هذا إقرار 
3 3 .- 5 وه (o‏ 5 

بشيء في الجملة»› ولكن مفصود نظارهم” هو النفي العام 
والجهم وأئمتهم/ کا نان بألفاظ مجملة» ومقصوده 
بالجميع أنه ليس على العرش» كقوله: هو على العرش كما هو 
تعبت النرزئ ل مخض كان :دوق مان ٠‏ فزن هذا قال الم 
هو موجود في هذه الأمكنة كلهاء ويقال لمن ليس في شيء 
منها» وكثير من من الاتحادية وغيرهم» يصرحون بنقيض 
النفي حقيقة. ويقولون: إن ذاته موجودة فى كل مکان» بل يقول 


() (كل) ساقط من: ج. 

(؟) أي: أنه في كل مكان. 

() أي: أنه ليس في مكان. 

)€( في ق٠‏ ج: بداية. 

(5) نظارهم: أي حذاقهم وأهل الفراسة فيهم . 
انظر: (القاموس المحيط) للفيروزآبادي ”/ 10 (نظره)» و(المعجم الوسيط) 
لإبراهيم أنيس وزملائه ۲/ ٩۳۲‏ . 

. (کانوا) تكررت في: ل‎ )١ 

(۷) انظر: (كتاب السنة) لعبد الله ابن الإمام أحمد 2١١١/١‏ و(كتاب العرش وما 
ورد فيه) لابن أبي شيبة ص٩٤‏ . 


(A)‏ أي : من الجهمية. 


00۰ 


من/ يقول منهم إنه""“ عين الموجودات» [وأن]”"' وجودها نفس 
وجوده. وقد يقولون: إنه روح العالمء والعالم صورته” "2 
فإنهم”*' في الحلول العام بمنزلة النصارى في الحلول الخاص. 
وقد بسطنا الكلام على أقوال هؤلاء الاتحادية منهم في غير هذا 
الموضع””'. 

والكلام على هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن من ألفاظ الحديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته»"''. فنهى عن ضرب الوجه 
لكون آدم مخلوقاء (لأن الله خلق آدم) على صورة الرحمن» 
فلو كان المراد إبداع روحه مدبراً لجسده/ من غير حلول فيه 


)١(‏ (إنه) ساقط من: ج. 

(؟) في ل: فإن. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(۳) انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي ,57/١‏ 2865 2.485 الاء ۱۱۱۔۱۱۳ 
۱۹1-۱ . 

)٤(‏ أي: الجهمية. 

(0) للمؤلف رسالة بعنوان: (حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود) ضمن 
(مجموع الفتاوى) ۲/ 2787-1١75‏ وطبعة مستقلة في باكستان بإشراف السيد/ 
محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله. بين فيها المؤلف ‏ رحمه الله بطلان مذهب 
الاتحادية بالبراهين العقلية والنقلية» وكذلك تعرض للرد على هؤلاء خصوصًا 
ابن عربي وابن سبعين والقونوي في آخر كتابه (بغية المرتاد في الرد علي 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد) 
وهذا الكتاب طبع بتحقيق الدكتور/ موسى بن سليمان الدويش. 

053+ م رچ في 10 

(۷) ما بين القوسين يتضح الكلام بحذفه. 


001 


/۱۹٦/3 


الوجه الأول: 
أزمن ألفاظ 
الحديث النهى 
عنزضرب 
الوجه 


ج/۲۹۰ 


الوجه الثاني : 
أنهلوأريد 
السروح لقيل 
لاتفيسوا 
الآدمى 

ق/ ۱۷4 
الوجه الثالث: 
مدبرة لجميع 


البدن 


كما أن الله تعالى مدبر للعالم من غير حلول فيه» لم يكن هذا 
متناولا”'' للوجهء فإن الوجه من الجسد الذي تدبره الروح» 
فيكون مشابهاً لبعض العالم الذي يدبره الله تعالى» ولا يكون 
داخلا”"' في الروح التي خلقها الله تعالى على صورته» وإذا كان 
كذلك لم يصلح أن يعلل النهي عن ضربه بعلة لا تتناوله . 

الوجه الثاني : أنه لو أريد هذا [لقيل] : لا تغموا الآدمي. 
أو لا تحزنوه» أو لا تضيقوا صدرهء فإن الله خلقه على صورته» 
فيكون النهي عن تعذيب الروح المشابهة للرب من الوجه الذي 
ذكره» إن كان/ ما قاله حقًا. 

الوجه الثالث: أن كون حقيقة الآدمي هي الروح» وأنها 
مخلوقة على صورة الله أمر لا يختص الوجه»ء بل يشترك فيه سائر 
البدن» فإن الروح مدبرة لجميع البدن» فتخصيص الوجه بالنهي 
عن ضربه وشتمه لأجل ذلك لا وجه له» بل يقال: إما“ أن 
يكون كون الروح مخلوقة على صورة الله موجباً للنهي عن 
الضرب والتقبيح لما هي مدبرة [له]”*'» أو لا يكون» فإن كان 
ذلك وجب أن ينهى عن [ضرب]"“ جميع أجزاء بدن الإنسان» 


. لو كان (خاصًا) بدلاً من: (متناولاً) لكان أوضح للمعنى» كما يظهر لي‎ )١( 
وأيضًا هذه لو كانت (خاصًا) بدلاً من: (داخلاً) لكان أوضح للمعنى.‎ )۲( 
في ل.ج: القول. وفي ق: التعليل. والتصويب من: ك.‎ )۳( 

2 في ق :لها. بدلاً من: إما. 

(5) في ل»ك»ق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج . 

0) في ل»عكءق: ذلك. بدلاً من: ضرب. والمثبت من: ج. 


606 


حتى لا يجوز الضرب [والتقبيح”'' لشيء من بدن الآدمي 
مطلقاًء وإن كان كافراء أو فاسقاً» ومعلوم أن هذا في نهاية 
الفساد» المعلوم بالاضطرار من العقل والدين» وإن لم يكن ذلك 
موجباً للنهي لم ينه/ عن ضرب الوجه» وهو خلاف النص عا" 
والإجماع . 

الوجه الرابع: أن الحديث: «لا يقولن أحدكم قبح الله الوجهالرابع:لو 
وجهك» ووجه من أشبه وجهكء. فإن الله خلق آدم على 0 
صورته)”" (نهى عن تقبيح الوجه» وتقبيح ما يشبهه» لأن الله ارح لم بصع 


کان أذ سان رر ٠‏ فلو كان المعلون على ارو لفان 007 
الروح لم يصح هذا التشبيه» فإن الله لا يشبه وجه الإنسان» وإنما 
يشبه روحه. 
الوجه الخامس: أن هذا التقبيح المنهي عنه لا يصلح أن الوجه الخاس: 
يكوه لل جه الخدم اول الجلة له 0 
الوجه السادس: أنه لو أريد ذلك لقيل: لا تقبحوا الروح» ان 
ا اھا رقع دالت الوجه السادس: 


5 لوكا نالمراد 
الوجه السابع: أنه لا اختصاص للوجه بالنهي عن تقبيحه اروح لكان لنبي 
e‏ ا 00 7 سه 
على هذا التقدير» بل كان الواجب ان ينهى عن تقبيح جميع لوجاسان: 
لاالخصاص 
للوجه بالنهي 
)۱( في ل.ك: والقتل. وفي ق: والعيب. والمثبت من: ج. 
(۲( تقدم تخريجه في ص٥٥۳‏ . 
)۳( ما بين القوسين ساقط من: ق. 


007 


الوجه الثامن : 
أزقوله: 
اطولهستون 
ذراعأانئص 
في البدن 
لب 


جا 14۲ 
الوجه التاسع : 
أزاسوآدم 
يتناو البدن 
كتناولهالروح 
قدا 


أعضاء البدن» أو لا ينهى عن تقبيح شيء منهاء لأن تعلق الروح 
بذلك تعلق واحد. 

الوجه الثامن: أن قوله في الحديث الآخر المتفق عليه: «إن 
لله خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً”'/ صريح في أن 
المخلوق على صورته طوله ستون ذراعاًء وهذا نص في البدن» 
فكيف يجوز أن يقال: إن البدن ليس داخلاً في الحديث» وإنما 
المراد الروح فقط؟! 

/ الوجه التاسع : أن اسم آدم يتناول"" البدن كتناوله الروح» 
وهذا معلوم بالاضطرار من كلام الله» وكلام رسوله» والعلماءء 
كما في قوله تعالی: وَإدْ فلا مهگ / أَسَجُدُواأ للدم 4 
وقوله: # وقلا ادم أشن أت وَرَوْجُكَ اة [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالی : ٭ فلح َادَمْ من بب کلم اب َي 4 [البقرة: ۳۷]ء 
وقوله : # يب ادم لا يفیتتڪم ألسَّبِطنُ كما أخرج أبوَيَكم ين الْجَنَّةِ 4 
[الأعراف : ۲۷]. وأمثال ذلك . 

فمن زعم أن اسم آدم لا يتناول إلا الروح فقط في مثل خلق 
آدم ونحوه من الكلام» فإن بطلان قوله معلوم بالاضطرار المنزل 
ال وإنما يقال هذا في مثل قوله - في حديث 


(۱) تقدم تخريجه في ص7”7/8. 
(۲( في ق: تناول. 
(۳) (البقرة: 75)» (الإإسراء:١1).‏ (الكهف .)٠٠:‏ (طه:١١١).‏ 


)٤(‏ أي :الضرورة الشرعية. 


o0 


المعراج”''-: أنه راف في السماء آدم» وإبراهيم› ومو سی » 
ونحوهم» فإنه في [مثله 00 المذكوز هي "“ الأرواح» 


للعلم بأن أجسادهم في قبوره'*) 
الوجه العاشر: أنه لو قال قائل: لفظ: «خلق آدم» إنما 
يتناول البدن» وأن الروح نفخت فيه بعد ذلك» لكان أقرب من 


5 | 


هذا التبديل» فإنه سبحانه وتعالى قال: 8 لي خللق مسرا من 


)١(‏ حديث المعراج روي بطرق كثيرة» منها البخاري (في صحيحه) كتاب الصلاة» 
باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراءء 175/١‏ ح(747) وفي كتاب بدء 
الخلق» باب: ذكر الملائكة» ۳/ ۱١۱۷۳‏ ح(7070). وفي كتاب الأنبياء» باب : 
ذكر إدريس عليه السلام» 171177/7. ح(74١71)‏ وفي كتاب الأنبياء» باب: قول 
الله تعالى : « وكْرٌ رمت رَيْكَ عدم رَِكَريا» ۳/ ۱۲۹۳ء ح(۷٣٤۳۲)ء‏ وفي كتاب 
فضائل الصحابة» باب : المعراج» ۳/ 21541١‏ ح(07737/5. 
ومسلم (في صحيحه) في كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَل 
0/١‏ ح(157). c(1)‏ (554ل)ء (مكلى (11A)‏ . 
والترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل» 
ل )۱۳°( . 
والنسائي (في سننه) كتاب الصلاة» باب : فرض الصلاةء ۲۱۷/۱. 
والإمام أحمد (في المسند) ۲0۷/۱ ۷£« (or /Y «t۲۲ «AVY‏ 
١/7“‏ . 

وقد تقدم تعريف المعراج في ص/7378-1511. 

(؟) في ل: مثل فقال. وفي كء ق: مثل أن يقال. والمثبت من: ج. 

(۳) في ك: هن. بدلاً من: هي. 

(4) يستثنى من ذلك عيسى عليه السلام فإن النبي ييه رآه بروحه وجسده» لأن الله 
تعالى رفعه إليه» وهو حي لم يمت» وسينزل في آخر الزمن فيموت» ونزوله 
من أشراط الساعة الكبار» كما هو معلوم من النصوص. 

(0) أي: قول الغزالي إن المراد الروح. 


000 


العاشر: أن 
المخلو فأو ل 


4ب 


4۳ / 


طبن 


الاء 0 وقال إبليس : لم كن لَأَسَجدَ/ شر حَلَقَتَم 


© اذا سوت وفحت فيه من روج قمعو لم سَجِيِينَ © * [ص : 
© * [الحجر: ۳۳]ء وقال: اى الإضج 
لفخار © ا 1 من مَارِچ مّن من تَارِ © 


2 2-2 e 


حمن: SF‏ 16ل وقال النبي يي : «إن الله خلق آدم من 


قبضة قبضها من/ جميع الأرض» فحاء بنوه على قدر تلك 
القبضة› فيهم الأسؤد. والأبيض» وبين ذلك» والخبيث.». 
والطيب» وبين ذلك والسهل ° والحَدن7) وبين E I‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


السهل: ضد الحزن» وضد الصعب» وفي صفته يي أنه «سهل الخدين 

صَلتُهُماء» أي: سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. 

انظر: (النهاية) لابن الأثير ۲ و(مجمع بحار الأنوار) للفتني 2168/7 

. 48 

الحَرن: المكان الغليظ الخشن» والحزونة: الخشونة. 

انظر: (النهاية) لابن الأثير ۳۸١ /١‏ و(مجمع بحار الأنوار) لقتني دف 

,. 0۹ 

أخرجه الترمذي (في سننه) كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» 

4/0« )1400( عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «إن الله تعالى خلق آدم 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء 

منهم ال والأبيض» والأسودء وبين ذلك» والسهل» والحزن» والخبيث» 

والطيب». 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأبو داود (في سننه)» كتاب السنة» باب: القدر» 1۷/٥‏ ح(1۹۳٤).‏ 

والإمام أحمد (في المسند) ٤٠٦٠٤٠٠١ /٤‏ . 

وابن خزيمة (في كتاب التوحيد) ۲/۱« "0\. 

والبيهقي (في الأسماء والصفات) 0۹/۲ . 
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وهذه النصوص وأمثالها مصرحة بأنه خلق آدم من التراب» 
ومن الطين ؛ ومعلوم أن البدن هو المخلوق من ذلك» فكيف 
يدعي المدعي"'' أن قوله: «خلق آدم» إنما يتناول الروح فقط؟! 


الوجه الحادي عشر: أن أبا حامد يدعي في مواضع أن“ الج الحادي 
A OE TET‏ ےا 
لفظ الخلق إنما يتناول [بالروح مسألة]" التقدير والمساحة» ررر 
وهو عندهم عالم الأجساء”* » التي يسميها عالم الملك”**: فأما سا 
4 ع ١‏ 5 
الأرواعالمفازقة» أو(" المديرة» الى ها عا الجروت ر 


من عالم الأمر 


= وابن سعد (في الطبقات) 75/١‏ 

. أي: الغزالي‎ .)١( 

(۲) سقط (أن) من: ق. 

(۳) في ل: مالروحه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(5:) العالم: لغة: عبارة عما يعلم به الشيء» واصطلاحاً: عبارة عن كل ما سوى 
الله من الموجودات. وهذه الموجودات قسمان: قسم روحاني» وهو عالم 
الأرواح والعقول» وقسم جسماني» وهو مجموع الموجودات المادية. ويطلق 
العالم بالمعنى الخاص على جملة موجودات من جنس واحد كقولهم: عالم 
الطبيعة» وعالم النفس» وعالم العقل. 
وقد تقدم تعريف الجسم في ص47 . 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص١٤٠.‏ (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة 
العربية ص »١١5‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا /١‏ 45010 . 

)٠(‏ عالم الملك: هو عالم الخلق» وهو العالم الذي وجد بمادة» كالأفلاك 


والعناصر. 
انظر: (التعريفات) للجرجاني ص۰۲۲۸ و(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 
6/۲ . 

(3) في ق: (و) بدلاً من: (أو). 

(0) في ق: نسميها. 


والملكوت» فتلك عنده عالم الأمر”''. ليست من عالم 
الخلق ٠‏ فإذا ادعى مع ذلك أن لفظ الخلق إنما يتناول 
[ما هو]'" من عالم الأمرء دون عالم الخلق» كان هذا من أعظم 
التناقض» ودل ذلك/ على فساد كلامه في هذا الباب. 

الوجه الثاني عشر: أن [هذا]“ غايته أن يكون خلقه على 
بعض صفاته» وهي“ صفة التدبير للخلق» من غير حلول فيه 
وهذا دون قول من يقول: على صفة الحياة» والعلم» والقدرة» 
وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على هذه الصفات 
بما"“ فيه كفاية» وذلك كله دليل على بطلان هذا/ بطريق 
الأولى» وهذه الوجوه المذكورة في الصفة كلها . 

الوجه الثالث عشر: أن إطلاق لفظ صورة الله“ على مجرد 


)١(‏ عالم الأمر: هو عالم الملكوت والغيب» وهو عند المتصوفة عالم وجد بلا 
ملق :لذ فاه كالعقو و ار 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

)۲( هو عالم الفلك . هو ضد عالم الأمر. 
(المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤1/۲‏ . 

9 لدعا عد وات مق ق 

(4) في ل: هذه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
واسم الإشارة يعود على تأويل الغزالي بأن المراد من قوله: «على صورته» 
أي : الروح . 


)0( في ق: وهو. 


(۷) تقدم ذلك في ص١٦٤‏ . 
(A)‏ في ك٬‏ ق ج : الصورة. بدلا من : صورة الله . 
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كونه مدبراً للعالم» من غير حلول فيه» أمر لا يدل عليه اللفظ 


بوجه من الوجوه» بل هو من جنس دعاوي القرامطة/ 
اا وای أن کو فى ارو" مما ديل 
الا ا ا 

الوجه الرابع طخ .أن عند اف حامد و من 
ال أن المافكة بيده ا کوک الع م ا 


)١(‏ في كءقءج: والباطنية. وإثبات (الواو) وحذفها كل منهما صحيح»› لأن 
القرامطة طائفة من الباطنية . 
والقرامطة يدعون أن للشرائع «المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها 
تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت» فيقولون: إن الصلوات الخمس 
معرفة أسرارهم» وأن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وأن حج البيت السفر 
إلى شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب 
.وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم, وتحريف لكلام الله ورسوله عن 
مواضعه وإلحاد فى آيات الله . 
انظر: (التدمرية) للمؤلف» تحقيق/ محمد السعوي» ص۸٤‏ . 

(۲) ذكر المؤلف (في التدمرية) ص/١5‏ كلام المتفلسفة في الروح فقال: «ومنهم 
طوائف من أهل الفلسفة يصفونها (أي الروح) بما يصفون به واجب الوجود 
عندهم وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء. فيقولون: لا هي داخل 
البدن ولا خارجه» ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحر كة» لا ساكنة» 
ولا تصعد» ولا تهبط. ولا هي جسم ولا عرض U‏ 

(4) يقول ابن القيم عن معتقد الفلاسفة في الملائكة : «وأما الإيمان بالملائكة فهم 
لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم ۰ وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي 
بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية» هي العقول عندهم» وهي مجردات 
ليست داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق السموات ولا تحتهاء ولا هي = 


7۸ J 


الوجه الر أبع 
عشيتر: أن 
الملائكة عند 
أبىحامد 
ف العالم 
الأفلاك 


العقول"' والنفوس”"©. فإنها عندهم مدبرة لعاله”" الأفلاك©) 
من غير حلول فيهاء فلا اختصاص لآدم بكونه مخلوقاً على 
صورة الله تعالى على هذا التقدير» بل جتميع الملاتكة» 
وما سيره الول ٠‏ رالقوي كاري ع ون اف قال 


للك 
(۲( 


)۳( 
فق 


(0) 


أشخاص تتحرك› ولا تصعدء ولا تنزل» ولا تدبر شيئًاء 0 ولا تكتب 
أعمال العبدء ولا لها إحساس ولا حركة البتة» ولا تنتقل من مكان إلى 
مكان» ولا تصف عند ربهاء ولا تصلي» ولا لها تصرف في أمر العالم البتةء 
فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأجله وعمله. ولا عن اليمين وعن 
الشمال قعيد» كل هذا لا حقيقة له. وربما تقرب بعضهم إلى الإسلامء فقال: 
الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبدء والشياطين هي القوى 
الشريرة الرديئة». 

في ك: العلول. بدلاً من: العقول. 

العقول مفردها عقل» والعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في 
فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أناء والنفوس مفردها 
نفس» وشن شن انعر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
والإرادة» وقيل: العقل والنفس واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة» 
وسميت نفسًا لكونها متصرفة . 

قد بين المؤلف ‏ رحمه الله أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والأئمة لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين» وإنما يراد به العقل 
الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرض من قبيل 
الأعراض لا من قبيل الجواهر. 

انظر: (التعريفات) للجرجاني ص 2١0١‏ 21955 2.545 و(المعجم الفلسفي) 
مجمع اللغة العربية ص 2.١١9‏ و(بغية المرتاد) ص/ ٠٠۲ 250١‏ . 

في ق : للعالم . 

عالم الأفلاك : هو العالم العلوي وما فيه من العقول والنفوس والأجرام. 

انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا 45/7 . 

في ق : المعلول. 
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على هذا التقدير» ومن أثبت"'' من هؤلاء ووافق على أن لهم 
معاداً فإنه يقول فيهم كذلك» فيكون إبليس - أيضاً ‏ مخلوقاً على 
صورة الله تعالى عندهم» وينبغي على هذا أن ينهى عن تقبيح 
الجن والشياطين» لأنهم مخلوقون على صورة الله تعالى. 

الوجه الخامس عشر: أن هذا الكلام"“ خرج مخرج المدح 
والتعظيم لادم» والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وبالسلبية 
التي تتضمن صفات ثبوتية» وليس فيما ذكروه إلا مجرد كونه 
0 للبدن» وكونه غير حال فيه» وهذه الصفة الثانية“/ صفة 
سلبية» ومجرد التدبير مشترك بين جميع الحيوانات . 

الوجه السادس عشر : أن يقال: إن تشبيه الرب بالعبد إما أن 
يكون سائغاً أو لا یکون» فإن لم يكن سائغاً بطل تشبيه الله 
بالروح المدبرة للبدن» وإن كان سائغا/ فلا حاجة إلى تحريف 
الحديث. 

والمقصود أنهم في تأويلهم مثبتون لنظير ما فروا منه» فإنهم 
فروا من التشبيه ولم يتأولوه» إلا على التشبيه» وإن قالوا بثبوت 
التشبيه من وجه دون وجه» كان كلام منازعيهم في النفي والإثبات 
أقوى من كلامهم» كما تقدم“» لاسيما على هذا القول. 


)١(‏ في ج: أثبته. 
(۲) أي: الحديث. 
(۳) في ق: الثابتة. 


الوجه 
الخامسس 
مسر أن 
الحديث خرج 
لخم 
والاختصاص 
لادج / ۲4 


عثسر : تشبيه 
الرب بالعبد إن 
لم يكن سائغاً 
بطل تشبيه الله 
بالروح 
ق/ل/الا١‏ 


الوجه السابع 
عشر: نشبييه 
الرب بالروح 
تشببه باطل 


ج/1۹1 


الوجه السابع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل» فإن الروح 
محتاجة إلى البدن في تحصيل كمالاتهاء كما أن البدن محتاج 
إليهاء كل منهما محتاج إلى الآخرء وباتفاقهما كانت الأعمال» 
كما رواه الحافظ أبو عبد الله بن منده''؟ في كتاب (النفس 
والروح”' وغيره» عن ابن عباس قال: «لا تزال الخصومة يوم 
القيامة حتى”" يختصم الروح والبدنء فتقول الروح: أنا 
لم أعمل شيئاًء وإنما أنت عملت» فأنت المستحق للعذاب» 
ويقول البدن: أنا لم أتحرك من تلقاء نفسي» ولكن أنت 
حركتني» وأمرتني» فيبعث الله ملكا يحكم بينهما فيقول: مثلكما 
مثل مقعد وأ دخلا بستاناًء فرأى المقعد فيه ورا معلقاًء 
فقال للأعمى: إني أرى ثمراً» ولكن/ لا أستطيع المشى إليه». 


)١(‏ الإمام الحافظ الجوال. محدث الإسلام» أبو عبدالله» محمد ابن المحدث أبي 
يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يحيى بن منده. العبدي 
الأصبهاني صاحب التصانيف» مولده سنة (۳۱۰ه) أو (١١۳ه)ء‏ أخذ عن 
أئمة الحفاظ كأبي أحمد العسال» وأبي حاتم بن حبان» وأبي علي 
النيسابوري» وغيرهم» وقال الذهبي: «لم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» 
ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة» فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة 
شيخ» توفي سنة (۳۹۵ه) . 
انظر: (المنتظم) لابن الجوزي 7/ 2377 و(تذكرة الحفاظ) ۳/ ١۳١٠ء‏ و(سير 
أعلام النبلاء) للذهبي ۲۸/۱۷ . 

() هذا الكتاب في حكم المفقود» ذكر ذلك الدكتور علي الفقيهي في تحقيقه 
ل(كتاب الإيمان) لابن منده .۷۳/١‏ 

)۳( في ق: کفتی . وفي ج: كخفى . بدلاً من: حتى . 


فقال الأعمى: أنا أستطيع المشى لكني''' لا أراهء فقال: 
[تغال]'" فاحيزليى ”9 ع افحمل العم الت وجل يفول له 
تفال ]281 :إلى :هنا عفان إلى ها قاي ال لعي 
فيفعل › فعلى من يكون العقاب؟ . فقال: على الان فقال 
الملك: فهذه الک أو نحو هذا المعنى . 


يسمونها «النفس الناطقة»“ متفقون على أنها تعلقت بالبدن 


2000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


(v) 


في ج: ولكني . 

في ل: تعالی . والمثبت من: شءقعءج. 

في ل: تعالى . والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

في ل.)كءق: لللأعمى . والمثبت من: ج. 

ذكره قريبًا من سياق المؤلف أبوبكر بن العربي (في قانون التأويل) ص2»495 
قال : «ومن الرباط الذي بين الجسد والنفس مثال غريب ضربه العلماءء 
وأسنده بعضهم إلى النبي بي وإلى ابن عباس» ولم يصح» ثم ذكره. 

وأخرج ابن الجوزي (في كتاب الموضوعات) ۳/ ۲٤۹‏ نحوه مختصرًا عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه» مرفوعا إلى النبى ا ولم يذكر فيه أنهما دخلا 
بستانًا. ثم قال: «هذا حديث موضوع على رسول الله یو قال يحيى: سعيد 
ابن المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الغلاس: حديثهما متروك». 

وكذلك السيوطى (فى اللآلى المصنوعة) ”459/7. »٤٥١‏ وذكر نحوًا مما 
ذكره ابن الجوزي . 

وأورده الفتني (في تذكرة الموضوعات) ص/١٤۲۲»‏ وعزاه إلى (اللآ لي)» 
وقال: موضوع . 

النفس الناطقة : هي الجوهر المجرد عن المادة فى ذواتها مقارنة لها في 
أفعالها. وكذا (النفوس الفلكية) فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايلها - 


۱۷/۵ 


ل| ۸۰ب 


۱۷۸ / 


الوجه الثامن 
عشر :أن 
نشبيه الغزالي 
ومن معهمن 
أبعد الأمور 


عنالمشابهة ے 


لتحصيل كمالاتها. 

/ وإذا كان كذلك فيلزم من هذا التشبيه أن يكون الله محتاجاً 
إلى العالمء كما أن العالم محتاج إليه» وهذا من أقبح الكفر 
والتمثيل فإن التشبيه إذا ساغ إنما يسوغ في صفات الكمال» وهذا 

وأيضاً فإن الروح تفارق البدن''' ما شاء الله من الزمانء 
وعلى زعم المتفلسفة مفارقتها له“ أكثر من مقارنتهاء فإنها 
عندهم لا تقارنه بعد المفارقة أبداًء فيلزم أن يكون تخلى الله عن 
تدبير العالم أعظم من تدبير العالم أضعاف ا تة له 
على تقدير صحة هن التشبيه . 


الوجه الثامن عشر: أن الله رب العالم كله خالقه وبارئه”*', 


الاضطراب بسب معارضة الشهوات سميت (مطمئنة)» وإذا لم يتم سكونها 
ولكنها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومتعرضة لها سميت (لوامة) لأنها تلوم 
صاحبها عن تقصيرها في عبادة مولاهاء وإن تركت الاعتراض وأذعنت 
وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت (أمارة) . 
(التعريفات للجرجاني) ص545. ولمزيد من التعريف انظر: (الموسوعة 
العربية الميسرة) بإشراف محمد شفيق غربال »١851١7/7‏ و(موسوعة الفلسفة) 
لعبدالرحمن بدوي 5085/7 ٥۰٩‏ . 

)١(‏ في ك٬ج:‏ الدنيا. بدلاً من: البدن. 

(۲) (له) ساقط من: ق. 

(۳) في ك٬ق»ج:‏ سقط اسم الإشارة (هذا). 

)٤(‏ في ق: وخالقه وباريه. 


TT‏ وأما الروح والبدن فبمنزلة المتشار كبر المتعاونين» 
فكيف يجوز أن يقال: نسبة ذات آدم ‏ التي هي روحه ‏ إلى هذا 
البدن كنسبة الباري إلى العالم؟! مع أن ذلك من أبعد الأمور/ 
عن المشابهة» فإن كون أحدهما غير حال فيه مع كونه مؤثراً فيه 
بالتدبير والتصرف ينعكس فى جانب الإنسان» فإن البدن على 
رأيهم ليس بمحل للروح» وهو - أيضاً - مؤثر في الروح» إذ كل 
منهما يؤثر في الآخرء فما يحسه البدن ويباشره ببدنه”'' يؤثر في 
الروح» كما يذكره أبو حامد في غير موضع» وهو محسوس » 
فهل العالم"" يؤثر في الله كتأثير البدن في الروح؟! 

الوجه التناسع عشسر: أن كون الإنسان*؟ ليس :جسم 
ولا حسفا أمر لسن مق السعارقه الظاهرةة نولا أخين به 


الرسول أمته”") حتى يصير معروفاً عندهم» بل کون الله ليس 1 


بجسم هو أيضاً كذلك» ليس من المعارف الظاهرة. ولا أخبر به 
الرسول مته فقوله: «خلق آدم على صورته» إذا أراد به أن كاد 


() قوله: (ومصوره) ساقط من: ق. 

(۲) في ق: ويباشر بيديه. بدلاً من قوله: ويباشره ببدنه. 

(۳) في ق: للعالم. 

(4) في كءقءج: مؤثر. 

. أي: الروح‎ )٥( 

() الجسماني: هو المنسوب إلى الجسم» والجسمانية: هي المادية. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ٤٠۲/١‏ . 
وقد تقدم تعريف الجسم في ص١٤‏ . 

(۷) قوله: (أمته) ساقط من: ج. 


ج/۲۹۷ 


منهما ليس بجسم ولا جسماني» بل كل منهما غير حال فيما 
يدبره» مع تأثيره فيه» أمر لايدل عليه اللفظ في اللغة التي 
خوطب بهاء ولا كان عند المخاطبين من المعارف ما يفهه”"' 
ذلك» فيكون بيان هذا المعنى”'' بهذا اللفظ”" خارجاً غن قانون 
الخطاب ان بحقيقة عندهمء ولا مجاز» إذ من شرط المجاز 
ظهور القرائن المثبتة للمراد»ء وليس عند المخاطبين قرينة تبين 
ذلك. 

الوجه العشرون: أن هذا المعنى الذي ادعوه» من كون 
أيفضا الس بجي وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير. 

فيقال: لا يفهم”'' إلا بعبارات مبسوطة» أما أن يكون مجرد 
قوله: «خلق آدم على صورته» مفهماً لهذه المعاني مبيناً لها من 

الوجه الحادي والعشرون: أن دعواهم أن الروح ليست في 
البدن» خلاف ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة» وهو خلاف 
المحسوس الذي يحسه بنو آدم»/ لاسيما حين الموتء إذا 


)١(‏ في ج: ما بينهم. 

(0) أي: قوله: ليس بجسم ولا جسماني. 
(۳) أي: خلق آدم على صورته. 

() قوله:(أيضًا) ساقط من: ك٬ق»ج.‏ 
(5) أي: هذا المعنى. 


أحسوا بنزع الروح من جسد أحدهم» وأنها تخرج من كل عضو 
من أعضائه/ وكذلك وصف النبي ية كما في حديث البراء بن 
عازب الطويل المشهورء عن النبي ية قال: «ثم يجيء ملك 
الموت» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة! 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج» فتسيل كما 
[تسيل القطرة من في السقاء]''' فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
فى يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها فى ذلك الكفن» 
و الحنوط ‏ يعني الذي [جاء]”" مع الملائكة من الجنة - 
إلى آخر الحديث كما تقدم لفظهء وقال في الكافر: يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إلى سخط الله“ وغضبهء فتتفرق”© في أعضائه كلهاء فينزعها/ 
نزع السفود من الصوف المبلول» فتتقطع بها العروق والعصب». 
وتمام الحديث قد تقدم كل ما فيه . [وهو]“ صريح 
بدخول* الروح» وخروجهاء وصعودهاء وهبوطهاء وقبضهاء 


)١(‏ في ل».ك: (يسيل القطر من السقا) والتصويب من: قعجء ومن (المسند) 
للإمام أحمد. 

)۲( في ج: وفي ذلك . 

(۳) في ل».ك: جا. والتصويب من: ق»ج. 

(4) في ج: من الله . 

)2( في ج: قال: فتتفرق . 

0( تقدم تخريجه في ص۱۸۷ . 

(۷) (وهو): زيادة يقتضيها المعنى . 

(۸) في ج: وبدخول. 


4 


لم 


ج/۳۹۹ 


الوجه الثاني 
والعشرون: 
أن الله أخبر فى 
القرآن أنه نفخ 
في ادم سن 
روحه 

۱۹۷/۵ /ب 


وإرسالهاء وما يشبه ذلك من الصفات التي هي عندهم لا تكون 
إلا [لما)"“ يسمونه في اصطلاحهم جسماً. فقول“ القائل: 
ليست بجسم وليست في البدن. مضادة”" لقول الرسول» فكيف 
يجوز أن يحمل عليه ألفاظ الرسول» حتى يجعل متشابه كلامه 
مناقضاً لمنصوصه ومحكمه؟ ! 

الوجه الثاني والعشرون : أن الله قال/ : «# وَإِدَا سوسم وتَفّحت فيه 


و بدو و توس 0 دم هري . . + tl; CDT‏ ° 
مِن روج فمَعوأ لم سَلِجِدِينَ © 4 في موضعين من القرآن” *. وقال: 


وبا حل لضن من يلين © جم مَل من ملد من ماو مهن © 
[السجدة: ۷ - 4] فأخبر أنه نفخ فيه من روحه» فكيف يجوز أن 
يقال: إن الروح ليست فيه؟! 

فإن قيل: إنما قال ذلك لأنها مدبرة لهء كما يقال: إن الله 
في السماء . 

فيقال: فينبغي على قياس ذلك أن“ يقال: إن الله في 
السماء والأرض» وكل مكان. لأنه مدبر لذلك». لا يخص 
الإطلاق بأنه في السماء. ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة 


(1) في ل»كءق: لمن. والمثبت من: ج. 
(0) في ق: يقول. 

(9) أي: هذه المقالة. 

(5) (الحجر:79)» (صض:۷۲). 

(0) في ك: لن بدلا مق أن : 


إطلاق القول بأن"'' الله تعالى في العالم» أو في الخلق» أو في 
كل مکانء كما فيهما”"/ إطلاق أن الروح في البدن. فتمثيل .۲ 
أحدهما بالآخر من أعظم/ الفرية والكذب على الله» وعلى ون 
رسوله» وهي فرية جهم وأمثاله. 

وأيضاً: فأبو حامد مع متبوعيه من هؤلاء المتفلسفة 
الصابئين» عندهم أن الله تعالى ليس في شيء من العالم أصلاًء 
كما أنه قول أهل السنة» كما أنه عند المتفلسفة» وعندهم - 
أيضاً ‏ [أنه]““ ليس فوق العالم» فيمتنع عندهم أن يكون الروح 
في الجسد» أو فوق الجسد» وحينئذ فلا يصح إطلاق القول بأنها 
في الجسد» لأن ذلك إما أن يراد به أنه حال فيه» أو أنه عليه 
كما في قوله تعالی : « ولاک في دوع ألشَخْلٍ »4 [طه: ١لا].‏ 

الوجه الثالث والعشرون: أن الله تعالى قال: # يتاينما ألتفس ري الاك 
آلا © انج إل رك مَاضيَد ميك © ادلی في عکری © ودش «الشردد أن 
© * [الفجر: ]۳٠-۲۷‏ فأمرها” بالرجوع إلى ربها الله ا 


مر ل 


0 َ كد 5 () بالإرسال 
وفي ذلك إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى اله» وكلاهما ١‏ لساك 
والتوفي 


(۱) (بأن) ساقط من: ق . 

() في ج: الأرض. بدلا من: العالم . 

(۳) أي: الكتاب والسنة. 

(5:) في ل» كءج: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ق. 
(0) في ق: وأمرها. 

(7) أي: إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى الله . 


۸۱ب 


ج/۳ 


الوجه الرابع 
والعشرون: 
أزمنجعل 
نسبة السروح 
إلى البدن لزمه 
أزبيمل 


الباريروح . 


العالم 


خلاف ما يزعمه هؤلاء [فيها]”'' . 


© يي سق © 


يناقض قولهم إن النفس لا داخلة العالم ولا خارجه. 
ولاتكون”" في مكان» كما يزعمون ذلك في الباري تعالى. 


سس يت صرح 2 و 


وقال تعالى : # اله وف الأنفْس جن مود کا وای لم تمت 
اھا یك ألّى د کی عي از 7 رئ إل ر 
ُسَنَىْ * [الزمر: 57]. فأخبر أنه يتوفاهاء وهو قبضهاء 
وأخذهاء واستيفاؤهاء وأخبر أن/ ذلك التوفي يكون حال 
الموت» ويكون في المنام» وأن المتوفاة في المنام منها ما 
يمسك”**» وهي التي يقضى عليها بالموت في المنام» ومنها ما 
يرسل» فالإمساك لها والإرسال لهاء وتوفيهاء كل ذلك 
يتضمن”*' نقیض”“ ما يذكرونه من عدم اتصافها بجنس هذه 
الصفات . 

الوجه الرابع والعشرون: أن من جعل نسبة الروح ‏ وهو آدم 
عنده ‏ إلى البدن كنسبة الباري إلى العالم لزمه أن يجعل الباري 


)١(‏ في جميع النسخ: فيهما. وصوبتها على ما يقتضيه المعنى. 
(؟) ما بين المركنين من: ج. 

)۳( أي : الروح . 

(5) في ج: تمسك. 

)2 في ك: متضمن . 

9و4 في ق: بقبض . 


0۷۰ 


آنا روح [الأشياء إن تحل''' مني 


اتخذوها]”'' كدارسات الرسوه”" 


وهذا وإن كان قد يقوله/ بعض الحلولية والاتحادية» ف/اذا 


القائلين““ بأنه”“ في كل مكان» فهؤلاء المتفلسفة» وأبو حامد 
ونحوه لا يقولون هذاء بل عندهم قائل هذا من أكفر الناس» وهو 
في ذلك مصيب» موافق لجماعة المسلمين» وإن كان هذا القول 
هو شبيه بما ذكر عن الجهمية» أولاً حيث قالوا: إنه في كل 
مكان» كما تقدم ذكر ذلك عن أحمد”''» فإن فساد هذا القول من 
أظهر الأمورء وقد قدمنا من فساده ما فيه كفاية. وذلك يقتضي 
أن يكون الرب نفسه هو الروح التي في الجن والشياطين» وفي 
جهنم» وغيرها التي في البدن» وأن يكون الرب متنعماً 
متعذيا”"2, راضياً ساخطاًء فرحا مغتمّاء مسروراً حزيناء بكل ما 
يوجد من ذلك في أجسام العالم» كما أن الروح يكون فيه0» 


(1) 
(۲) 
(۳) 
20 
0 
00 
(۷) 
(A) 


في ق: تخل . 

في ل. أنا روح الإنسان يحل مني يجدوها. والتصويب من: كءق»ج. 
لم أقف له على قائل. 

في ج: القائلون. 

فى ق: أنه. 

تقدم في ص ٥۳٥-٥۳٤‏ . 

قوله: (متعذبًا) ساقط من: ج. 

(فيها) ساقط من : ق٬ج.‏ 


0۷1 


كذلك بكل ما يوجد فى جسدهاء والاتحادية الذين يقولون: 
را" محرو بعتتو للك a OEE‏ اريك 
بكل مدح» وکل ذم» وکل نعیم» وکل عذاب» كما قد ذكرنا 
افتراءهم في غير هذا الموضع”'"' . 

وكرم ينا اف :هذا القوك من الكش الالء والس له 
E‏ 


ج01 


)غ2 في ق: هذا. بدلاً من: هو . 
(۲) تقدم بيان المواضع التي ذكر فيها المولف افتراءات الاتحادية» في ص١00.‏ 


AA! 


فصل 


وللناس تأويلات أخرء وكلها باطلة. مثل تأويل ابن 5 
(VD,‏ ا عد 8 5 5 (۲) تأويلات أ 
عقيل ٠"‏ ومن وافقه: أن المراد صورة الملك والتدبير» بل د 
ومن الاستيلاء على جنس الحيوان/ حتى طائره وسابحه» ما باطلة 
Î/AY /J‏ 
يشبه به استيلاء الرب على العالم بالتدبير والتصريف» بل وعلى 
[سائر]" الأجسام الجامدة. وهذا وإن كان ابن عقيل يذكره في 
موضع فإنه في موضع آخر يتأوله على الصورة المخلوقة. كما 
تقدم ذلك“ فإن هؤلاء لا يثبت أحدهم على مقام» بل هب 
كبرو" الامظراف» وما من شو يقولة اوسن وآمثالة لاوق 
يقوله ابن عقيل ونحوه» في بعض الأوقات» والمصنفات»/ وإن ووم 


VW 5 -‏ 
كان قد يرجع عن ذلك كما يرجع عن غيره”"". 


(۱) تقدمت ترجمته في ص197 . 

(۳) (بل) ساقط من: ق. 

(۳) في ل: تأثير. والتصويب من: ك٬ق»٬ج.‏ 

(5) أي: التأويل على الصورة المخلوقة. وقد تقدم في ص 4-0177 01 . 

() قوله: (بل هم) ساقط من: ق . 

10 كه ر 

(۷) في كءقءج: نرجع غيره. 
وفي (الذيل علي طبقات الحنابلة) لابن رجب 7٠١4/7”‏ في ترجمة إسحاق بن 
أحمد العلثي» يقول إسحاق في رسالته التي ينكر فيها على ابن الجوزي: 
«وابن عقيل - سامحه الله قد حكي عنه: النجاته محم و طلياة زه عن 
هذه الأقوال» بمدينة السلام ‏ عمرها الله بالإسلام والسنة - فهو بريء ‏ على = 


oV 


قال فى كفايته""“: «فصل فى إضافة الصورة إليه تجوز » 
رأ فون لكل اسورد فاا ذانا قاذ يطلق عليه إلا وها 
معنى» هو عين التخطيط والأشكال» ولعله يقتضيها الحال» مثل 

0-1 قولهم: حدثني صورة أمرك/ يريد به حالك» والذي ينفي حقيقة 
الصورة عنه هو الذي نفاه المشبهة““ عنه» كما روي عن النبي 
ككل أنه قال: «خلق الله آدم على ور ورایت ربي في 

+٠٠۲‏ أحسن صورة6''' لا ينطبق/ على المثال والشكل» لنص 


= هذا التقدير - مما يوجد بخطهء أو ينسب إليه من التأويلات والأقوال المخالفة 
للكتاب والسنة». 
)١(‏ تقدم التعريف بهذا الكتاب في ص”197١.‏ 
(۲) في كءق: تجوز. 
(۳) في ل: صورء والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
)٤(‏ في ج: المشبه. 
)0( تقدم تخريجه في ص٥٥۲‏ . 
(7) من حديث طويل» أخرجه بهذا اللفظ : الدارمي (في سننه) عن عبدالرحمن بن 
ئش في كتاب الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم» ؟/ 2١07١‏ 
ح(1159). 
وأخرجه الترمذي (في سننه) عن ابن عباس» في كتاب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة ص 2777/0 ح(۳۲۳۳) بلفظ : «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى 
في أحسن صورة ...2 ومن طريق آخر عن ابن عباس بلفظ: «أتاني ربي في 
أحسن صورة ..» ح(٤۳۲۳).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 
وأخرجه الإمام أحمد (في المسند) ۳۹۸/١‏ عن ابن عباس» بلفظ : «أتاني ربي 
عز وجل الليلة في أحسن صورة». 
وذكره الهيثمي (في مجمع الزوائد) ١77/1‏ وساقه من عدة طرق» وقال عن = 


:لاه 


لسن کرد Es A‏ ش 
واحد o,‏ 0 نر 7 چ تعارض الكتاب والسنة»› 


وتناقض الدين: قل حماه عن المناقضة› وحرسه عن 
التقابل. والتعارض , والاختللاف» فلابد من الجمع بين قوله: 
« یس کل ئ وهو التتميغ الد ©4 [الشورق 5 313 
وبين قول النبي ی : «خلق الله" آدم على صورته» فيكون نفي 
المثال نافياً للصورة ال هى التخطيط والشکل› وإضافة الصورة 
RO) a‏ 7 5 7 . 

إلى الله نفى شكل ادم إلى الله على سبيل الملك» كما قال : 
وتخت فيه مِن توح 230 , ولم يرد به الروے الاك 40 وكانت 
الفائدة في ذلك تشريفها'' بالإضافة إليه» كتشريف بنية الكعبة 
بتسميته بيتاً له وإن كان لا يسكنه» كذلك تشريف صورة آدم 


رواية عبدالرحمن بن عائش: رواه الطبرانى ورجاله ثقات» وقال: وقد سكل 
الإمام أحمد عن حديث عبدالرحمن بن عائش فذكر أنه صواب . 

وخرجه الألباني» وقال: رواه الترمذي» وسنده صحيح. (صحيح الترغيب 
والترهیب)» ص4١١.‏ 

في كءقءج: (أو). بدلاً من: (و). 

أي : للرب تعالى. 

في ل: صورة آدم . والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

في ك.)ق»ج: خلق آدم . 

(الحجر: ۲۹)» (صض:۷۲). 

فيج اتروع 

أي : التي هي الذات . 

قوله: (تشريفها) ساقط من: ق. 
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بالإضافة إليه» وإن كانت لا تشبهه 

قال“ : وقوله: «رأيت ربي في أحسن صورة”"' يحتمل أن 
يكون رآه في أحسن صورة؛ ويحتمل أن يكون في أحسن حال 
من الإكرام الاه قال : إنما دعانا إلى ذلك لأن إطلاق 
الصورة عليه (سبحانه) تصريح بتكذيب القران» وكفى بذلك 
ارجا إلى الا ول هذا ما ك أن فول ف 
صورة لا كالصورء لأنه عزاها إلى صورة محسوسة» هي صورة 


آدم» فلو كان على صورة الله في نفسه لكان كل [آدمي]”" على 


صورة الله » والله سبحانه وتعالى على صورته. وقد أكذب الله من 
إل a E‏ لقن كريد فزي 47 


[الشورى: ١١]ء‏ وآدم شيءء فلا يكون مثلاً لله تعالی» . وهذا 
لفظ ابن عقيل» وهو مثل كلام المؤسس ونحوه من الجهمية» 
وقد تقدم الكلام على هذا" . 


(۱) أي: ابن عقيل. 

)۲( تقدم تخريجه في ص٤۷٥‏ . 

(۳) أي: ابن عقيل . 

(4) قوله: (لأن) ساقط من: ق. وفي ج: أن. بدلاً من: لأن. 

() في ل: تحرجًا. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

0( في ق٬ج‏ : يمكننا . 

(۷) في ل: آدم. والمثبت من: كءقءج. 

(۸) لم أجد هذا النص في الأجزاء الموجودة من مخطوطة (الكفاية) التي في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تقدمت الإشارة في ص۱۹۳ إلى 
أن هذه المخطوطة غير كاملة. 

(9) تقدم في ص141-475. 
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وإنما المقصود هنا الكلام على تأويله بصورة الملك 
والتذبير: 

وزاد على هذا طائفة من الاتحادية''' وغيرهم فقالوا: هو 
خليفة الله»/ استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه/ وصفاته ما 
ضاهى به [الحضرة]”'' الإلهية» وهؤلاء طائفتان: 


طائفة تثبت الرب وراء العالم» وتجعل الإنسان خليفة 
)( 
لله . 


وطائفة أخرى لا تثبت للرب وجوداً غير العالم» بل يجعلونه 
هو وجود العالم» ويجعلون الإنسان نسخة ذلك الوجود 
ومختصرهء فهو الخليفة الجامع فيه» وهم في هذا يوافقون من 
يقول من الفلاسفة وغيرهم: أن الإنسان هو العالم الصغير» كما 
أن العالم هو الإنسان الكبيرء إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق. 

وهذه المعاني“ لا يقصد النزاع فيهاء ولكن المردود من 
ذلك قول أحدهم: أن قوله: «خلق آدم على صورته» أي: على 
صورة العالم» فإن الإنسان على صورة العالم» وهي صورة الله» 
إما الصورة المخلوقة المملوكة ‏ كما يقوله من يقر بالرب المتميز 


. ۲٠ص تقدم التعريف بهذه الطائفة في‎ )١( 
.ج٬ق في ل»ك: حضرة. والمثبت من:‎ )۲( 
. في ك.ق»ج: الله‎ () 

. أي: كون الإنسان فيه الصفات‎ )٤( 


لالاه 


المثال الثانى : 
قول طائفة من 
الاتحادية إنه 
خليفة الله 
ل/81/ب 
ق/ ۱۸۳ 


عن العالم ‏ وإم"'' أن يجعلوا نفس العالم هو صورة الله 
ووجودوء. لاحقيقة له ورا ذلك كما يزغمة" الاتحادية» مثل 
صاحب (الفصوص)"“ ومتبعيه فهذه ثلائة تأويلات : 


)١(‏ في ق: سقط (إما). 

(۲( في ق: تزعمه . 

(۳) صاحب (الفصوص) هو ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائي» أبوبكرء المعروف بمحيي الدين بن عربي» صاحب التواليف الكثيرة» 
ولد بالأندلس سنة (570ه).» وتعلم بهاء وطاف البلادء وأقام بمكة مدة» 
وصنف فيها كتابه (الفتوحات المكية)» وهو قدوة القائلين بوحدة الوجودء وله 
مصنفات فيها كفر صريح› توفي بدمشق سنة (1۳۸ه). 
انظر: (التكملة لوفيات النقلة) لأبي محمد عبدالعظيم المنذري ”/ 2,500 
و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤۸/۲۳‏ و(البداية والنهاية) لابن كثير 
۳ » و(شذرات الذهب) لابن العماد 0/ ٠۹۰‏ . 
وكتابه الفصوص هو (فصوص الحكم) زعم أنه ألقاه إليه الرسول بل وإنما 
الذي ألقاه إليه الشيطان؛ لأن فيه من الكفر والإلحاد ما قد بينه المؤلف - 
رحمه الله في (حقيقة مذهب الاتحاديين). قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) 58/77 : «ومن أردأ تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما 
في الدنيا كفرء نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله». 
قال أبو العلا عفيفي في مقدمة (الفصوص): «له طريقة في تأويل الآيات فيها 
تعسف وشططء ويعمد إلى تعقيد البسيط.ء وإخفاء الظاهرء لأغراض في 
نفسه» يقول (نيكولسون) في وصف أسلوب ابن عربي في (الفصوص): إنه 
يأخذ نضًا من القرآن أو الحديث ويؤوله بالطريقة التي نعرفها في كتابات 
(فيلون) اليهودي» و(إريجن) الإسكندري». 
وقد طبع الكتاب سنة (1750١ه)‏ دار إحياء الكتب العربية» في مجلد واحدء 
الجزء الأول فيه نص كتاب (الفصوص) والجزء الثاني تعليقات عليه لأبي العلا 
عفيفي . 


OVA 


/ أحدها: أن يكون مدبراً مالكاً لجنسه وغير جنسهء كما أن 
الرب مدبر للعالم فهو“ على صورة الملائكة . 

الثاني: أن يكون“ على صورة العالم» لأنه نسخته 
ومختصره» والعالم هو صورة الله المخلوقة» أو" المملوكة. 

فهو اضورق الذائة لوي 


اوا فا الاريل نو حمل كع 
الصفة والصورة ال ا لا ننازع في ثبوت المعاني 
الصحيحة» مثل كون الإنسان له من الأسماء والصفات والأفعال 
ما قد حملوا الحديث عليه» وجعلوه بذلك فيه شبه [لأسماء]”*) 
الحق وصفاته وأفعاله» ولالنا حاجة بالمنازعة فى دلالة 


0 


الحديث على ذلك إما بطريق التضمن» وإما بطريق الاستلزاء“» 


قف أي : آدم . 

(۲) أي: آدم. 

(۳) الأولى حذف الهمزة كما يظهر لى. فليتأمل. 

٠ التأويل الثالث.‎ )٤( 

(5) أي: يكون آدم على صورة الله الذاتية النفسية . 

() ما بين المركنين ساقط من: ل٬ك»ق.‏ والمثبت من: ج. 

(۷) تقدم عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي. انظر ص٠٠٤‏ . 

(۸) كتابتها محتملة (لاسيما) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(9) التضمن والاستلزام: من دلالات الألفاظ على المعاني؛ لأن دلالة الألفاظ 
على المعاني تكون من ثلاثة وجوه: 
الآول: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع لهء مثل 
دلالة الجواد على الحيوان الصاهل . 
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ج/۳ 


س يقال إا ت أنه غل االضورةا ‏ الذاتية > فهر 
عل الضورة الوضفئة والاسمنة والتعلبة أولن وأخرق» أو يقال 
غير ذلك . 


وإنما المقصود هنا إبطال كل تأويل فيه تحريف الكلم”"' عن 

مواضعه» وإلحاد فيه» ورد لما قصد بالنص» فيرد ما کذبوا به 

4ب من الحق» لا ما/ قصدوا”؟' به من الحق» فإن هذا شأن المحرفين 
لنصوص الصفات» إذا حملوا الحديث على ما هو ثابت في نفس 

الأمر لم ننازع 1[في]“ ذلك المعنى الصحيح» ولا في دلالة 

الحديث عليه» إذا احتمل ذلك» وقد لا نكون"'2 في هذا المقام 

014/3 ناظرين في دلالة الحديث عليه نفيا/ وإثباتاً. ولكن ننازعهم في 


= والثاني : دلالة التضمن» وهي دلالة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المطابق 
له» كدلالة البيت على الجدران فقط» قبل وضع السقف والأبواب والنوافذ. 
والثالث: دلالة اللزوم والاستتباع» وهي أن يدل اللفظ على ما يطابقه من 
المعنى» ثم ذلك المعنى يلزمه أمر آخرء مثل دلالة السقف على الجدران» 
والمخلوق على الخالق. 
انظر: (رسالة في المنطق) لعبد الحليم أحمد ص9١»‏ ولالإيضاح لمتن 
إيساغوجي في المنطق) لمحمد شاكر ص٤٠ء‏ و(المعجم الفلسفي) لجميل 
صليبا ۲۹۱/۱ . 

)١(‏ في ل: إنه بحيث. والتصويب من: ك»ج»ق. 

(؟) في ل»ك: صور. وفي ق: صورة. والمثبت من: ج. 

(*) في ق٬ج:‏ للكلم. 

)٤(‏ في كءق»ءج: صدقوا. 

.ج٬ق٬ك‎ : في ل: فيه. والمثبت من‎ )٥( 

() في ج: يكون. 
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تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته/ وهو 


اج 


ما أبطلوه وعطلوه وكذبوا [به](''/ من الحقء فإن خطأ النظار فيما (///| 


كذبوا به ونفوه أكثر”'' من خطئهم فيما صدقوا به وعلموه. 

أما التأويل الأول: وهو قولهم: على صورة الملك. فهو 
وإن كان فيه نوع شبهة من هذا الوجهء فالكلام عليه م“ 
وجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صورته»”*' لو أريد أنه جعله ملكاً مطاعاً مدبراً كما 
أن الله ملك مطاع مدبر لم يناسب هذا الأمر باجتناب الوجه» إذ 
لا اختصاص له» ولأن صفة الملك لا تنافي استحقاق العقوبة. 

الوجه الثاني: قوله: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك 
ووجهاً أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)”*) ذكر خلق 
آدم على صورته» لقوله: «وجهاً أشبه وجهك». ولیس في كونه 
ملكا ما يقتضي ذلك»› كما قال: فإن الله خلق''' آدم ملكا من 
الملوك . 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل٬ج»ق.‏ وأضفته من: ج. 
9 في الكو قاع اکر 

(9) (من) ساقط من: ج. 

. ۳٥٥ص تقدم تخريجه في‎ )٤( 

6 تقدم تخريجه في ص٥٣٠۳‏ . 

(5) في: ج: جعل . بدلا من خلق. 
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الوجه الثالث: 
لو أريد ذلك لم 
يکن فرق بين 
الوجه وسائر 
الأعضاء 


الوجه الراع: 
كونەملكا 
لايوجب رفع 
العقوبة عنه 
جم 
الوجه 
الخامس : لو 
أريدأنهعلى 
صورةالملك 
لكان هذا ليس 
عامأ في جميع 
ني آدم 


الوجه 
السادس: أن 
الملكليس 
الآدميین 


الوجه الثالث: أنه لو أريد ذلك" لم يكن فرق بين 
وسائر الأعضاء في النهي عن الضرب» والنهي عن التقبيح» ! 
ل ا و ا ار 
دول عضو. 

الوجه الرابع: أن كونه ملكا لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا 
أذنب» إذ لو جاز ذلك لكان ملوك [بني آدم]”'' ترفع عنهم/ 
عقوبة السيئات . 

الوجه الخامس: أن كونه مخلوقاً على صورة الملك ليس 
جا عاذ اا e‏ الماك وميم 
من لا يصلح أن يكون إلا مملوكآء بل منهم من هو أضل من 
البهائم» كما قال تعالى : وقد درن لِجَهَئَمَ حكيرا ى أن 
الجن کم رت ل لیرد وک 2000 
يبا ایک دمر بل هم صل أوْلَهِكَ هم الوت © * [الأعراف: 
£1۷۹« وإذا كان كذلك ‏ مع أن النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه 
عام في جميع الادميين» وصفة الملك والسؤدد ليست عامة - 
علم نها ليست هي المراد بقوله: «على صورته» . 

الوجه السادس: أن الملك ليس مختصًا بالآدميين» بل في 
أصناف البهائم الرئيس والمطاع”". والمرؤوس المطيع» فما من 


)١(‏ أي: ذلك التأويل. 
(۲) قوله: (بني آدم) ساقط من: ل. وأضفته من: ك.ق»ج. 


طائفة من البهائم (والطير/ تجتمع کالنحل وغيرها إلا وفيها ق/ه١٠ما‏ 
الرؤساء المطاعون. وأيضاً فالملائكة كذلك» كما قال تعالى في 
جبريل 8 اھ قول وول كرو ©) ذى فو عند ذى العش مكين © مط مم 
© # [التكوير: ۲۱-۱۹]. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
[لآدم]”'' اختصاص بالرئاسة» والملك» وإن كان لبني آدم من 
الاختصاص ما ليس لغيرهم» فالملائكة"”" ‏ أيضاً ‏ ليست كبني 
آدم» وأهل السنة وإن قالوا إن الأنبياء والأولياء أفضل من 
الملائكة» فلا يقولون إن جنس الأدميين مطلقاً أفضل من جنس 
الملائكة/ بل“ في بني آدم من هو شر من البهائه)" . ل ۴ب 
الوجه السابع : أن الملك صفة من صفات اللّه» وهو يعود الوجهالسابع : 
إلى القدرة» أو القدرة والعلم والحكمة» فيكون ذلك داخلاً في 0 
ِ 8 7 3 > دان في 
تاويل من تاأوله على الصورة المعنوية. وهي صفة العلم تأويل من تأوله 
والقدرة» وقد ANO‏ الوجوه المتعددة فئ إيطال حمله على على الصورة 


المعنوية 
ذلك» وتلك الوجوه كلها تبطل هذا" بطريق الأولى. 
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للق في : ل يجتمع . 

(۲) ما بين المركنين ساقط من: ل»ج. وأضفته من: ك٬ق.‏ 

)۳( في ق: فللملائكة. 

(5) (بل) ساقط من: ق. 

() ما بين القوسين ساقط من: ج» وفي موضعه: (إلا كذلك). 

(57) في ص١51‏ عند إبطال التأويل الخامس الذي ذكره الرازي فى (أساس 
السدور)ه م ٠‏ 

(۷) آي : تأويل ابن عقيل . 


oA 


الوجه الثامن : أن الوجه الثامن : أن تسمية ملك الله : صورة ا و 
نسمبةالملكأر 0 (۲( 0 ىه 

التدبير صورة مما تذبيره وفدرته صورته » مما لا يعرف فى اللغة أصلاء فحمل 
لا يعرف باللغة 


الحديث عله تح رف وتد ا 
rl‏ يث عليه تحريف وتبديل محض 


الوجهالناسع : الوجه التاسع : أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه 
أنآملميخلن ى , 5 5 سر 
ملكاً كان مخلوقاً على صورته» ومعلوم أنه لم يخلق حینئذ ملكاء 
وإنما الملك حادث بعد ذلك . 

الوجه العاشر: الوجه العاشر: أن آدم نفسه لم يكن بعد أن خلق ملكاًء 
أنآد : 2 03 

21 ولا مطاعاء ويعد أن حدثت له الذرية. 

الوجهالحادي الوجه الحادي عشر: قوله: (إن الله خلق آدم على صورته. 
سيرد طوله ستون ذراعاً) إلى قوله: « فكل من يدخل الجنة على 


ا Cr‏ - ع ع 

ني أ رااصورة صورة آدم)”'' صريح ف أنةزاراة جور COE a‏ 
نفسه 3 

نائدة الزف 20 وأما قول القائل : «على صورته التي هي العالم» فإن 
لتأريلإجلى له | امل : 8 000 1 
طائفتيالاتحادية الإنسان محتصر العالم» . فل" حاحة 8 المنازعة في كون 


. في ق: ملك الله صورة أو تسميته‎ )١( 

(۲) في ل: وصورته. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ إلا أنه في ق: صورة. .بدلا من: 
صورته. 

(۳) تقدم تخريجه في ص۹٦۳‏ . 

)٤(‏ في كءقءج: جسمه. بدلا من : نقسه. 
والضمير يعود على آدم. 

(ه) هذا القول هو قول طائفة من الاتحادية الذين لا يثبتون للرب وجودًا غير 
العالم» بل يجعلونه هو وجود العالم. انظر ص۷۷٥‏ . ٠‏ 


الإنسان مختصر/ العالم ونسخة للعالم'''» ولا في كون هذا 
المعنى قد يكون من لوازم خلقه على صورة الرحمن» كما 
1لا ينازع ]7 في كونه عالماً وقادراً وحيًا وعالماً» ولكن هذا 
لايجوز أن يكون هو مقصود الحديث لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه»› فإن الله 
خلق آدم على تو يقتضي )2 خلقه على و 
الرحمن: هي المانع من ضربه» وكونه على صورة العالم لا يمنع 
ضربه» وقتاله» فإن العالم نفسه“ مشتمل على النعيم والعذاب» 
وعلئ ما ينعم ويُعدّب/ وعلى البر والفاجر. 

الثاني : أن قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من 
أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته» يقتضي أن شبه 
الوجه بالصورة هو المانع من تقبيح من أشبه الوجه» ومعلوم أن 
العالم نفسه ليس فيه ما يشبه وجه الآدمي مخصوصاً يمنع ذمه 
وهو وجه يشبه وجهه. 


الثالكث: أن خلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص 


)١(‏ في ق: العالم. 

(۲) فى ل: لو تنازع. وفي كءق: لم ننازع . والمثبت من: ج. 
: ي 42 3 

(۳) تقدم تخريجه في ص٥٣۴‏ . 

(:) في ل: أنه. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

(0) في ج: بنفسه. 

(1) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


ه03 


۱۹۹/9 


بالوجه» بل هو شامل لروحه''' ‏ كما يبين ذلك من يقوله - 
وحينئذ فينبغي أن يكون النهى عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه» 
لي عن الضرب لشيء» وكلاهما باطل. 
الوجالرابع : الرابع آنه على هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن 
ا يكون شاملاً/ لجميع الأعضاء والنفس. 
8 الخامس: أن تسم“ امال رو أمر اطا 
0 لا أصل له في اللغة» بل العالم مخلوق الله ومملوكه. 
ا الاي أن الج م أذ إعاة ردك اة 
صورةالهأمسر خلق وملك لا إضافة ذاتية» وقد تقدمت”* الوجوه المبطلة 
7 الساس: لهذاء فهي تبطل هذا التأويل . 


أن ذلك يتضمن أن 5 2 
الإضانةإضانة 2 السابع: أن كون الإنسان مشابها للعالم ليس بأعظم من 
0 . مشابهة بعض الناس لبعض» كمشابهة الرجل لأبيه» ومعلوم أن 
جه السابع ٠‏ أن 

مشابهة الإنسان ا بعض الأدمين لبعض ليس مقتضياً 0 ولا e‏ 


من مشابهة بعض 

انامض الميت» ويخرج 7 من الحي . 

ج 

الوجهالثامن: الثامن : ان كون الإنسان مختصرًا من العالم أن فيه المحمود 
كو نالإنسان 

مختصرأسن 


لعالم لابوجب () في ق: شامل له وجهه وسائر أعضائه. 

ملع نقییس ع أو (5) في ل: (و). والمثبت من: كءقءج. 

ی 0 فى و ی 
(4) في ك: لله. 
(5) في كءق: تقدم . وانظر هذه الوجوه ابتداء من ص٤۳٥‏ . 
03 في ك.ق.ج: العقاب. 


oA 


والمذموم» كما قال“ النبي يكلِ: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك القبضةء منهم 
الخبيث والطيب» وبين ذلك والسهل والحزن. E‏ 
ذلك»› 1و ٤‏ الأسود والأبيض› وبين ذلك)(* ' وإذا كان كذلك 
فكونه مختصراً من العالم ومشبهاً له لا يوجب منع تقبيح شيء 
منه» ا شيء منه . 

التاسع: أ نه"“ من المعلوم أن أرواح بني آدم أشرف/ من 
أجسادهم» ثم إن هذه الأرواح التي يسمونها (النفوس 
الناطقة) تنقسم إلى: محمود» ومذموم» كما يقول الملك 
للنفس المؤمنة: «اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجي راا مرفي فإذا خرجت صلى عليها كل 
ملك في السماء» وكل ملك في الأرض» وكل ملك بين السماء 
والأرض» ويقول للكافرة» اخرجى أيتها النفس الخبيثة.» كانت 
في الجسد الخبيث» اخرجي باخطة ا[ستغوصا“ غلبك: 


)١(‏ في كءقءج: أن. بدلاً من: قال. 

(۲) تقدم بيان معنى السهل والحزن في ص٦٥٥‏ . 

(۳) في ل: (ومن). بدلا من: (وبين). والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 
)٤(‏ سقط (الواو) من: ل. وأضفته من: ك»قءج. 

(60) تقدم تخريجه في ص٦٥٥‏ . 

() في ج: : أن. 

(۷) تقدم تعريف النفس الناطقة في ص۳٦٥‏ . 

(۸) في ل: مسخوط. والمثبت من: ك»قعج. 


OAV 


ج11" 


بين السماء والأرض)”” : 


وأبشري”) بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فإذا خرجت 
لعنها كل ملك في السماء. وكل/ ملك في الأرض» وكل ملك 


( 


وإذا كانت الروح قل تفبح وتشتم » وتلعن. وتو صف 


بالخبث”"» فالجسد أحق بذلك» فلو كان [مشابهة]“ أشرف 


)١(‏ في ق: وأبشر. 
(۲) أخرجه النسائي (في سننه) كتاب: الجنائز» باب: علامة موت المؤمن» .۸/٤‏ 


وابن حبان (في موارد الظمآن)» /۷. ح(۷۳۳). والحاكم (في المستدرك) 
كتاب الجنائز» حال قبض روح المؤمن» "97/١‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي (في إثبات عذاب القبر)» ص*٥٠»›‏ 
ح(55). كلهم من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة. ولفظه عند 
(النسائي): أن النبي بي قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى رَوْح الله وريحان ورب غير 
غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضّاء حتى 
يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الربح التي جاءتكم من الأرض» 
فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليف 
فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم 
الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا 
احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح» فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
إلى عذاب الله عز وجل» فتخرج كأنتن ربح جيفة حتى يأتونه به باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار» . 

وأخرج البيهقي نحوا منه» وفيه: «يقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من 
قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه». (إثبات عذاب القبر) 
للبيهقي ص12 » ح(57). 


(۳) قوله: (بالخبث) ساقط من: ق. 
(5) في ل: مشاتمة. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 


ممه 


مافي العالم يمنع التقبيح لوجب ألا تقبح النفس الناطقة قط » 
فلما جاز تقبيحهاء» ومع العا ا لن الله خلق 
آدم على صورته» ولا فرق في ذلك بين وجه البر والفاجرء علم 
أن المانع ليس" مشابهة العالم . 
العاشر: أن قوله: «صورة الإنسان على صورة الرحمن»” " الرجالمائر: أن 
sll 2 (o) 0. (Or :‏ اليك 020٠.‏ تخصيص الصورة 
يبحص [الصورة] كما حص الوجه فى تلك الأحاديث» 3 


ي الحديث بمنع 
هذا يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه. أذيكسونالسراد 
ل يه ١‏ جب عأعضاء 


وأما قول طائفة من هؤلاء"“ وغيرهم: أن الآدمي/ خليفة الإسازيرر 
الله » استخلفه عن نفسهء فجعله يخلفه في تدبير [المملكة]”'”* مناشةالمؤلف 
ورهن عو لاا ارح لبن بار له الى O‏ 
ومعنى كونه نسخة العالم. لكن فيه من الباطل ما يخصهء وهو (/4/اب 
زعمهم أن الإنسان خليفة عن الله تعالى» فإن هذا باطل“ ٠‏ والله 
تعالى لا يخلفه شيء أصلاً . 


وإنما معنى کون آدم» وداود» والآدميين» خلائف » أنهم بح المؤلف 

وتحقيفهلقول 
القائل: خليفة 
لله. وأنهباطل 

(۱) في ق: فقط. لايجوز 

(۳) من حديث تقدم تخريجه في ص۷٣۳‏ . 

() في ل: للصورة. والمثبت من : ك٬ق٬ج.‏ 

(64) في ج: يخص. بدلاً من: خص. 

() أي من الاتحادية. وقد تقدم في ص01/7-0757 أنهم ينقسمون إلى طائفتين. 

(۷) في ل: الملائكة. والمثبت من: ك٬ق+ج.‏ 

(۸) في ج: كان هذا باطلاً. بدلاً من: فإن هذا باطل. 


0۸۹ 


| ب 


ج/۳۱۲ 


188/3 


يخلفون غيرهم من الملخوقات» لا أنهم يخلفون الخالق» كما 
قال تعالى : # وعد آله الزن اموأ منك وعو الصديحَدت/ فته 
ف الأرضِ كما خلت الك ين لهم وکن م ويم وى 
ری هه [النور: »]٠١‏ وقال تعالى: # وقد اكا الشرود/ من 
تیک لد طکموا وتچم شش يليت وما کا بيؤمثوأ كدَِكَ ری 
]١5 ٣‏ وقال تعالى: « وهو اى جَعَلَكُمَ حَلِيك الْأرضٍ ور 
بعضکم دوق بعص درجت بورکم / فى مآ اتن € [الأنعام: 170] 
وقال تعالى في قصة نوح: كوه فته ومن مَعَمٌ في اَمَك 
وجعلکھر حَلَتِيكَ » ار ا وال ال و وت الع 
ذو اليم إن ا هڪم وَيَسْسََظلِفْ ينا بَمَرِحكْم تا يآ 
كما آن اکم ين دُرِكَةَ ور كربت © 4 [الأنعام: 178], 


وقال تعالى ‏ في خطاب هود لقومه: #وأذ كرو ٳڏ جَعَلَكْْ حلفا 


عا 
E g2‏ 0 ر . رح ست ر س ر ۴ 
من بَعَدِ قوم وج وَرَادَكُمْ في ألْسَلْقٍ بَضطَةٌ» [الأعراف : 2119 وفي 
خطاب صالح لقومه : وڏ ڪروا ٳڏ جک خلا من َر ڪاو 


all‏ ےر ` 7 f t4‏ عرو سم 2 ير دسا مجم نالب 
وبوآڪم في رض تَنَخِدُوت من سهولها فصورا ونون الْجبَالٌ 
1ك ed‏ روص س صاصم به 3 8 5 
يوتا فأذحكروا َال أنه 4 [الأعراف: 75] وقال ‏ فى خطاب 
١ 7‏ >7 مه 0 ت د ری 2ی 4 ع 
موسى لقومه : « عسئ ربک أن بهلت عَدوَكُمْ وڪم 


ف لاض َر َيب نَمَو © 4 [الأعراف : 179] . 


© 
وقال النبي كَللْهِ: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى 


)۱( في ك٬ق٬ج:‏ قومه. 


0۹۰ 


أهله بخير فقد غزا»'“» وقال: «أو كلم" نفرنا في سبيل الله 


ي ص 


خلف أحدهم)”" وقال تعالى : قاف سن بهم ر ور ا 


(1) 


زفق 
)۳( 


أخرجه البخاري (في صحيحه) عن زيد بن خالد في كتاب الجهادء باب: 
فضل من جهز غازیاء "/ 2٠١50‏ ح(5588). ومسلم (في صحيحه) كتاب 
الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الل 7/7 ۰۱٥۰٦‏ ح(٥۱۸۹).‏ 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد باب: ما يجزئٌ من الغزو .2590/9 
ح(05909). 

والترمذي (في سننه) كتاب فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل من جهز 
غازيّاء» 159/5» ح(۱1۲۸)» وكذلك الحديث رقم 119%(« c(I1۳°)‏ 
571 1). 

والنسائي (في سننه) كتاب الجهاد. باب: فضل من جهز غازيًا ٤٦/٦‏ . 
وأحمد (في المسند) ۱۱۷/٤‏ ۱۹۳/۰ . 

وبنحوه أخرجه ابن ماجه (فى سننه) كتاب الجهاد» باب: من جهز غازياء 
۲ ح(۲۷9۹). ْ 

. ۲۳٤ 2195/0 21١5 21١9/4 وأحمد (في المسند)‎ 

والدارمي (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في فضل من جهز غازياء ۲/ ۲۷١‏ 
٠ (610‏ 

في ق: كلما. وفي ج: أو كلما تقربًا. 

جزء من حديث في أوله ذكر قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه» ثم بعد رجمه 
خطب رسول الله بيا فقال: «أكلما ‏ وفي لفظ أو كلما نفرنا في سبيل الله 
خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» يمنح إحداهن الكُثبَة من اللبن» والله 
لاأقدر على أحدهم إلا نكلت به». أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب 
الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء / 119. ح(1197) عن جابر 
ابن سمرة» وكذلك الحديث رقم .)١595(‏ 

وأبو داود (في سننه) كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك ۰٥۷۷/٤‏ 
ح(45752). 

والإمام أحمد (في المسند) 285/0 لاله .1١ 23١7‏ 


0۹۱ 


لكب » [الأعراف: 174] وقال تعالى : هو الل ى َلك له 


1" :ك 


ف الارض فن کف فک xg‏ ولا زیڈ الکشرین كد عد رين امنا 
ولا مزید الکفرین کفرر لاحم 0 


© [فاطر: ۳۹]ء وقال تعالى: 
تما لکیل عَكَ ازيرت | ينتتذؤئلك وشم أا روا پل 


کے 


يووا مع لوال لض € [التوبة : ۳ وقال: © قن يَجَعَلكَ آله ل 


ا 


n 


لايق منم اقدوك روچ فل لَن ترجا مهى آبدا ولن ميلأ مى 


رو 


عدوا اک رضیشم بالقعود اولع وَََفْعدُوأْمَمَ لَلْتَلِفِينَ4 [التوبة : ۸۳]. 


ولهذا قيل للصديق : «يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة 


الله» ولكن خليفة رسول الله بل وحسبى ذاك»" . 


ولكن الله سبحانه يوصف بأنه خليفة» وبأنه [خلف]”"' من 


ل1 غيره"/ كما ثبت عن النبي بيه أنه كان يقول: «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


والدارمي (فى سننه) كتاب الحدودء باب: الاعتراف بالزناء ۲۳١/۲‏ 
00 

أخرجه الإمام أحمد (في المسند) .٠١/١‏ ١١ء‏ عن ابن أبي مليكة قال: قيل 
لأبي بكر رضي الله عنه: «يا خليفة الله. فقال: أنا خليفة رسول الله وأنا 
راض به» وأنا راض به» وأنا راض». 

وضعفه أحمد شاكرء فقال: في إسناده ابن أبي مليكة» واسمه عبدالله بن عبيد 
الله» تابعي ثقة ولكنه لم يدرك أبا بكر. (المسند) بتحقيق أحمد شاكر 
. 

وأخرجه الخلال (في كتاب السنة) ۲۷٤/۱‏ ح7784. 

في ل» ك: خلمًا. والتصويب من: ق»ج. 

قوله: (من غيره) ساقط من: ق 


سفرنا هذا خيراًء واخلفنا في أهلنا”''. ويقال في الوداع: 


0. 


«خليفتي عليك الله». وفي التعزية الذي ذكر الشافعي في مسنده 
أن أهل بيت رسول الله ية سمعوا صوت معز عزاهم بها : 
«يا أهل بيت رسول الله ية إن في الله [عزاء]”'' من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» . 


فق 


)۲( 
فرق 


أخرجه مسلم (في صحيحه) كتاب الحج» باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره» ۰۹۷۸/۲ ح(1747) عن ابن عمر بلفظ «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنظر وسوء المنقلب فى المال والأهل». 

والترمڌي (في سننه) کنات الدعوات» باب: ما يقول إذا ركب الناقةء 
0٥‏ ح(١٤٤۳)»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 

والإمام أحمد (في المسند) ٠٠٠/۲٠٠/۱‏ عن ابن عباس وفي ؟401/7. ٤٣۳‏ 
عن أبي هريرة. 

وأخرجه مالك (في الموطأ)» كتاب: الاستئذانء باب: ما يؤمر به من الكلام 
في السفر» ٩۷۷/۲‏ . 

وأخرجه الدارمي (في سننه) كتاب الاستئذان» باب: في الدعاء إذا سافرء 
۴۳۲ عن ابن عمرء وهو أقرب الألفاظ إلى سياق المؤلف هناء وفيه: 
«اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا بخير) . 

في ل»ك: عزا. والتصويب من: ق»ج. 

أخرجه الشافعي (في مسنده) ص١275‏ بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده» قال: لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في 
الله عزاء من كل مصيبة وخلمًا من كل هالك ودركًا من كل فائت فبالله فثقوا 
وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. 

وأخرجه ابن سعد (في الطبقات) .۲١۸/۲‏ وابن أبي الدنيا (في الهواتف) = 
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ق/ ۱۸۹ لامع شهوده» والله شهيد على عباده» لا يغيب عنه شيء/ مدير 
المخلوق" للمخلوق» بل هو الخالق لكل شيء» المدبر لكل 
شيء» فالآدميون يموتون ويغيبون فيكون من يخلفهم» والله حي 

ج/٤۳۱‏ قيوم/ لا يغيب» فلا يكون له من يخلفه» بل هو سبحانه يخلف 

¿ يغيب أو يموت» كما يكون خليفة المؤمن في أهله إذا سافرء 
ويكون خليفة له إذا مات» فيكفي'"" أولئك“ - الذين كان 


المؤمن [يكفيهم]”' ‏ في هدايتهم ورزقهم ونصرهم . 


= ص۲۳ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
وأخرجه البيهقي (في دلائل النبوة) 2774/17 من طريقين فيهما جعفر بن 
محمدء ثم قال: هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخرء 
ويدلك على أن له أصلاً من حديث جعفرء والله أعلم. وقال ابن كثير (في 
البداية والنهاية) 7١7/0‏ بعد أن ذكره عن البيهقي - : «وفي إسناده ضعف 
بحال القاسم العمري» فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه بالكلية 
آخرون» وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده» 
وفي الإسناد العمري المذكور» وقد نبهنا على أمره لئلا يغتر به». ثم ذكر ابن 
كثير ما قاله البيهقي عن حال السندين. 

)10( في ك.ق»ج: مغيب . 

زفق في ق: للمخلوق. 

(۳) أي: الرب. 

)٤(‏ من يعولهم المؤمن. 

(5) في ل٬ك:‏ يكفهم. والتصويب من: ق٬ج.‏ 


يبين ذلك أن الإنسان إذا آتاه الله ملكا“ أو لم 
يكون عند الله عاملاً بطاعته وطاعة رسوله”'“*» أو لا يكون: 

فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله كالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
ل إِنَّ عبَادى س لك عَليهِمَ سُلْطدنٌ 4”". وقال إبليس: « رَبك 
ا إلا مادك ينهم الوت ج 


۳ ونحو ذلك والعبد العامل بأمر الله هو عابد لربه متوكل 
عليه» لم [يخالف]”*' ربه في أمر من الأمور» كما أن الملائكة 
الذين لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهار 
لايفترون» لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ليسوا خالفين لله 
في أمر من الأمورء وإن كانوا عاملين بأمره» عابدين له مطيعين» 
وهم المدبرات أمراء والمقسمات [أمرا]* . 

وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله» بل هو“ 
عاص لله ورسوله فهذا أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربهء 
وهو يعمل ما يبغضه الله ویکرهه» وينهى عنه. 


)١(‏ في ج: أتاه ملكًا. 

)۲( في ج: رسله. 

(۳) (الحجر: ١٤)ء‏ (الإسراء: .)٠١‏ 

)€3 في ل.كءق: يخلف . والمثبت من: ج . 

(5) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج . 
(7) في ج: سقط (هو). 

(۷) قوله: (بل عاص لله ورسوله) متكرر في: ل. 


040 


ج/ ۳۱° 


۲۰۰| 


ل | ۸۰| ب 


ق/ ۱۹۰ 


خليفة عن الله/ لا من يعبده ولا من يطيعه. ولا من يشرك بهء 


- .م 


وبعصية . 


هذا من جهة القضاء والقدر والأمر الكوني فإن الله خالق كل 
شيء» فهو خالق كل حي من الملائكة والإنس والجن”*) 
والبهائم» وخالق قدرهمء وإراداتهم”*'. وأفعالهم» كما أنه 
خالق غير الأحباء» وهر 1را إن كان يتخلق الأشياء بعضها 
ببعض» كما يخلق النبات بالمطر»/ ويخلق المطر بالسحاب» 
فليس شيء من ذلك [خليفته]" إذ هو الخالق لهء ولما يخلقه 
[به]“» فهو رب كل شيء ومليكه»ء/ ولو جاز ذلك لكان كل 
مخلوق خليفة عن الله» بل جميع ذلك مسخر بأمره مصروف 
بمشيئته» مدبر/ بقدرته» منظوم (يحكمتهء والله غني عن جميع 
ذلك» وكل ذلك فقير إليه» وليس الصغير أفقر إليه من 


)١(‏ ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج. 
(؟) في ك: واحداً. 

)۳( في ق: هؤلاء. وفي مقابلها بالهامش: هذين. 

)٤(‏ قوله: (والجن) ساقط من: ق. 

0 في ج: وإرادتهم . 

() «(الواو) زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) في ل.كءج: خليفة . والمثبت من: ق. 

(4) ما بين المركنين ساقط من: ل. وأضفته من: ك٬ق»ج.‏ 
(9) أي: أن يكون أحد من الخلق خليفة عن الله . 


0۹ 


الكبير)“ ولا المسبب بأفقر إليه من السبب» بل الجميع فقراء 
إليه» وهو رب الجميع ومليكه» وهو سبحانه ليس كمثله شيء 
فى شىء من تدبيره » كما قال سبحانه : 9 آم اخذوا من دونو أولياء 


204 6س ع ع سر عر و اوی ار رر رلته RET‏ چا 
لَه هو الول وهو بح اموک وهو عل كل سیو مدير 9 وما أحْتلفم فيه من 


م2 


ب وس ۸ e‏ ين و سرس سي لس ا ىع 2 
شن تحكمة: لل أله دال لَه رق عَلِيّهِ ولت وَإلَيّهِ أنيب > فاطر 


7 مح > ع قفد رد دي ع م م وص چک ص ا 
السموت واا جل ر من أَنق نفک روجا ومن الانعثم أزوئجا 
2 م صل 


مچ 


دروک ية ایی کیل ی وهو آلتميعٌ لِد © » 
[الشورى: 11124 

يبين ذلك أن كل من خلف غيره في شيء فإنه يكون معيناً له 
فيما يعجز عنه [المخلوف]'"» / إما لعدم علمه به» وإما لعدم 
قوق فالتفالكب!" تورف الا 1 ولو لوفو ها لامو 
الذي يستخلف في اللا ا عنه» فهم كلهم فاعلون 
ما لا يقدر هو وحده أن يفعله» وهم مشاركون له مکافئون له» 
وهو وهم متعاونون على جملة التدبير»ء وكل منهم ينتفع بما 
يعاونه الآخر عليه» والله تعالى ليس كذلك» بل هو الغني 


)۲( في ل »ق : المخلوق. والتصويب من : ك٬ج.‏ 
)٥(‏ في كءق: وكقوله. 

ولعل في الكلام سقط وقد يكون المعنى : شريك للمخلوف في قوله وفعله. 
0( في ج: خلمًا. 


ج/۳۱1 


ق/۱۹۱ 


ج/۳۱۷ 


مطلقاً بنفسه عن الخلق» وهو الخالق لكل شيءء ثم إن من 
رحمته أنه يأمر العبيد بما يصلحهم» وينهاهم عما يفسدهم» وهو 
الذي يعينهم [على]" فعل'" المأمور وترك المحظورء 
ولا يقدرون [على ]° فعل ذلك إلا بإعانته» بل يخلق ذلك كله 
قال تعالى: # فل ادعو ل يم يمون ا ايكون مِتْقَالَ 
رر ف الوت ولا فى الارض ض وما ھم فیھ ما من شرل وما لَه منم ين 


جر ک2 رو 


بر © ولا ع فة عند إلا لمن أت لم4 [سبأ: ۲« [YY‏ 
وقال تعالى : « ول كله الى لھ ين و ميك َم شرب في الماك 
E‏ ين اذل وك که مَككِيرا © € [الإسراء: .]١١١‏ وإنما 
يتخيل“ أنه خليفة عن الله» ونائب عنهء بمنزلة ما يعهد عن 
الخلفاء والنواب عن [المخلوقين» منهم]“ من يكون جباراً 
منازعاً لله في كبريائه وعظمته» كما" ثبت في الصحيح عن النبي 
يليد أنه قال : «يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» 
فمن نازعنى واحداً منهما عذبته»/ فيكون مختالاً يتخيل ف 
نفسه أنه عل كبير» وأن أمره ونهيه وفعله/ بالنسبة إلى لله 
تعالى من جنس أمر الخليفة النائب عن غيره» ومن جنس نهيه 


)000( في ل: عن. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

0( في ج: الفعل . 

2 في ل: عن. والمثبت من: كءق؛ج. 

)٤(‏ في ق: متخيل. 

(5) في ل: المخلوق. وفي كءق: المخلوقين من. والمثبت من: ج. 
(5) في كءق: كما قد. 

(۷) تقدم تخريجه في ص١77.‏ 


0۹۸ 


وقعلة» وها شرك وكذيه وضلال: و كرتا واختبال+:وذلك أن 
الخليفة عن غيره يأمر وينهى ويفعل أموراً لم يدر بها 
الما 0 / ولم يقدر عليهاء ولا يكون أمر بها ونهى» بل 
يكون أمر هذا من جنس آمر الأول كالوكيل مع موكلهء وكالوصي 
مع [الموصي]"» وهؤلاء بمنزلة أحد الشريكين مع الآخرء 
ولهذا جاءت الشريعة بذلك» فجعل الفقهاء الشركة في التصرف 
مبنية على الوكالة» وأن الشريك يتصرف لنفسه بحكم الملك» 
ولشريكه بحكم الوكالة والنيابة"". 

وأما الوصي فهو أبلغ من هذاء لأنه يتصرف بعد انقطاع أمر 
الموصي بالموت» فهذا““ يكون له من“ الاستقلال ما ليس 
للوكيل والشريك . 

حتى تنازع الفقهاء في جواز [توصيته]'''» فأجاز ذلك من 
منع توكيل”" الوكيل» وحتى" أجازوا له من التصرفات 


(1) في ق: المخلف. 

(؟) في ل٬‏ ك ق: الوصي. والمثبت من: ج. 

(۳) انظر هذه المسألة في (المغني) لابن قدامة 2١54/10‏ في كتاب الشركة» 
و(الروض المربع) للبهوتي» باب الشركة ۲٠۲/۲‏ 

)٤(‏ في قء ج: ولهذا. 

(0) (من) ساقط من: ق. 

() في ل: وصيته. والمثبت من: كءق»عج. 

(۷) في ل» كءج: توكل. والمثبت من: ق. 

(4) في ق: بدون (الواو). 


Î /۸1/ ل‎ 


في وصية 
الوصي 


Al 


]ب 


اله عو و 
وهكذا خلفاء ولاة الأمور» مثل خليفة الإمام الكبير» ذي 
الإمامة الكبرى» وخليفة الحاكم» وخليفة إمام الصلاة» وغير 
ذلك» كل من هؤلاء يفعل من جنس ما يفعله مستخلفه» وکل 
هذا في حق الله ممتنع» واعتقاد ذلك في حق أحد”" هو من 
أعظم الشرك» ومن باب اتخاذ البشر أرباباً» قال تعالى: 
ادوا حبار رتهم ازاب ن دوين أله اسيع 
بن مَرَيِمَ وما لسرا إلا لتد وأ/ الها وا إل إل 
7 سبحدة کا د رڪوت © € [التوبة: »]۳١‏ وقال 
تعالى: # نکر آن د تیه اله لکلب وال کم وَالنْمِوَه شم يقولٌ 
كا دنأ وک ادا لى ون دون اکر دك كورب يها شر ميو 
الدب ويا مش عد وم © ولا یامرگ أن دوا الكيكة والس 


ا ر ا 4 ,¥ صوص » 2 
آربابا آیامرگم باكر بعد إذ انعم مُسَلِمُونَ © » [آل عمران: ۷۹» 
6٠‏ ]. 


يبين ذلك أن أعظم الخلق منزلة عند الله هم رسله» والرسل 
إنما هم مبلغون أمره ونهيه» لا يأمرون إلا بما أمرء ولهذا كان 
رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن/ محمداً عبده 


ورسوله. 


ء٤٠‎ /٦ انظر أقوال الفقهاء في جواز توصية الوصي في (المغني) لابن قدامة‎ )١( 
(كتاب: الوكالة).‎ ۲٠۷ /۷ كتاب: البيوع» ومسألة توكيل الوكيل في‎ 

(؟) أي: أن الله ينوب عنه أحد. 

زفرفق أي : مع الله . 


فطاعتهم”"“ طاعة الله كما قال تعالى: ## من بطع الرسول فق 
بد 


أطاع أله © [النساء: ٠۸]؛‏ لأنهم [بلغوا]”' أمر الله إلى عباده 
فالمطيع لهم مطيع/ لأمر الله لأنه فاعل ما أمره الله به» وأين 
الرسول المبلغ أمر غيره من النائب له الخليفة عنه» الذي يتصرف 
كما يتصرف المستخلف» بينهم فرقان عظيم» قال ييو - فيما رواه 
البخاري: «إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداٌ وإنما أنا قاسم 
أضع حيث أمرت»”" . 

فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه» فيعطي من 


أحب ويمنع من أحب» ويوالي من أحب ويعادي من نے 


)١(‏ في ج: وطاعتهم. 

(۲) في جميع النسخ: تلقوا. ورجح لي أن الصواب ما أثبته . 

(۳) أخرجه البخاري (في صحيحه) كتاب الخمس» باب: قول الله تعالى : ل أله 
خسم وللرسول © [الأنفال:١4] ۱۳٤/۳‏ ح(۹٤۲۹)‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
«ما أعطيكم ولا أمنعكم » إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». وعن معاوية 
ح(۸٤۲۹).‏ وكذلك في كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرّاء ۰۳۹/۱ 
ح(07/1. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي 3 : «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» /٦‏ 2775137 ح(58875). 
وأخرج مسلم (في صحيحه) كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة» 
)٠١77(- 7‏ عن معاوية» قال ي : «وإنما أنا قاسم ويعطي الله» . 
والإمام أحمد (في المسند) 187/7 عن أبي هريرة. وأخرجه مختصرًا عن أبي 
هريرة في 2714/7 وعن جابر بن عبدالله في ۰۳۰۳/۳ ۳۱۳» ۳۸۵ وعن 
معاوية في ٠١٠/٤‏ . 0 

(5) قوله: (ويعادي من أحب) ساقط من: ج. 


ق/۱۹۲ 


ج/۳۱۹ 
ل۸ ب 


بغير أمر”'' الله ولا إذنه» فهذا عدو لله جبار مختال» من جنس 
فرعون الذي علا فى الأرض» واتخذ أهلها شيعاً» يستضعف 
طائفة منهم» يذبح آنا ويستحيي نساءهم»/ إنه كان من 
[المفسدين] ./ فهل يكون هؤلاء نواباً عن الله؟! أو" خلفاء 
عنه؟! وهم أعداؤه وعصاته؟! كإبليس» وإن كان الله هو الخالق 
لكل شيء» فليس كل ما خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون 
محبًا له» راضياً به» وإن كان بمشيئته» فإنه سبحانه خالق إبليس 
دويق وهو 'يبغضهع و ويلعنهه”؟' ويعا قبهم 

ومن قال عن نفسه أو غيره: 00 أو خليفة عن 
التكونع يكن ام" يا أشن للد با على الس ولف لقا 
كذب على الله» واستكبر في الأرض بغير الحق» 0 ذلك 
عن طائفة من الملوك الجاهلين الظالمين» بل المنافقين 
المشركيق: 


وإن كان إنما أمر بما أمر الله به" فهو مصيب في إيجاب 


)١(‏ في ج: سقط (أمر). 

() في ل: المعتدين. والمثبت من: كءق»ج. 
(۳) في ق:(و) بدلاً من: (أو). 

)٤(‏ قوله: (ويلعنهم) ساقط من: ج. 

(0) في ج: آمرًا. 

(7) (به) ساقط من: ق. 

42 في ج: لسا 

(۸) في ق: وإن كان مما أمر الله به. 


طاعته» إذا أمر بما أمر الله به» ومصيب في [معاقبة]'١'‏ من عصى 
الله وإكرام من أطاعه. 

وقوله [نائب]”"' إن كان بمعنى المبلغ والرسول والمنفذ" 
فصحيح» وإن كان بمعنى أني أنوب عنه [في]“ ما لا يفعله هو« 
ولا يقدر عليه» فهذا كذب”*'. وهذا قد يقوله القدري الذي يظن 
أنه مستقل بفعله» وأن الله لم يخلق فعله» وهو مبطل في ذلك . 

نعم لو قال نائب رسول الله كل أو خليفة رسول الله لكان 
هذا صحيحاًء ولهذا لما قالوا ا «ياخليفة اللهء قال : 
لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله [وحسبي] ° 
ذلزی»" ‏ . 

فلا يطلق على أحد أنه نائب عن اللهء ولا خليفة عنه أصلاًء 
بخلاف الرسول» فإنه قد/ روي في وصف خلفاء الرسل: أنهم 
الذين يحيون سنتهم/ ويعلمونها الناس. ولهذا تجب طاعتهم» 
كما في الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله 


)١(‏ في جميع النسخ: مخالفة. ورأيت أن الصواب ما أثبته. 

زفق في ل: ثابت. وفي ق: سقطت هذه الكلمة. والمثبت من : ك٬ج.‏ 
() ما بين المركنين زيادة يقتضيها المعنى . 

(5) في ج: فهو أكذب. 

»( في ل: وحتى . والتصويب من : ك٬ق٬ج.‏ 

(۷) تقدم هذا الأثر في ص۹۲٥‏ . 


ج 


ق/ ۱۹۳ 


ومن عصى أميري فقد عصاني»' . 

وذلك لأنه ية لا يأمر إلا بما أمر الله به» فالمطيع له مطيع لله 
وكذلك أميره :اذى استخلفة*'؟ على يعض أمشةء كامراء 
السرايا'" الذي أوجب طاعته إنما أوجبها إذا كان يأمر بما أمر 
الرسول به» كما قال ية «إنما الطاعة في المعروف»“ . وكما 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة: البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب : قول الله 
تعالى: # ل ...€ 7 ح(5118). بتقديم 
وتأخير في بعض الألفاظ . 
ومسلم في (صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ۱٤٦٦/۳‏ ح(1850). 
والإمام أحمد (في المسند) ١١١ ۲۷١/۲‏ . 
والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» باب الترغيب في طاعة الإمام ٠١١/۷‏ . 
وابن أبي عاصم (في السنة) ؟//501, ح(519١1).‏ 

(0) في ج: يستخلفه . 

(۳) السّريّة: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» وقيل: هي من الخيل نحو 
أربعمائة . والسّرية: قطعة من الجيش» يقال: خير السرايا أربعمائة رجل؛ 
والشّرية من الجيش تجمع على سراياء وسميت سرية لأنها تسري ليلا في 
خمية . 
(لسان العرب) لابن منظور 7817/١5‏ (سرا). 

)٤(‏ أخرجه عن علي: البخاري (في صحيحه) كتاب الأحكام» باب: السمع 
والطاعة للإمام» «111/٦‏ ح0 17۲( . وكذلك في كتاب المغازي» باب: 
سرية عبدالله بن حذافة السهمي» /١‏ ۷۷٥٠ء‏ ح(٥0۰۸٤)»‏ بلفظ : «الطاعة في 
المعروف» . 
ومسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» ۱٤۹۹/۳‏ ح(1850). 
وأبو داود» (في سننه) كتاب الجهادء باب: في الطاعة» ۰٩۲/۳‏ ح(5570). 


قال : ١لا‏ طاعة فى معصية الله . 


01) 


فقوله: «من أطاع أميري» [قد]'" بين أن معناه إطاعته في 


1 


الطاعة”” وهو ما كان من الأفعال التى يأمر الله ورسوله بهاء 
فيكون هذا [الأمير]”*' [منفذ]”*2 لذلك الأمر. كما كان [عمر 


000 


(¥) 
(۳) 
€3 
0 
(0 


زفق 


غبد الحد يو ]27 يقول: «أيها الاس لا کاب بعد كتابكم) 
نبي بعد نبيكم» كتابكم آخر الكتب» ونبيكم آخر الأنبياءء 


والنسائي (في سننه) كتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاعء ٠١۹/٤‏ . 
والإمام أحمد (في المسند) ٠١١ 294 2485/١‏ . 
أخرجه عن علي: مسلم (في صحيحه) كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصيةء .١479/7‏ ح(١٤۱۸).‏ 
وأبو داود (في سننه) كتاب الجهاد» باب: في الطاعةء ۳/ ۰٩۲‏ ح(٣۲١۲).‏ 
والإمام أحمد (في المسند) ٠٤/١‏ . 
في ل: فقد. والمثبت من: كء)ق»عج. 
في ق: أطاعه. وفي ج: طاعة الطاعة. 
في جميع النسخ: الأمر. ورأيت أن الصواب ما أثبته . 
في ل: سنداً. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 

في ل: ابن عباس. بدلاً من: عمر بن عبدالعزيز. والتصويب من: 
ك٬ق٬ج.‏ 
وهو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» الأموي» أبو حفص» الحافظ»› 
العلامة المجتهد. الزاهد العابدء أمير المؤمنين» القرشي» المدني» ثم 
المصري» الخليفة الراشدء وكان ثقة مأمونّاء له فقه وعلم وورع» وروى 
حديثا كثيرّاء مات سنة (١١٠ه)‏ بدير سمعان من أرض حمص» وعاش تسعًا 
وثلاثين سنة ونصمًا. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأيامًا. 
انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 2١55/5‏ و(تذكرة الحفاظ) 
١ء‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٠٠١/١‏ . 
قوله: (أيها الناس) ساقط من: ق . 


Î/AV J 


ج/1 


وإنما أنا متبع » ولست بمبتدع» وإنما آنا منفذ ولست بقاض»' 
فقد تبين"“ أن هذه الدعاوي في الخلافة/ عن الله ونحو 
ذلك» إنما هي من دعاوي المتكبرين”" الجبارين المشركين» 
الذين يريدون العلو في الأرض» كفرعون» ب 
الاتحادية “و الموافقين لفرعون» المدعين أنهم مضاهون لله 
تعالى وأنه يحتاج إلى عباده» كما يحتاج عباده إليه» سبحانه 


وتعالى عما يقول/ الظالمون علو كبيراً. 

يبين هذا أن إيتاء الله للعبد الملك والسلطان والمالء 
لايقتضي أن ذلك إكرام منه له ومحبة» بل هو ابتلاء وفتنة له 
وامتحان» قال تعالى : # اما لسن إداما آله ريم ذا رم ونم فقول 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة عبدالله بن عبدالحكم عن مالك بن أنس» بلفظ : «أيها الناس! 
ليس بعد نبيكم نبي» وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب» فما أحل الله 
على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة» وما حرم الله على لسان نبيه فهو 
حرام إلى يوم القيامة» ألا إني لست بقاض وإنما أنا منفذ لله» ولست بمبتدع 
ولك 
وكذلك ذكرها ابن الجوزي» قال حدثنا محمد بن يزيد» قال وهيب. فذكر 
نحو من هذا. وذكرها المسعودي والذهبي. 
انظر: (سيرة عمر بن عبدالعزيز) لعبد الله بن عبدالحكم ص٥۳‏ 277 و(سيرة 
عمر بن عبدالعزيز) لابن الجوزي ص68١٠».‏ و(مروج الذهب) للمسعودي 
۳ء و(سير أعلام النبلاء) للذهبي» ٠١١/١‏ . 

() في ج: بين . 

(۳) في ج: المنكرين. 

(5) تقدم الكلام عن الاتحادية في ص٠۲‏ . 

(5) لعل حذف (الواو) أظهر للمعنى. 


مرم ا اا ت مع FAA‏ 


© وم إِذا ما الله فقدر عد ررقم فيقول ر أهلئن ن © 
4[الفجر : 1117-6. وقال تعالى : « َد اهلكا ارود من 
يي کنا كلكثراً 1 رُشذم بِائِينتِ وما كوأ وینوا گك ری 
اموم الجر of‏ - م 50 ٍ- ي في الْأرْضٍ من بذهم ل تنظر ير 
تسه © 4 ۳ 1 تقال ال ١‏ وهر ألزى 
سل سر ص رر ر ررر ری رص دم سے کر 7 
جعلڪم حَلِيتَ أ لاز تک بصي وى کرت موك م فى ما 
اك إن رك سرع اقاب وله فود رن ¢ [الأنعام : 6" .]١‏ 
: 0 ,)0 و : 
فبين أنه جعلهم خلائف» ورفع'' بعضهم فوق بعض 
درجات» كما يرفع درجة ذي الملك والسلطان» ليبلوهم فيما 
آتاهم . 
وإذا كان كذلك فمن كان منهم عاملاً بطاعة الله غير عامل 
بمعصيته كان من أولياء الله وعباده الصالحين» ومن كان منهم 
عام بمعصية الله / مریداً للعلو فى الأرض والفساد متخي 
متكبراً جباراً كان من أعداء الله [وممن] سخط الله عليه ولعنه . 
قال بعض السلف أظنه [مجاهدا]”" في قوله تعالى: # ولا 
بطشتم بطشر جَبَارِينَ © € [الشعراء: ١١٠]ء‏ قال: هو السوطء 
والسيف» والعصاء في غير طاعة الكل فمن كان يضرب 


2 


)١(‏ في ق: رفع. بدون (الواو). 

(۲) في ل: ومن. والمثبت من: ك٬ق»٬ج.‏ 

© في ل ماحد والمثبت عن:. كىج وقد تقدفت ترجعته في ص 60+ 
)٤(‏ عن مجاهدء وأيضًا بهذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر وابن جريجح. = 


مأ 


ق/ 114 


"206 ويقتل/ لغير طاعة الله ورسوله فإنما هو جبار من الجبارين» فإن 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


فكية زفق 5 5 جير | أن يقول في مثل زا۳ أن . ليفة 


عن الله» ونائب عنه» وهذا يقتضي أن فرعونء والنمرود*“» 
ونحوهما كانوا خلفاء عن الله نواباً عنه. 


ثم إن هؤلاء''' يجعلون هذا المعنى ثابتاً لكل إنسان أنه 


خليفة عن الله» لأنه من الجنس المسلطين على غيرهم من 
أجناس الحيوان» وعلى أنواع من التدبير» ولا يفرقون بين من 
أطاع الله ومن عصاهء بل يجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» وهذا كله 


(0) 
(0 


انظر: (تفسير الطبري) 245/١9‏ و(تفسير القرطبي) ٠١55/١‏ و(الدر 
المنثور) للسيوطي 717/5. 

في ق : جاء. 

في ق: وكيفف. 

أي : الوالي. 

في ق: ونمرود. وهو: 

نمرود بن كنعان بن قوش بن سام بن نوح» ملك بابل» أول جبار في الأرض» 
أشار إليه القرآن الكريم دون ذكر اسمهء قال - تعالى - 8 أَلَمْ تَر لل الى عَآجَ 
إتهخمف ديدح [البقرة: 604؟]. وقد أهلكه الله. 

انظر: (تفسير الطبري) 077/7 و(تفسير القرطبي) */ 237487 و(تفسير ابن 
كثير) ۲۷۱/۱ . 

في ج: سقط (عن) . 

أي : الاتحادية . 


484 


من الإشراك» والجمع لما فرق الله بينه» ولهذا شرع" الاتحادية 
كل شرك في العالم . 

ونظير هذا الإشراك/ الذي يجعل فيه العباد خلفاء عن الله 
واا غه ا لذلك الخلافة والنياية" عن الملوك” 
ما يوجد في كثير من الناس المشركين» من تشبيههم لمسألة الله 
ودعاته وعبادته بمسألة الملوك. فيقول الناس [ل]7“حدهم: 
إذا““ أردت أن تأتي السلطان وتسألهء فابدأ بالوسائط التي 
بينك”' وبينه» كالحجاب والنواب والأعوان» فإن قصدك 
السلطان من الباب قَلَّةِ مَعْوُوفه/ [وقلة]2 تعظيم [و]" إكرام 
وذلك لا يصلح لك» فيأمرونه بالتواضعء والإشراك» 
[بالخلوين]"" + وهةا من الأشيناب الى" بدعيدت 
الكواكب» والملائكة والأنبياء والصالحونء» وقبورهم. وهذا كله 


000( أي : أجاز. 

0( في ل.كءق: ونواب. والمثبت من: ح. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(:) في ك: (بمسألة الملوك ولا يوجد في كثير من الناس حسدهم إذا) وفي ق: 
(مسألة الملوك ولا يوجد في كثير من حدهم إذا) وفي ج: (بمسآلة الملوك 
ولامن يوجد في كثير من الناس أن أحدهم يقول إذا). 

. في ق: تنبئك‎ )٥( 

00 في ل: وقبله. والتصويب من: ك٬ق٬ج.‏ 

)۷( في ل: سقط (الواو). وأضفته من: ك٬ق»٬ج.‏ 

(۸) في ل: بالمخلفين. والمثبت من: كءق.ج. ومعنى هذا أنهم يقولون له اعمل 
هذا مع الله . 

9( في ق»)ج: التي . 


ل/ ۸۷| ب 


اج 


ق/ ۱۹۰ 


من أعظم الشرك والضلال» والقياس الفاسدء فإن الله بكل شيء 
لايعلم إلا ما أنهي إليه» ولايسمع ولايبصر أكثر أمور رعيته. 
وأيضاً فإن الله على كل شيء قدير اعد يحتاج أن يستعين 
بالأعوان على إجابة الداعي» كما يحتاج الملك . 
وأيضاً فإن الله قريب إلى عباده كما قال: ¥ ودا سأللت 
ص مه مره مه 0 و Lleol‏ ہے سم يه 500 
عِبسَادى عن فان قريب جيب دعوة الداع إذا دعانٍ »# [البقرة : .1[1۸٦‏ 
وهو رحيم بعباده رؤوف بهم مع آنه هو الجبار المتكبر المتعالي 
بالحق» ليس كالملوك الجبارين المتكبرين بالباطل على بني جنسهم» 
8 )۲( 
ومن هو مثلهم» حتى لايسمعوا کلامه» ولایرحموه» وحتى يزدروا" 
الله به رسوله”' وأنزل به کتبه» وكلا النوعين”*' يتضمن من تعظيم 
الخلق وجعلهم أنداداً لله و التفريط في جب اللّه» وتضييع 
ا زيف ا 
حقوقه ماهو" ' من أعظم الجهل والظلم . 


)١(‏ في ك: ولا. 
)۲( في ج: يردوا. 
)۳( في ك٬ق»ج‏ : رسله. 
) النوعان السابقان: 
١‏ - شرك الاتحادية الذين يجعلون من العباد خلفاء عن الله ونوايًا عنه. 
۲ - شرك كثير من المشركين الذين يشبهون مسألة الله ودعاءه بمسألة الملوك. 
)٥(‏ في ق: من. بدون (الواو). 
() في ج: لما هو. 


11۰ 


وأصل هذه المقالات ا في مقالات المشركين» 
ومن/ دخل في الشرك من الصابئين"“ وأهل الكتاب» وهو في 
الغالية من هذه الأمة كغالية الرافضة”؟ .وغالية المتصوقة 5 
ونحو هؤلاءء وأما الدقيق منه فهو كثير. كما قال تعالى: # وما 
ومن ڪهم بال إ اوشم رة © 4 نوفا 1٠‏ لاشيما 
شرك العمل“ والحال"» وإن لم يكن العبد مشركاً في مقالهء 
وما يقترن" بذلك من الخيلاء/ والكبر» وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضه'*) 

وأما قول من عن يقول: «إن العالم نفسه هو وجود اللهء وأن 
الأفسان هو 00 “ ذات الله الأكمل» ففيما تقدم'''' كفاية 


في بطلان قول من حمل الحديث على مجرد کول الإنسان 


)۱( في كءق: يوجد. 

(۲) تقدم تعريف الصابئين في ص٤۳٠‏ . 

(۳) تقدم التعريف بالرافضة في ص٦"‏ . 

. ٠١۳ص تقدم تعريف الصوفية في‎ )٤( 

(0) مثل: الرياء. 

(5) حال الإنسان كونه ما يظهر غير ما يبطن. 

(۷) في ق: يقترب. وفي ج: ما يفترون. 

(۸) انظر في شرك الطاعة: (مجموع الفتاوى) ۹۷/۱› ۰۹۸ ۳۲۳/۱٤١‏ ۔ 8كاكء 
و(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) للمؤلف .۷٦/١‏ 

(9) وهم طائفة من الاتحادية. وقد تقدم ذكرهم في ص۷7۷٥‏ . 

.ج٬ق في ل»عك: يظهر. والمثبت من:‎ )٠١( 

. 0۸٩ص تقدم ابتداء من‎ )١١( 


51١ 


ج51 


ل/حدرا 


عود المؤلف 
على الكلام 
على تأويل 
الاتحادية 


9ب مخلوقاً على صورة الله التي هي العالم» وبطلان/ كونه خليفة عن 


014/ 


o ج/‎ 


لله [وأما ما يختص به](" هؤلاء من الرد عليهم» وبيان 
كفرهم وضلالهم» فهو مذكور في غير هذا الموضع”” . 

بل على أصلهم يمتنع أن يكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
إذعلى أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر 
مخلوق» بل الخالق”*' هو المخلوق عندهم . 

وأيضاً فإنه قال: «لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم على 
صورته)””' فنهى عن تقبيح الوجه لكون آدم مخلوقاً على صورة الله 
وعندهم أن وجود/ كل موجود هو عين وجود الرب» وكل تقبيح 
ولعن وشتم وذم في العالم فهو واقع على الرب عندهم» كما يقع 
عليه كل مدح ودعاء» وهو عندهم الداعي والمدعو له والمصلي 
والمصلى له» واللاعن/ والملعون» والشاتم والمشتوم» والقاتل 
والمقتول» والناكح والمنكوح» فلا يتصور عندهم أن يختص شيء 
بعينه بالنهي عن التقبيح» لكونه على صورة الله » إذ ليس في الوجود 
مقبح وغير مقبح» إلا ماهو من صورة الله عندهم . 

وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم قبح الله وجهك» ووجه من 


(۱) تقدم هذا ابتداء من ص09۸۹ . 

(۲) في ل: غير واضحة. وفي ك: وإنما أو وما يختص به. وفي ج : وأنها تختص 
به . والمثبت من: ق. 

(۳) تقدم بیان موضعه في ص۱٩٥‏ . 

)٤(‏ قوله: (مخلوق بل الخالق) ساقط من: ق. 

(0) تقدم تخريجه في ص٥٣۳‏ . 


11۲ 


أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته)”'' جعل مجرد 
المشابهة لوجه الله مانعامن الضرب”"' وعندهم أن كل ضرب في العالم 
أو “ قتل واقع على نفس الرب» وهو الضارب لنفسه بنفسه» وأن 
العالم كله هو صورة اا ل يعتوة بها الصورة الخلر ةة“ 
المملوكة؛ بل عين وجودالعالم هو عين وجودالحق . 

ثم إن صاحب (الفصوص6'' وهو مع كونه إمامهم فهو 
أبعدهم عن محض الإلحاد””'» لما يوجد في كلامه من لبس 
الحق بالباطل» يفرق بين الوجود والثبوت"“ فيقول: إن الأشياء 
ثابتة بأعيانها في [القدم]"“ ونفس الوجود الفائض عليها هو 


. ۳٣٥ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) قوله: (من الضرب) ساقط من: ج. 

(۳) في كءقءج: (و) بدلاً من: (أو). 

)٤(‏ أي: صورة المخلوق. 

)2 في ج: وهو. 

0) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه (الفصوص) في ص0۷۸ . 

(۷) في ق: الاتحاد. بدلاً من: الإلحاد. 

(۸) الوجود والثبوت. الوجود: مقابل للعدم» والوجود ينقسم إلى وجود خارجي ووجود 
ذهني » والوجود الخارجي: عبارة عن كون الشيء في الأعيان» وهو الوجود المادي. 
والوجود الذهني : عبارة عن كون الشيء في الأذهان» وهو الوجود العقلي أو المنطقي . 
والثبوت: من الثابت ضد المتغير» فكل شيء لا تتغير حقيقته بتغير الزمان فهو 
شيء ثابت» ومنه قولهم: الحقائق الثابتة» وهي الحقائق الأبدية التي لا تتغير. 
ويطلق الثابت على الموجود» أو على الأمر الذي لا يزول بتشكيك المشكك. 
انظر: (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا ١/*لا",‏ 558/5؛ ٥٥۹‏ و(كشاف 
اصطلاحات الفنون) للتهانوي ۲٤۲۹/۱‏ . 

(9) في ل: العدم. والمثبت من: ك٬ق٬ج.‏ 


1117 


بيان المؤلف 
الاتحادية 


وجود الحق”''', فيوافق من يقول إن المعدوم شيء في الخارج» 
لكن يجعل وجود الكائنات عين وجود الحق» ولا يجعل وجوداً 
متميزاً عن المخلوقين» ولهذا يضطرب فيجعله هو هو من وجه» 
وهو غيره من وجهء لأن الفرق بين الوجود" والثبوت فرق باطل . 
فرؤلقووي 2 فجاء بعده من أتباعه مثل القونوي”" ونحوه» من 
7 لورستك CS‏ فرق تسن TEN‏ 


المكلق 

لين والمعين٠/‏ فجعل الحق الوجود المطلق الساري فى 
لپ ١‏ 
ج11 


.۸۳ /١ انظر: (فصوص الحكم) لابن عربي‎ )١( 

)۲( في ك: الموجود. 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد القونوي» الرومي» صدر الدين» صوفيء من كبار 
تلاميذ ابن عربي» وقد تزوج ابن عربي آمه» ورباه» واهتم به» حتى أصبح من 
أهل وحدة الوجود» وهو شيخ التلمساني» وله مصنفات كثيرة» منها: تفسير 
سورة الفاتحة في مجلد سماه(إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن)» 
توفي سنة(1177ه) بقونية» وأوصى بأن ينقل ويدفن عند شيخه ابن عربي . 
انظر: (طبقات الأولياء) لابن الملقن» ص1۷٤‏ و(مفتاح السعادة) لأحمد بن 
مصطفى »401/١‏ و(طبقات الشافعية) للسبكي 40/8 . 

)٤(‏ في ج: والمطلق. 

(5) المطلق يقابل المقيدء وهو في اللغة: المتعري عن كل قيدء وهو ما يدل على 
واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه» ومقتضى زعم هؤلاء 
أن الله هو الوجود المطلقء بمعنى أن لا يكون له صفة ثبوتية تقوم به» 
ولا يفعل باختياره شيئًا البتة» ولا يعلم شيئًا من الموجودات أصلاًء لا يعلم 
عدد الأفلاك. ولا شيئًا من المغيبات» ولا له كلام يقوم به ولا صفةء 
ولانعت. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهنء لا حقيقة له» وإنما 
غايته أن يَفُرضه الذهن ويقدره» كما يفرض الأشياء المقدّرة. 
انظر: (الصحاح) للجوهري ١518/4‏ (طلق). و(إغاثة اللهفان) لابن القيم = 


T1٤ 


الموجودات» وأما المعين فهو الخلق. 


ومن المعلوم أنه لش في الخارج وجود مطلق سوی 


الموجود المعين» فهو أراد أن يفرق بين الحق والخلق. فلم 
يفرق فى الحقيقة» بل اضطرب كما اضطرب أستاذه . 


فجاء بعد هذا من أصحابه وغير أصحابه كاين ا 


وخادمهم التلمساني فعلموا" فساد الفرق بين الرب والعبدء 
فصرحوا بأنه هو الموجودات» وليس ثم غير ولا سوى بوجه من 


010 


(۲) 


(۳) 


دناه TIA YU‏ 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد الرّقوطي» نسبة إلى رقوطة» بلدة قريبة من 
مرسية» ولد سنة(5١5ه)»‏ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك 
نوع من الإلحاد وصنف فيهء له من المصنفات كتاب (البدو) وكتاب (اللهو) 
وقد أقام بمكة» وجاور بعض الأوقات بغار حراء يرتجي أن يأتيه الوحي كما 
أتى النبي ية بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة 
وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء فصد بمكة وترك الدم يجري حتى 

مات» وذلك سنة (559ه). 

انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير ۲٤۷/١۳‏ و(شذرات الذهب) لابن العماد 
4/0« و(الأعلام) للزركلي ۳/ ۲۸۰. 

سليمان بن علي بن عبدالله بن علي التلمساني» عفيف الدين» شاعر متصوف 
له مصنفات في النحو والأدب» والفقه والأصول» تنقل في البلاد ثم سكن 
دمشق» وهو يتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله» واتهم بالميل إلى مذهب 
النصيرية» ونسب إليه عظائم أقوال في الاعتقاد والحلول والاتحاد والزندقة 
والكفر المحض» توفى بدمشق سنة (5950ه). 

انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير 704/1 و(شذرات الذهب) لابن العماد 
0 .» و(الأعلام) للزركلي 1١/7‏ . 

في ك.ج: فكملوا. وفي ق: فكلموا. 


110 


مقالة صاحب 
الفصوص في 
صورةالله 


ا ET‏ ده 

الوجوه» كما قد بسطنا/ قولهم في غير هذا الموضع 
وحقيقة قولهم هو قول فرعون» الجاحد لرب العالمين» كما 

(MO. ا‎ Ye OT Oru 

يقوله من يقوله © من طواغيتهم: إن قولنا هو قول فرعون '*. 

لكن فرعون [كان]““ ينكر وجود الحق بالكليةء وهؤلاء أقروا 

به. [قالوا]”* : هو الوجود الذي اعترف به فرعون» وهو وجود 
المخلوقات. فخالفوا فرعون في اعتقادهم وقصدهم» حيث 

اعتقدوا أنهم مقرو بالله » عابدون له من بعض الوجوه» 1 

إن كان العابد والمعبود والمقر بالله هو الله عندهم لا غيره. 
والمقصود هنا ما يتعلق بقولهم فی صورة الله » كما قال 

صاحب (الفصوص) ابن عربي”'' فى فص حكمة أحدية» فى 

للق الموضع الذي أشرت إليه في ص١00»‏ في الفقرة رقم (5). 

(؟) في ق: تكرر قوله: (من يقوله). 

9) روى المؤلف هذا القول عن الشيرازي أحد شيوخ هؤلاء الملاحدة» قال 
المؤلف رحمه الله: «حدثني بهاء الدين عبدالسيد الذي كان قاضي اليهود 
وأسلم وحسن إسلامه (رحمه الله) وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ 
هؤلاء ودعاه إلى هذا القول» وزينه له فحدثني بذلك» فبيثت له ضلال هؤلاء» 
وكفرهم» وأن قولهم من جنس قول فرعون. فقال لي : إنه لما دعاه حسن 
الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولكم هذا يشبه قول فرعون» فقال: نعم» 
ونحن على قول فرعون». 
انظر: (رسالة الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية 

)€( في ل: لم. والمثبت من: كءق؛ج. 

)0( في ل: قال. والمثبت من: ك٬ق»ج.‏ 

3 ما بين المركنين زيادة لاستقامة الكلام. 

. تقدمت ترجمته والتعريف بفصوصه في ص0۷۸‎ (V۷) 


511١ 


كلمة هودية: «فهو محدود بحد كل محدود» فما يحد شيء 
إلاوهو”'' حد للحق"» فهو الساري في مسمى المخلوقات 
والمبدعات» ولو لم يكن الأمر كذلك ما صح الوجود» فهو عين 
الوجود”" فهو على كل شيء حفيظ بذاته» ولا يؤوده حفظ 

شيء/ » [فحفظه]“ تعالى للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكون م۷ 
الشيء غير صورتهء [و]“ لايصح إلا هذاء فهو الشاهد 
[من]”“ الشاهدء والمشهود [من”" المشهود“. فالعالم 
صورته» وهو روح العالم ال ن الان ال 
[فهو]”"''" الكون كله وهوالواحدالذي 

ام كوتس بكوتة. وللاقلت [بغسدى ا" 


OND 5 . e 
كلوجودي غداؤه وه نحن لحتسدي‎ 

1 1 إن ها ته : و 
)1١(‏ في ق: إلا هو. 

(۲) في (الفصوص): الحق. 

)۳( في ج: الموجود. 

0( في ل»كءق: بحفظه . والمئبت من: ج» ومن (الفصوص) . 

)0 في ل.كءق: بدون (الواو). وأثبتها من: ج» ومن (القصوص) . 

030( في ل.كءق: في . والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 


)۷( 
)۸( 
فى 


في ك: الشهود. 
في ج: فهو الإنسان الكبير والحق روحه. 


)٠١(‏ في ل.كءق: وهو. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 

)١١(‏ في ل» ك ءج: نعتذي . وفي ق: تعبدي . والتصويب من: (الفصوص). 
(۱۲) في ق : يحتذي . 

(1) (فصوص الحكم) لابن عربي ١١١/١‏ 


1۷ 


۲۲/۵ 


ل/ 1/۸4 


وقال"“ - أيضاً - في التوجيه: «فإن ا في کل E‏ 
ظهوراً فهو الظاهر في كل مفهوم» وهو الباطن عن كل فهمء 
إلافهم”*' من قال/ إن العالم صورته» وهو منهء وهو الاسم 
الظاهر» كما أنه بالمعنى روح ما ظهر"» فهو الباطن» فنسبت“ 
لما ظهر من صورة” العالم نسبة الروح المدبر للصورة“ › 
ا فى بعك الان ا اط ALS‏ وكذلك كل 
E‏ ا وو كر ا ا و العالم 
لا تنضبط ولا يحاط بهاء ولا غل حدود كل صورة منها 
إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صور*""'٠‏ [فلذلك1"') 


)١(‏ أي: صاحب الفصوص. 

(۲( في ق»ج: الحق. 

(۳) في (الفصوص): خلق. بدلاً من: نطق . 

. في كءقءج: إلا من فهم. وفي (الفصوص): إلا عن فهم‎ )٤( 
في (الفصوص): (صورته وهويته وهو...)‎ )5( 

() في ق: وما ظهر. 

(۷) في ق: منتسبة . 

(۸) في ك.ق»جء وفي (الفصوص): صور. 

(4) في ك٬ق»ج‏ : للصور. 

() في (الفصوص): فيؤخذ. 

. في (الفصوص): ظاهره وباطنه‎ )١١( 

)١١(‏ في ج: كل. 

(۳) في (الفصوص): وصور. 

. في ق: لا يعلم. بدون (الواو)‎ )١5( 

)١5(‏ في الفصوص: تعلم. 

)١1(‏ في (الفصوص): صورته. 

)١0(‏ في لءكءقءج: وكذلك . والمثبت من: (الفصوص). 


يجهل حد الحق› فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة» 
وعدا مال شفيولة ف السو ال 


وقال ابن عربي - أيضاً - في (فصوصه) في فص حكمة علوية 
في كلمة”" موسوية : «كذلك تدبير [الحق]”*' العالم ما دبره إلا به 
أو [بصورته]””' » فما دبره [إلا]"“ به» كتوقف الولد على إيجاد 
لوالو .والمسيبات. عل أسبابهاء» ‏ والمشتروطات .على 
شروطهاء والمعلولات على عللهاء/ والمدلولات على أدلتهاء 
والمحققات على حقائقها. وكل ذلك من العالم» وهو تدبير””) 
الحق فيه» فما دبره إلا به» وأما قولنا: أو [بصورته]"“ - أعني 
صورة/ العالم ‏ فأعني به الأسماء الحسنى والصفات العلا 
التي [تسمی]'"“ الحق Ta‏ ا 
من اسم ا إلا وجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في 


)١(‏ في ق: في. بدلاً من: فحد. 

(۲) (فصوص الحكم) لابن عربي 1٩ 2358/١‏ . 

(۳) في ق: كل. بدلاً من: كلمة. 

(4) في ل»كءقءج: الخلق. بدلاً من: الحق. والمثبت من: (الفصوص). 
(5) في ل»ك: تصورء وفي ق: يصور. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(5) في ل»كءق: سقط ما بين المركنين. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص). 
(۷) في (الفصوص): الولد. 

(۸) في ج: تدبر. 

(9) في ل: تصوره. وفي ك»ق: بصورة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
)٠١(‏ في ل»عق: يستحق. وفي ك: تستحق. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 
)١1١(‏ في جميع النسخ: وبها. والمثبت من: (الفصوص). 

)١١(‏ في ل»ك»ق: اتصفت. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 

(1) في ل.كءق: يسمى. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص) 


11۹ 


ج/۳1۸ 


۱۹۸/6 


العالم» فما دبر العالم ‏ أيضاً ‏ إلا بصورة العالم» ولذلك 
قال في خلق آدم الذي هو البرنامج”" الجامع لنعوت الحضرة 
الإلهية» [التي هي الذات والصفات والأفعال: «إن الله خلق آدم 


دلق في ل» »كق : كذلك . والمثبت من: ج» ومن: (الفصوص). 

(۲) قوله: (البرنامج) ساقط من : »ق . 
يقول الطرزي : (البرنامج) فارسية» وهي اسم إنسان بعث على يد إنسان ثيابًا 
وأمتعة. فكتب عدد الثياب وأنواعها فتلك النسخة هي (البرنامج) التي فيها 
وعن شيخنا (رحمه الله) أن النسخة التى يكتب فيها المحدث أسماء رواته 
وأسانيد كتبه المسموعة تسمى بذلك. 
ويقول محمد العدناني: يخطئون من يستعمل كلمة (البرمجة) لأن بعض 
المعجمات لم تذكر إلا كلمة (البرنامج) وهي مأخوذة عن كلمة (برنامّة) 
الفارسية» ومعناها: الخطة المرسومة لعمل ما» کبرنامج الدروس والإذاعة. 
ولكن جاء في الجزء الثاني من المجلد الحادي والخمسين من مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق ربيع الآخر 97١ه‏ ما يأتي: كان مجلس المجمع قد 
أحال إلى المؤتمر مع الموافقة قرار لجنة الألفاظ والأساليب المتضمن: يشيع 
في الاستعمال الحديث كلمة (البرمجة) مرادًا بها جعل الموضوعات في خطة» 
وترى اللجنة جواز استعمال هذه الكلمة في معناها المصدري الذي تستعمل فيه 
طوعًا لقرار المجمع الذي يجيز الاشتقاق من أسماء الأعيان عند الحاجةء 
وبعد المناقشة قبل المؤتمرون إجازة الكلمة» وكان ذلك في الدورة الثانية 
والأربعين لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المنعقد في المدة الواقعة بين 
تاريخ ۲۳ صفر سنة 197 ه وتاريخ ‏ ربيع الأول 95١اه.‏ 
انظر: (المُغرب في ترتيب المعرب) لأبي الفتح الطرزي الحنفي المتوفى 
(١ه)»‏ صة", و(معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) لمحمد العدناني 
ص١‏ ة. 
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على صورته»'“ . وليست صورته سوى الحضرة الإلهية» فأوجد" 
في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان الكامل جميع الأسماء 
الإلهية]"» وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير المنفصل» 
وحمل رخا لمال فر اللو و الشيل إل0ا 
الصورةء [فكما]© أنه ليس [شيء]"“ من" العالم إلا وهو 
[يسبح بحمده» وكذلك ليس شيء من العا إلا وهو]”" مسخر 
لبذ شان لها ق ا صورته» فقال تعالى : 

وسر لَك ما فى الْسَّموتٍ وما فی الْأرَضٍ ینا د [الجائية: ١1]ء‏ 
فكل ما في العالم تحت تسخير [الإنسان) "+ علم ذلك من 
علمه» [وهو]("“الإنسان الكاملء وجهل ذلك من جهله» وهو 
الإنسان الحيوان»"'؛ 


د فك 


. ٠٠١ص تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )1١( 

(۲) في ج: فلوحد. بدلاً من: فأوجد» والمثبت من: (الفصوص). 
(۳) ما بين المركنين ساقط من: ل.كءق. وأضفته من: ج» ومن (الفصوص»). 
)٤(‏ في لءكءق: وكمال. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(5) في ل»ك»ق: كما. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 

0( في ل: بشيء . والمثبت من: كءقعءج» ومن (الفصوص). 
(۷) في ج: (في). بدلاً من: (من). 

(۸) ما بين المركنين زيادة من (الفصوص). 

(9) في ق: يعطيه. 

)٠١(‏ في ل»ك: حقيقة. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 

)١١(‏ في ل.كءق: الأسباب. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
)1١١(‏ في ل.»كءق: هو. والمثبت من: ج» ومن (الفصوص). 
(1) (فصوص الحكم) لابن عربي ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹ . 
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فهرس موضوعات الجزء السادس 


الموضوع الصفحة 
فصل في الوجه الثالث من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن القرآن ظواهر يجب تأويلها . 

رد المؤلف على الرازي في معنى الإنزال EEE‏ 2111111 
الوجه الأول: أن قول الرازي «معلوم» لم يذكر دلي os‏ [1ز[ز[ [ 1 aS‏ 
الوجه الثاني : أنه روى أنه ينزل من السماء حديد ؤز<ؤ< ؤزذزذزذ ز + ز<ز< <ز ز ز ز E RE SE‏ 
الوجه الثالث: أن الله تعالى لم يقيد الإنزال أنه من السماء 10 
الرد على من زعم بأن الإنزال يكون بمعنى الخَلق لنت بو الي Rs‏ 
بيان معنى إنزال الأنعام والرد على الرازي SAR‏ 1000100 
فصل في الوجه الرابع من الوجوه التي ادعى فيها الرازي أن للقرآن ظواهر لابد من تأويلها ١6‏ 
بحث المعيّة gee REESE aS RAS‏ 
بحث القرب ومعنى قرب الرب من عباده BARS‏ ممه وو اوفك اه تو ا Oe‏ 
القرب لا يكون خاصًا وعامًا كالمعية د و ا فم ا ا 
فصل في الوجه الخامس للرازي في تأويل ظاهر القرآن sae e‏ 
الرد على الرازي في تأويله قول الله تعالى 7 واسشجدواقب 4 .. Esen‏ 
فصل في الرد على الرازي بزعمه الإجماع على تأويل صفة الوجه و ا ا 
الوجه الأول : السلف لم يتأولوا آيات الصفات E SA A‏ اا 
الوجه الثاني: قد يراد بالوجه الجهة 01 
الوجه الثالث : هذه الآية دالة على الصفة ا ب وه و ا ا ا ب تنا 
الوجه الرابع : بيان بطلان ادعاء الرازي الإجماع على التأويل EET‏ 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: ا مَن5ا الى يقر َة قَرْصَّاحْسَتًا 4 . . . . ۸۲ 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى: « كَأَقَأُنمَمبْكتَهُ مت الْقَوَاعِدٍ #4 .. . . 0١‏ 
فصل في الرد على الرازي في تأويله قوله تعالى : کیم ارآ EE‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث «مرضت ولم تعدني . .» CSL SS‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث : «من أتاني يمشي أتيته هرولة» EVE SES‏ 
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فصل في نقل الرازي عن الغزالي إقرار أحمد بن حنبل بالتأويل والرد على ذلك . 


onan 


5 5 0 0 


eons 


325 7 7 5 


بيان أن ما نقله الرازي عن الغزالي خلاف ما في (الإحياء) 0 
حديث «الحجر الأسود» غير ثابت عن النبي ييا E CS‏ 
رد الإمام أحمد على تأويل الجهمية RO ASAR vel eee‏ 
فصل في ادعاء الرازي تأويل الإمام أحمد لحديث «إتيان سورة البقرة» n‏ 
دلالة النصوص على حمل الأعمال ووزنها a‏ 1111111 
فصل في : تأويل الرازي لقول النبي 4 : «إن الرحم تتعلق بحقوي الرحمن؟ . . . 
ما ورد في الأخبار من المماسة والقرب ل ل ل 
فصل في تأويل الرازي لقوله بلا : «إن المسجد لينزوي من النخامة. n ٠.‏ 
فصل في تأويل الرازي لقوله َك : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
البينية في لغة العرب لا تقتضي المماسة ارو مط بع AS‏ 
فصل في تأويل الرازي للعندية بالرحمة E E E OE‏ 
الكلام على قوله يي حكاية عن الله «أنا عند المنكسرة قلوبهم» eRe‏ 
ظاهر الحديث لا يفهم منه نزول الله تعالى من فوق العرش OT‏ 
الظروف يتنوع تعلقها بمعاني الأسماء والأفعال قو وق RSS‏ 
القرب من الله تعالى على ثلاث درجات جه توق الو ار اس ا EE‏ 
جواب المؤلف عن تأويل الرازي لحديث: «كنت سمعه الذي يسمع به» ee‏ 
فصل في الرد على الرازي نفيه وإنكاره صفتي العظمة والكبرياء ea‏ 
فصل في رد المؤلف على الرازي تأويله قوله بي : «إن لها لساناً يقدس الله عند العرش» . 
الوجه الأول : بيان لفظ الحديث ورواياته TEEPE TE TT‏ 
الوجه الثاني : بطلان ادعاء الرازي وجوب التأويل ا E‏ 
الوجه الثالث لم يذكر الرازي حجته لتأويله بالدليل العقلي 5 AA‏ 
الوجه الرابع : اعتماد الرازي لتأويله على النظريات العقلية ERNE‏ 
الوجه الخامس: التأويل السائغ E SA RSE EES GEL‏ 
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الوجه السادس : أهل التأويل يرد بعضهم على بعض ET‏ 
الوجه السابع : التأويل محرم لأنه قول بلا علم ا 1 Ves‏ 
الوجه الثامن: أن الله تعالى قد أقام الحجة على عباده TIR rR‏ 
الوجه التاسع : أن كثيراً من التأويلات من أظهر الأمور فساداً PSE ENS‏ 
الوجه العاشر: أن المتكلمين من أعظم الناس نزاعاً ER aes‏ 
الوجه الحادي عشر: أن هذه التأويلات قد اتفق على إنكارها سلف الأمة EET SAS‏ 
الوجه الثاني عشر: وضوح فساد أدلتهم على التأويل EO ALS RE‏ 
الوجه الثالث عشر: لم يسلم لأحد من المتكلمين قانون في الإثبات والنفي لم يتناقض فيه ٠٠٠١‏ 
فصل في تأويل الرازي لحديث الصورة والرد عليه FOO iS‏ 
إيراد المؤلف لحديث الصورة كما هو في الصحيحين NAAR RS‏ 
نقل المؤلف اتفاق السلف على أن الضمير يعود إلى الله تعالى 5ب 010 
بطلان عود الضمير في حديث الصورة إلى غير الله تعالى TEs aes‏ 
إبطال المؤلف لقول من يقول: إن الضمير عائد على آدم ae‏ ا رضن 
نفي التشبيه من كل وجه هو الجحود والتعطيل لرب العالمين ب 100000000 
لفظ التشبيه لم يرد في الكتاب والسنة SS‏ كلد و نا ب سس فاو ما لك جام قا 
الفرق بين العلو والاستواء EEE‏ تر ا م ا د 
يلزمهم من تأويل حديث الصورة نظير ما فروا منه كرون ماود سوقم ل واه ام و ا 0611 
قصر الحديث على تأويله بالصورة المعنوية باطل 111000 RT‏ 
ثبوت الوجه والصورة في الكتاب والسنة EE‏ ا 1 
الرد على تأويل الغزالي الصورة بمعنى نى الروح من أربعة وعشرين وجهاً CON REA‏ 
0 للحتو Sa‏ اندو الو اما الم اذه 
الرد على من أوّله بمعنى «الملك والتدبير» ONE aS a‏ 
الرد على من أوله بمعنى «خليفة الله» أو OND ESAs‏ 
تصريح ابن سبعين والتلمساني بالقول بوحدة الوجود O 3 Ree‏ 
اا 
5 


